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( ۱۳۳ - ۷۸ ) 
السناتو والزعماء الشعیون : 


كان القرن الأخير من عصر الجمهورية ( ۱۳۳ - ۳۰) عصرا حافلا 
بالأحداث الجسام لا بالنسبة لروما وحدها بل بالنسبة الحضارة الغرية 
كلها . ققد بلغت الاخطار التی آحدقت بالدولة فى الداخل والخارج 
مبلغا تطلب سامة وجتودا من الطراز الأول . وقد تحقق ذلك كما 
سنری . فنی هذا القرن ظهرت آشهر الشخصیات الرومانية التی آلغنا 
سماع آسمائها : تیبریوس جراکوس وآخوه جایوس جراکوس > 
وماریوس‌وسلا » وپومپی وکراسوس وشیشرون وقیصر » ثم‌آوغسطس 
الذین ساهموا جمیعا بمختلف الوسائل فى انقاذ ایطالیا والامبراطورية 
من الافحلال الیکر ۔ كان العصر فى الواقع عصر الشخصیات العظيمة » 
وقیه أيضا آصبحت الأخّلاق الشخصية مثار الاهتمام الشسدید ين 
التاس كما لا تزال بیننا فى العصر الحالی . وقد حدث أن تضاءل سلطان 
الدولة حتی عحزت عن فرض الطاعة والنظام على الواطتین » فتهيأت 
للفرد فرصة اظهار قوته » واشت هذه القوة فى بعض الأحان حدا قد 
یحملتا على ترکیز الاهتمام فى الافراد البارزین + واغغال الدوافم 
المتداخلة والصالح التضاربة ف العالم الذى عاشوا فيه ۔ غير آننا نجائب 
السواب اذا فعلنا ذلك » لان آی الام طفیف بالحقائق بظهر لنا هؤلاء 
اثرجال العتلام وهم تكافحون المشاكل القائمة باستمرار » ولكنهم 
یتحرفون عن طریقمم الطبیعی بتائیر تیارات مضادة . ومع هذا فلا جدال 
ق آن هذه الحقية يخيرها وشرها لا مثيل لها فى التاريخ من فاحية 


ب ت 


تأثرها بالسلوك الفردی . وكما استعرضنا من قبل الأخطار والشاکل » 
فسنستعرض ق هذا الفصل ومايليه الجهود التى بذلتها تلك الشخصیات 
الكبيرة لمكافحة هذه الأخطار وحل هذه الشاکل . 

تيبريوس جراکوس : 


كانت أولى المشاكل التى تتطلب علاجا سريعا هی مشكلة اقمار 
الریف من الفلاحين الاحرار وتدھور الزراعة () . وقد بدأت محاولة 
الاصلاح ف عام ۱۳۳ لا على ید السناتو الذى كان الواجب بحتم عليه 
ذلك » بل على بد شاب متحمس ف الثلاثين من عمره » ينتمى الى أسرة 
شمیںۃ (عنةطمم) [) » ویعد من بعض النواحى من أرفم الشخصيات 


(1) آنزعچ تيبريوس من سوه الاحوال فى اتروریا اثناء مروره بها وهو فى طريقه الى 
آسيائيا ليتولى منصب. الكؤيستور عام ۱۳۷ وانثاء عودته الى ايطاليا اذ لاحل انقراض طبقة 
صفای الزارمین الاحرار وتضخم اعداد العييك فى الضیاع الفسيحة (latifundia)‏ 
لا لخيرتهم فى الاعمال الزراعية بل لرخص المآهم وسهولة ارغامهم على العمل بالسیاط مما 
آوفر صدورهم حنى انهم هبوا ارين فى الضياع الكبرة بصقلية على كبار الاك الرومان 
واليونان هام ۱۲۰ » وانئروا بالتمرد والثورة فى جهات آخری من جنوب ايطاليا وآسسيا. 
الصقری ۰ 3 

(4) وھی آسرة « جراكوس 6 وكانت اسرة تبیلة (9001113) ہمعٹی لامعة أو شهرة 
وتوصف الاسرة عند الرومان بانها نبيلة اذا لمع احد افرادها بيلوخ منصب رفيع یخول 
صاحيه" سلطة الاعبربوم كالعنصلية التى تقابل فى الوافع رئاسة الجمهورة . وكان ابو 
تيبريوس قد تولی القنصلية فى عام ۱۷۷ » والكنسورية عام 114 © ثم العتصلية للمرة الثابية 

ف 1۱۳ ۰ غير أن عشيرة سمبرونیوس (565188012 5::) النی نتسب الیها أسرته 

كانت تند ے طعا تلمعهوم الساتد عند الرومان - الى طبعه العامه (816585) لا الى 

طبقة الاکرانہ (ااءتظعدم) وان كانت الساواه الاجتماعية والسياسية قد بحععت بين 
الطبائتین ۔ ولو كانت عشية تيبريوس من الاشراف گا جاز له فانونا ان رشح نفسه نقیبا 
للمامة , وقد زاد من شهره اسرته آن آیاه کان قد نزوج ۰ کورنیلیا ابن اسکیپیو الاکیر 

0 قافر افریقیا 4 النی هزم هنيبال فى موفعة زاما عام ۲.۲ . وفد آنجب منها عدة ابتاه 

کان من بينهم تییریوسی وجايوس واخمهما سمیرونیا النی تزوجها 'سكيبيو ایمیلیانوس القائد 
الشهی اللى دعر قرطاجلة فى الحرب اليونية الثالثة عام 1)١‏ » كما انتصر على الاسبان فى 
ٹومانتیا عام ۱۲۳ » ولعب هو الآخر « بقاهر أفريقيا » ( الاصفر ) « وقاهر نومانتيا ». 
(Numantinus)‏ . 000 5 

ولعل اسم الاشراف ۳۲۱۵/۲ مشتق من کلمة ۶ ٭٣‏ اب 
"الايا" وهو اسم يطلق ایضا على أعضاء السناتو القدیم الذین 
كانوا الاكثر ثراء ونفوذ ! (وربماعراقة ايضا ) من سواهسم فی ے 


سم ٣‏ مه 


فى التاريخ الرومانی . كان تیبریوس مسميروئيوس جراکوس 
(Tiberius Sempronius Gracchus)‏ كأسلافه عميق الشعور 
پالواچپ » وعلی غير ما عرف عن الرومان مثاليا يفيض رقة ونبلا . لکنه 
وقد تلقى تعلیما اغريقيا نظریا یتضمن البلاغه والفلسفة الرواقية 
ولا تضمن دراسة الحقائق البحتة » فقد كاقت تعوزه الخبرة العملية 
والمعرفة الواسعة اللازمتان لمن يضطلع بمثل المشكلة الاقتصادية 
_ الاجتماعية التى تصدی لها » والتى لا یصدر اليوم بها قانون الا يعد 
أن بدرسها الخبراء من كافة جوانبها دراسة قاحصة عميقة . 
كان تیبریوس قد ارتقی آول درجة فى سلم الوظائف العامة فرزه 
يمنصب 8 الکو بستور » عام ۱۳۷ الذی قضاه فى آسیاننا . وف آواخر 
صف عام ۶ رشح تقسه تقيا للعامة (حتتاەاع )tribunus‏ وقلد 
منصبه مع زملائه اللقاء التسعة ف يوم ۰ سسمیر من السنة عيتها . 
وسرعان ما أعلن برنامجه الاصلاحى فى مستهل عام ۱۳۳ . وقد اجتذب 
اليه دهماء المدينة الذين كانت لهم أصوات كثيرة فى القبائل الرغية » 
لأن بعضهم مين وقدوا من الريف الى العاصمة فى السنوات الأخيرة 
كانوا تواقين الى العودة الى أسلوب حياتهم القديم » ولان عضهم 
الآخرین » وان لم تكن لديهم أى رغية فى اقتناء قطمة من الارض » 
فاتهم كانوا يأملون ف أن دی المشروع الى تقليل عدد سكان 
العاصمة و بدلك تزداد فرصهم ف العثور على عمل . وكان دين الدهماء 
فريق ند الشروع بدافع من الحسد والحقد على الأثرياء .وثمة فریق 
آخر تاثر يفصاحة تیبریوس أو آعجب بمنطقه فى الدفاع عن مشروعه 
واستناده الى أسس أخلاقية سامية ووطنیة صادقة . وآهم من ذلك أن 
فا الشروع اقتشر بسرعة فى أرجاء الريف الايطالى قتدفقت جمو عغفيرة 
من الفلاحين على العاصمة يوم الاقتراع عليه » واكنظت قاعة الجمعية 
القبلية بناخیین من خارج روما قلما سبق لهم حضور جلساتها أو لم 
يحضروها قط من قبل . وق وسعنا أن تتصور أن صغار المزارعين الذین 
بس محتمع المدينة ۰ وقد تضاءل عدد عشاشرهم وآسرهم بمرور الزمن 
لكنهم ظلو! متمتعين ببعض امتيازات مقصورة عليهم وقد 


سم ا سے 


تدهورت احوالەم وتهددهم الخراب قد بذلوا جھودا مضاعفة للحضور 
الى روما ق الموعد المضروب على آمل أن نتیح لهم الشروع فرصة 
ليدء حیاتھم من جديد ء وآن الأجراء الزراعیین الأحرار كانوا مستعدين 
للتضحية من أجل المشروع على آمل أن بصبحوا يمقتضاه ملاكا لمزارع 
صغيرة بعد أن كانوا بالأمس آحراء . كذلك استطاع سروس آن 
يستميل الى جانبه بعض أقطاب روما الأكفاء کاییوس کلودیوس يولكر 
زعیم مجلس الشيوخ (princeps senatus)‏ 0 و کر اسوس موكيانوس 
ا مهای() » وبوبليوس موکیوس سكيقولا » آول من اشتهر بالفقه بين 
آفراد آمرته وآحد قتصلی سنة ۱۳۳ . 


تدم سبريوس بمشروعه الى الجمعية القبلية وتسکن من أن 
ستصدر به قانونا ق وسعنا أن نسميه ھ قانون الملكيات الصغيرة » 
أو ب مع شىء من التجاوز ‏ «قانون الاصلاح الزراعى» . وينص على 
آلا ستلك آحد آکثر من ۵۰۰ فدان رومانی روںءءیںن() من الأراضى 
العامة روںں:اااںع ععوج) (؟) يضاف اليها نصفها اذا كان لدیه ولد واحد » 


(۱) ای أفدم عضو فى السناتو » وصاحب الاولوية فى التصویت عند الاقتراع على أي 
.مشروع (۳082۷0) . وکان بولکر فد تولی الفنصلية عام ۱٢١‏ . وقد تزوج تیبربوس 
ابتنه کلودیا (۱2۷0012ن)) . 

7 (۲) تولی العنصلية بعد ذلك فى عام ۱۳۱ » و جایوس جراكوس الذی تزو 
ابنته لكبنا (11©1213) > وش یی IS‏ ای امت 5 9 

(۲) ای حوالی ۲۰۰ فدان مصری حيث أن ال 122۳ ._ الروماتى يعادل 
قربا ثلائه اخماس الفدان الصری ء ذا لول ۹٥۰۰‏ )سےا )نای ے رهبا *ء 

(0) جرت عادة روما اننام فتوحانها فى ایطالیا على أن تنتزع من الدن والشعوب القهورة 
جزدا من اراضیها وتضمه لمتلکان الشعب الرومانی . دكانت الحكومة تقسم هذه الارافی 
وتوزعها کانصبة صفية على الواطنین الرومان العقراء » او تبیعها أو توجرها لامد قصي أو 
طوبل . لکن فى معظم الاحیان كانت الحکومة لا تفعل شیثا بهده الاراضی اكثر من اعلان 
ماكية الدولة لها . وق هذه الحالة كان فى وسع الراغیین من الافراد ان يحصلوا على تصريح 
:زراعنھا والانتعاع بها نظي ايجار ضئیل . وغالبا عا گان الواطنون الرومان بستفیدون 
من هله الرخصة . لکن حدث احیانا أن الحکومة لم تطرد اللاك الاصلیین من اراضیهم 
التزومة وبدلك احتفظ كث من الايطاليين فى الواقع باراضيهم التی کانوا تنازلوا عنها 
لروما تنازلا اسمیا . وکان الافراد الذین وضعوا :نهم على الاراضی العامة بهده الطريقة 


ے 


تصاهروا وافراد طبقة * التبلا۶ " الصاعدين ( الذین اسميناهم 
كذلك لمجرد التطابق. الصوتى وهم " اللامعون” mo hifes‏ ومسن 
الفریقین تالف الحرّب الارستقر اطي" 3 


ومثلها اذا كان لديه أكثر من ولد . و کات الاراضی العامة آرانی 
تمتلكها الدولة ولكن بعض النبلاء من طبقة السناتو وغيرهم من ذوى 
انحاه والثراء تمكتوا من وضع أيدهم عليها وليعاء حیارچا (0ادعوعوهج) 
نظير ايجار لم يدفعوه باتتظام أو توقفوا عن دفعه . وقد نص القانون 
الذی عرف باسم قانون الاراضی (lex Sempronia agraria)‏ )( س 
على مصادرة ما يزيد عن الحد الأقصى للملكية من الأراضى العامة » 
وتقسيمه مع سائر ما تملكه الدولة من أراض ق اطاليا الى أنصية 
صغيرة () » وتوزيعها على المعدمين من الرومان والايطاليين نظير ايجار 
سزى » على آن تحتفظ الدولة بملكيتها وتحرم بيعها ‏ وهی محاولة 
بائسة لاعادة الناس الى الريف ور بط الفلاحين بالأرض حتی ولوكرهوا 
زر( وبلاحظ آن الشروع لع بتناول الأراضى الخاصةردبم دناعم (ager‏ 
دل اقتصر على الأراضى العامة (ager publicus)‏ مسا تهض 
دلي على أنه لم يكن ثوريا أو متطرفا بل كأن متسما بالاعتدال كو أنه 


یمرفون بالحائزين للارافی 20356550665 ( تمیزا الهم عن الملاك ) وظلت الدولة 
محتفظة بحقها فى طردهم فى ای وقت تراه مناسبا لتتصرف فى الارافی على نحو آخر . 
ولا كان !لدبملا الاراضی يسيطرون فى العادة على الاداة الحكومية » فقد تبين لهم ملق 
وفت ميكر ان مصلحتهم تقتضی أن تترك الحكومة معظم الاراضی العامة دون درف لم 
يستحوزون عليها آنفسهم . وقد جرت محاولات من وقت لخر للحيلولة دون ذلك ونادى 
البعض بضرورة توزيع الاراضى العامة على الفعراء او بفرض حب اقمی لحيازة الفرد لن 
اتراضی . وبازدياد وف استطاعوا وقف توزيع الارافى العامة على العدعین » وتخطي 
القيود القانونية المفروضة على حيازة هذه الاراضی .. ومکنا صارکثر موه حاتزین لساحة 
شامعلمن الآراغى العامة التی كان يمتلكها الشعب الرومانی امتلالا اسميا ٠‏ 
)١(‏ لم يكن القانون عند الرومان ينسب الى اسم الشخص الذی اقترح هشروعه آو الى 
لقب اسرته بل الى اسم عشييرته وللاك عرف هذا القانون باسم « قانون سمیردنیوس 
للاصلاح الزراعى » . کنلك نجد القوانين التى تبناها اخوه چایوس متسوبة الى العشيرة 
' ذاتها . وکان الاسم الرومانی يتكون هادة من للالة عناصر : الاسم الشخمى (5لا116©1) 
واسم العشيرة )Sempronius)‏ و لقب .سر )6racch115(‏ وقالبا ما یرمز 
الى الاسم الشنفعى بالحرف نو الحروف الاولى فقط › (كناة1166 = 13) ۔ ومن هنا 
تاوضوع » راجع كتابنا ‏ مصادر التاریخ الرومانی » ب ۱٩۷۰‏ ب ص 6 © حاشية ۲ ۰ 
() كل متها حوالى ۳۰ فدانا رومانیا » وان كان هنا الرقم مستمدا من فترة مثيوهة . _. 
ديول بلدتارخوس ران الهدف من المشروع كان تخفيف وطاة لافقر 
5 عن الدهماء » بينما يقول اربیانوس انه كان لتمكيد من 
بلوغ النیصاب ( العيتى آو النقدی) الموءهل للخدمة المسكرية ٠‏ 


0ھ هت 


لي يهدف الى اکٹر من تتفیذ قوائین قديمة مهملة کات تنص على تحديد 
ما يجوز ان يبقى من الأراضى العامة فى حيازة فرد والحد لا والى 
استرداد الدولة لأراضيها من أبدى الذين استحوؤوا طنها عن طريق . 
غير شرعى » والى متابعة سياسة توزيم الأراضى العامة على المواطنين 
على نطاق آوسع من ذى قبل . هذا الى ان المشروع قد نص على أن 
كننازل الدولة لكل واحد من حائزى الأراضى العامة (possessores)‏ 
عن مساحة منها تنراوح بين ۵۰۰ » ۱۰۰۰ فدان رومانی تبعا لحجم 
أسرته » وتسلم له بملكيتها الكاملة الدائمة » مع اعفائه من الضريبة 
والایجار » بل قيل ان المشروع فى صورته الأصلية كان يتضمن نصا 
بدفع تعويضات لهوّلاء الحائزين نظير ما اتفقوه من آموال فى استصلاح 
هذه الأراضى . 


وقد وافقت الجمعية القبلية على هذا الشروع الذى قصد مته 
التهوض بالزراعة وتعمير الريف بالفلاحين الأصحاء » وهم عصب 
الجیوش الرومانیه . وما ان مت موافقة الجمعية حتی صار الشروع 
قانو ئا واجب النفاذ . واختيرت لجنة ثلاثية دائمة من تيب ربوس تفسه) » 
وآخيه جایوس وحمیه آیوس کلودیوس للاشراف على تنفصڈہ ۰ 
وخولت هذه اللجنة التی عرفت باسم Triumviri agris iudicandis‏ 
ونقهجمينععه ساطه معانة الأراضی العامة الطلو ب مصادرتها واعادة 
توزيعها علىققراء الرومان والايطاليين » وبعدئذ سلطة قضائية لفصل 
قى النازعات التى تثور حول ملكية الأراضى التى تطالب بها الدولة . 
وما تزال تشاهد حتى الآن بعض الأحجار المنقوشة التى أقامتها لحنة 
الاصلاح الزراعى كعلامات فاصلة بين حدود الملكيات الزراعية ( . 


0 هكذا ‏ علی مایبدو - نص احد اجد قوانين لیکینوس سکیتوس 
قسی ۳۷ .ا 
(۱) وق ذلك تجاهل للقابون العاتل بان من یعترح لجنه 1 يجوز له آن‌یتون عضو فيهاء 
ولعل العضونه فى اللجنة كانت دة سنة قابلة للتجدید . 
cippi terminales (r)‏ 


رع تب 
ونستطیع أن نقطع من النظرة السطحية الى هذا المشروع بأنه كان من 
شأنه أن یژدی الى زيادة كبيرة ق عدد صغار الملاك . ولقد تزایدبالفعل 
عددهم كما يتضح. من قوائم تعداد المواطنين ق سنتى ۱۳۰ » ۱۳۵ » 
وان كان لا ينبغى أن تعزو هذه الزيادة الى تشاط لجنة الاصلاح‌الزراعی 
دون سواه ١ . )١(‏ 
۱ لقد أحرز الشروع نجاحا ق حل مشکلتی اقفار الرف وتدهور 
الزراعة . غير أن هذا النجاح كان جزئيا ومژفتا لأن الشروع تم يكن 
هو العلاج الجذرى الشامل لمشكلة الأراضى أو مشكلة دهماء العاصمة 
الذين لم يطرا على'حالتهم أى تحسن مستديم بدليل التجاء جايوس 
جراکوس فيما بعد الى وسائل جديدة لاصلاح حالة تلك الطبقة . 
وحتى اذا سلمنا بازدیاد عدد صغار الفلاحین ق الريف نتيجة للمشروع 
فان مدى بقائهم مرتبطين بالأرض كان مرهو نا بالأحوال الاقتصادية التى 
لا نعرف عنها شيئا مڑکدا ۽ بل فحن نشك فى-أن تيبريوس تفامه'قد 
عنی بهذا الحاف من المشكلة آو كان لدیه معلومات آوفر مما لدينا عن 
حقيقة تلك الأحوال . کذلك لا نعرف كيف كانت طرشته فى اخترنار 
المتتفعين بالاتصية الزراعية وهل كان ینوی أن یختار صغار الزراع 
من بین دهاء المدينة آم كان لديه خطة معينة لاختيارهي من بین من کان . 
لهم دراية بالفلاحة . وازاء جهلنا بالتفاصيل یتعذر علينا أن فحكم على 


(۱) ذلك لان فوائم التعداد كانت تشتمل على اسماه جميع ااواطنین' الرومان الین 
تبلغ اعمارهم ۱۸ سنة فاکثر ٤‏ وليس فقط على من كان یتوافر لديهم النصاب العقارى 
هل للخدعة المسكربة . ولا شك فى أن کثرین ممن کانوا فد قصروا فى قید آسمالهم 
بقوائم التعداد بعد ان فقدوا مزارعهم الصفية قد بادروا الى فيد آسمالهم عتدما تسلموا 
حصصهم الزراعية الجديدة . تكن لا شك ایضا فى أن کثرین غيرهم ممن کانوا ياملون فى 
الحصول على تصیب من لارافی العامة الصادرة قد تقدموا الى السلطات لقيد اسمائهم فى 
"قوائم التعداد . وق الوقت نفسه كان زعماء كل من الحزبين الارستقراطىوالديمقراطى اثتاء 
الصراع من أجل السيطرة على الجمعيتين حريصين على تدوين اسماء اتباعهن (61168865) 
.وعلى الاخص عتقاتهم وغرهم ممن كانوا يميشون عالة عليهم > فى القبائل والوحدات 
الثوية . ۱ 


مت چو یت 


الشروع حکما یقینیا » وان ساورنا الشك ‏ احتمال نجاحه على فطاق 
واسع بحيث یژدی الى تغيير جوهری ف الأوضاع القائمة » أو الى 
وقف التحول الزراعى الذى كان سائرا فى مجراه » لأنه لم يتخذ أى 
اجراء من شانه أن يجعل الضياع الكبيرة غير مربحة أو آن يجعل مالك 
الأرض الصغير آكثر قدرة على الوقوف فى وجه منافسة جاره الاقطاعى 
الكبير . وكان قانوزالاصلاح الزراعی‌یتضمن نصا ينع صغار الفلاحين 
من التصرف قى حصصهم الزراعية سواء بالییم أو الرهن أو التنازل أو 
غير ذلك من الطرق . واذا صح أن هذا القيد ألغى فیا بسد ء فاد 
تفتيت ضيعة كبيرة الى مزارع صغيرة لكى تنکون من الأخيرة ضيعة 
كبيرة أخرى بعد فترة قصيرة » كان كفيلا بآن يجمل آثر التاتون مڑقتا . 


ولا جدال فى أن مشروع الاصلاح الزراعى كان له ما يركيه من 
وجهة النظر القانونية اليحتة . غير أن المشكلة كان لها جانب آخر . ذلك 
أن الحائرين (possessores)‏ الذين قفی‌الشروع بنزع ملكيتهم للأراضى 
العامة » لم يكونوا فى الواقم هم عين الأفراد الذين استحوزوا عليها : . 
عن طريق ومع البيّع )١(‏ . ففى حالات كثيرة قت هذه الأراضى العامة 
أو تلك فى حيازة أسرة بعینها طوال أجيال عديدة حتى لم بعد هناك فى 
نظر الناس ما یمیزها عن الملكية الخاصة . فقد تتقلت هذه الارض من 
يد الى ید عن طريق الشراء والبیع والرهن والوصية حتى لم تعد هناك 
فى الغالب سوى صلة واهية أو صلة على الاطلاق بین الحائز الحالى 
للأارض وین الحائز الأصلى الذى كان قد تحایل على القانون . تقد 
قصرت الدولة فى تأكيد حقها أو الطالبة به الى آن طواه النسیان . بل 
انها توقفت عن تحصیل الایجار الضئيل الذي كانت قد فرضته فى 


(۱) تمت حيازة الارافی العامة النى تقع فى جنوب ايطاليا بعد عام ٠٠٢‏ . واما لارافی 
العامة التی لقي ق‌اتروریا ووسط اسالیا فان الرجح آن‌حیازنها تمت فتاريغ سابق علىذلك.. 


ع1 عه 


الأصل على حائز الأرض نظير انتفاعه بها . ولم تفعل شيئا لتذكيره 
بالفارق بين الأرض التی یمتلکھا امتلاكا شرعيا وتلك التى احارها تمه 
بیش اليد : وف مثل هذه الظروف کان من الحتمل آن هيم الحائز دعوى 
مستندة الى ميدأ العدالة ان لم يكن الى مبداً القانون . وكان لايد من 
أن شعر بآن حقه الجوهری قد اتتهك تحت ستار من حرفية التص 
القانونى . 

كان تیبربوس جراكوس مصاحا نظریا ۔ لقد رآی داء وييلا » 
واعتقد أنه اكتشف الدواء » وصم على تنقیذ مشروعه . ويتبين لنا 
مما نعرفه عنه آنه كان بالفطرة غير قادر على رؤية جانی قضية من 
القضايا » بل غير قادر حتى على ادرا كآنه قد يكون لها جانبان . ولا كان 
مزلا من استقامته ء ومقتنعا تماما بصواب سيامته » فقد عجز عن أن 
تصور شیثا كالاختلاف فى الرای . واذ كان قد افترض أن معارضة 
خصومه لشروعه مبعثها الانحراف وسوء النية آو الغفلة » فقد تعذر 
عليه أن یتصور أن يكون الاختلاف فى الرأى نزيها . ومع رجل من هذا 
لطراز لم يكن هناك آمل فى التفاهم للوصول الى حل وسط » أو فى 
ارهابه ازحزحته عن موقفه . ولا كان من الستبعد أن برضخ النبلاء 
من طبقة السناتو لقرار ينطوى على مصادرة جزء كبيربما استحرذواعليه 
فقد آخذوا الأهبة لخوض المعركة ضده حتى الرمق الأخير . 


ولقد ذكرت إن الشروع بعد تصديق الجمعية القبلبة صار قانونا 
واجب التفاد . وق الحق ان رجال طبقة السناتو سلموا بشرعية القانون 
سد صدوره وان کانوا قد سعوا خلال الستوات القلبله التالیه الى 
عرقلة آعمال نجنة الاصلاح الزراعی . لکن الستاتو كان من سوء الحظ 
قد بدل قصاری‌جهده لا حباط اعت متذ البداية لأن تییر یوس علی‌غبر 
العرف التبم تجاهله وتخطاه فلم ه ستشره فیه بل طرحه على الحمعية 


سس سس 
ثمة فرق واضح بين الملكية الشرعية ( wm‏ یی كت ) وبين 
الحيازة بوفع اليد ( ۰ ۶۱ عکه۳ ) حيث يجوز للحافز 

الانتفاع بالارض(,ٴ ( = حق الارتفاق ) نظیر ايجار( ۷2۰۲۱۸۲ 


"تبلية مباشرة اما كسبا للوقت أو تجنبا للمعارضة () . ولا لم یکن 
فى وسع السناتو أن يتصدى للشروع فقد أوعز الى آوکتافیوس 
دیدجت .كة) ‏ وهو آحد زملاء تيبربوس تن يعترض عليه . 
وكان اعتراض ققيب العامة (مزوعمهنون) اجراء دستسوریا سليما 
لا غبار عليه ولا سبیل الى تحاهله أو الاستخفاف به . لکن تیبربوس 
بوصفه قیبا هو الآخر لم یکن أمامه سوى عام واحد » واذا لم ينجح 
ق استصدار قانونه خلال ذلك العام » فمعنی هذا أنه سيضطر الى 
الكف عن المحاولة فترة طويلة من الزمن . وقد لام زميله على موقفه 
المعيب لوما شديدا » ولكن آوکنائیوس لم یسحب اعتراضه . وآرجئت 
جلسة الجمعية الى يوم آخر على أمل أن يراجم تفسه ويعدل عن موقفه. 
لکنه‌عادیت‌سکا برآنه . وعندگذ اقترح يعض المعتدلين طر الخلا ف على 
السناتو فقبل تيبريوس الاقتراح عن طيب خاطر لنقته الكبيرة فى سلامة 
مشروعه وعدالته . غير أن السناتو بدلا من الالحاح على أوكتافيوس 
ليسحب اعتراضه » انقلب على تیبربوس منددا بمشروعه الذى ينم ف 
رآبه عن انجاه غوغائى . ولا كان تیبریوس مؤمنا مضرورة اتقاذ بلده » 
ولع يكن هناك ثىء ستطيع صده عن المضى فیما اعتزمه » فان المعارضة 
لم تزده الا عنادا . وغلبت العجلة على التأنى فآخل تيبر يوس بالدستور 
والعرف عامدا اذ تقدم الى الجمعية مقترحا عزل زميله المتواطىء مع 
مجلس الشيوخ . وكانت حجته هی أن أو کتافیوس تحدی ارادة العامة 
الذين اتتخبوه ممثلا لهم » ومن حق العامة اذن أن يعزلوه من متصبه . ۱ 
لكن الحن الصراح هو أنه كان من الستحیل عزله سرعلا طا کان 
حاضرا الجلسة . وكان من حقه أن يعترض لا على المشروع فقط بل 


)١(‏ عقدیا ق ذلك بنقیب العامة جایوس فلامیئیوس (112014115 .©) الذى 
گان قد استصدر فى عام ۲۳۲ فاتونا للاصلاح الزراعی يقفى بتوزیع اراضى غالة وبيكيتوم 
على ففراء الرومان عن طربق الجمعية العيلية دون استشارة السثانو بل رفم معارضته . 
وکان لاوس (61:05ه1) اللقب بالحکيم (فصینمد5) » فنصل عام ۱6۰ »6 قد فکر 
عو الآخر في الأصلاحالزراعى وتوزیع الارافی العامة على الجنود المسر. حين الفقرام 3 

۱ د بارض غالة ‏ فى مشروع فلاميتيوس هى ل ٭ 6۱ 
۴ تلك الا" راض قرب ساحل البحر الاوریاتی ( بين 
بلدتی اريمتوم وانكونا باقليم اومبريا ) والتى كانت روما 


]ااه 


على أى اقتراح يرمى الى تنحيته شخصيا عن منصبه . وهنا صم 
الحماس على التروى فأصدرت الجمعية قرارا شعبيا بعزل آوکتائیوس 
الذى انسحب من القاعة خوفا على حياته » ورشحت الجمعية هيبا 
آخر أسلس منه اتقيادا لیحل مكانه . هكذا تمت المواققة على مشروع 
للدستور . 


ولم بعد ف وسع السناتو أن يفعلشيئًا جديا بعد أن أصبح المشروع 
قانونا . لكنه سعى على نحو ما ذکرتا.- الى عرقلة أعمال لحنة 
الاصلاح الزراعى . ولذلك رفض السناتو اعتماد الأموال اللازمة 
لتمويل المشروع ( كنزويد صخار الملاك الجدد بالاشية والآلات 
الزراعية ... الخ ) . وعندئذ اضطر تیبریوس الى استصدار قرار شعیی 
آخر بتخصیص جزء منالتركة الت ی آوصی بها آنالوس‌الثالث (111 دهنت:ہ۸) 
ملك برجامون للشعب الرومانی » لساعدة صغار الفلاحین متحديا 
بذلك السناتو ومفتئتا على حقه فى الاشراف على آموال الدولة والشتون 
الخارجية )١(‏ . 


واذ كان الوقت یمفی بسرعة » وکان خصوم تیم یوس نتربصون يه 
“قد وای - حماية لنفسه من المحاكمة السياسية ای قد يتعرض 
لها بعد تجرده من حصانة المنصب » وحرصا على تنفيذ مشروعه بصورة 
غعالة ‏ أنه لابد من اعادة ترشيحه یبا للعامة فى السنة التالية ۱۳۲ . 
وكانت اعادة الترشیح للمنصب عینه فى سنتين متواليتين آمرا محظورا 


(۱) هذه التركة لم تصل الى روما الا فى عام ۱۲۹ ای بعد مصرع تییربوس بستوات . 
وییدو آن كثيرين عن رجال الاعمال الاثرباء ( وهم من عرفوا فيما بعد باسم طبقة الفرسان ) 
والذين کانوا فد عارضوا مشروع الاصلاح آلزراعی » قد ایدوا الشروع الخاص بتركة 
اتانوس الثالث نظرا لانفاقه مع عصالحھم . وعن هذه التركة » راجم : 

060:15 338; 438: SyIL 694 = Lewis-Reinhold, Romanı Civilization Î 
(1951), pp. 321-323. 


قد صادرتها من قبائل ال 582596 الفالية بعد دحرهم 
وطردهم من هناك فى عام ۲۸۳ ۰ 


— ١ ۔‎ 


عتنتفى قانون شللیوس (lex Vîllia annalis)‏ الصادر ق عام ۰ . ومع 
أنه ليس من الؤکد أن هذا القانون كان ينطبق على تربيونية العامة اعدم 
اعتيارها ‏ من الناحیة الفنية ‏ منصبا عاما (موںوءنودسں من مناصسب 
الشعب الرومانى كافة » فانه لم يحدث أن تكرر ترشيح أحد لعين 
التصب مرقین متوالیتین منذ النضال القدیم بين طبقتى العامة والاشراف. 
لقد أقدم تیبریوس اذن على عمل‌جریء آخر » ومع أنه کان‌علی ما يرجح 
مر متعارض - والدستور الا أنه كان مجافیا يه فيه من خروج 
على القاعدة العرفية الستقرة منذ القرن الثالث 


وق تلك الانناء كان كثير من الفلاحين قد غادرو! العاصمه الى 
الرف لحلول موعد الحصاد . وأما دهماء الدننة فقد فتر حماسهم بعد 
بلوغ مأربهم ولي تعد مسألة كاعادة الترشيح لنقاية العامة لتثير مثل 
اهتمامهم السابق . ومضت من الصيف فترة وحل يوم الاتخاب فدعا 
تيب ريوس أنصاره للاجتماع به عند الفجر فون تل الکایتتول حيث تنعقد 
الجمعية القبلية . وقد ثارت خيها مناقشات بين ققباء العامة حول شرعية 
ترشيح تیبربوس يبا للمرة الثانية . وتبين أن فريقا منهم لا يقر هذا 
الترشيح . وهنا أعطى تیبریوس لانصاره اشارة أولت على غير مقصدها 
فثار شغب شديد أدى الى مناوشات . وانسحب بعض تقياء العامة من 
الجلسة » وتلبد الجو بشائعات مغرضة وأقاويل طائشة بلغت مسامعييم 
مجلس الشیوخ الذى كان متعقدا وقتذاك فى معبد « ربة ال !لهد“ 
قشم تبير نوس تفم - على الرغم من آهدافه السا لتهمة 
اتھاك شنّة السلف (mos maiorum)‏ غية الامیتیناع بالمکم . وكانت 
احدی القواعد العامة ق الدستور یبای سد ا اة وش 
الى تتصیب تسه طافية . وطالب كثير من أعضاء السناتو القنصل 
.سكيقولا بأن تخذ اہراء رادعا يوقف تییروس عند حله ويحمى 
الدولة من خطره . لکن هذا القنصل رفض آن یتخذ أى اجراء غير 


(لاوهی الرية ‏ 0/1225 ثم التى كائت تحسيدا لمعانی الاخلاصه 


ی 2 


قانونی . وعندئذ ثارت ثائرة التطرفین من رجال السناتو الذین عقدوا 
السزم على الحيلولة دون اعادة انتخاب تیبریوس تقيبا بأى من » 
واندفعوا مءطائعة که من أتباعهم وعبيدهم نحو الکابیتول وعلى 
رسیم :سکسو ناسيكا (Scipio Nasica)‏ » الكامن الأعظم والقنصل 
السابق » وهاجموا تيبريوس وبعض آفصاره عند باب معبد چوپیتر 
الکاپیتولینی وصرعوهم بالقرب من تماثیل ملوك روما القدماء . و یبدو 
أن بعض آنصاره الاخرین قد تسم ردٍية آقطاب الستاتو العاضیین أو 
فز عولین‌ندهور الوقف تدهورا فاق حد تصورهم فولوا هاریین دون آن 
شوموا ہمحاولة لاتقاد زعیمهم من آیدی خصومه . وف الليل آلقت 
حثث القتلی المتراوح عددهم بين ۳۰۰ »> ۰۰ فى نهر التبیر . وبادر 
السناتو شش کل محکمة خاصة برئاسة بویللیوس لايناس 
(مددعه! عبنالوه۳ ۱(۱۲۰) لاجراء محاکمة صورية للبارزین من آنصار 
تيبردوس . وقضت هذه المحكمة باعدام البعض ونفی البعض الاخر » 
نهمة استعمال العنف أو اللهدید باستعماله . 


ولعل قصة تیبریوس جراکوس هی آکبر مأساة فى التاريخ الرومانی 
لأن قلیلا من الصبر والتروی وقلیلا من التساهل من جانب الطرفین 
الذى آخذ به الرومان قد تجنب مند القدم کل مظاهر العتف ؛ وتعلب 
على الشاکل الدستورية بطريق التفاهم والتراضی . لکن تیبربوس ہز 
الدستور بعنف فقويل بالعنف من جانب حماته الأدعياء . ولم قصد 
تیبریوس سو ی وال صلاح فاتهى يه )مر الالمهید للثورة . 


(۷) وهو ابن جایوس بوبیللیوس لايناس قنصل عام ۱۷۲ ورئيس السفارة الرومانية 
التى عهد الیها باللهاب الى مصر لطالبه اتطیوخوس الرابع ملك سوربا باانسحاب 
من الاراضی المصرية عام 178 . هلما التق)لالك السلیوکی فرب الاسكندرية رسم بعصاه 
فى الرمال داثرة حول اللا وامره بلهسبدجارعة أن يرد على قرار السناتو قبل ان یخطو 
خارجها > راجع کارا مص رہاط ر ریو الررما یه" (ط )٥۹۸۸‏ ص ور ۹۷ . 

ج والولاء للدولة : وحمن النية والتؤقاء بالعهد عند ارام 
معاهدة او میشاق او عهد اتفاق بين طرفین وکان معیدها قوق 
الگابیتول بجوار معبد جوبیتر نفسه ۰ 


سب ہے 


وكان هناك الى جانب اقفار الريف خطر داخلى آخر لا بقل جسامة 
عن سايقه وان لم يكن من اليسير تبینه . ونعنى بذلك خطر العبيد وقيام 
العمل على سواعدهم . وتلتمس العذر لتيبريوس الذى لم يقم بمحاولة 
حدية لمعالجة مشكلة العبيد نظرا لخنائها » وان کان قد حدث قبل توليه 
منصب التربيوثية مباشرة أن قام العبيد فى صقلية بثورة كشفت عن 
الخطر العسكرى والاقتصادى الذى هدد کیان الدولة . فقد روى أن 
حوالی ۷۰۰ عبد هبوا ثائرين فى وقت واحد ضد أصحاب الضياع 
الرومان والاغریق بتلك الجزيرة فى عام ۱۳۰ . ولم تقمع ثورتهم الایعد 
صراع طويل فع عام ۱۳۲ . وكانت هذه الثورات التى قام بها العييد 
ى فترات متماعدة وانتهت شورة هائلة قام ۳ الحالدون (gladiatores)‏ 
فى اطالیا بزعامة اسبرتاکوس (وبدبدوو) الطراقی بعد ستين عاما 
[۷۳- ۷۱) آعراضا لداء یتطلب طبیبا بارعا . لکن هذا الطبیب لم 
يظهر الى أن جاء بولیوس .قیصر . فحتی ذلك الحين لم يجد الرومان 
متسعا من الوقت للتفكير فى ذلك الخطر » فقد عاشوا فى عالم غاص 
بالعبید واعتقدوا أن العبيد مصدر من مصادر رخائمم . واذ كانوا 
مصيبين فى اعتقادهم الى حد ما سیب تناقص عدد الأيدى الماملة 
الحرة » فقد بقیت الشکلة خافية عليهم . وعلى الرغم من جميع هذه 
الثورات الخطيرة » فليس فى مؤلفات ذلك العصر الكثيرة ما يشير الى 
الاحساس بمبلغ خطورة الداء الوبيل . 

جايوس جراګوس 


ظپور الحزب الدی‌قراطی 


بعد مقتل تیبربوس بتسم سنوات اتتخب آخوه الاصغر جایوس 
جراکوس (عستعصه حدندعودہ5 عدنمی) هیا لعام ۱۲۳ . وکان قد 
اختير عضوا فى لجنة الاصلاح الزراعی وهو فى سن الحادية والعشرین 
ثم شغل منصب الکویستور فى عام ۱۲۰ وخدم فى ولاية سردينيا . 


وقد تعلم كأخيه تعلیما اغریقیا ولکنه كان بالفطرة رجلا عملیا فعالا - 

و کان آشد من آخیه حماسا ء وآسرع اتفعالا ء وآخصب خیالا » وآوسع 
آفقا . وشهد له شیشرون تسه بموهبته الخطايية الفذة . وق الحق 
انه قد توافرت فيه كثير من موّهلات الزعامة کالذکاء وقوة الشخصية 
والقدرة والحیویة والتصمیم . ولدینا ترجمة لسيرته يقلم رجل کان 

يعرقه ‏ فيما يلوح - معرفه شخصية » وهی تصوير حی ينطق بهمنه 
الواهب لول وهلة . كان جایوس وهو ف أوج نشاطه السیاسی يبدو 
۔. فى نظر ذلك الشاهد للعيان ‏ كأنه ملك منهمك فى تصرف شتی 
شئون الدولة . ولا جدال ف أنه كان رجلدوله"من الطراز الأول ۔ 
ونتضح من‌دراسة كل ما وصلنا عنه بامعان أنه كان فى حقيقة الأمر آحد 
هولاء الرجال القلائل الذين يعتفدون اعتقادا راسخا ۔۔ کیولیوس 
قیصر من بعده ۔۔ أنهم آقدر من سواهم على الاضطلاع با لشروعات 
التى تحتاج اليها آمنهم » وآن اعتقادهم هذا کان له ما يبرره . وکان من 
الطبیعی أن یحتضن مشروع آخیه ولکنه ذهب الى آبعد مما ذهب اليه 

آخوه . فقد تبنى برفامجا اصلاحیا لا بدانیه فى شموله أى برنامج تبناه 

قيب آخر العامة فى عصر الجمهورية . وكان جایوس قوم بتتفية 

مشروعاته سرعة مذهلة ولا ألو جهدا فى ذلك مثيرا دهشة خصومه 
بعزيمته التی لا تکل و بطریقته فى حث غيره على العمل . ولعل السر فى 

ذلك هيو أنه كان رجلا مهذپا بكل معانی الكلمة . وبروی لنا 

بلوتارخوس (ا) أنه كان دائما فى معاملاته مع الناس أبى النفس دمث 

الخلق معطيا كل ذى حق حقه . 


الواقم أن شخصية هذا الرجل هی التفسير السحیح لأعماله » 
فلو أنه استطاع أن يحتفظ بنفوذه الشخمی وسلطته التشريعية بضع 


() انظر باوتارخوس « سيرة جايوس » وبخاصة الفصلين ٦ ٦٦‏ حيث بردد اللؤرخ 
رواية منقولة عن شاهد لقيه میانا . 


سنوات - كما یتوقم أى سياس فى العصر الحدیث ۔۔۔ لكان من الحتمل 
أن تجتاز روما بسلام مرحلة الخطر والتدهور . لکن ذلك لم يكن 
ميسورا أن الطريق المودية الى الاصلاح كانت محفوفة بعقبات متها 
مواد الاستور القدیم التى بلى آکترها وآصبحت لا تتلاء؟ و حاجات 
دولة كبيرة » وضیق أفق هيئة السناتو الأولجركية الى عارضت کل 
تضیر حرصا على مصالحها الذاتیة ‏ وأخيرا هلب أهواء جمهور الدینه 
الختلط الذى كان صاحب الكلمة الأولى ق التشرم والاتتخاب . 
وتضاءل ما کان لجایوس من تفوذ شخصى بینما كان يحاول التغلب على 
هذه العقبات » ووجد مشروعاته تنحرف عن هدفها الأصلى . وقد تولى ١‏ 
ا التريونية مرتين » الأولى فى سنة ۱۳۲۳ ء والثانية فى سنة ۱۲۷ () »> 
واستطاع خلالهما أن هوم باصلاحات جد قيمة » ولكنه أخفق سيب 
دسائس السناتو فى اتنخابات المرة الثالثة لسنة 1١١‏ » فأصبح مواطنا 
عاديا (privatus)‏ 
د ا بل : 

لکن ینبغی قبل الكلام عن برنامجه الاصلاحی أن نستعرض الموقف 
ق الهترة ما بین الأخوين ( ٠١١ _ ٠۳١١‏ ) . لقد اشتدت حركة العارضة 
ضد السناتو على الرغم من مصرع تیبربوس جراکوس » وظهرت ف 
الأفق طبقة جديدة بدآت تتطلم الى نصیب من السلطة . كانت هذه 
انطقه هی هیتة الفرسان أو بالأحرى رجال ا ال والاعمال الدین ازدادت 
أهميتهم كعامل له وزنه على مسرح السياسة الروماننه . وأما دهماء 
المدينة فقد تزايد تمورهم من النبلاء بعد أن شاهدوا باعينهم نهاية 


() آعيد انتخاب چایوس نفبيا لسنه ۲ رن معارضة . ولعل هلا برجع الى 
احتفاظه يتفوذه وشعیبته مما جعل رجال السناتو يسلمون بالامر ١١‏ " و. هذا مع اننا 
نشك فى صدور ای فانون منذ مصرع نیبریوس یجیز تکرار النرشیع فى سنتن متعافيتين . 
وکان احد الثفياء فد نعدم فى عام ۱۲۱ أو ۱۳۰ بمشروع ق هذا الصدد وباء بالفشل ۰ غر 
آن بعض الباحثن يرون انه ریما صدر مثل هذا القانون فى تلك الفترة » راجع على سبيل 
الثال : ;£ 285 .م .)1949( .M. Cary, A History of Rome‏ 
.31 .م ,)1959( “H. H. Sceullard, From the Gracchi to Nero‏ 


بد ۱۷ سه 


قيب روس ومصير آعوانه مما ملا تفوسهم أسى ومرارة (ا) . ولقد علمتهم 
التجربة كيف لا يعلقون أملا على السناتو أو يتوقعون الخیر على يديه . 
ونيس آدل على تباعد: الفرسان عن السناتر من صدور بعض تشریعات 
فى تلك الفترة ضد مشيئة السناتو . ولعل أقرب تفسير الى الصواب 
هو أن الفرسان وعزوا الى أتباعهم السجلین فى القبائل الريفيةويا بيد 
تلك التشريعات . ففى عام ۱۳۱ أو ۱۳۰ نجح نقيب للعامة يدعى كاربو 
Carbo)‏ منود ) _ فى استصدار قانون بجعل الاقتراع سريا فى 
التشريع كما هو الحال ق الاتتخابات . ثم هدم هو تفسه بمشروع 
قانون بحيز اعادة اتنخاب تقباء العامة مرتين متعاقبتین » ولكته آخفق 
فى تنفيذه وان كان بعض الباحثين ین أن قانونا بهذا المعنى ریما يكون 
قد صدر فى غضون السنوات القليلة التالية )٢‏ . وعلى أى حال قليس 
من المستبعد أن يكون هذا.النقیب قد لقی تیدا من الفزسان الذین لم 
يكن أئ' من المشروعين لينطوى على اضعاف لنفوذهم بقدر ما كان 
بنطوی على اضعاف لتفوذ النبلاء . وق عام ۱۲۹ جردت لجنة الاصلاح 
الزراعى من سلطتها القضائية فيما تصل بأراضى الحائزين”غير الرومان 
و نقلت الی‌آحد القنصلین . وف العام تفسه مأتفحأة سکیبیو آیمیلیانوس 
فى ظروف غامضة » و کان هو صاحب ذلك الاقتراح » وصاحب آقوی 
قوذ فى روما . كان قد عرف بالاعتدال فى سياسته والتفور من‌التطرف 
والعنف . وبذلك انزاحت بموته عقبة كانت تعترض طرق الزعماء 
الشعسين . وكان بین الايطاليين كثيرون من حائزى الأراضى العامة » 
الذين أزعجهم نشاط لجنة الاصلاح الزراعى ونشر بيهم التذمر 
والسخط ٠‏ ومع آن هذه اللجنة أصبحت عدیمة السلطة وتوقف تشاطها 


(۱) فى عام ۱۳۲ اوفد الستالو سكيبيو ناسيكا مع اربعة آخرين الى ولاية اسيا 
الجديدة لتنظيمها ولتجنيبه موجة الکراهیة التى ارت ضده فى روما بسیپ الدور الذى 
قام به فى ععرع تیبریوس جراكوس . 
7 الحاشية ۱ ص 1۱ مد یت حم : 
ESE EN‏ ا ر احع "۲ احاشية (۲) وانظر ایض 
5 )67 1°( ہورع نہسمےم۔ AASTIN, Scipis‏ 


نيا ۸ یب 


تقربيا الا أن كثيرين من حائزی الأراضى الايطالبين ساورهم القلق من 
آن اتی مصاع آخر ونادی باحاء هذه اللحنة فتستاف نشاطها وتبداً 
فى مضاقتهم من جديد . وقد زاد.من قلتهم أئه لم یکن لهم على 
خلاف ۔ائزی الأراضى الرومان ‏ صوت مسموع فى الجمعية القبلية 
نظرا لعدم تمتعهم يكامل حقوق الجنسية الرومائیة . وقد تین لهم من 
تجاربهم مع الرومان أن الجنسية الرومانية هی أمضى سلاح ستطيعون 
به التعبير عن وجهة نظرهم والدفاع عن مصالحهى . كان ذلك على 
ما يرجح هو السب الذى دنم الايطاليين وقنئد الى المطاليةبالحنسية 
الرومائیة . ولا مراء فى آنه كانت هناك أسياب آخری كثيرة لاستیساء 
الابطاليين كسوء معاملة السلطات الرومانية لهم » واجبارهم على الخدمة 
فى الجش الرومانی -بأعداد متزايدة تجاوزت الحدود التی نصت عليها 
المعاهدات . ومع ذلك فنحن لا فجانب الصواب اذ نستخلص أن حركة 
الاصلاح الزراعی هی التى أدت الى اثارة تذمر الايطاليين من الأوضاع. 


وحدث ىق عام ٦‏ أن عاد الى روما من ولا آسيا الحاكم الذى 
عهد اليه بتنظيمها بمعاونة لجنة العشرة السناتورية » فأقيمت عليه دعوى 
الابتزاز . لکن محكمة الانتراز المتسكلة من محلفین من طبقه السئاتو 
برآته من التهمة برغم توافز الأدلة على ارتشائه . وآثارت القضيةفضيحة 
فى روما وأثارتکذلك‌حنق الفرسان » وجعلتھم‌یژیدون ترشیح‌فو لقيوس 
فلاکوس (قناتع113 71915 ۔35) وهو صديق بر دوس وعضو لحنة 
الاصلاح الزراعى بعد موته » قنصلا لعام ۱۲۵ 0 . وکان ذلك داملا 


(۱) بعد مصرع تیبربیس جراکوس فى نهاية عام ۱۳۳ » حل موکیانوس محله کشو 
ى نة ااصلاع الزراعی . ولا لتی موکیانوس مصرعہ فى اسيا الصفری عام ۱۲۰ حل محله 
موئەیوس فلاکوس , وى نلك الاثناء گان ابیوس کلودیوس بولکر قد مات ( آخر ۱۳۱ » فحل 
مله نقیپ العامة کاربو كعضو ق تك اللجنة ( ,۱۳ ) . وعلی ذلك صار تشكيل اللجنة 
على التحو اتی : جایوس چراکوس > وبابي‌بوس کاربو ٤‏ وفولفیوس فلاكوس وظلت کتلك 
عتی عام ۱۲۲ ء 


1 
آخر على اشتداد حركة العارضة ضد الستاتو . وما أن تقلد فلاکوس 
منصبه حتی بادر الى تهدئة خواطر الحلفاء باقتراح مشروع بقضی يمتح 
الجنسية الرومانية للاتين والايطاليين أو منح من لا يرغيون منهم فى 
الاندماج فى الدولة الرومائیة حق التظلم من أحكام المندويين الرومان . 
ولعل قلاكوس آقدم على ذلك مدفوعا اما برغبة صادقة فى حل المشكلة 
أو برغبته فى التخفيف من شدة معارضة الايطاليين للجنة الاصلاح 
الزراعی وتمهيد الطریق لاجراء بمکن اللجنة من استثناف نشاطها . لقد 
كان الابطالیون - وفقا لرواية المؤرخ آبیائوس - مستعدين للتتازل 

عما فى حیازتھم من آراض عامة قى مقابل اكتساب الجنسية الرومایة . 
غير آن الشروح لم يلق أى تأديد سواء من جانب السناتو آو حتى من 
العامة ( ورہما أيضا من الفرسان ) فسحبه فلاکوس قبل الاقتراع عليه. 
ورحل الى جنوب غالة حيث آسندت اليه قيادة آحد الجيوش الرومائية 
للدفاع عن مرسيليا ضد البرابرة . كان فلاكوس اذن هو أول من آثار 
السالة الاطالية . غير آن رفض مشروعه آیقظ الفتنة النائمة بين الحلفاء 
ولاسيما بعد أن حاول پتوس (عه‌صمه۳ ودس( .») آحد تقباء العامة » 
أن ستصدر بایعاز من السناتو کاجراء مضاد لمشروع قلاكوس ۔۔ 
قانونا يتحريم سبکنی غير المواطنين ف المدن الرومائية وبطردهم 
من العاصمة لكى يحرم اللاتين بوجه خاص من ممارسة حقهم فالاقتراع 
بالجمعية القبلية . وأوشك صبر الايطاليين أن نفد لولا آن السناتو 
صرف النظر عن مشروع پنوس بعد رحيل فلاکوس عن العاصمة » 
ولولا أن رقیہی (censores)‏ عام ٥‏ ساهلا ق قيد آعداد کبیرۃ من 
الايطاليين ف قوائم تعداد المواطنين فى ذلك العام حتیآت العدد الاجمالى 
آرتهم من ۳۱۸,۰۰۰ الى ۰۰۰ ۳۹6 . ومع هذا ققد اقجرت فريجللاى 
(مدااءج ہق ء وهی احدی الستعمرات اللاتينية » ثاثرة قي وجه الرومان 
"ینیب اخفاق مشروع الجتسية . واذ كان الحلفاء الايطاليون لم یوحدوا 
صفوفهم بعد » و کانت سياسة الستاتو ما تزال تجری على عزل مدنهم 


سک یٹ 


الراحدة عن الأخرى قدر الامکان » ققد آلفت فریحللای ها وحدة 
فى الميدان . ولم يجد الرومان صعوبة فى قمع ثورتها وتدميرها فى العام 
تقسه ( ۱۳۰ ) . لقد عوقبت فریجللای على تمردها عقابا رهيبا » لکن 
تذمر الايطالبين ظل كامنا فى صدورهم كجذوة متقدة تحت الرماد . 


خلال تلك الفترة التی.اسدت حوالی عشر سنوات کان جايرس 
جراكوس دائب التفكير ق برنامج للاصلاح وأفضل السبل الى تحقيقه. 
ورأى قبل الشروع فى أى خطرة أن يمن طريقه حتى لا يتعثر أو 
يتعرض لما تعرض له أخوه من قبل . ولعله فكر حتى قبل ترشيح سه 
هيبا فى تأليف جبهة من طبقتى دهماء العاصمة الفقراء والفرسان الأخنیاء 
تتحقق له الأغلبية اللازمة لتنفية مشروعاته ويتمكن من تحطیم 
سيطرة طبقة السناتو الارستقراطية . وكان سبيله الى ذلك هو أن يتبنى 
مشروعات من شأنها اجتذاب هاتين الطبقتين الى صفه على الرغم من 
تضارب مصالحهما فى بعض الأحيان . وبدهی أنه لم ينفل طبقة صسخار 
الفلاحين فى الريف فاحتضن مشروع أخيه حتى يضمن استمرار تأسد 
هذه الطبقة » وان كان لم يعول عليها كثيرا نظرا لدم استقرارها فى 
العاصمة يصفة دائمة مما یقلل من تأثيرها عند الاقتراع فى الجمعية . 
وحاول أن يزيل أسباب تذمر الايطاليين بایجاد حل لمشكلتهم . لکن 
من الانصاف أن تؤكد أن بعض هذه الشروعات كان اعا من رغبة 
صادقة ق اصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بماسقق 
الخير والرقاهية لروما وابطالیا والولایات . 


وقد استطاع جایوس خلال الفترتين اللتین تولی فیهما منصب تقيب 
العامة ان یستصدر عددا من القوائین . غير انه من التعذر ان قرتبها ترا 
زمنیا طبقا لتاريخ صدورها ء بل نحن لا تعلمای منها صدر فى الفترة 
لاولی وآی فى الفترة الثائیة . ومن اللائم ان تصتف اما حسب‌الوضوع 
أو حسب الهدف الذى صدرت من آجله . وايا كان الامر فقد بدا 


بت ۲۱ - 


جایوس باقتراح مشروع ينص على أن الشخص الذى عزل من منصبه 
بقرار من الشعب لا يجوز له ان برشح نفسه لای مناصب آخری . ومع 
از نص الشروع كان عاما مبهما » فان الباعث الحقیقی لم یخف على 
الناس الذين آدرکوا أن القصود به هو آوکتافیوس » خصم تیبریوس 
الذی كان قد اعتزل الحياة السيامنية . واحس جایوس بعدم ارتیاح 
الرآى العام الى الشروع فسحبه على ما پروی - استتحاية لتوسلات. 
آمه اليه . لكن اذا كان قد عدل عن مشروع أراد به الاتتقام لأخيه 6 
فسرعان ما تقدم بآخر لتأمين مرکزه کزعیم شعبی » اذ اقترح اجراء 
اصلاح قضائی يحميه من مثل تلك المحاكمة التی قضت بالوت او بائفی 
على آنصار تیبریوس » و کانت آحکامها تتطوی على معنی الادانة لاخه 
حتی بعد مقتله . لقد تجح فى استصدار قانون ينص على ادانة الحاکم 
الذى يقضى باعدام مواطتین رومائین دون أن يخولهم حق النظلم امام 
الشسعب () . وقد جعل هذ! القانون بأثر رجعى لكى ینطبق على 
پوپیللیوس » قنصل عام ۲ > الذى رأس المحكمة التى قضت باعدام 
تيبريوس . وقد أقيمت الدعوى على پوپیللیوس بمقتضى هذا القانون 
وآدین قفادر البلاد الى التفی » وهو ما اتھج له جایوس . وكان 
غرضه الرئیسی من القانون تجرید السناتو من سلطته الرهيبة التی 


(۱) کان حق اسنثثاف احکام الاعدام امام الجمعية الثوية » واحکام الفرامات الكبرة 
الجمعية القبلية » وهو ما يعرف بحق انظلم الى الشعب (تهتاأنام0ج (provocatio ad‏ 
بوصفهما محکمتن شمبیتین ( (iudicîa pOPuli‏ » ركنا هاما من حقوق‌الواطن الدنية 
ویکاد یعادل بالنسية لغم الواطن حق الجنسية الرومانية نفسها . وقد حصل العامة 
على هذا الحق اثناء تضالهم ضد الاشراف من اجل الساواة لاجتماعية والسياسية بمقتفی 
قانون الالواح الائنا عشم ( لاو رقم ٩‏ ) فى ستة ))٤‏ . ثم تاید هذا الحق بقانون فالي یوس 
Valeria de provocatione)‏ *©1) ہنی صدر فى سنة ۲.۰ . وکان هذا الحق 
لا يسرى قدیما الا داخل حدود امديتة  )105161012(‏ ومسافة ميل واحد ورابعا > 
ولکنه اصیع یسری بعد ذلك فى ای جزه من اجزاء الامبراطورية بمقتفی قواتین بورکیوس 
(leges Porciae)‏ وی صدرت فى سنتی ۱۹٩‏ » 1۹۸ والتی نصت على عدم جلد ای 
مواطن روماتی (verberatÎo)‏ دون اعطائه فرصة استثٹاف الحکم . وكانت عبارة 
انا مواطن روماتی (510151 (civîs Romanus‏ تخول ااره حق ااحاکمة فى روما تفسها . 


بت ا ب 


اتتحاها بالباظل . واصطر الستاتو الى الكف عن تشحیرالح‌اکم 
الخاصة » ولکنه اشکر سلاحا جدیدا لواجهة أحوال الطوارىء . و كان 
من سخریة القدر آن جربت فعالية هذا السلاح أول ما جریت قد 
جابوس تسه . 

ولکی بسترضی دھماء روما (وممڈوں نا © وهم احدی 
الطوائف التى کان حريصا على كسب آصسواتھا لنجاح مشروعاته » 
استصدر جایوس جراکوس قانونا يعرف انز الضسلال 
(lex Sempronia frumentaria)‏ .كان اطعام جمھور العاصمة الفقير 
مشكلة قدسة نشأت عن تزاید عدده ضسة فاقت حد التصور » وعدم 
انتظام نموه بالقمح » وعن تقلب سعر الغلال الستمر يسبب اہ عب 
وا مضارية . وأدرك جايوس ان للشرح الڈی لا یسل على الحیل و دون 
له سعرا ثابتا أقل من سعر السوق » على أن تتحمل الدولة الفرق بین 
السعرين » يغض النظر عما تتکبدہ من خسارة (ا) . ولقد قيل فى تقد 
هذا المشروع بأن جابوس اشتط قيه له أوهن 4 عرائم الدهاء 
وأفسدهي خصاروا اكثر تواكلا واستهتارا » وهيأ به لهم الفرصة فيما بعد 
لاحداث مزيد من الشغب والضرر البليغ » وتنكب طريق الصواب لأن 
الدولة أصبحت ف الواقم هى التى تطعم على نفقتها معظم جمهورالدينة 

() بمعنی آن تشترى الحكومة من الخارج کمیاں کے من الحنطة وتودعها ق‌للخازن 
بميناء لوستية (03112) ثم تبيع كل شهر ان يطلب من جمهور العاصمة كمية سحددة من 
القمح ( حوالی ۲ كيلة ) بسعر يساوى تقریبا نصف سعر السوق » ای بسعر اقصاه ستة 
آسات وللث اس ( ای حورم ؟) علیمالان الس واا مليسياً تقریبا ) للموديوس الواحد 
modius‏ ( حوالى نصف كيلة ) . وقد بولغ فى مدی الخسارة التی 'تتخملهة اثتلولة 
من جرلاء هلا انشروع » حيث أن الدولة كانت تبيع الانمج بسعر يقرب من سعره فى اسواق 
عناطق انتاچه . وبدهی ان سعره وقت خروچه من لاوا ف کان ادنی بکثر من مسعره فى 
سوق روما . ومن ثم ندرك اذا آثار المشروع معارضة کبار ملاد الارافی والضاربين 


سو مو و ا کے اسر تی سی ی د 
والشدة ۔ 


۲۳ = 


جديدة من الرف الى العاصمة » وهو انحاه مناقض لاتجاه آخیه 
ومشروع الاصلاح الزراعی . غير أن مشروع القلال نم يكن بدعة لأنه 
حدث حتی قبل زمن جایوس أن لجات الحکومة الرومانية أحيانا الى 
اتباع هذه الوسيلة فى أوقات الشدة . وكانت رقابة الدولة على أسعار 
الممح أمرا مألوفا فى آثينا فى القرن الخامس » بل وف الاسكندرية زمن 
البطالمة ق القرن الثالث . وكان من بين الميادىء العامة المسلم بها وقتئذ 
ف الدن الکبری بالشرق الهللينستى ان الدولة مسئولة عن تابه 
الفقراء من المواطنين . وف آغلب الظن أن جایوس أحاط علما بده 
النظربات » وآنه تآثر بها ان لم يكن قد استوحى مشروعه منها . وبدهی 
انه لم خب عن باله ان مشروع الغلال سيزيد ف الوقت عينه منشعبيته 
بين دهماء العاصمة واته ريما یضعف الروابط بين الارستقراطيين ودين 
اليرسى . و آما عن النفقات التی قد تتحملها الحكومة تنيجة لبيع القمح 
بتمن زهيد فلعل جایوس بررها بآن العامة يستحقون نصیبا من الدخل 
التحصل مزالرلایات الرومانشیه" . ولا كان العامة طبقا لقانونه ب 
مطالبین بدفم من ما يشترونه من تح » وکانوا لا تسلمونه دوزمقایل 
فان جايوس لا يعتبر مسئولا عن استحداث نظام هبات القمح الجانی . 
صحیح انه اتخذ خطوة فى هذا الاتجاه » ودل على الطريق الذى يمكن 
آذ سلكه الساسة التلهفون على التودد الى الدهماء على حسابالدولة. 
غير أنه من التحنی ان تحمله تبعة هذا الانحراف » أو تبعة آی مشروع 
غوغائی صدر من بعده لتوزيم القمح بالجان على دهماء روما قصد 
ارضائهم أو اسكاتهم آو شراء ذمتهم » الأمر الذى جعلهم یتردون فى 
حمأة السوز والفاقة ويستمرئون البطالة والعيش عالة على الدولة . 
ولا شك ق أن جایوس لم یقصد ان تحمل الدولة آى خسارة اذا نظمت 
عمليات اتتاج القمح واستيراده وشدنه وتخزینه على النحو الذىرسمه. 
ولا شك أيضا أنه آراد بقانون الغلال أن يخفف من أزمة اليطالة لأنه 


بت 


کان ہمثابة اعانة للمتعطلين . ولعله رأى أن ذلك الدواء المسكن للشکلة 
( فهو ليس بالعلاج الجذری ) خير من ترك الامور 'تندهور فيحدث ق 
روما ما حدث فی بعض مدن بلاد اليونان » وشور الفقراء على الأغنیاء 
ثورة لا تبقی ولا تذر » وريما فى وقتيخيم فيه على الدولة شبح الخطر 
من الخارج فيتصدع صرح الجمهورية فجأة وينهار . وينبغى ان لا يغرب 
عن اليال أن قانون الغلال لم یکن الا واحدا من عدة مشروعات تبناھا 
جادوس لعالجة مشكلة اليطالة . ولا كانت روما تعتمد على القمح 
الستورد من صقلية وافريقيا فقد حرص جايوس على ان تخزن الحكومة 
مقادير كبيرة منه كافية لتموين روما حتى بتیسر لكل فرد من دهمائها 
الفقراء أن شتری الحصة القررة له شهريا بالسعر الرسمى . اذلك 
ضمن مشروعه اقتراحا بہناء صوامع غلال كبيرة . وكان يرمى آیضا الى 
أن یفتح لعدد كبير من الأيدى الحرة المتعطلة أبواب العمل فى ناء هذه 
الصوامع » ولو مصقة مقتة : 

واستصدر جایوس قانونا بانشاء شبكة من الطرق الريفية فى 
مختلف آنحاء اطالیا » وتحسين الطرق الريفية القديمة . وقد أولى هذا 
الشروع عناية خاصة حتى تكون الطرق نافعة وجيدة » ولا تقل جودة 
عن الطرق العسكرية المنتشرة فى آرجاء شبه الجزيرة . وکان يرمى بذلك 
الى نيسير تقل الغلال والمحاصيل الزراعية الأخرى الى الأسواق القريبة 
فيسهل على صغار الزراع مهمة تسويقها محليا . وهنا ئلمس أيشاحرصه 
على توفير العمل للمتعطلين من دهماء روما فى شق الطرق » وعلى 
تشجیم المستعمرات الزراعية لان الأراضى المتاخمة لهذه الطرق وزعت 
عنى فلاحين آخذوا على عاتقهم مسئولية صيانة الطرق نظير اعفاتهم من 
الایجار . واذ کان قد آخذ على عاتقه مواصلة عمل آخيه » فقد استصدر 
قانونا آحیا به قانون الاصلاح الزراعى » وسعی الى تنفیذہ بتلك الروح 
العملية المثابرة التى لمسناها فى ترجمة بلوتارخوس لحياته . ومن المرجح 
أنه أعاد للجنة الاصلاح الزراعى سلطتها القضائية التى سلبت منها فى 


بت ۲۵ ہ- 


عام ۹ فعا مصرع آخره نوات قللة 7 ولا كان معظم الإآراشى العامة 
انی بسکن التصرف فیها قد تم توزيعها وقنئذ فقد بحث چایوس عن 
وسائل آخری يدعم بها بر تامجه ق الاصلاح الاقتصادى 5 الاجتماعی 7 


اقترح جابوس مشروعا بانشاء عدد من الستعمرات (مهدنه‌مامه) 
فى ابطالیا . وف اکبر الظن آنه كان بستهدف آولا تخفيف آزمة تضخم 
سکان روما وغيرها من الدن . ومن بین الستعمرات التی ينسب اليه 
#أسيسها كانت اثنتان وهما نپتونیا (هنجدس۲) بالقرب من تارنتوم 
ومیترقیا رماہ تی بالقرب من اسکولاکیوم ( عند آصیع القدم 
الايطالية ) مراقء بحرية . ویدو آنه اختير لتعميرها ‏ الى جالب 
النقراء ‏ افراد يتوافر لهم قدر من رآس الال الذى يمكنهم من انشاء 
صناعات صغيرة والاشتغال بالاعمال التجارية . غير أن أهم مشروع 
جریء له فى هذا الصدد هو محاولته تأسيس مستعمرة ‏ لأول مرة ب 
عبر البحر ‏ مقتدیا بالاغريق ‏ فى مكان قرطاجة القديمة التى ظلت 
خاوية منذ تدميرها ق عام +۱2 أو على مقربة منها . وقد اعتمد تأسيس 
هذه المستعمرة يصدور قانون روبریوس ز(دعضھ >ه1) نسبة الى 
تفيب العامة الذى تبتی الشروع بابعاز من جابوس . وكان القصد منها 
امتصاص الفائض من سكان العاصمة المتعطلين الذين برهقون خزانة 
الدولة » وارضاء فقراء الرومان والايطاليين » اذ تقرر اشراك حوالى 
ree‏ منهم ف هذه المستعمرة واعطاء كل واحد منهم حصة كبيرة تبلغ 
حوالى ۲۰۰ فدان رومانی لتكون امتلاکا خاصا معفی من الایجار . ومن 
الواضح أن هذه الستعمرة التی عرفت باسم يونونيا (مندممه؟) 
كانت ذات طابع زراعی . وق الحق ان الساسة الزومان من يعدجايوس 
لم بجدوا وسيلة آفضل من انشاء الستعمرات معالجة مشکلة البطالة 
التى بقيت بسبب اقنشار الرق مشكلة مزمنة » وبقيت معها الحاجة الى 


کو بت 


مشروعات کتوزیع هبات القمح الجانی ابتغاء شراء سکوت غوغاء روما 
أو شراء ذمتهم . 


واتبع جایوس ذلك بمشروعين آحدهما هم دف الى التخضیف من 
صرامة الخدمة العسكرية الالزامية بمنع التجنید قبل سن السابعة عشر » 
والاخر نص على أن تصرف الدولة للجنود الملاس محانا دون خصم 
الثين من رواتبهم 3 

وقد بدا جایوس عمله السیامی باقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس 
الشیوخ الذى كان محور الدستور » وذلك باضافة »> عضو اليه 
يختارون من الطبقة التى تلى طبقة الستاتو مباشرة من حيث التصاب 
المالى () . ولا ندری - ازاء تضارب الأقوال ‏ قصده الحقيقى من 
هذا المشروع .وهل كان يمدق الى تطعيم هذا الجلس بدماء جديدة 
نشطة آم كان يهدف الى توسیع دائرته فقط بحیث يسهل اختيار محلفين 
من بين آعضائه لحکة الابتزاز لا تصنمون بالتعصب فى آرائهم أو 
التحيز فى أحكامهم . وايا كان القصد فقد قويل الاقتراح بمعارضة 
شديدة من جانب السناتو قسحبه جايوس . غير انه تمكن من‌استصدار 
قانون ينص على فرض عقوبات على محلفى محكمة الابتزاز ( وهم من 
رجال السناتو ) الذین ثبت اداتتهم بالرشوة باعتبارها جريمة . وأخيرا 
کال للسناتو ضربة قاصمة باصدار قانون اکیلیوس (هعناعه ےن 
الذى يبحمل اسم أحد زملائه وغير به تشكيمل محكمة استرداد الاموال 
المبتزة (Quaesto de Repetundis)‏ . كانت هذه المحكمة 
المدنية مختصة بالنظر فى دعاوى الابتزاز الرفوعة على حكام الولايات 
السابقين والزامهم فى حالة ثبوت التهمة بدفم تعويضات عن الأضرار 
بعد أن أصبح الابتزاز من أهالى الولادات ظاهرة شائمة مزعحة . 


() دق روایة آخری انه اقترح اضافة ..؟ عضو ليصيح عند اعضاء مجلس 
الشیوخ ۱.۰ , ۱ 


مت ¥ سه 


وبستفاد من قانون اکیلیوس برغم وصوله الیتا مشوها أنه كان ينص على 
استبعاد حکام روما آثناء. تولیهم مناصیعم » ورجال الستاتو وآفراد 
٠ a:‏ من هيئة الحلفین ( حوالی 40۰ ) التی كان بختار منها خمسون 
عضوا لينظروا ق كل قضية من قضایا الابتزاز . ومع ان النص قد 
ضاعت منه الشروط المحددة واللازم توافرها فى المحلفين الحدد» فائه 
يكاد يكون من الؤکد أنها صيغت بحيث تتطبق على طبقة رجال الأعمال 
وملاك الأراضى الأثرياء الذين أصبح يطلق عليهم جميعا منذ ذلك الوقت 
اسم هيئة أو طبقة الفرسان (معئوعموط مء )0‏ وكان الحد الأدنى 
لثروة الواحد منھم برع سسٹرتیوس (sestertius)‏ 0 . ولعل 
هذه هى آول مرة بحدد قیها نصاب الفرد من هذه الطبقة » واول مرة 
برد فیها تعريف لطيقة الفرسان بأوسع مفهوم لها . وبذلك یکون 
جایوس قد آکد الوضم السیاسی لهذه الطيقة الاجتماعية التی كانت قد 
اکنسبت أهمية 'اقتصادية منذ عصر التوسم الاستعماری . لقد أصبح 
الفرسان بمقتضى اسناد مهام رسمية اليهم اكثر احساسا بقوتھمومصالحمم 


() عملة فضية رومانية كانت فى الاصل تساوى ەر٢‏ اس (35) ب. دا جع حي ٤٤‏ 
هامی - اي حوالی ۹۰ ۳ وقد حلت محل الاس البرونزگر کوحدة للحساب القددى عند 
الرومان ملق الحرب اليونية الثانية . والبلغ الشار اليه فى التن يعاد ل الان .. . -۷جنیه 
حصری على وجه التقریب . 
وعن قانون اکیلیوس الخاص باسترداد الاموال المبتزة 
(lex Acilia Repetundarum)‏ 
والای ینسپ الى مانیزس اکیلبوس جلابربو آحد زملاه جایوس فى نقابة العامة سئة ۱۲۲ () 


: < 
5. Riccobono, Fortes [uris Romani Antejustirané, I (1941), 
84 ۲۶: E. H. Warmington, Remens of Old Latin, IV (L.C.L., 
1940), 317 ff.; Lewis-Reinhold, Ronan Civilization (1952), 247- 
251; E. Badian, سول .ہ<دمضۂ‎ Philol, (1954), 374 ff.; M. 1. Hender- 
son, Journ. Rona Stu. (1951), 71 ff.; A. N. Sherwin-White, 
Journ. Rom Stud. (1952), 34 ff. 
وقد يشار الى هلا القانون احیانا باسم قانون سميرونيوس للاصلاح القضائى‎ 
„ lex Sempronia iudiciarix 
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الذاتية » ربدآت النافسه تحتدم ينهم ودين رجال السناتو . وف الحقيقة 
أن السيطرة على محكمة الانتزاز ستصیح فى الفترة التالية مثار نزاع 
مستمر یت أعلى طبقتين فى الجتمم . ومع أنه كانت هناك بعض اسباب 
تبرر تغیبر هيئة محلفی هذه المحكمة التى دأبت على اصدار احكام 
مشوبة بالتحیز فى الستوات الأخيرة »فان قانون أكيليوس لم يكنمن 
شأنه أن يؤدى الى اصلاح محكمة الابتزاز » أو رفع مستوى نزاهتها أو 
احباء آمل آهالی الولادات ف العدالة بعد ان وضعت المحكمة فى قبضة 
رجال كان جل اهتمامهم منصيا على استشمار آموالهم فى الولابات 
واستغلال أهاليها . وكان فى استطاعتهم عندئذ ارهاب الولاة العادلین 
الذين کانوا يحاولون حماية الأهالى من جشع ملتزمی جباية الضراثب . 
قد كان لرجال طبقة الفرسان مصانح كثيرة فى الولایات . وكانت هذه 
المصالح <ليقة بأن قدفعهم الى الاصطدام بالولاة . وبینما كان للفرسان 
المشتغلين بالتزام جباية الضراب مصلحة واضحة فى تحصیل آکبر ايراد 
ممكن من أهالى الولايات » كان الواجب يملى على الولاة -- وهم من 
طبقة السناتو # حمابة هؤلاء الأهالى من التعسف والاغتصاب . واذا 
كان عدد غير قلیل من الولاة قد آثر مهادتة ملتزمى جباية الضرائب » 
فقد كان مناك قلة آخرون رفضوا التواطوٌ محهم والتضحية بالاهالی من 
أجلهم . وقد زاد الطين بلة أن المحلفين الجدد من طبقةالفرسان لم ينطبق 
عليهم قانون جايوس الخاص برض عقوبات على المرتشين من المحلفين 
بححة أن هذا القانون صدر قبل اعادة تنظ محكمة الاتزاز » ومن ثم 
فلا يقع الطفون الجدد تحت طائلته . وترتب على ذلك أن أصبحت 
محكمة الاتزاز تشکلها الجديد أميل الى ادانة المتهمين منه الى 
تبركتهم . وشجم ذلك ملتزمی جباية الضرائب (تعه‌نلاهم) وا رابین 
والصيارقة ومن اليهم (دهءمنعناموعه) على الاستغلال والاتزاز 
والتعسف مع أهالى الولايات لاطمئنانهم الى أن الولاة لن يجسروا على 
التعرض لهم اما عن رة من الاصتلدام بهم أو عن رعبة فى التواطق 


ہے 18 هد 


. وثمة واقعة صارت مشرب الثل على انحراف هيئة المحلفين 
الجديدة وقضائها الظالم : کان ررٹیلیوس روفو (P. س:١٠: Rufus)‏ 
ب نائب موكيوس اسكيفولا حاکم ولاية آسيا فى عام ۹۷ . رجلا 
ریا فوقف لللتزمى جباية الضرائب الجشعين بالرساد ء فلفترا له تهمة 
وآفيمت عليه الدعوی امام محكمة الابتزاز ال س محلنین من طبقة 
الفرسان » وآدانته المحكمة وقضت عليه التفی فى عام ۳ فرحل الى 
ولاية آسیا حيث عاش مكرما بين الأهالى الذين أتهم بأنه تعنت محهم 
واتز آمرالهم ! ۱ 

کان جایوس يدرك تماما مدى تا نشیم هذا التانون لانه علق عليه 
انا بأته حطم تفوذ السناتو وائه سیطل ب حتى بعد موته ب بمثابة 
شوکه ق جنب ذلك الجلس . ویکشف ذلك عن رغبة فى الاذقام كانت 
خليقة بأن تنشو هكناحه السادقن وقصدہ النزيه فى الاسلاح . ولا يجادل 
أحد فى أن الوقت كان قد حان لكى متاح للفرسان نصيب من السلطة 
السياسية آکبر مما كان مناحا لهم . غير أن قانون جايوس جاء قاصرا 
فلم بستطع تحقيق ذلك الهدف . وكان الأثر السیاسی الذى ترتب على 
تشريعه القضائى هو أنه حد من شركة السناتو دون اصلاح حاله » 
وخول للفرسان سلطة دون تحمیلوم أى مسئولية . 

لقد كان من العسير الجمع بین سباسة الحرص على مصلحة آهالی 
الولایات وسياسة الحرص على كسب ولاء الفرسان . ویتضح ذلك من 
قانون العشور الذى تكشف عن تناتض 3 الاتحاه » وقد استصدره 
چایوس لاعادة تنظیم جباية شريبة العشور (د (decuı‏ على 
کل الحصولات الزراعية فى ولاية آسیا (۱) . وکانت مدن هذه الولاية 
هی التی تتولی جباية هذه الضربة عن طربق جباة محلبين . وجاه قانون 
جایوس لینص على أن عقود التزام جباية هذه الضريبة ف کل مدن تلك 
الولاية ينبغى ان تتم عن طریق مراد يجربه الرقیبان (censores)‏ 


(1) يعرف هنا القانون احیانا باسم :۰ .۸۵2 Lex de provincia‏ 


۳٠١ =‏ سم 


اق روما بعد تحدیدهما الشروط اللازمة . ولا كان المتعهد الذى يتقدم. 
بأعلى عطاء مطالبا بأن یدفم للحكومة ميلا اجماليا ضخما » ثم يسعى 
هو الى تعويضه مع الأرباح يجباية ما يمكن له جبایته من أهالىالمنطقة 
فان ذلك لم يكن بالأمر الميسور الا لشركة مقتدرة . كان القصد من 
القانون اذاهو حرمان الجباة المحليين فى ولاية آسیا من تحصيل هذه 
الضرببة لأن شروط العقد كانت ف الغالب باهظة » ولا تستطیع. الوفاء 
بها الا شركة من شركات التزام الضرالب الغنية (societates‏ 
publicanorum)‏ التى كان کبار الساهمین فيها هم رجال مك 
طبقة الفرسان الرأسماليين . ولمل جایوس افترض ان القانون يساعد 
على حماية آهالی الولاية من جشم الحکام . ولعله افترض کذلك ان 
هذه الشركات الرومائية التی تحصل على امتیاز جباية الابرادات الوحدة 
من الولاءة برمتها » كانت أقدر من سواها على التقدم الى الحكومة 
بعطاءات عالية تحقق للخزانة العامة دخلا ثابتا ضخما . غير أنه فى حقيقة 
الأمر جعل من التزام جباية.العشور فى ولاية آسيا احتکارا فى يدشركات 
الفرسان . ولا كانت هذه الولاية من أغنى الولايات الرومانية » ققد 
آتاح جانوس يقانونه - سواء عن قصد أو عن سهو - لرجال الأعمال 
الرومان فرصا لجنى أزباح طائلة من وراء هذه الصفقات . ولا شك فى 
آنه ارضاهم وضین تأيدهم مثلما ارضاهم من قبل بقانون آکیلیوس . 
غیر أن قانون العشور تمخضت عنه عواقب وخيمة وكان فى جملته.وبالا 

على آهالی ولاية آسیا ‏ الذين سلمهم جايوس ‏ دون ان يفطن الى 
ید شر کات الملتزمين التى استعلتهم استغلالا فاحشا ء و کانت: تددر نشاطها 
من مراكزها.الكائنة بعاصمة الامبراطورية . وزاد الأمر سوءا أن هذه 
الشر کات كانت قطاعا خاصا فلم يكن آعضاوّها یقعون تحت طائلة قانون 
مكافحة الاتزاز > اذ لم يكن من الجائز اقامة الدعوى عليهم كما هو 
الحال بالنسبة لحکام الؤلايات » بینما كان من السهل ان تلفق هذه 

الشركات القوية أى تهمة لحاكم الولاية الذى يعترض سبيلها .. 


ے ۲ بت 


وما دمنا بصدد الكلامعن الولابات فینبغی أن نشیر الى القانون 
الذی استصدره جابوس جراکوس لاضعاف ميطرة السناتو . كانت 
اتتخابات القنصلية فى العصر الأخير للجمهورية تحری آثناء الصیف قبل 
بداية السنة الرسمية بحوالی ستة آشهر . وکان السناتو بعد أن يعرف 
آسماء القنصلی المنتخيين للسنة التالية (consules designati)‏ 
يخصص لكل منهما ولاية لكى يتولى حکمها بعد انقضاء مدته فى 
القنصلية . ومعنى ذلك أن الستاتو كان يتحكم فى القنصلين بطريق غير 
مباشر لأنه كان فى وسمه أن يلوح باسم ولایة غنية للقنصل الذىيجده 
طيعا له مس یبا لرغباته » بینما بحرم القنصل المناوىء له من مثل تلك 
الولاءة . لذلك نص قانون جابوس الخاص بلولايات القتنصلية 
(lex Sempronia de provinciis consularibus)‏ علىالزام السناتو 
شحديد آسماء الولابات قبل اعلان تنيجة اتتخابات القنصلية فى كل عام 
وليس بعد اعلانها أو آثناء فترة تقلد القناصل مناصبهم » حتى لا یکون 
قد عرف آسماء الفائزين وسدآ ف مساومتمم وسای انصاره بولایات 
سمان ویماقب خصومه بولایات عجاف . لقد كان القناصل يتطلعون الى 
ما.بعد القنصلیة ءالی‌بوم تسند الیمم - بوصنم فتاهل بلا لاد س حکم 
ولایات غنية تعوضهم عما آنفقوہ من آموال فى الدعاية للفوز بالقتصلية. 
وثمة ملاحظتان على هذا القانون الدی قدر له اللقاء احعداهما أن 
السناتو قد اصبح ملزما بتحدید اسم الولاية مقدما وقبل التأکد من 
صلاحية الرشح لحکمها بمدة طويلة تبلغ حوالی ۱۸ شهرا ء والأخرى 
هی أن هذا القانون تضمن نصا غر سا مَضی بحصات من اعتراض تقاء 
العامة أى عدم سريان حق الاعتراض عليه . وفى هذا ما یکشف عن رأى 
جایوس تسه فى النفقش. » لك ی القديم الذى كان يمثاية صمام 
امان ودرع لصیانة حربات العامة ١‏ 


4 
وف عام ۱۲۲ أى فى مدة تقابة جایوس الثانية » زامله ق التصب » 


. للا المصطلح اللاتینی لحق النقض‌هو ۱۸/۳۶0۶۹51۵ ومترجمة 
احيانا بحق الاعتراض » ويعرف فى عصرنا الراهن بحق "الفيتو" 
وهی كلمة لاتينية ایضا ( 10 ۷۶ ) بمعنی "آنا آمنع" أو 
اعترض أو احول دون ٠‏ 


مت ۳٣٣‏ ۔ہ 


صديق قدیم للأسرة وهو فولئیوس غلاکوس عضو لجنه الاصلاح 
الزراعی » الذى سبق‌آن تولى القنصلية فى عام ۱۳۵ » ولکنه لم بأئف من 
أن برشح نفسه لمنصب آدنی ویتولی تربيونية العامة لیرضی زعته الى 
الاصلاح ویقف الى جانب جایوس . ویذکر القاری» كيف حاول 
فلاكوس من قبل أن يزيل آسیاب تذمر حلفاء روما فى ابطالیا وینصنوم 
من الرومان () . تناول جایوس مشروع فلاکوس القدیم وعدله وتقدم 
پشروع قانون نی بمنح الحقوق اللاتينية للايطاليين والجنسية 
الرومانة للاتينيين (۲) . غير أن هذا الشروع الذى نهض آکثر من سواه 
دلیلا على سعة أفقه السیامی » كان أول خطوة ف طريقسقوطهالسياسى. 
واذا کان جابوس قد لقی أثناء مدته الثانية بیدا من جانب فلاكوس » 
غقد فوجىء بمعارضة قوية من جانب زميل آخر من تقباء العامة بدعی 
ليقبوس دروسوس( (M. Livius Drustus)‏ ( . هذا الثقيب تواطاً مم 
الستاتو الذى أوعز اليه فى صحاربجایوس بسلاحين آحدهما هو أن 
يضاربه بمشروعات براقة لیجتذب اليه الجماهير ويصرفهم عن معسكر 
جابوس » والآخر هو أن بحبط مشروعاته - اذا اقتفی الأمر ب ہما 
نملك من حق امفیتو *. ولم يكن دروسوس قد اشتد ساعده بعد 
حتی یجرژ على اشهار السلاح الثانی » فتقدم مقترحا تعديل قانون 
الاصلاح الزراعى باعفاء أصحاب الأنصبة الجدد من الإ مج السايق 
مہہ متهم » وتعديل مشروع جایوس الخاص بالمستعمرات باقتراح 
تسیس ائنتی عشرة مستعمرة فى ايطاليا على ان يلتحق بکل منها حوالى 
۰ من أفقر فقراء المواطتين دون آی مهل أو اشتراط مالى . وأفسد 
على جایوس مشروع الجنسية بان كال له صاعا بصاع مقترحا استثناء 
اللانینین من أحكام الجلد حتی ف آثناء خدمتهم العسكرية تحت امرة 
القواد الرومان » وهو ما يجعلهم فى وضع أفضل من وضع الواطتین 


(1) راجع ما تقدم فى ص ۱٩‏ ۰ 
ر)) يعرف هذا العانون احیانا ياسم : Lex de sociig nomine Latino,‏ 


3 و ۔ 


الرومان آتقسهم الذین کانوا نتمتعون فقط بحق انتظلم من مثل هذه 
العتقوية . ومع أنه لم تتخذ أى تدابير عملية لتأسيس الستعمرات 
الجديدة  »‏ وهی مستعمرات ظلت حيرا على الورق ‏ الا آن‌مشروعات 
دروسوس صدرت كقوانين وعزى اليه فضل استصدارها . وتأل . لحنة 
لتخرجها الى حیز التنفيذ » ولكنها لم تحقق منها الا النزر الیسیر » وهو 
ما ينهض دلیلا على أن دروسوس لم يكن يبغى الاصلاح الاقتصادى 
بقدر ما كان يبغى تقويض تفوذ جایوس . 


وقد تضاءل فعلا تموذ جایوس ولم يعد لخطبه النارية ما کان لها 
من تأثير بعد ان آلفت الجماهير سماعها » وفقدت ما كان لها من سحر 
فى تقوسهم . كذلك لم تعد الجمعية القبلية التی تقدم اليما جايوس 
پشروع الجنسية صفا واحدا مواليا له بل بدت منقسمة على تفسها . 
بل ان فانیوس الذی عاونه جابوس ف الفوز بالقنصلية عام ۱۲۲ » فتر 
حماسه له وسرعان ما تخلى عنه وحرض الدهماء على الاتفضاض من 
حوله . ولم يصادف المشروع هوى فى تفس السناتو أو العامة ء اڈ 
رفض السناتو » وهو معقل العصبیات القدبية » ادماج عناصر غریبه ق 
هيئة الواطنن ٤‏ ورفض العامة أتفسهم بدافع من الانانية والعصمب» 
اشراك الايطاليين معهم فى حق الانتخاب والامتبازات الاخری . وتجنبا 
U‏ قد يحدث من شغب اوحی‌السناتو الى القنصلين انيعد را قرار! بطرد 
الا سالین من روما والمنطقة التاخنة لها فى حدود خمسة امیال حتى 
۷ برثروا ی الجمعية يوم الاقتراع على مشروع الجنسية . واخفق 
الشروع الجليل س وان قدر له ان شار مرة اخری صورة آعتف -- 
اما لأن دروسوس تشجع وشهر ضده سيف الاعتراض أو لأن الجمعية 
خذلته عند الاقتراع عليه . واذ كان جابوس نفتقر وقتئذ الى التأید 
الشعبی قانه لم يحاول «جاراة ما فعله أخوه تيبريوس ف مثل هذا 
الموقف متذ سنین . 


س ۷۳6 مت 


وکان من بین الموامل التى آدت الى تضاؤل قوذ جایوس غیابه 
عن روما هو وفلاکوس مدة تزيد على شهرین » اذ حدث ان رحل الى 
أفريقيا مع صديقه لیشرف بنفسه على تأسيس مستعمرة يونونيا . 
واستعل خصوم ہةه فرصة غیانه واتهنوه بانه تحاوز العدد العتيد 
وروجوا شائعات كاذية وأراجيف غرسة عن ا مستعمرة وما صاحب 
اسيل موضع قرطاجة اللمين » وان الزوابع الحملة بضب السماء 
قد عصغت سعض علامات الحدود ف المنطقة » وآن الذگاب قد افتلت 
مضها الآخر الى مکان ناء سحيق . ومع أن جایوس حرص 
_ فیما يرجح - على أ نیتجنب المنطقة اللعؤنة» فان غيابه عن روما 
الى العاصمة الا بعد فوات الفرصة . ولا رجم وجد نجمه قد آفل > 
وشعبيته بين عامة المدنة القلب قد هبطت الى الحضيض . لذلك آخفق 
فى الاتتخابات عندما رشح فسه تقيبا للمرة الثالثة - هكذا صار فى 
آخر عام ۱۳۲ مواطنا عاديا محردا من حصانة المنصب 4 (privatus)‏ ۾„ 
وان ظل محتفظا بعضوته فى لجنة الاصلاح الزراعى . واذ كان السناتو 
وأعواته قد استقر عزمهم :على التخلص منه الى الأبد فقد أخذوا 
يستفزونه ویتحرشون به . وأ غروا . قییاً للعامة بدعی مینوکیوس 
بأن تقدم بمشروع لالشاء قانون روبریوس الخاص بائشاء مستعمرة 
يونويا . لکن سرعان ما اتضح أنه لم تكن ثمة حاجة الى ذلك لأن 
التزاع بين جایوس والسناتو انصم بأسلحة آخری ۔ 

؛ بينما كان مشروع مینوکیوس معروضا على الجمعية لمناقشته »> 
حشد جایوس الذی تملکه الغضب آتصاره مقاومة الشروع و احاطه . 
خاص . وحدثت بين أنصاره وخصومه مناوشات قتل أثناءها مد 


ته 


معاونى آوپیمیوس (عدنهنو ..1) قتصل عام ۱ الذى آخمد من 
قبل ثورة فریجللای دون شفقة (ا) » و کان يمقت جابوس مقتا شدیدا . 
واستطاع هذا القنصل أن یوغر صدر « الآباء » 0 فاجتمع السناتو 
وقرر ازاء خطورة الموقف أن سید الى القنصل بحمایة اندوله من 
الخطر . وكانت هذه أول مرة فى تاريخ الجمهورية یصدر فیها مجلس 
الشيوخ قراره الذى عرف فيما بعد باسم قرار السناتوالنھائی أو الأخير 
(Senatus consultum ultimum)‏ » وكان سثابة اعلان للأحكام 
العرفية فى حالة الطواریء . ومنذ دلك الحين كان السناتو ستخدمه 
کسلاح قوی جدید لیسحق به خصومه () . وکان هذا القرار ينطوى 
على تأديد آدبی للقنصل الذی كان يكلف فى الازمات الطارة باتخاذ 
ما يراه من تدابير لوقاية الدولة من الضرر وحمايتها من الخطر () . 


)١(‏ راجح ما تقدم ق ص 9[ - ,۲ یہ 

() الاباء (Patres)‏ اسم یط على اعضاه مجلس الشہوخ الردمانی ‏ لزمگراش ‏ 

(۴) ينيغى ان نتذکر ما اثبته الاخوان من أن السننانو لم بكن سوی هيئة اسنشارية 
لا تنمتع بسلطة دستورية مباشرة » ولم بجد امامه من حيلة سوی الالنجاء الى هذا 
الاجراء الاستثتائي . وعن اکتساب هذا القرار صفة دستورية » انظر ص ۳ حاشية 1 
فيما یلی . 

(0) بیدو ان صبفة الفرار النهاتى لم نكن ثابتة لان شبشرون يقول فى احصدى خطبه 
ضد ماركرس انطونبوس ااشهورة باسم الضلیبیات ( الثلعنة ب ) - ۱6 ) ان صبفنه اول 
ما صدر جرت على الئحو النالی : 
Opimius consul verba fecit de republica de ea re ita‏ با “Quod‏ 

censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet.” 
ان صيفته‎ ) ٤ ۲ » لكله بمود فیقول فى موضع آخر ( الخطبة الاولی ضد کتیلینا‎ 
: جرت على هذا التحو‎ 
“Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, ne 
quid res publica detrimenti caperel.” 
وقد أصدر السنانو قراره الاخر عشر مرات فى الفترة ما بن سنتی ۰۱۲۱ 14 ۶ وخمس‎ 
. عرات فى الفترة ما بين سنتى ۹] 4.) » واصدره لاخر مرة ق سلة ۰) ق.م‎ 
16 von Fritz, سم‎ Rep. of the Amer. Hist. حم‎ (1942), 221-237. 
C Wirszubski, Libertas as a Political ٢۵ xt Rome (Cambridge, 
1950), 5ک‎ ff.: H. Last, CAH, IX (1932), 85 ff. 
FB. Marsh, A History of the Romam World from 146 to 30 BC. 
2ud ed. rev. by Scullard (London, 1953), 70 f. 


بو * 


۔ 2 
وكان جابوس قد اعتصم هو وآنصاره سل الأفنتین » فبادر القنصل 
آوپیمیوس الى تعيئةقوة مسلحة من‌آنصار السنا تووآتباع الارستقراطيين 
وعبيدهم وغيرهم من آعداء جایوس"» وآرسل ف طلبه للمثول آمامه 
ومحاسته وآعوانه » وطالبهم بالاستسلام دون قيد . غير أن فلاکوس 
صمم على القاومة بالقوة على الرغم من عزوف جایوس تفسه عن‌الالتجاء 
الى العتف . عندئذ هاجم آوپیمیوس تل الأفنتين . وف الاشتباك الدامی 
لقی فلاکوس وابناہ مصرعهم » وآما جابوس چراکوس فقد عهد الى 
أحد عبیده بأن بطعنه بخنجره وینهی حياته حتی لا قع ف آیدی 
خصومه . وآلقى القنصل القبض على عدد كبير من أنصار جابوس 
وأودعهم السجن م آمر باعدامھم . وقيل أن عددهم بلغ ۰ قتبيل 
ألقيت جثثهم ف تهر التيبر . وبسصدئذ أجرى القنصل تطهيرا دينيا 
' (منتصنءه) ‏ للمدینة من الدماء التى سفکت . وامتثالا لأمر السناتو 
رمم بناء معبد الوا (دنقعممهمن) القديم فى السوق الرومانية سد 
عند أسفل الکاپیتول . وى احدى الليالى تسلل مجهول الى المعسد 
تحت جنح الظلام ودون تحت لافتته عبارة تقول « لقد بنت رعونه 
الخصام معبدا ريق الوثا۳ ۱ * 


هكذا كانت نهاية جايوس جراكوس » وهی نماية مثيرة لاسی 
والأسف لأنه كان آول سيامى قدير تنجبه روما . ولا مراء فى أن مقتل 
رجل له هذه الأهداف السامية وهذا النبوغ يعد خسارة فادحة لايطاليا 
وانجمهورية . وكانت روما قد صرعت آخاه بيديها من قبل . وبذلك 
تکون قد قضت على حياة رجلين من آتعم رجالها » وستقضى ق القرن 
التالى على حياة كثيرين غيرهما . 


للاالرية 0۲۱۱ رب ۰۸۰/۰۱۸ فى اليونانية) 
تعی تجسيد لمعنی التالف بعد التخالف او الوفاق ب 


تب ات 


وقد يبدو لأول وهلة آن السناتو خرج من العمعة منتصرا () » وآن 
جهود تيبر بوس وجابوس ضاعت سدی » وآن سيرة الأخوين لم تكن 
سوی عبرة لغيرهما من الصلحین لعلهم بدر کون عدم جدوی الاستنجاد 
بالجمعية الشعبية واستعدائها على مجلس الشیوخ . ومع هذا فقد ترك 
الأخوان جراکوس أثرا مستدیما فى التارخ الرومانی . لقد أصابا بد 
الستاتو لقفترة ‏ وان كانت قصيرة ‏ بالشلل التام » وأحدث تحاحهما 
العابر تأثيرا آقوی مما آحدثه فشلهما اللهائی . و کان الثل الذی ضراه 
حریا بان يحفز كثيرين غیرهما من المصلحين إلى أن یجربوا قوتهم تب" 
للسناتو ولا تھیہوا منازلته . 


وبقى آن تیم آعمال تییربوس وجایوس ونستعرض ما ترتب عليها 
من آثار . كان اخفاق الأخوين مأساة سياسية كبيرة . وقد ظلت ذكراهيا 
مائلة قى آذهان الناس حقبة طويلة من الزمن . وينما احتلتهذه الذکری 
موضع الاعزاز والاكبار ق قلوب أنصارهما » كانت فى الوقت نفسه 
مثا ر استهجان واستتكار بین صفوف خصومهما الذين كان لهم تآئیر كبير 

کتاب التاریخ تم الرومانی . ولا يستطيع أحد أن شكر آن الأخوين 
كانا ولي ر کس اكا سان بضرورة حل المشكلات التى 
تصدیا لها » وآنهما كانا على شين من صواب المشروعات التى احتضناها. 
لكننا لسنا على هين من صواب الوستلة التى اتبعاها أو المسلك الذى 


(۱) فى عام ۱۲۰ اخمير مركز السناتو عندما قدم اوپیمیوس ۔۔ بعد انقضاه مدة قنصلیته ب 
للمحاكية (131ناأ20811 301) بسیب ما فعله بمقتضى قرار السناتو الٹھائی » واعدامه 
مواطتين رومانیین‌دون محاكمة ودون اعتیار لقانون بجايوس القائل يالا يعدم احد دون آمر 
من الشعب : ne quis iniussu populi Romani capite damnetur‏ 

وکانت تبرئنه بمثابة نويديؤقانوى على مقتل جایوس » وتیربر لصدور القرار 
التهالى ذانه . بم أن. هذا الفرار ل يتسب صنة :ال یه للطلمة . 
= الشقاق بين افراد او جماعات فى الدولة »> وترمز الى 
انتهاء افطر ابات آو قضاء على تمرد أو اخماد فتنة ٠‏ 


۳۸ ب 


سلكاه . ولقد آنجزا كثيرا من الشروعات التی كانت فى نظرهما وسيلة 
الى غابة » و لکنهما عجزا عن بلوغ هذه الغاية . وترتیت على اصلاداتهما 
بعض تتائج مباشرة » فعلی الرغم من أن کثیرا من الشکلات الاقتصادیه 
ظلت قائمة » فقد ساعدا على الأقل فى تخفيف حدة هذه الشکلات > 
اذ ازداد عدد صغار ملاك الأراضى » وعدد المهاجرين الى الستعمرات . 
والی هذا الحد يكون الأخوان قد خغفا من ضراوة الاقطاع ومنآزمة 
البطالة . )١(‏ ولعل مشروع الغلال » وان اختانت فيه الآراء » قد هدا 
من ثائرة عامة العاصمة المتمطلين وحال دون قیامهم شورة هوجاء . 


(۱) فى الحق ان انتصار السناتو لم يكن تاما كاملا لاند باستئتاه فانون روبريوس الدی 
القی » ظلت فوانين الاخوبن جراكوس نافتة بل أن الهاچرین الى مستعمرة يونونيا ظلوا 
محتفظن بحيازة حصصهم الزراعية هناك 8 

لکن صدرت بعد ذلك لاله فوانن حسمت نهائیا مشكلة الارافی العامة التى كانت 
مثار نزاع طويل : 

)١(‏ واول هقه القوانين صدر ق عام ۱۲۱ أو ۱۱۲۰ ولمله احد شریعات لیفیرس 
جروسوس ) » وقد اجاز لصفار ملاكالاراقي بيع انصینهم الزراعية التى حصلوا ملیھایمفتفی 
غانون الاصلاح الزراعى . وعلى ذلك بدا كيار الملاك مرة اخری فى شراء هذه الانصية اد 
الشستط على صخار الفلاحين لارغامهم على التخلى عنها . 

( ب ) وثانی هذه الفوانین هو ٹانون ٹوریوس (180512 16:5)النى صدر ف ۷۱ 

«تتولعته ابیانس ات4 فد النى فجنة الاصلاح الزراعى > وحرم توزيع الاراضی العامة بع 
هذا التاريخ » ای اله الفی نظام 7ل ر ( ولهنا يبدو فى نظر كثر من الباحثين كانه ضردة 
غاصمة احاولة تسريوس خلق طيعة دن صفار اللاك ) » وكفل لحائزی الارافی العامة 
(2055685015) حى ملكيتها » مع اسراط دفع ايجار عنها ٤‏ على آن تستخدم حصيلته 

فى الانفاق على انغعراه ( ريما باسني‌اد کمیات كبيرة من الفمح وبيعه لهم بثمن زهيد ) ٠‏ 
ز ج ) واما القانون الثالث النی لم يصل الینا كاملا فند صدر فى هام ۱۱۱ > كان 
, ينص على ان جميع الارافى التى وزعتها لجنه الاصلاح الرزاعی » وجميع حيازات الاراتی 
:العامة السابقة جلی الاخوين جراكوس تصبح ملكيات خاصة ومعقاة من الايجار بجميع صوره 
وصار من الحظور وضع اليد على الرامی العامة . ونظم استخدام مةه الراعی تنظیما 

دقيقا . 


ومن المسم ان نفيس النتائج النهائية للتشريع الزراعی فى هقه الفنره فیاسا صحیحا ٤‏ 
غر آنه فى تقدير الباحثين ان عساحة الاراضی التى صودرب من كيار اللاك بلقت حوالی 
مليون وستمائة الف فدان رومانی ( ای حوالی ...ر.1ة فدان معرى ) » وان ذلك بالاضافة 
الى الفیود التی وضعت على حجم قطمان الاشية والافنام النى يجوز سریحها فى آرافی 


بت ۳۹ مس 


سد أن التتائج غير المباشرة لأعمال الأخوين كانت هی الاکٹر أهمية. 
تقد حاول جایوس حل مشكلة اللاتين والاطاليين بمنحهم الجنسية 
انرومانية أو اللاتينية . وأخفق الشروح وطرح جانبا . غير أن ذلك آثار 
تذمرا شدیدا بين هوّلاء الحلفاء » مما سیژدی الى اثارة المشكلة من 
جديد واتخاذها مه را عنيفا بعد حين . وزادت تشریسات جایوس 
الفرسان احساسا بقوتهم السباسية » ولكنها مهدت الطريق الى مزيد 
من التعسف والابتزاز فى الولايات » وبالتالى الى بذر بذور الكراهية 
تحو روما بين أهالى تلك الولابات التى كان من حظها التعس أن تولاها 
حکام من رجال السناتو آکثر انحرافا وجشعا من الفرسان . و کشف 
الأخوان عن مظهر جديد لنقابة العامة » وان اتضح آتها ملاح ذو حدین۔ 
بوتنبه العامة الى قوتهم و عرنوا شیئا عن ساطتهم » وان لم شبتوا على 
حا [,واحد بدافع من آناتيتهم . وآهم من ذلك أن السناتو وان کان قد 
خرج من ا معركة ظافرا الا أن ضعفه انكشف وآفکه خصومه په . 


غير أن كلا الأخوين سلك أثناء محاولته التغلب على المعارضة التی 
موقف التحدى الباشر لسيطرته على أداة الحکم . ولا نستطيع أن 


الراعی العامة » اصاب نفوذ طبقة السئاتو بغربة شديدة . ولا سبیل الى معرفة عدد 
حقار الفلاحين الذين بفوا فى مزارعهم بعد أن اجبز لهم بيعها . ومن ثم فنحن لا نمرف مدي 
الزنادة الحتملة فى فوة روما العسكرية , 

وعن هذه العوانين وبخاصة القانون الثالت الذى وجد مدونا.على ظهر اللوحة البرونزية 


2 ۱ - ۲۷۰-6 )رادىب ممع دن ( بر بو ٦‏ )۔: 
ROL IV,‏ ,دہا چا سض ۷۷ : (21ا-2٥۱‏ 8 Riccobono, FIRA I, No.‏ 
Lewis-Reinhold, Roman Civilizatior I, 257-64‏ ;| 7 . 
وکتابتا : « مصادر التاریخ الروماتى ‏ ص ۱۲۰ 6 حاشیة ٣‏ رگن مسرت احرکه 
انظر ۰ .۵۸ 211 , (1969). ۲5۲2۸ ر صعشامه 2.6 


دامج سام 


تتهمهما بتجاهل السناتو عن فية مبيتة ايثارا منهما للجمعية القبلية التی 
نتزعمها هيب شعبى بعاد انتخابه لهذا المنصب . غير أن ذلك كان على 
الأقل هو الأثر الؤقت لتصرفاتهما . وهنا يتعرض الأخوان للوم . لقد 
حاولا تمكين الجمعية المتقلية الأهواء من توجیه دفة الحكم . ولم تكن 
هذه الخطوة موفقة من الناحية السياسية لان. الجمعية كانت أشد عجرا 
من السناتو وأكثر منه قابلية للرشوة »بل ائه لم يعد ق وسعها الادعاه 
بآنها تمثل كل هيئة المواطنين الرومان . ولا كانت الجمعية بهذا الوضعم 
لا تستطیع أن تكون آداة للديمقراطية الصحیحة » فان تقویض السناتو 
دون ابحاد بديل له أكثر منه صلاحية كان معناه حدوث قراغ قد فضى 
الى كارثة . لقد ترتب على حركة الأخوين حراكوس أن اشتد نبض 
الحياة السياسية وازداد على مر الأيام حدة وعنفا . ولا جدال فى أن 
عصرهما كان قطة التحول الخطيرة فى تاريخ الجمهورية الرومانية لأنهما 
فتحا باب الثورة الاجتماعية على مصراعيه . وسواء اعتبرناھما زعيمين 
ثوريين آم لم نعتبرهما كذلك » فمما لا ریب فيه آنهما عجلا بقيام الثورة 
التى لم تنته الا بسقوط الجمهورية . (ا) 


ود اہ اتا على نحو هاذكرنا ‏ مركزه وسيطرته » 
وف کے كوا من تفوذه ہہ 7 بحرز اوت مھ 


من یجد الفاریء كل اصادر اليونانية واللاتيئية عن الاخوین جراکوس مجموعه فى 


A. H. J. Greenidge :ئ84‎ A. M. Clay, Sources For Roman 1س‎ 
)13370 B.C.) 2nd ed. rev. by E. ۷۷۰ Gray. (Oxford, 1960), 1-51 
F. R. Cowell. “The Revolutions of Ancient Rome (London 1962), 
77-105. 

D. C. Earl, Tiberius Graochuss: ۸ Stady in Politics (Collection 
Latoınus, vol. 66). Brussels. 1963: 4_ ۰ rd 0 


۰ ر دوبمک oy‏ 6ن بو اتوم 


4١‏ م 


سيقتدى بها خص ومه عند سنوح الفرصة فیردون الى نحره تفس 
السلاح لينالوا بغيتهم . وقد أثبت تحالف الفرسان والعامة أنه أقوى من 
السناتو طالا كان هذا التحالف قائما . ولم يغب ذلك عن بال الساسة 
فى الأجيال اللاحقة . وقد أضعف السناتو الذى ضاعت منه بعض 
امتيازاته اندماج الفرسان ف تنظيم سیامی نشط كان یقف منه موقف 
المعارضة فى آغلب الأحيان . ولم يكن الفرسان ‏ وهم رجال الأعمال 
الذين يمثلون الرأسمالية الرومانية ‏ قد اشتركوا من قبل اشتراکا 
مباشرا فى الحکم » ولم يحدث قط أن كانت لهم مثل أخلاقية كالتى 
كانت للأسر الرومانة العریقة حسيا أو جاها . وعندما اكتسيوا سلطة 
سياسية لأول مرة كان ذلك ف الوقت الذى بدا النبلاء يتخلون فيه عن 
الملل الأخلاقية . ومن ثم فقد طبق الفرسان تمس قواعد السلوك الخلقی 
المنبعة فى العاملات التجارية » طبقوها على مسرح السياسة . واذ كانوا 
لہ يشتركوا فی الحكم اشتراكا مباشرا فقد كانوا على جهل بمشكلات 
الامبراطورية > بل ان هذه المشكلات كانت لا تعنيهم الا بالقدر الذى 
فيه مساس بمصالحهم التجارية أو المالية . ولا كان الدافع وراءتصرقاتهم 
هو تنمیة هذه الصالح فقد وجھوا ضرباتھم » بعد ازدیاد قوذھمالی 
رجال السناتو الذین کانوا آول من قاوم أطماعهم وروح الجشع فیهم. 
لقد منح الفرسان سلطة سياسية بدون تحمل للسسئولية ولم تكن 
طبقتهم قد تشبعت بمثل الجتمع العلیا . وعندما كانت مصالحهم تصطدم 
بهذه الثل » فانهم کانوا يضربون بها عرض الحائط . لقد استغلوا 
سلطتهم الجديدة فيما یعود بالشرر على الدولة . وكان من سوء حظ 
روما أن المص الح التجارية والمالية أصبحت هامة فى وقت أزمتها 
الأخلاقية . 


لکن آدهی الأخطار بالدسبة للمستقبل كان يتمثل فى تزكة الكراهية 


الكلمة مستعملة هنا ( وفى موافع اخرى ) لا بهدشسسسسی 


سی مه 


انشدیدة التی‌ورثها أبناء ضحايا السناتو ومن قاسوا الامرین على يديه » 
وق اتقسام المواطنين الى شيعتين أو حزبين سياسيين يناوىء أحدهما 
الآخر » وهما حزب الديمقراطيين (معبمداسومم) »)١(‏ وحزب 
الأرستقراطیین (وماةسناو0) . ويعتبر جایوس جراکوس واضعنواة 
الحزب الديمقراطى الذى أصبح يضم العناصر التى كانت تنادی بتغیبر 
الأوضاع القائمة » وتطالب بالاصلاح عن طريق تشريعات تقدمية نافعة 
وان كانت احيانا متطرفة التصد منھا ارضاء نزوات شعبية طارئة » 
وتناصب السناتو العداء وتسعى الى كسر شوكته . وق الحق ان هذا 
الحزب الشعبى كان بدون تنظیم فکان أقل تماسکا وارتباطا من الحزب 
الاخر وطائفة الفرسان . كان الحزب الدیمقراطی بحوی بين دفتيهخليطا 
من عامة العاصمة والبروليتاريا الفقراء » وبعض الاطاليين النازحينمن 
الريف والعتقاء وغيرهم ممن كانوا يفتقرون الى روح المسئوليةوالتاريخ 
الأسرى » ولا يعرفون شیثا عن تقافيد روما القديمة أو سنن السلف 
الجيدة أو لعلهم قد نسوها . ولم یکن لديهم ما يفقدونه » فكانوا 
لا توجسون خيفة من ای انقلاب تردى الىتغيير أحوالهم » وائنما 
أصحاب الثروات هم الذين كانوا يخافون الاتقلاب ويقفون حائلا دون 
قيام الشورة (res nova)‏ .ولم تكن لهم مصالح واضحة محددة 
كمصالح الارستقر اطیین والفرسان » وانما كانت لهم مطامع ومطالب غير 
واضحة أيضا ف معظم الاحیان » وان اتسمت عادة بالغلو والتطرف . 
وغالیا ما كانوا ینضوون تحت لواء شخصية كبيرة مدنة او عسكرية 


(۱) العنی الحرق حزب الشعبیین ٤‏ وق الهان خصومهم بمعنی الدیماجوجیین ای 
امتطرقن فى مشروعانهم بعصد ارضاء نزوات الفوغاه دون اعتبار ما قد تتعرض له الدولة من 
هزات وعدم استقرار . لاحل ان روما لم تحرف الاحزاب بالمنی الحديث للكلمة ٤‏ ولك 
“نت عيارة من طوائف او تكنلات » كل متها تسعى الى تحقيق مصالحها النان. . فق 
انی می 26016] او Parkes‏ 

> “كل نظام الحکم ا ا ی بل بمعنى الممتلگات الوادعة 
ز انولایات) الخاضعة لسلطة عليا هى حكومة روصا الجميررية » 


م ۲ مہ 


لا لا إلا احراز السلطة أو المجد الشخمی . وکثیرا ما کانوا 
ستغلون لتحقیق مارب الشخصیات الكبيرة والطوائف الاخری التی 
كانت تقيم وزنا لهم وتنودد اليهم رغبة فى استرضائهم عن‌طریق الرشا 
أو التشريعات التى تحسن من احوالهم وتشبع رغباتهم . كان هذا 
الحزب اذل يضم أخطر العناصر التى كانت مستعدة لتكون آداة لنشر 
العتف والفوضی . واما الحزب الار و سو سو 
حسہما سموا آقسهم ) )١(‏ فهو حزب السناتو ومن يدور فى فلکه من 
الأشراف نسبا . . زنام وی والنبلاه منصپا (nobiles)‏ 
وغيرهم من المحافظين الذين کانوا بمارضون الاصلاح الا ف آضیق 
الحدود ویتشبئون بالأوضاع القائمة حرصا على سلطتهم وامتیازاتهم 
ویرفضون تعدیل الاستور الجمهوری القدیم . ومن المؤسف ان آفق 
هذا الحزب كان برداد ضيقا یوما بعد يوم » وكان رجاله یزدادون انائية 
ضاريين صفحا عن القيم الخلقيه الموروثة . واذ كان السناتو قد تعرض 
آثناء حركة الأخوين للهجوم وتزعزع مركزه فقد بدآ بستنفد كل طافته 
1 الدفاع عن سلطته واسترداد امتيازاته » وهو ما صرفه عن الاهتمام 
بمشکلات الامبراطورية . 

هکذا اقسمت الدولة الى شيع وآحزاب » وحل الاتفصام فى 
الجتمم الرومانی محل الوئام القدیم . ووسط ضجیج التطاحن‌الحزبی 
لم سمع آحد الا تادرا صوت المقدرين للمسئولية وأصحاب الشسعور 
بالواجب نحو الدولة . وق مثل هذا المجتمع الذى أصابه التصدع » حل 
الحزب محل الدولة . وتحول الولاء- ان كان هناك ولاء ‏ عن الدولة 


)1( کلم Optimates‏ هی ترجمة كلمة ‏ 3721501 اليوازيسة بمعنی 
الارستقراطبين ای الاخبار . وفد درجوا على وصف انفسهم بصفات مثل : 
bonî, integri, sani, graves.‏ 


: وعن حزبی الديمفراطيين دالارستفراطین > انظر‎ 
0. Wirszubski, Libertas as a ٣ہلئاث اح‎ Idea at Rorme (1950), 2 


س ٩‏ لم 


الى الحزب الذى صار آکثر آهمية من الدولة » كما أصبح الفرد فى حالة 
احتدام آلتزاع اکثر آهمية من الحزب . لقد اختفت الثل العلیا أو كادت 
تختفی » وفشت الخصومة والأثرة والفردية وعدم الاکتراث . وجذب 
الصراع الحزیی كل الجهود الى مسرحه الداخلی . ولم تتتبه الطبقة 
الحاكية أو آغنشت طرفها عن مشكلات الامبراطورية . ولم تلبث أذ 
طبقت تفس البادی» الحزبية من رشوة وعدم امانة وانائية فى مسرح 
السياسة الثارجية . لقد تمکن الأخوان جراکوس ف حياتهما وصد 
مماتھما من اضعاف قوذ السناتو . غير آن هذه الهيئة لم تسسها يد 
الاصلاح ولم تستيدل بها أخرى آصلح منها . ولهذا لم يعد هناك منذ 
ذلك الحين دستور ستأهل الاحترام من جانب المواطنين المخلصين . 
وآخذت فكرة الواجب نحو الدولة تتلاثى روددا روددا فى الأذهان مما 
آدی الى هبوط مستوى الكفاية ق مختلف فروع الادارة » والى تفثى 
الفساد فى مختلف الطوائف وبخاسة ف الطبقة الحاکة » والی سریان 
روح التمرد فى الجيش . وحدث ذلك كله فى وقت تعرضت فيه روما 
والعالم التمدین لأشد الاخطار من جانب الأعداء . 


النصل اشایی : 


2 
ماریوس ولا 


) ۷۹ - ۱۰۷ ( 


نما كانت روما منهمكة قى الصراع الحزبى الذی احتدم بين 
السناتو وجایوس جراکوس »كانت الجیوش الرومانية مشتبکة على 
الحدود فى سلسلة من الحروب دفاعا عن سلامة أراضى الجمهورية )١(‏ 
ولم تمض بضع سنوات على موت جایوس حتى اتضح الفساد وعدم 
الكفاوة واشتعلت من جديد نار التطاحن الحزبی أثناء ذلك القتال الذى 
خاضته روما ى شمال أفريقيا ضد الزعيم النوميدى يوجورتا 
Iugurtha)‏ ) . فقد استطاع هذا الرجل أن يخدع سفراء السناتو 
وتحدی الحوش الرومائية » مستتعلا تزوع هؤلاء للتمرد » واستعداد 
آولئك للرشوة . لکن هذا الصراع الذى بدا ق عام ۱۱۱ آنجب 
۔. لحسن حظ روما - جندیا عظيما یدعی ماربوس وهو رجل عصامی 
ایطالی الولد » وجندیا عظیما آخر يدعى ملا » وهو سلیل آسرة 
شرفة . و فضل‌هذین الرجلین اللذين قدر ‏ لسوء حظ روما أن 


(1) فعلی تخوم مقدونبا واللوربکوم اشتیکت‌الجیوش الرومانية معالفبائل الکلیقق‌چنوب 
الدانوب » وقامت بصد غارات الشعوب الالبية فى شمال ایطالیا . واضطر الرومان ازاه اعمال 
السلب والنهب على يد القراصنة فى غرب البحر المنوسط الى احتسلال جزد البلسار 
( ۱۲۳ - ۱۲۱ ) مما آناح لهم السيطرة التامة على الطریق البحرى الؤدى الى اسبانیا ٠‏ 
واسس الرومان فى ماچورکا ‏ (112[0562) وهی اكير هذه الجزر » مستعمرتين للمواطتين 
الرومان مع اشراك عدد عن الايطاليين المستوطنين في اسبانیا ٠‏ 

وآهم من ذلك کان الزحف الرومانى فى غالة عبر الالب ( او البميدة ) بعد عام ۱۲۰ 
حیث استتجدت ماسیلیا ( وهی مرسیلیا الحالية ) » وحليفة روما > بالرومان فقاموا بحملة 
خد السالوشين (1711ا521) الغاليين » وهم شمب كانت اراضيه نقع الى الشمال من 
ماسیلیا . وتمكن الرومان بفضل اخضاع هذا الشعب والشعوب اللیجودية الجاورة له فى 


عام ۱۲۲ من السبطرة على الطريق الذى يجرى من ايطاليا الى وادى نهو الیو عير جبال 


41 سه 


بصبحا آلد عدوين » انتهت الحرب ضد یوجورتا فى مصلحة الرومان 
فى عام ۱۰۵ () . 

مار يوس 

الحرب ضد يوجورتا : 

وكان مسرح هذه الحرب هو شمال أفرقيا حيث شأت مملكة 
نوميديا (الجزائر تقريبا ) بعد الحرب البونية الثانية مباشرة . وكان 


ہے 


الب البحربة , وقد امنوا سيطرنهم باحنلال اکوای سکسنیای > عقتاوخر ھی 
آن بروقانس الحالية ) وهی مركز حصنن بقع على ذلك التهر ۔ 
وهد آثار انتصار الرومان الذعر بين الغبائل الغالية الفوية وبخاصة بين الاللوبروجیس 
(Allobroges)‏ العاطنين بشرفی نهر الرون » وبين الارفرنى (Arverni)‏ 
القاطنين غربی النهر . وقد تحالف هذان الشعيان لقاومة الزحف الرومانی 4 بیتما انحاز 
شمب منافس لهما وهم الایبوی (:ا۸۵60) الذين کانوا بسکنون فى شمالی منطقة 
الارفرنی » الى جانب الرومان . وقد بدات الناوشات عندما طالب الرومان الاللوبردچیسی 
بتسلیم الھارین من السالوقبين . وق عام ۱۲۱ انهزم الاللوبروجيس والارفرنی في معركة 
كبرة على مقربة من التقاه الرون بالایسے » علی‌ید القنصل فابيوس ماکسیموس > وار 
فتصل جنادوس دويميتبوس أهينوباربوس . واناح الانتصار للرومان السيطرة على جنوب 
غالة من الالب حتى البرانس » باستثناء منطقة ماسیلیا . ونظم الرومان الاراضی التى 
كسبوها حیئثذ كولاية باسم غالة النارپونیه (5أضلاع2]35508 021113)- وبرغم ممارضة 
الستاتو اسست مستعورة للوواطتين الهاجرین من ایطالیا عند ناریو (3۲00) ٤‏ وذلك 
تحت ضصغط رجال الاعمال فى روما علی‌ما يرجح . وبخض النظر عن محاولة جایوس‌جراکوس 
الفاشله پاسس مستعمرة ,پونونبا » فان ناربو كانت أول تعمرة من نوعها نشا خارج 
حدود ایطالبا ۸۱بت وا ل ل یا هر ! ۰ ارم 
(۱) مصدرنا آلرئیسی عن هذه الحرب هو کناب ااؤرخ سلاوستیوسی (کلاتادلاالدڈ ) 
بمنوان الحرب الیوجورتية (Bellum lugvurthiru)‏ وهو كناب نشر فى عام 1۱ > 
ویحنوی على مقدمة فلسفية ثم عرض لسرة الامر الئومیدی يورجورتا واسنیلائه على 
السلطه فى بلاده . وقد جمع ااؤرخ العلومات فى افر با عندما ولاه یواہوس قيصر حاکما 
على ولاية أفرقيا الجدسدة عام )٥‏ © وتوافرت لديه مصادر أدببة قبمة من بينها ترجمات. 
عن اللفة اليونبة . وستبر فریدا ببن ااؤرخین الرومان ( الذبن وصلتنا مؤلفاتهم ) فعزوفه 
عن طربقة الحولات وافباله على كتابة بحت مطول قى موضوع واحد . لکن یعاب عليه 
عدم مراعاته التسلسل الزمنى للحوادث . ومدم دقة معلوماته الجثرافية والعسكرية . 
واهم من ذلك أنه لا شوم فى هذا الكتاب ( أو ی کتابه 38خر بعتوان ١‏ حرب کتبلینا # ) 
بدور ااورخ ففط ابل يدور الكانب السباسی القی بحاول الدفاع عن سياسة وژعماء 


سس 
سس 


تب 6۷ تب 


آمیرها قد اتحاز الى القرطاحنین ق موقعة زاما ( ۲۰۲ ) ء قلما اقتصر 
الرومان تصیوا عليها بدلا منه غریما له وحليفا لهم يدعى ماسينسًا 

(دسنمنعدال ۰ وحكم ماسیتسسا مدة طویلة ومات قى سنه ١49‏ . 
وخلفه على العرش ابته میکیبسا (دوونء:6ة) الذى أوصى بمملکته‌قیل, 
وفاته ق سنة ۱۱۸ لاه وابن أخيه یوجورتا الذی كان قد تتاه . وكان 
بوجورتا رجلا قديرا جم التشاط ذا آطناع واسعة » وكان فى الوقت 
ذاته مخادعا ملتویا لا ضمير له . وقد اكتسب خبرة عسكرية واسعة 
وعرف آخلاق النبلاء الرومان لأنه خدم فى جيش اسکیبیو » قاصر 
نومائتیا » ق عام ۱۳۳/۱۳۵ . وقد دفعته آطماعه الى قدبير مؤامرة 
تخلص بها من آحد انی عمه » وآما الآخر وهو آدهربال (لةطتعطقة) 
ققد أرغم على الفرار » فالتجأ الى روما وطلب مساعدتها بمقتفی‌معاهدة 
قديمة ممها . وعلى أى حال فلم يكن ق وسم الحكومة الرومانية أن 
تق مكتوفة الیدین ازاء الأحداث الجارية فى مملكة تحت حماتتها 
واقعة على حدود ولاية أفريقيا الغنية (قرطاجنة) . لکن يوجورتا آوفد 
الى روما وكلاء مزودین بالأموال ليدافعوا عن قضيته آمام السناتو . 
وأفلخ هؤلاء ق مهمتهم وآمر السناتو يتشكيل لجنة برئاسة آوپیمیوس 
وجاعت الى تومیدیا ق عام ۱1 للتحكيم وتقسيم المملكة س‌التنافسن 
وآعطت یوجورتا المنطقة الغربية وهی أقل خصوبة من المنطقة الشرقية . 
المتاخمة لقرطاچنة . ولكن يوجورتا كان یلمع فى الاستيلاء على كل 
المملكة » فتحرش ادهربال واستفزه للقتال وألحق به الهزيمة ف 
عأم ۱۱۳ . ثم حاصره ق عاصمته كيرقا ‏ ها ( قسنطينة أو 
الكف ؟ ) حيث كانت تقيم جالية كبيرة من التجار ورجال الاعسال 


الحزب ۱ لديمقراطى والکشف عن فساد رجال الحزب الارستقراطى » وارتشانهم » وعدم, 
کفلنتهم » والتديد باخلاههم » لکن يلاحل آنه مع لعجابه بماریوس الذى يمتيره يطلا ٤‏ 
انه یبرد دور لا » ولعل ذلك يرجع الى استخدامه مذكرات الدكتاتور عند كتابةالجزو 
الآخر من بحثه . وكان منأثرا بالاحوال السيقسية السائدة فى ایامه > وجعلها تنسحب على 
احوال العمر السابق ( عصر ماريوس وسلا ) . لذلك بری بعض الباحثين أنه عرضه 
لشده 8 ڪب بمحددتا )) أقا. حودة م ی ضه أوضوع 8 مؤامرة ثبلينا ) ۔ 


سو A‏ ات 


۶ سالین 5 وعتدئذ استنحد آدهر بال بروما فأرسلت لحنتين للتحق 
ودراسة الوقف » ولکن بوجورتا احتال علیهما بلياقة الديلوماسية أو 
بالرشوة » فسلمتا بمطالبه . وآخیرا سقطت کیرتا فی دده عام ۱۱۲ فقتل 
منافسه وقضی على الجالية الايطالية التی كانت تسانده . 


وقد آثار مقتل الاطالین موجه من الاستیاء في روما واضطر 
السناتو تحت ضغط طبقتی الفرسان والعامة الى الوافقه على اع لان 
الحرب على بوجورتا مع أن كثيرين من أعضائه كانوا مستعدينللتغاضى 
عن أعماله . وق عام ۱ غزا جيش رومانى قيادة القنصل سا 
Calpurnius Bestia)‏ ہل مماكة نو مدنا . وسرعان ماحصل بوجورتا 
دالرشوة علی‌اتفاقة بوقف القتال وعقد الصلح‌بعد أن تظاهر بالاستسلام 
غير أن خصوم حزب السناتو لم تجز علييم هذه الحبلة وأصروا على 
اجراء التحقیق اللازم . وباء على اقتراح مميوس Memmius)‏ .0) 
أحد ققباء العامة فى سنة ۱۱۱ » استدعى بوجورتا الى روما بعد أن 
أعطى الأمان لكى يدلى بما لديه من معلومات عن الحكام والقواد 
الرومان الذين اتصلوا به فى نوميديا . وق روما استطاع أن شترى 
ذمة انين من تقياء العامة ليتدخلا ق صفه ویحولا بما لهما من حق 
الاعتراض دون ادلائه بالشهادة المطلوية ٠‏ وبلغ من جرآته آنه دبر ق 
روما تقسها مژامرة اغتيل فیها غربم له كان بطالب بعرش نومیدیا . ولا 
افتضح أمر الجريمة أسقط فى ید أصدقائه الرومانولم بجدوا قأتفسهم 
الجرأة على حمايته او الدفاع عنه » فألغت الحكومة الاتفاقية معه 
وأمرته بمغادرة العاصمة والعودة الى بلاده . وبيئما كان بوجورتا شادر 
روما تلفت وراءه قائلا ىق سخرية لاذعة عبارته التى صارت مثلا « مدينة 
للبيع توشك أن تزول بسرعة ان تجد من شترها » :. 
Urbem venalem et mature perifuram, si emptorem ۰‏ 


Sallustius, Bell. lug. XXXV, 0 : انظر‎ )1( 


تب 1 بت 


وتحدد القتال » غير أنه انتھی فى آوائل عام ۸ ھزبة الحیش 
الروماتی و استسلامه لیوجورتا الذی آمعن ق اذلاله » وطالب‌بالاعتراف 
حمركزه فى نوميديا دون انتقاص کشرط لاطلاق سراح الجیش‌الرومانی. 
وقبل آلینو س Postumius Albinus)‏ بش ¢ وهو قاشقام (legatus)‏ 
القائد العام للحملة » بمرتبه اليريتور البدیل ١ء‏ ءصو مءم )١(‏ هذا 
الشرط المهين لكى :نقذ جيشه . وقد لعبت الرشوة والخيانة دورا كيرا 
فى هذا الانكسار المخزى . ورفضت روما شروط یوجورتا » واقترح 
أحد تقماء العامة: وهو ماميايوس ركد مهاعصذ1 عتذلنهد]3 .ح)تآليفحكية 
خاسه من القرسان (ہہ ٤‏ وتللحاکمة الرتشین والمسئولين عن 
.هذه الهزائم المشينة والمتواطئين مع یوجورتا . فأقرت الحمعية القبلبة 
٠‏ الاقتراح وتم تنفيذه . وأدين آريعة من ذوى المرتبة القتصلیه وحكم 
عليهم بالتقى خارج البلاد . 

وق العام تسه ( ۱۰۹ ) آسندت قيادة الجيش الرومانى فى آفرشّا 
الى القتصل میتبللوس Metellus)‏ عدنلنمعی ی عوهو قائد من 
الأشراف كانت آسرته تتمتع بنفوذ كبير فى ذلك الوقت . وفد استطاع 
أن ینزو نومیدیا (؟) ويهاجم زاما ولكنه فشل فى انهاء الحملة لان 
يوجورتا التجأ الى حرب العصابات » وهی حرب تتفق وطبيعة تلك 
المنطقة الجبلية . ولم یمد هناك مناص من آسر بوجورتا تفسه أو قتله 
لكى تنتهى الحرب . وكان بین ضباط میتیللوس رجل يدعى جایوس 
ماربوس (C. Marius)‏ » وهو من آسرة اطالية الاصل تنتمی 
الى طبقه الفرسان نشأت فى أربينوم (سبمنمرى) وهی بلدة من بلاد 
القولسکی فى حوض نهر لیریس ریزع تقع على بعد حوالی ٦٦‏ ميلا 


)١(‏ كان قائد عام الحملة الا ريقية ف عام ١١١‏ هو القتصل سیوریوس آلبیئوس 
( شقیق اولوس الیسنوس الذکود فى التن ) . وكان قد باء بالفشل فى حربه طبديوجورتا 
ثم عاد الى روما لکی یشرف على الانتخابات فى آواخر عام ۱۰۹ . ۱ 

(1) ولذلك اشنهر بلقب (۲3۳۳141605) ای « الئومیدی » او « قاهى نومیدیا 4 . 


جنوب شرق روما . وكاذماريوس (۱۵۷ - (۸) قد تولی الكويستورية 
عام ۱۲۱ () ؛ وترسونية العامة سنة ۱۱۹ وأظهر أثناءها استقلالا فى 

الرأى » والبررتورية فى ۱۱۰ . وقمع بوصفه پریتوراً بديلا ثورة بعض 
النبائل الاسيانية ق عام 1١4‏ ء ثم اختير فى عام ۹ قائدا مساعدا أو 

قانمتام (legatus)‏ لتبللوس قائد الحمله ف فرشا 4 و الذی کانتل٩‏ سر ته 
أفضال عليه . وقد بدأ بحقد على رجال الحزب الارستقراطی لأنهم کانوا 
ینظرون اليه شزرا بوص فه رجلا عصامیا أو رجلا جدیداق الجتسم 
(مسمط كنتروم) ٠ )١(‏ لکنه أحس بضعف مركزهم بعد الهزائم التی منى 
بها قوادهم فقرر ترشيح تسه للقنصلية » وطلب من میتیللوس نيسح 
له بالعودة الى روما لكى قوم بالدعاية الاتتخابية . ولكنه رفض مطلبه 
ساخرا منه . وقد أوغر ذلك صدر مار بوس عليه فآخذ تكيد له و لب 
الجنودعلیه . وعندئذ اضطر میتیللوس أن محیبه‌الی طلبه » فعادمار بو سب 
الى روما حیت فاز فضل مساندة العامة و الفرسان ق اتتخابا تالقنصلية 
لام ¥ وقدم آحد تقماء العامة وهو مانلیوس مانکیتوس. 
)T. Manlius Mancinus)‏ باقتر آح الى الجمعية لاسناد قادة الحملة 

الافريقية الى ماريوس » فآقرت الجمعية الاقتراح وآذعن السناتو لشینه 
الب » مستتکرا هذا الافتئات على حقه فى اطالة مدة قيادة میتیللو س 
ds(prorogatio imperiî)‏ توزیم القیادات على القناصل . 

(1) معتى « رجل جدید » اانه لم یسیق لاحد من افراد أسربه أن تولی منصيا رفيعا 
يتمتع صاحبه « بالامپریوم » كالقتصلية بحیت دضفى على الاسرة صفة التباله ٤‏ ای أنه لم 
لم يكن من آسرة نيبلة (5ا[[د/۳0) بمعنى مرموقة او شهيرة . وکان من السبر على ای 
شخص مقمور ليس لاسرته ماض عریق فى خدمةالدولة أن یعوڑ دمنصب کے کالفتصاية . 
وكان الشعب الرومانی بوجه عام ¥ يعطى أصواته فى انتخابات التصلبة ۸ لاشخاص بنتمزن, 
انى اسرة شريفة حسبا أو نبيلة منصیا . لقد كانت الجموورية الرومانية جمهوربه‌ارسقراطیف 
الطا'بع . ولس ادل على ذلك من أنه اذا استعرضنا اسماء القناصل خذال العرن السابق 
على الاخوین جراکوس نجد أنه عن يبن ۲.۰ قلصل گان هناك ۱۹۵ فنصلا نتمون الى 
۵ اسرة فقط » وحوالى ۹۹ ينتمون الى .۱ آسر . بل ان أسرة واحدة » وهی آسرة 
ستیپیو من عشبرة كورتمليوس 501۲10 قتانآٛ 0٥٥‏ آخرجت لروما ۲۲ فنصلا فى تفات. 
الفترة التى كانت هذه الاسرة تمتع ائناءها باکیر نفوذ وجاه . 


۔ے ۳۳ 


وقتح ماریوس باب التجنید على مصراعیه للمتطوعين »ورحل الى 
أفرقيا فى عام ۱۰۷ » حیث تولی قيادة الحرب ضد یوجورتا . وکان 
من بين مس‌اعدیه کویستور يدعى لوکیوس کورئیلیوس سكلا 
مالک Cornelius‏ ..1) ے وھو جندی كفء يتتمى ‏ كنا ذكرتا ب 
الى احدى الاسر الشريفة . ومع أن بوجورتا دعم مركزه ه بالتحالف مع 
حمه توکو س زكسطعءعو8) ملك مورتانا Mauretania‏ ( مر ١‏ كش على 
وجه التقریب ) » الا أن ماربوس انتصر عليه وعلی حليفه فى معركتين 
۱ عام ٠٠١‏ . وآخیرا جازف سلا وشق طريقه الى موریتانیا حيث استطاع 
آذ قنع ملکها بالتخلی عن بوجورتا والغدر به وتسلیمه كأسير للرومان. 
وقد آرسل الأمير الافریقی الى روما حيث سيق فى موكب انتصار 
مار بوس فى أول ناير من عام ۶ . م زج به ف السجن ıTullianum)‏ 
وقتل شر قتلة . ووجد ماربوس آنه قد انتض أثناء غیابه قتصلا 
لعام ٠٠‏ وهو آمر مناقض للدستور - ولكن الشسعب آصر على 
انتخابه لانه تخوف من خطر البرابرة الجرمان الذين کانوا طرقون 
أبواب ايطاليا السمالية » ولأنه كان يثق به وبكفايته العسكرية على اثر 
اتساراته فى أفرقيا (') . 


وقد أحدثت الحرب ضد بوجورتا آثارا بعیدة الدی فى روما نفسهاه 
اد ققد السناتو جانبا كيرا من هیبته ؛ تلك الهيبة التی زعزعها الاخواز 
جراكوس من قبل > ولاسےا بعد أن اتضیح ح ارتداء أعضائه وعجزهم 
الناضح واتعدام روح السئو له ینیم » حتی أن هذه المفاسد ألقت 
ظلا فاا على اتتسارات القواد الاشراف . کہا آثيتت هذه الحرب 
مرة آخری أن ف امکان العامة والفرسان - بتکوین جبهه منحدة ب 

» » اعطت روما الجزه الشرقی من نومبدبا لاخ غر شقیق لیوجورنا یدعی « جاودا‎ )١( 
واعطت الجزء القربی منها لبوكوس . ملك موربتانبا مكافاة له على خدماته . ولم یستفد‎ 


من هله الحرپ سوی ( الفرسان » الذبن اساتفوا اعمالھم التجارية فى آمان بش مال 
افریقیا , 


م ۵۲ 


آن سيطروا على السياسة الخارجة 8 وى على ماروس آن بانج 
حذین الحصزين تحت لوائه حتی يستطيع الوقوف ف وجه جرب 
الستاتو . 


الحرب ضد الكمبرى والتیوتون 


لکن سرعان ما احدق بایطالیا خطر آشد من سابقه . فلو نظرنا الى 
خربطة لاطالیا أو سنحت لنا فرصة مشاهدة ذلك السور الهائل » سور 
جبال الالب الشاهقة » من سهل اليو فقد بحملنا مظهره على الاعتقاد 
بأنه سد منيع لا یمکن اختراقه » غير أن سلاسل الجیال ليست دائما 
خطوطا دفاعية قوية . وق التاريخ القدیم والحديث ما يويد أن ايطاليا 
كانت عرضة للغزو من الشمال . ففد اجتاز هتيبال وأخوه الطرف 
الغربى من ساسلةالالب » حيث ث شقت يما بعد طرق منتظمة واسعه بين 
روما وولاياتها الفريية . وأما فى الطرف الشرقی » حيث نخفض ارتفاع 
المرات انخفاضا تدريجيا » فکان الدخول‌الی ایطالیا ميسورا منالشمال " 
الشرقى . وقد ساد الاضطراب وقتثذ فى تلك المنطقة الواقعة وراء ذلك 
الحاجز الجبلى » وذلك عندما تحرکت جموع غفيرة جائعة من السكان» 
تدفعها شعوب أخرى جائعة مثلها » لليحث عن آراض خصبة تستقسر 
فبها . ففی عام ۱۱۳ تدفقت قبائل متنقلة حرمانية الاصل من منطقة 
چتلاند وئهر البا » وانضمت اليها قبائل أخرى أثناء تقدمها » تدفقت 
جمیعها على هذه المنطقة الضعيفة من جبال الاب الثرقية وأوشكت 
أن شتحمها . 


وحاولالقنصل کار بو (Cn. Papirius Carbo)‏ الذی كان مرابطا ق 
ثرریکوم ( 1ore‏ على رأس جيش رومائى أن شف زحف الکییری 


(۷ منطقة من مناطق الالب » جنوبی الدائوب ( شرقی هلفيتيا = 
سوييسر١)‏ كان سکانها خلیطا من الاللیرمین و؟لكليتيين 
( الغال ) عاصمتها القديمة نوريا ( SS‏ الحالية ) ۰ 


س © - 


5 الاي العروف الآن باسم کارینٹیا » ولکنه منى هزيمة فادحة علی, 
مقرية من تور عزہءہل× )١(‏ عام ۱۱۳ . ولو كان على راس هذهالقبائل 
قائد اب لاقتحم ایطالیا لأنه لم يكن هناك وقتثذ ے كما حدث مرة 
آخری بعد قرن تقريبا ‏ ما يعوق زحفها من الألب الى روما . ولکنما 
اکت کب هم وب سوه طبر حو شرا ار ارت وق عا 
۰/۰۰۹ ظهرت هذه القبائل فحاۃ وراء جبال الال العر یه ف الولاءة 
المعروفة باسم غالة الناربونية وزئبرهدماعداة عنلادنا) على مقربة من 
تولوسا (ووراون وهی تولوز الحديثة ا حيث مزقت شمل جيش 
رومانى آخر کان موده القنصل سيلانوس Tunius Silanus)‏ .31 ) 
كما أباد التیجوریتی (نمسيج٦‏ 0 الغاليون فى وادى الجارون جیشا 
قنصلا ثالثا ق معر که هلك فا قائده کاسیوسص لو نحینوس وسااددین) سا) 
Longinus)‏ قنصل سنه ۱۰۷ . وق ٩‏ آکتوبر عام ۱۰ تما 
كانت القرات الرومانية تشق طرشها الى مرسيليا تحت قادة القتصل 
ماللو س n. Mallius Maximus)‏ ©) والبروقنصل كاسو (Q. Servilius‏ 
Caepio)‏ 6 متجهة تحو اطالیا » منیت عند آراوسیو (ماعدهمه) 
۔۔ وهی آورانچ الحدثة ‏ الواقعه ق الولاءة الرومانية 6 بمزبمة على 
وا الكميرى والتیوتون وحلفائهم لا قل ف فدلحتها عن هزبمة نای 0 
وأوشك نصف الامیراطور 4 آن هم ف بد العزاة الظافرين 
1 بالقرب من لویلیانا فى | يوغسلافيا الحديثة ۰ 
)ان کایپیو قتصلا ق | و وماللیوس فنصلا في ۱۰۰ ۰ ولد رفض الاول ان یتماونمم 
الثاتی بوصفه رجلا جدیدا مما ادى الي الهزيمة ‏ النگرة ٠‏ ولکنه استطاع أن يسترد تولوزمن 
يد الاعداء » وعاقب‌الدينة بان نهب كنوز معبدها الضخم وهومسيد الرية میترفا (۱:۳6۳۲۵) 
وقد حوكم کایپیو فیما بعد عام ۱.6 ولعله ادین باختلامي هله الفنائم آلتی اختفت ف‌ظروف 
غامضة واصیحت عبارة ۴ ذهب تولوز (۳مععه۲۵۱" 2۲ »€ یفرب بها الثل 
قیبا یختنی فحاة . وصدر بايعاز من نفيب العامة نوربانوضی .۱ قرار شعیی ( هن 
الجمعية ) بتجریده من ظ الامبريوم ا وطرده من السٹانو وسجته ثم نفیه باعتباره مسولا 
مع ماللیوس عن ضياع الجیش وكارثة ارادسیو , وکدلك حکم على ماللیوس بالتفی بتهمة 
الخيانة وذلك بایماز من نقیب العامة سانورتیلوس ۰ 5 


الجمعية القبلية المتعقدة بدعوة من نقیب للعامة یحضرها 
آلا العامة , ومن كم تعرف هذه الحالة . ياسم "خمعية العامة القبلية " 


مت اھت 


ترکوا فريستهم للمرة الثانية » متابعین سيرهم غربا سعیا وراء فتوحات 
اسر منالا . 


وأتيحت لروما فترة ثلاث سنوات تقریا تنفست فیها الصعداء > 
ووجدت خلالها آضا الرجل القادر على اتقاذها . فقد آعاد ماربوس 
تنظيم الجيش وغير طريقة تسیلحه وتدرییه وأسلوب قتاله و نظامه 
التادیبی تغييرا جوهريا . 0 وآعم من ذلك آنه غير نظام التجنید حتى 
يستطيع أن يعبىء القوات اللازمة ؛ وكانت الحكومة ال ومائية تجد 
صعوبات فى تجنید العدد الکاق من الرجال بمقتضی النظام القدیم > 
وذلك لنقص عدد من یملکون التصاب الالی الطلوب » وضعف الروح 
العسكرية بين القادرین » واقامة كثير من المواطنين خارج ايطاليا . ففتح 
ماریوس باب التجنید على مصراعیه للمواطنين القتراء (تتمقاعاممم) 


(۱) ما تزال مملوماتنا طفيفه عن التفرات التی طراب على نظام الجیش الردمانی 
قبل عصر ماریوس . وع هلا ففى وسعنا آن نفول - استادا الى ااؤرخ بولیبیوس ب 
ان الخیش الرومانی کان یتالف كرب نهاية النرن الثالب من آربع فرق . وکانت کل فرفة 

(16810) تشتمل ب بغض النظر عن آلای الفرسان (213) اللحق بها والذى کان 

یتالف من ۲.۰ رجل متقسمين الى ۱۰ فصائل صغیرۂ (4115202) ال على ۲.۰) چندی 
من المشاذ منظمين فى ثلائذ صفوف أو طبفات ( ودعا للمروة والسن ) . وکان الصف الاول 
یتالف ممن يعرفون باسم ال :۳۸5۲21( وعددهم. ۱۲١‏ ) » - والثانى من ال ۵۳۱۳61063 
( وعددعم ,۱۲۰ ) والئالث من ال :۲۳۱۵۲۲ ( وعددهم 1.۰ ) , وهده الصعوف 
الثلائة تتالف من الساة ثقیلی العدخ , ثم يانى بسعا ال ١611165‏ وهم التاه خفیقو 
المدة المؤافون من فقرلاء المواطنين وکانوا یوضعون ی الجناحین للفیام بالناوشات ء 

وکانت الفرفة (12510) تتقسم الى ,۲ جماعة موزعة بالتساوی بين الصنوف 
#لللانة . وقد استملت کل جماعة (05اأ1513111800 )علی سریتین ٤‏ ضم كل سرب (66۲12) 
منها ٦٦‏ جنديا فى الصف الاول والثاتی و.؟ جندبا فى الصف الثالف , وكان بلحق يكل 
سرده ۲۰ جنديا من الشاة خفیفی العدة . وكان القنصل هو الذی ینرلی قيادة المروة 
ویعاونه فیها سنة ضباط طفبون بترابئة الجنود (مائمەح a‏ صحالہ نسحام) 
وكانوا في منزنةالحکام (8:3515]521105) لان الجمعبة القبلية هی التی كانت تتنخيهم ۔ 
= وهی ما كانت تعرف من قبل " يمجلس العامة " و اکتسیت 


٠‏ قراراتها صفة الشرعية وصار لها قوة القوائين الملزمة لكل 
الشعب يعد عام ۲۸۷ ۰ 


ف جميع آقحاء الامبراط ورية والذین كان عدم استيفائهم النصاب 
زعم مانوییں؛ ‏ لا يژهليم ف الماضى للخدمة فى الفرق الرومانية » 
عای الرغم من‌آن هذا النصاب كان قد هبط الى حد كبير . واعتماد 
على التطوع آکثر منه على التجنيد الاجبارى لعدد معين من الحملات . 
وقد ترب على هذه الخطوة تنائج خطيرة بعيدة المدى اذ تحولت 
الخدمة العسكرية من التزام نحو الدولة الى شيه حرفة تعیش منها 
آعداد غفيرة من ا مواطنین المعدمين آو المتعطلين عن العمل . ولم يعد 
المجندون على هذا الأساس یتوقون - فیما يبدو الى تسريحهم بعد 
اتھاء الحملات بل أصسبحوا بعضلون البقاء ق الخدمة العسکرهة سنوات 
عديدة تحت .لمرة قائدھم المظفر . ووجد ماریوس متسعا من الوقت 
تتدر یم تدر سا حسنا » واضعا بذلك أسس الدفاع التینة عن حضارة 
البحر التوسط . 


کر فضت اساسا نها لعسك 1 الیانتصار راع آحرزه ضدقائل السوتون 
(Teutoni - Teulanesa)‏ ق اکوای سکستیای (Aquae Sextiae)‏ 
وهی اکس آن بروقانس الحالية ‏ على مقربة من مرسيليا فى 
عام ۱۰۲ + واتتصار آخر ف عام ۱۰۱ بالتعاون مع لوتاتیوس کاتولوس 
مسسان) صانافاسىا .ری زميله السایق ف قتصله عام ۲ علی قبائل 
= هلما چاء ماربوس الفی نظام آشکیل الجيش الفائم على آساس التروة فتساوت 
الجنود ونسلحت كلها بعين السلاح وهو السیف والحرية الطویله (عانم) . واصیحت 
القرفه (1165510 تالف نظرا من 1.۰.۰ جندی ( اذکان المدد یهبط احیانا الى اقل من 
ذلك بکثر  )‏ وانفسمت الفرفه الى .۱ کنالب واصبحت الكية (0110535©)هى وحدة 
العنال الرتيسية ای حلت محل الجماعة ۳۱2۳11۱) , وچمل لكل فرفة ملما أو 
شمارا ق شكل نسر (2أأنا]“ا:) مزخرفا باکلبل من التهب او الفضة (corona)‏ 
وكان خضباعه من الفرقة قد يتسب في سرجھهھا , على أن کل كنيبة قلت تالف من 
؟ جماعاب و ٦‏ رانا * وآلفى الاى الفرسان وكذلك الاساة ڈوو السلاح الخفيف . ولم 
یحدث تقيم ق الغيادات ٤‏ الى أن جاء يوليوس قيصر الذى فال من آهمية ترابنة الجنود 
دا سند فيادة الفرقة الى فائد بحمل لقب (۱62:0018) ۲۰ ع1 
انظر > 
Smith, Service in the Post-Marian Army, ۲‏ .۶ 


اكه ب 


الكمير ی (شاست) ف ثرکنلای (دااههیهتق حوض اليو عند الطرفه 
الشرهى من شمال ابطاليا » الذى كان ہؤلاء البرابرة قد تسللوا منه 
آخیرا . وهكذا فجت ايطاليا من الخطر مرة آخری (0. 

ولننظر الآن كيف آدی ذلك الخطر أو بالأحرى الجهود التی‌بذلت. 
لدفعه الى تعبيرات بالعة الأهمية فى السلطة الحكومية و نظام الدو لا 
الرومانية . لقد أتقذت ايطاليا لا فضل الجيوش الروماننة أو الحكومة 
الرومانية » بل على ید ماریوس والجیش الذی أنشأه . وتولى ماریوس 
القتصله خمس سنوات متوالة ( ۶ — 1 ( » وهو آفر ناقض 
جمیم السوابق . وکان الجيش الذی آنشأه بتطلم اليه لا الى روما 
للحصول عا ی‌رانبه أو ترقیته أو تسریحه . وف وسعنا أذ تعتبر الجمع 
الغفير الذی انضوی تحت لوائه جيشا من جیوش النحر التوسط تحت 
قبادة رجل ایطالی الاصل » آشبه بجيش هنیبال.منه بالجیوش‌الرومانية 
القديمة المؤلفة من الواطنین والتی آحرزت روما بها السيادة على ایطالیا۔ 
و کان جیشا شبه محترف يدين بالولاء لقائده » ولیس لدیه سوی فکرة 
غامضة عن الدولة التى كان من الفروش آنه خادمها . ومنذ ذلك الحين 
ظلت الجیوش الرومانية تألف من آنباع لاریوس وسلا ونومبى 
وقيصر ٤‏ مما حعلها مصدرا من مصادر القلق والخطر الستمسر على 

(۱) بینما كان الکی‌بری والتیومون يطرفون أبواب ایطالیا الشمالية » انشغلت روما 
أيضا ياخماد عدة اضطرابات وفعت فى مناطی آخرى من الامبراطورية : 

(أ) هفى سنة 1.4 نشين نورة خطيرة تعرف بحرب العبيد الثانية فى صقلية . وقص 
أوقع العبید الهزدمة بالقواں الرومانية وسبطروا على المناطق الداخلية بالجزيرة وعرضوه 
الدن الصقلية اخطر المجاعة . وفد تزعم هذه الثورة رجلان أحدهما سالفیوس الذى لفب 
نفسه « املك نروفون » فى جنوب الجزيرة » والاخر فى.غربها » واسمه ائیلبون ( وهو من 
كيتيكيا ) . ولم تقمع ثورتهما الا بعد جهود شافه فی عام ٠.۰/۱۰۱‏ على يد القلصضل مانیوس۔ 
اكويليوس . واماثورة العببد الاولى فى صقلية ( ۱۳۰ - ۱۳۲ ) فقد أخمدها الفتمصل 
دوپیلیوس عام ۱۳۲ ونظم بعدها شئون الولايه ووضع لها دستودا . 

( ب ) وفیل نهابة حرب العبيد فى صفلية وفجهت روما خطرا آخر وهو خطر القرصتة 
التى استفحل آمرها فى البحر التوسط مند انهیار قوة رودس البحرية عقب الحسریه 
القدونية لثانبة » اڈ ان روما لم آهتم بالاحنناق باسطول كاف لاقيام باعمال الحراسة 


ے ۵۷ — 


اندولة » وان كانت قى الوقت نفسه أجهزة رائعة للقتال كفيلة تأمین 
حدود. الامیراطورية . واستمر الأمر کذلك الى أن آحیا أ غسطس فى 
تفوس الرومان من جدید الشعور بالواجب نحو الدولة . 
ترییو نیة جلا وکیا وساتور تینوس 
وقد آساءت الحرب مع یوجووتا الى سمعة حزب السناتو الذی 
حرف باسم الحزب الارستقراطى (و دنو وقللت من هيبته . وزاد 
من تزعزع مركزه الهزائم التى منى بها قواد هذا الحزب ف آثناء غزوات 
الکیمری والتيونون . وقد شجم ذلك زعماء الحسزب الشعبى أو 
الديمقراطى زدتءدانييه:1) على شن سلسلة من الهجمات على حزب 
السناتو مستندين الى تأید ماريوس والتفاف الشعب حوله والفرسان. 
فاستصدر جاژو کا (حعسدا6 دبنلانی ‏ | وهو آحد هاء العامة 
التطرفین فى سنة ۱۰6 ( أو 3۱۰۱ ) قانونا يعرف بقانون سرقیلیوس 
(lex Servilin de repetundis)‏ فی بالمٰاء قانون آخر كان قد 
صدر بايعاز من القنصل کایبیو وتحت ضط السناتو باحلال محلئین 
من طبقة السناتو محل المحلفين من طبقة الفرسان ف الحاکم المختصة 
بقضايا الابتزاز . واستصدر هيب آخر فى تقس السنة ( ۰8 ) قانونا 


عرف مقاتون‌دومشو ص (عتناملءءعدہ de‏ عنانسەرا ١٠١‏ هدف‌الی‌اضعاف 


فى البحر بعد ان قضت على اعدانها وكان القراصنه فى الوقت نفسه نجار رقیق یشتفاون 
باخنطاف الناس من شواطىء الیدر وبخاصة فى الشرق وسترفونهم ویرودون بهم سوق 
النخاسة العالی بدز برة دبلوس . ء وكان گبار الرومان يقمفون اعينهم عن ھتہ 
التجارة لاحنياجهم الى الرفیق فى ضیاعیم الواسعة . غير ان اعمال السلب والتهب الجربئة 
التی قام بها القراصنة آخير! بلغت من الخطورة حدا لم يكن من المسنطاع تجاهله او السکوب 
عليه . ولتلك متم اليردور مارکوس اتتلونیوس ۸۳۵۵5۲ .11 اق ۱.۲ - ۱.۰ سلطة 
حربية بروفتصلید لنفضاء على معاقل القراصنة وأوكارهى وبخاصة فى قرب كيلكيا 
وبامفوليا . ومع هذا فان الشطر لم يقشع ناما وظل‌چا جماعدة ستوات . 

( ج ) واضطرت روما الى مواجھڈ آخطار ثورات نشبت ف اسبانیا فى فترات متقطعة. 
حتى 18 » واخكار غارات البرابرة الستمرة من طرافيا على ولابتي منددنيا واللوریکوم ۔ 


— oA — 


سيطرة الاشراف على الجالس الكهنوتية وذلك يجعل اتتخاب الكهنة 
ینم عن طريق القبائل لا عن طريق الجالسن الدينية . وى ۱۰۳ استطاع 
قب ثالث وهو ساتورننو ص all (L. Appuleius Saturninus)‏ 
کاييو وماللیوس - وهما من الصا رات نا المسئولين عن هزيمة 
1 راوسیو وذلك بمقتفى قانون استصدره تالیف محکمة لمحاكمة 
الاش خاص المتهمين بالخيانة لا ویمرف بقانون آپولیتزس 
maiestate)‏ عل (lex Appuleia‏ واحتضن ق تمس العام أو فى تر بیو نیته 
الثانية عام ٠٠١‏ قانونا بقضی بالعودة الى بیع الغلال بسعر آقل من 
سعر السوق » وهو قانون كان قد توقف العمل به بعد موت جایوس 
جراكوس . ولاسترضاء ماریوس تبنی ساتورتینوس ۔۔ برغم اعتراض 
بعت النقباء ۔۔ قانونا آخر بمنح حصص زراعية فولایه آفریقیا لجنوده 
التدماء بمعدل ۰ قدان رومانی لكل واحد منهم . 

وترتب على هذه التشریمات أن تألفت جبهة شعبية من ماریوس 
وجلاو کیا وساتورنیئوس كان الرض منها تأبيد ترشیح ماریوس 
'للقنصلية السادسة قف عام ۱۰۰ » وترشيح جلاوكيا لليرتورية 
۶ سائور نیوس للتریونة الثانة ؛ ونجح الثلاثة فى الاتتخابات » ولكنهم 
ثم یضعوا برنامجا سیاسیا محددا سوى السيطرة على الجمعية القبلة 
لاصدار مشروعات متطرفه تشبع نزوات الغوفاء . غير أن آحد هذه 
الدروعات وهو الخاص بانشاء مستعمرات للمحاريين القدماء تتمتم 
بالحقوق اللاتينية فى صقلية وبلاد الاغریق ومقدونیا ( وافريقيا ؟) لقی 
معارضة لا من جاب السناتو فحسب بل من جانب جمهور الناخبین 
الرومان فى الدينة » لانه یسح للحلفاء الايطاليين بالاشتراك فیها 
ویخوّل ماريوس سلطة منح الج الرومائية لبعض الافراد الشترکین 
ف المستعمرات المقترحة . وتقدم ساتورنینوس بمشروع قانون آخر 
بتوزیع آراضی الک ری ف بلاد الال على ققراء الرومان » و کان بتضمن 
يندا بالزام أعضاء السناتو بحلف اليمين على اطاعته خلال خمسة آيام 


([| کلمة ۶ معناها الحرفى هيبة او جلال أو سلطات 
أو سلطة و الخیانة عند الرومان هی الانتقای من هيية أو ملطة 


هل 1ه س 


سد صدورہ والا فقدوا مقاعدهم فى المجلس ودفعوا غرامة قدرها ۲۰ 
جالتتا . هذا المشروع الى تم التصديق عليه وسط جو مشحون بالعتف 
وفيابالطوالع الحستة » حمل ميتيللوس « قاهر نوميديا » على الرحيل 
عن روما . وأعقبه اقتراح لساتورنیتوس بمطالبة ماريوس «.بحسرمان 
ميتبلوسهالتوميدى» منالماءو الثار (مناعنهعاه: نەچ¡ et‏ ععموی أى ثفيه 
مم تجریدہ من حق المواطنة ومصادرة آملاكه » وتعرضهق حالة عودته‌الی 
روما دون اذن لحرمانه من حمالة القانون واستباحه دمه . ذلك لانه 
حاولی كرقيب فى عاه ۱۰۲ حذف اسم جلاوكيا وساتورنینوس من قائمة 
أعضاء الستاتو . كما أن هذا النقیب التحأ الى العتف فى آثتاء ' 
الاتتخابات الخاصة بالتربيوتية واستغل محاربی جیش ماریوس القدماء 
للقضاء على المعارضة . والواقع آن ماربوس تفسه لم ينظر بعين الارتیاح 
الى سلوك زميليه المشوب بالعتف . وعندما لم يستمعا الى فصحهتوترت 
علاقته معهما قتصدعت الحبهة الشعبية . على أن هذه الاعتبارات لم تثن 
الزعيمين ساتور تينوس وجلاو کا عن ترشيح تفسيهما فى الاتتخابات لعام 
٩‏ . وقد آعید انتخاب الأول للتربيونية للمر #الثالثة واما الثانى وهو 
جلاوكيا قانه الى جانب عدم شرعية ترشيحه > لم یستطع التغلب على 
موس » وهو متافسه قى القتصلية » الا باغتباله مما آثار سخط الرآی 
العام عليه وا شتات ت مخاوف طبقة الفرسان فتخلت عن مناصرة الحزب 
الدیمقر اطی وتا لت عليه . وعندئذ آصدر الستاتو قراره النمائى 
(Senatus consulltum ullimun)‏ ودعا ماريوس وزميله القتصل الآخر 
لافرار النظام وحماية سلامة الدولة » فحاصر الزعيمين وأنصارهما 
التصمی قوق الکایتول حتی استسلماء‌وتحفظ مارد وس عليهما ق 
قاعه مجلس الشیوخ (دتلناه۲۷0 حنءون) بالسوق العامة توطتة لحاکمتهما 
ولکن الحماهیر هاجمت مکان اعتقالهما وقتلتهما فى العاشر من دیسمیر 
عام ۱۰۰ ( وهو الیوم الأول لتسلم مقالید منصب التربيوئية لعام ۹٩‏ ) . 


= آو کر امة وشرف الشعب الرومانی سس ور ماوت زم ہو 
رعو مصطلح میهم ویشمل آی نشاط معاد للدولة . 


و سه 


وقد دمرت منازلهما وصودرت ممتلکاتهما وألغى من تشر ساتهما ماصدر 
عن طریق العنف رصب مع 

وقد أضعفت هذه الحوادث مركز ماريوس وآدت الى أفول نجمه 
السیاسی فترة من الزمن . فقد عجز عن السيطرة على آنصاره وعن 
حمانتهم من غضب الشعب عندما وضعهم تحت الحراسة . وأخفق التائد 
العسكرى القدير کزعیم سیاسی . ولم بعد السناتو يخشاه ولم تعد 
العامة تحترمه . هكذا خرج السناتو من المعمعة ظافرا وانشق الحزب 
الد قراطی على تسه وساءت سمعته . واحتفل حزب السناتو باتتصاره 
فمدآ سلسلة من المحاكمات اثتهت بادانة بعض أنصار الحزب الديمقراطى. 
وصدر قانون یتنی ببطلان ادماج مسائل غير مرتبطة فى مشروع واحد 
وضرورة انقضاء مدة لا ملعن ۱۷ ہو ما nundinum)‏ سمنی) (( بن 
الاعلان الرسمى عن مشروع معين وبين الاقتراع عله ه هذا التانون 
الذىعرف بقائونکایکیکلیوس‌ودیدیوس١, Did‏ الل dax‏ نسبة ۰ الى 
عشیرتی القنصلين ف عام ۹۸ ۔ کان القصد منه الحبلولة دون 
تضافر الفر سان والعامة وتخویل السناتو مهلة بحتاط قيا فلا رفا 
بمشروعات لاتفق ورغبته . 

سلا 

القرت ۱۳ الا سالية 


وا را سی 0 بطر يق غير باکر 
لخطر جسیم آخر . كانت المشكلة تمثل فى الحنود السرحین وموقف 


(۱) هذه العبارة معتاها کل سوق ثالس ای حنی يوم السوق الات . وبوم السوی 
(nundiıae = nundiînum)‏ عند الرومان هو الیوم التاسح لاله يحل بعد مرور 
الأسبوع الكرن من ببانية ایام ۔ وقد دمتد الدة الشار اليها فى الان الى ۲6 بوما . 

)٢(‏ جد ماردوس من جيشه آناة مرنه سريعة الحركة والتتقل » ومعتمدة على ذف‌ها 
لاه جعل الجنود بدءلون کل ادم اددام على ظہورعم » ومن ثم فقد اطلق عابم على 
سپیل الفكاهة (( بدال ماربوس muli Marianî‏ « „ 
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الحكومة منهم وما یتبغی آن نصح ليم عندما يعودون الى الوطن بعد 
سنواتمن الخدمة فى جهات نائية . فكثير منهم » وريما معظمهم » لیکن 
لديهم ییوت لأوون اليها . وکاذ من البديهى أن يطالب الحاربون 
القدماء رنموومن) ہمستعمرات شیموذ‌فیها بصفة دائمة . لکن الستاتو 
لم بحرك ساكنا ء ولم يكن ق مقدور القائد بدون تعاون السناتو أن 
بغعل شيئًا حال هذه المشكلة . وترتب على ذلك آن نزح كثير منهم الى 
العاصمة المكتظة بالسکان سعيا وراء الرزق شتى اليل » معتمدين 
على القمحالذى كانت السلطات توزعه بأسعار زهيدة.. وكان بين هوّلاء 
الجنود بلا ریب تفر من تير الموامتین لا يسمح لهم القانون بالتصويت 
قى الاتتخابات أو الافتراع على المشروعات فى الجمعيات التشريعية » 
ولا تکفل لاشخاصیم آو ممتلکاتیم الحمادة الكاقة » ودلك على الرغم 
من خدمتهم الطويلة ق الجیٹی ۔ وقد بدا" هؤلاء الناس يتحمو نأ تفسهم 
كناخبين » ويزاولون حقوق الجنسية بالباطل . ولم يكن ثنة سبيل 
الى اكتشاف آمرهم نظرا لما كان يسود السجلات‌من فوضى واضطراب. 
وآخیرا اتضح بجلاء أن مجموعة المواطنين أصبحت تضم عناصر غريبة » 
قأصدر القنصلان اللذان تولیا الحكم ف سنة هه قانونا 

ودع ة-دزدك1.1 +1 للتمسیز والفصل دين المواطنين وغير الواطتین 
وطرد الاطالین المستوطتين يروما من العاصمة واعادتهم الى مواطنهم 
الاصلیه ۔ 

لکن الأوان كان قد فات لاتخاذ مثل هذه الشطوة التی ذاع نبآها 
ق جميع أنحاء ايطاليا حیث قسرت آنا محاولة مفصودة نع الا طالین 
من الحصول على الجنسية الرومافية (دہ:::ت) . لکن سرعان ما وجد 
الاطالیون نصيرا لهم دين الرومان » فقد حدث أن كان بين الفائزين 
تقایه العامة لسنهة ٩۱‏ رجل بدعی لبقیوس دروسوس (ونادن:(1 (Mî, Livius‏ 
وهو ابن قیب العامة خصم جابوس جراکوس وحلیف السناتو الذى 
حمل تفس الاسم . وبدا الابن فى آول الأمر كآنه سیتتدی بأبيه ویکون 


راح ص ۲۲ فيما تقدم 2 وجدير بالذكر ان الابن هو جد ليفيا 
( دوسيللا ) التى تزوجها اکنافیانوس (اغسطس ) فى عام ۳۹ ٠‏ 


ھت ۷۴ كك 


آداة فى السناتو . غير أن یٹیوس دروسوس کان - رغم [رستقر اطیته 
وثرائه وشرفته - على قیض أبيه رجلا واسم الافی » ذ! نزعة واضحة 
الى الاصلاح )١(‏ . لذلك وضع برنامجا هادفا به الى التوفيق بینەصالح 
الطيقات وكسب تآییدها له » فاقترح مشروعا لتوزيع الأراضى على العامة 
واضعا تفسه عضوا فاجنة التوزيع » ومشروعا آخر ببیع القمح لهم بتمن 
رخص . ولعله ‏ اقتداء بجایوس جراکوس - اقترح اضاقة ۳۰۰عضو 
من طبقه الفرسان الى مجلس الشيوخ الرومانی » واختیار هيئة الحلفين. 
لمحاكم الابتزاز من الجنس بعد توسیع دائرته على أن تشتمل الهيئة 
على عدد من أعضاء السناتو مساو لعدد الفرسان . وأضاف الى ذلك 
بندا يقضى بسریان قانون رفع دعوى الرشوة على المحلفين من الفرسان 
لکن هذه المشروعات التقدمية لم یتحقق منها الا القلیسسل ء وحنی, 
هذا القليل طعن فى شرعيته لمخالفته لقانون کایکیلیوس ودیدیوس ۔ 
غير أن كل الطبقات خذلته وباء بالفشل إلأريع معررعه .٩ع‏ اليه 
الروما یڈ للإيطالبين الذين تواترت الشائعات بأنه متواطؤٌ معهم ضد 
الرومان 0 . وی ذات ہوم اغتالته بد عمیل محهول . وهکذا انتهت 
آخر محاولة يقوم بها رجل سیاسی لاسلاح آداة الحم بالوسائل 
السلمية () . وأعقب اغتياله نباشرة نشوب الثورة الايطالية التى لمي 


(۱) من الواضح ان دروسوس لم يكن يهدف الى قویش نعوذ السنانو بغدر ماکان 
يريد تلبید السنانو الى ضرورة الاصلاح بفادیا للخطر قبل وقوعه . فقد لقى مساندة كييرظة 
من بعض رجال السٹانو الحافظين من امثال ليكيتيوس كراسوس + الحطيب الشهر > 
وایمیلیوس سكاوروس ار لسنانو , ولكنه لقى معارضة شديدة من جاب لوكبوس 
مارکیوس فیلیپوس ؛ فتصل ۲۶ ٩۱‏ + ومن السا * و ممص الا یا لب ارملربوی» 
() الامر غامض : ففد آفٹی دروسوس للقتصلین سر موامرف ايطالية لاغبالهما مما يدل 
عى عدم استعداده لیفود الایطالین فى ثورة ضد بلده ٤‏ ولکنه يدل على مدى اساله الوثق 
بهم واطلاعه على خطتهم . وق الحق انه کان يسلضيف بعص زعالهم بدتزله ق روما . 
() ثم بترك أصدقاء دروسوس ١‏ الاصتر » وشائهم من بعده » اذ استصیر یب 
للعامة بدعی قاروس هوبربدا فى آخر السته (۸۱ فاتونا (8:1886٤1دھ‏ ع1 ۷۰۲۰۸ (lux‏ 
بتشكيل محكمة من الفرسان لحاكمة کل من نشور حوته شبهة التواطق مع لبطاابن . 
واسفر النحفيق عن "ند من افطاب الرومان . ومن سخرية الفدر ان معنرح النادون 
تفسه ومع فى شراكه وادین بفتضاه بي بتهمة_الخیانة 2/57۵ 3 وحكم- 
عليه بالند:عام ۸٩‏ ء ريما بعد صدور قاتون بلاوتیوس متعدییل 
تشگیل هيكة محلفى المحكمة ۰ 


ہہ ۲ مس 


هناك محیص عنها ‏ والتى لا يستبعد أن التفكير فيها استفرق م دة 
طویلة . كانت الحرب الاجتماعية () ( ۸۸-۹۰ ) - كما تسمى أحيانا 
( وهی ف الواقع حرب أهلية  )‏ آزمة ق تاريخ تطور الحضارة 
الأوروبة . وما ان وضعت أوزارها حتى كانت دولة الدينة الاغريقية 
والرومائية قد زالت من ايطاليا ء وحل مكانها نظام جديد للدولة لم يكن 
له اسم وقتئذ ۱ 


وقد آوجس السناتو الرومانی خيفة من اتتشار التذمر فى ايطالا 
قأوفد مندوبين الى مختلف آنحائها لراقة تطورات الموقف . وحدث ق 
مدنة آسکولوم Asculum‏ ( باقلیم بیکینوم ) ان ظن الشعب آن 
خطله قد انکشفت فتوترت أعصابه فهاجم بريتورا رومانیا زاثرا ارعن 
التصرف » وقتله هو وجميع الرومان الموجودين بالدينة ۔ وحضر الى 
روما وغد يمثل الحلفاء الايطاليين ليحتج على سوء معاملة روما لهم فى 
الاضى . غير أن السناتو رفض الاستماع الى الوفد ما لم یم تعويض 
كاف عن آرواح حادثة أسكولوم . وتلبد الجو بالغيوم والتهبت المشاعر 
وتعذر التفاهم . لقد استقر عزم سكان جبال پیکینوم وسمنیوم على 
القتال للظفر بالاستقلال » وأتفق كل من الطرقين شتاء عام ٩۰/۹۱‏ ف 
الاستعداد للحرب . 


ولقد ذکرت آن الصراع الذی نشب یعرف آحیانا باسم الحرب 
الاجتماعية ( بمعنی حرب الحلفاء ننعمء ) . غير أن هذه التسمية 
مضللة لأنها تحجب حقيقة بالغة الاهمية : وهى "از الحلفاء اللاتين لم 
ینضموا الى الثورة » بل وا جميعا ‏ باستثناء مستعمرة قیتوسیا سب 


0 تعرف‌هله الحرب خطا باسم 7 الحرب الاجتماعية ۵ (۷۷۵۲ 506121) نها كانت 
حرا هبار الحلفاء السمون ف اللاتينية 11 ولذلك يكون من الاصوب تسمیتها 
« بحرب الحلفاء » > ولوأنها نسب عادة الى شعب ايطالى واحد وهم الارسیون (2۷2»5) 
فاشتهرت آشا باسم « الحرب المارسية ۹ . 


س € — 


مرالين للروماذ )١(‏ . واذا کان اللاتين لجرد حصولهم على امتيازاتأكثر 
من سواهم قد امتنعوا عن مقاتلة الرومان »فبا الذى دفم يسائر الحلفاء 
الادطاليين الى التطرف والعنف والثورة (7) . ولا بجادل آحد فی أنه 
کائت للايطاليين شکاوی ومظالم . لکن ماذا استبدت بهم الرغبة فى 
(لحصول على الجنسية الرومائية ٩‏ ما الذی کانوا میدونه من ورائیا ؟ 
ان عددا قليلا منهم هو الذی كان بوسعه ان شکبد مشاق الستر و تفقاته 
الى روما بصفة منتظمة لیمارس حقه السیاسی ف الاقتراع على القوائين 
والتصوت ف الاتحاات » وعددا. آقل هو الذی كان سكنه أن رشق 
طريقدائى الطبقة الارستقر اطية الرومانية التی‌کانت شبه مغلفه‌ومقصورة 
عنی الحکام . كان الابطالیون فى آول الأمر ب على ؟یام الأخوين 
جراكوس ‏ يطمعون - على ما يبدو - ق الحماية القانونية الت تسبنها 
علیهم الجنسية الرومانية من ظلم الحكام الرومان واستغلالهم . ریما 
کان يرضيهم مجرد الحصول على حق التظلم من أحكامهو( امس 
(us provrocationis‏ 5 لخن اصرار الرومان على رفض مطالبهع باستمرار 


(1) يمكن فسر ولاء المدن اللاتيئية لروما نضیا جزنبا بان حكامها الحلیین کانوا 
یمتحون الجنسية ريما منذ عام 6 . ولا کانوا یتفیرون سنویا ؛ فقد أصبحت نوات لطيقة 
الحاكمة فى کل من هذه الدن رومانية على مر آلزمن » وبالتالی كانت فد اصبحت موالية 
لارومان ساعة فبام الحرب في عام ٩۱‏ ۰ 

() لا يوجد دلبل كاف على وجود انقسام فى الولاء لللورة داخل ادن الايطالية 
لاسباب اجتماعية واشصادية . لکن رہما يوجد ما یبرد *لرای الفائل بان الارستقراطیاف 
المحلية فى هذه الدن كانت اکثر ولاء لروما ٤‏ وآن الطبغاب البوسطه ق الریف الایطالی كانت 
هی نواة الثورة . وق رای باحت حدیبت أن طبعات النجار ى الدن الايطالية كانت اکثر 
من قرها تدمرا اعدم تکافڑ فرصها مع المواطئين الرومان اثناء ممارستهم اعمااهم التجارية 
فى الخارج . ومن السلم به أن النجار الايطائبين گانوا يساعمون فى اسنضلال الولایات 
؟لرومانية ؛ غر ان هلاه التجار کانوا من سکان كمباتيا والاقاليم الجتوبة ۷ من سکان 
منطقة الابتین الوسطی ( الاوسكية ) التی كانت بمثابة القلب النابض للثورة . ومن هقل 
آلوضوع راجع : 

FE. Gabha, Athenaeum (1954), 3-129, 
E. Badian, Foreign Cliertqlae (1958), 220 ff. 


ما س 


واخفاق محاولات الصلحین من آنصارهم » بدد مام وزادهم احساسا 
یالتفاوت بين وضعهم السيامى والاجتماعی ووضع الرومان . ان روما 
ما کات لتبلغ آبدا ما طعته من مرکز مرموق دون مساعدتيم . فلساذا 
لا عامل الابطالیون معاملة الرومان ویتساوون بهم 7 تقد حطت 
روما باهمالها شکاواهم الشروعة ( الترتية مثلا على قوائین كقوانين 
الاصلاح الزراعی فا )روم المعنو ب4 وجرحت گیریاهم اکن 
مما 2 بمصالحهم المادية . لقد أحسوا بحسة 4 مساعیهم وانخداعيم 
فنملكهم اليآس ونفد صيرهم فجأة . وازاء اتكار حقهم فى المساواة فقد 
وطدوا العزم على المقاتلة من أجل الاستقلال . ونتبين م نالعنف الذى 
اتسمت به المعارك مدى عمق شمورهم بالیس والكراهية . 
كان سكان جبال الأبنين فى وسط ايطاليا هم عصب الثورة . وكانوا 
شتملون على جماعتين أو شعبين رئیسیین وهما شعب المارسيين 
(نصديم- قف الشمال ( ومن هنا تآتى تسمية هذه الحرب بالحرب 
الارسیه ) وشعب السمنیین (Samnites)‏ ق الجتوب . ولدينا عيلة 
مرسوم علیها حسورة ثمانه محاربين نودون القسم » جس يمثلون 
الجماعات أو الشعوب الاسالة الأخرى التی اشترکت فى الثورة . 
وجدیر بالذکر أن اللاتين لم ينحازوا الى الثوار باستثناء مس تعمرة 
قينوسيا . وبقیت لاتیوم وشمال كميانيا على ولائها للرومان . ولع يتلق 
الثوار آى مساعدة من اتروريا أو أوميريا ق مستهل الحرب . كما ظلت 
کلابریا وبروقیوم ق البداية بمنأی عن الحرب . لکن لم يلبث الثوار آن 
وجدوا أتصارا لهم ق جنوب کمبانیا » ولوكانيا » وآپولیا . وأقدمت 
هذه الشعوب الايطالية (نءنامیتي على خطوة جريئة تجاوزت بها 
الأغراض العسکر هه وکشقت عن آهدافها الپعیدة » فأقامت حكومة 
متاوئة لروما » وهی خطوة كانت كفيلة » لو حالفها النجاح » أن تشل 
جهود روما سواء لخیر العالم آو شره . وسرعان ما تبين أنهم لیسوا مجرد 
عصبة من الثوار المتضافرين على تدمیر روما » بل اتحاد قوی صدفه 
يلاحظ ان بعض الايطاليين لم يكونوا مستعدين للتنازل عن 


الاراضى العامة التى احتازوها بوفع اليد كثمن لحصولهم على 
الحنسية الرومائية ٠‏ 


لاٹ 


تأسسردولة مستقلة . واختار الاطالیون‌مدنه کو رفینیوم X{Corfigiam)‏ 
التی تقم فى قلب الابنين ( بأراضى شعب اليايلجنى ) على بعد حوالىماثة: 
ميل الى الشرق من روما » وأطلقوا عليها اسما جدیدا له دلالته » وهو 
دالطالیاء (وزنض) »> وجعلوها » كمدينة واشنطون اليوم > 
عاصمة لاتحاد فيدرالى حيث كان يجتمع مندوبو مدن الاتحاد فى شکل 
مجلس للشيوخ ( سناتو ) برئاسة قنصلين يعاوتهما ثمانية حكام قضائیین 
( برتورس ) أى على نسق النظام الرومانى () . ولم دلبث الاتحاد 
الابطالی أن حشد للمعركة مالا يقل عن ٠٠‏ ٠ر١١١‏ جندى متأهیین لخوض, 
المعركة ضد الرومان . وتولى سيلو (510) قيادة الارسین ف الشمال. 
وتولى پاپیوس (ودزوهم) قيادة السمنیین فى الجنوب . ووضع 
تحت امرة كل منهما ستة ضباط یقود کل منهم قسما من القوات . 


وسا الاتحاد فمّات خاصة من العملة لدفع رواتب الجند » وهو 
ما ساعد أيضا على توحيد الصفوف ودعم القضية والدعاية لها - ورسمت 
على النقود صور لجماعات من المحاريين وهم یژدون یمین الولاء > 
وصورة رمزية تثل « اطاليا » » وآخری <« للثور الاطالی ٤‏ وهو 
ينطح « الذئب الرومانی » بقرنیه » ودونت عليها أسماء القواد باللاتينية- 
أو الأوسكية . لقد کان الايطاليون قوما شديدى المراس . وكان كثير 
منهم قد خدموا فى الجیوش الرومانية من قبل واكتسبوا خبرة . وثمت. 
بعض قرائن تشير الى أنهم تلقوا وعدا با مساعدة من مثر ادائيس السادس 
ملك پنطوس. هکذا تلبدت سماء ايطاليا بالغيوم . وآدرکت روما 
وقتئذ - بعد فؤات الأوان ‏ ان سياستها المنطوية على الأثرة والجحود 
قد آثارت عليها زويعة قد تغصف ها . ولولا موقعها الممتاز » و کفاء" 


 )۱(‏ الحق ان معلوماتنا شحبحة ولذلك نخلف الآراء ق صورة هذا ا4ے لذى 
پیتو انه “نان اتجادا کونغدرالیا . لعله كان نموذجا من االنظام الرومانی » أو فى شكل حكومةة 
ميايية لم حا ثثٹائی محوره الارسیون والسمتشون ٤‏ او حلف عسکری ق المحل الادل ۔ 


مت ۱۷ تب 


قوادها » وتلویحها بالجنسية للثوار ء لدمرتها الثورة الاطالية تدمیرا ۔ 
لقد ظهرت عندئذ ميزة موقم روما الاستراتیجی فاستطاعت أن تضرب 
خصومها ف أى اتجاه من خطوطها الداخلية وهی آمنة من أى هجوم 
أو حصار من ناحية البحر . ولم يكن لدینه كورفينيوم مثل هته الميزة 
الطبيعية » ولا كان لديها السلطة للتحكم فى قوات مدن الاتحاد . ومم 
هذا فقد اتنصر الايطاليون فترة من الزمن قى الیدان . وظلت روما مهددة 
اشد الأخطار عاما كاملا . 


كان القنصلان الرومانيان لعام ٩۰‏ قد توليا القيادة فى مسرحى 
الحرب الردسبین » الشمالى والحنوبی . غير أن القيادة فى الشمال 
آلت الى ماريرس بعد الهزائم الأولية ومصرع القنصل » واشتطاع 
انقاذ الموقف «ضرب الارسیین . وأما فى الجنوب حيث كان سلا ضمن 
آر كان حرب القائد العام فقد منی الرومان » الى جافي. وقوع آيسرد! 
(دنمی‌ععه) القلعة الحصينةق ید الثوار » بهزا 3 ف مناطق كثيرةمثل 
كميانيا وآپولیا ولوکانیا . وق مستهل العام التالى ( ۸۹ / لت قيادة 
الجبهة الشماة الى بر ٠ر‏ س سترابوق » کما آلت القباس ڈیا الح 
الجنوبية الى سلا قسه . وشدد اسنرابون الحصار علىمدينة آسکو لو 
(Ascuım)‏ ق اقلیم پیکینو 5 > وهو حصار كان قد بدآه ق العام 
السابق » وأتزل الوزيمة بالجیش الايطالى البالغ عدده حوالی ٭٭٭رہ٦‏ 
والذی جاء لنجدة المدينة على آمل التدفق سد اتقاذها الى أوميريا 
واتروریا . ولع تلبث آسکولوم أن سقطت فى بده قرب نهاية عام ۸۹ » 
ویدآت الثورة تخمد فى الشمال » وفر قائدها « سيلو » الى الجنوب » 
وھجرت « انطاليا » عاصمه الاتحاد الفیدرالی . وق ذلك الوقت كان 
سلا قد اقب من الدناع الى الهجوم ودحر جیشا للسمنبین كان بحاول 
نحدة مدينة بومييس (نزه۳0۳:0) » واسترد بعض مدن كميائيا الأخرى» 
وأرغم « پاپیوس » » القائد الابطالى فى الجنوب على الالتجاء الى 


2 A 

آيستريا . وزحف سلا الى جنوب سمنيوم حيت استولى على مركز 
القیادة العامة فى بوفیانوم القديمة vetus)‏ سم رن ۷ تبعل 
كثيرا عن بنيقنتوم . وتركزت مقاومة الايطاليين فى اقلیم.سمنیوم وحده 
حيث اتخذوا من آسرنيا مركزا جدیدا للقبادة العامة » وحاول «سلو» 
تعبئة قوات جديدة » وأوشك أن يسترد بوقيانوم » كما استنجد من 
تأسه بمثرادائیس ملك ینوس ۰ غير أنه سرعان ما دسر الرومان 
جيشه » وحطموا مراکز المقاومة الاخری ف آپولیا وجنوب اظالیا . 
ولم بستمر ف القاومة حتی الرمق الأخير سوی مدينة نولا (هاه0) 
باقلیم كميائيا . 


غير أن الحرب لم تكن لتضم آوزارها بسرعة فى ا یدان العسكرى 
لولا أن روما سلمت ف الميدان السيامى بالمطلب الذى حمل الايطاليون 
السلاح من آجله . لقد ظھسرت فی تھایة عام ۸٩‏ بوادر تدل على أن 
الاتروردین والأومبریین القاطنین قى شمال روما وشرقها قد بنحازون 
الى جانب الثوار . ولو حدث ذلك لارغمت روما على أن تقف لأول مرة 
موقف الدفاع بعد أن يطبق علیها الاعداء من ثلاث جهات . غير أن تسلیم 
روما مطلب الاطاليين حال دون انتشار الثورة » وأدى الى تصدع 
جبهة الحلفاء وانسحاب فریق كبير منهم من میدان القتال . ولقد آصدرت 
الحكومة من فورها قانونا بمنح الجنسية الرومانية الثمينة لجمیع من لم 
شهروا فى وجهها السلاح » متخذة بذلك آول خطوة فى الطریق الذی 
اتھی خلال سنوات قليلة بأن صارت جميع ايطاليا رومانية ف نظطر 
القانون »بل لاتحاف الصواب كثيرا اذا قلنا أنه اتھی بن صارت روما 
اطالية . ونینی أن نعتبر شبه الجزيرة بآمرها منذ ذلك الحين يمثابة 
الدعامة البی ارتکزت عليها حضارة البحر المتوسط . 


ففى أو اخر عام ٩۰‏ صدر « قاتون lgıيg‏ س)civitae (lex Iulia de‏ 
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وهو قضى يملح الحنسية الرومانية لجميع الحلفاء اللاتين المتمتعين 
با يعرف بالحقوق اللاتينية (تندصة من ۰ لاتم وقفوا الى جاب 
روما » ومنتح الجنسهة لجمیع الحلفاء الا طالبن الذين لم یشهروا السلاح 
ق وجهها () . 


وى ۸٩‏ صدر قانون تکمیلی يعرف بقانون"بلاو تیوس-باییریوس » 
(lex Plautia-Papiria)‏ نسبة الى قیبین من ثقباء العامة وه و 
یقضی بمنح الجنسية الرومانية لجميعالايطاليين الذين يتقدمون بطلباتهم 
الى بریتور الأجاب فى روما خلال ستين یوما من تاریخ صدور 
القانون ) . 


وف تفس السنة ( ۸٩‏ ) صدر قانون بومبیڑس“ (منء‌وسه۳ هن 
( نسبة الى القنصل بومبيوس سترابون ) وهو يقضى بمنح الجنسية 
الرومانة لجميع قبائل ولاية غالة القريبة رهمنوامعت عنااعع) القاطنة 
نوب نهو البو » ومنح « الحقوق اللاتينية » للقبائل القاطنة شمال 
ذلك التهر () ۔ 


)١(‏ كما خول القواد الرومان منح الجتسية الرومانية للافراد غر الرومانین مكافاة 
لهم على الخدعه المتازة فى العارند الى جانب الرومان ( راجع النفش اله م 8888 ,11.5 
حیث يكاقء بومييوس سنرابون بعض الخیاله الاسبائین الذین خےععوا نحت فیادته 
بالجنسية الرومانية ( وکان مجلس استرایون الصکری يضم حینئة لپیدوس ٤‏ فنصل 
سنة ۷۸ هيما بعد » وکنیلینا ٤‏ صاحب ااوّامرذ السهورة عام 16 2 وابنه بومبى الذى سیلفب 
بلکے کو العظيم 8122705 (Pompeius‏ . 

)٢(‏ لعل النصود بتلك هم الافراد الابطاليون الذين لم تقبل حکوماتهم العرض الرومانی 
وفقا لغانون يوليوس » والافراد الذین كانت حکوماهم لاتزال فى حالة حرب وبر روما .او 
لعله لم بات بمید! جدید بل کان مچرد فانون تکمیلی القصى منه اباحة قرصة الحصول 
على "لچنسیه إن كانوا غر مفيمين فى مدتهم عندما منحت الجنسية لها بمنتفی فانون 
يوليوس . 

١٥‏ فى رای حدیت أن قانون پومپیوس كان يسرى على كل غالة الفريية ٤‏ ويمنح 
الجنسية الرومانية اکل الستعموات اللاتينية » والحقوق اللانينية للمدن الجا لس" 
(0989102) . ومن ثم فان بعض الباحثين برجه‌رن الان الى رای سبق أن قال به 
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وبذلك حصل الحلفاء بعد خساثر جسيمة فى الارواح » وخساگر 
اقتصادیة فادحة )١(‏ على الجنسية الرومانية وهی حق كان یَنبمٰی أن 
يمنح لهم منذ امد طويل » ولكن المْعروالقومية والخسيبةالحزية كاتا 
تحولان دون ذلك . وقد هی آثر هذه الاناننة فى طرقة تسحیل‌الواطنین 
الجدد بين القدامى » اذ سجلت آسماوهم فى ۸ أو ۱۰ قبائل فقط من 
ال ۳۵ قبيلة ء وذلك للحد من تأثيرهم ف الجمعيات التشريعية . وكان 
من الطبيعى آن یتذمر المواطنون الجدد من هذا الوضع حتى غدت 
مشكلة توزيم آسمائهم بين جميع القبائل الروماتية مشكلة هامة فى 
السياسة الرومانة ٤‏ ولكتها حلت فيا سد ں1 حذا فان جميع 
الابطاليين تقريبا أصبحوا مواطنين روماناء وہمرور ائزہ: اندمجت 
الحناصر المعرقية التباینه فى آمة واحدة . ولا کان سوا 
حكومة و أن تهیمن على الادارة الحلية ف جمیع البلاد الاطالية » 
فقد نظمت المدن الاطاله على 1ر « بلدیات (municipia) ٤‏ آی بلاد 
مت بالحكم الذاتى » یتولی الادارة المحلية فيها مجلس يعرف بمجلس 
الار سه (quattuorviri)‏ هوم مواطنو البلدة بانتخاب آعضائه . وفضل 
العمل بالقانون الرومانى العام والخاص انتشرت اللغة اللاتينية فى هذه 
البلاد وانمحت اللهجات المحلية بالتدریج ونشآت حشارة متجانسة 
تقوم على آساس جنسية مشتركة . لقد أصبحت روما فى نظر جع 


الاستاذ هاردى (66 .ع ,16 ۸S,‏ [) وهو ان خانه القريبة نظمت كولاية (2أ©56أ2+00) 
ق ستة ۸٩‏ تحت ظل هنا الفانون » ولیس على يد سلا فی عام ۸۱ ۰ 

وجدیر بالذكر ان اتثوار الايطاليين وبخاصا السمنبین اعداء روما الالداد واللوكانيين 
الدين لم يقبلوا العرض الرومانى الخاص بالجنسية فى سننی .1 6 ۸٩‏ اصبحوا بمثابة 
(0014311) 2 ی « مستسلمين » عتدها استسلموا للرومان فى النهاية دون قيد 
آو شرط . ومن اارجج أن السٹاتو منحهم الجنسية الروهانية بعد ذلك بقلیل اثناء فترة 
الصراع الحزبی بابعاز من ركنا (2ھھ)) مام ۸۷ . 

(1) ترتبت على تر آثار اقتصادية خطرة » اذ تدهورت احوال كثير من النناس 
وتهددهم الخراب وافلسوا واضطروا الى الاستدانة من الراین الذين اخذوا بطاردونهم . 
وانقص وزن لاعملة » واصیح الس یزن نصف اوقیة فعط ۰ 
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الايظاليين على اختلاف آجناسمم (نءننعنت () واللاتینیین وطنا 
مشتر کا (communis patria)‏ 6 5 


وکان من المتوقم بعد حدوث هذا التغيير الكبير أن یمود السلام 
والوئام الى ايطاليا . غير آن ایطالیا » على النقيض من ذلك » آقبلت على 
عصر من أحلك عصورها حتى أن خصوماتها المريرة التى حدثت فى 
اواخر العصور الوسعلى لم تبلغ فى فظاعتها ما بلغته على أيام ماریوس 
وسلا . وانه لمن العسير علينا تفسير ذلك ؛ بيد آنا قد تستطیع أن تنصور 
انسالة تصورا فریبا من الحق اذا استعرضنا ما سيق أن ذكرناه عن 
اسباب الانحلال الخلقی . لنتصور دولة شاسعة قوامها العبيد » آنهکت 
قواها فى مجابهة الاخطار الداخلية والخارجية » وأوهنها القتال المستمر» 
قد سلمت مقالدها ق آخر الأمر لقادة عسکریین أقوياء » رهن اشارتهم 
جموع غفيرة من المحاربين القدماء . وكأن الدولة قد فقدت حقہا فى 
مطالبة الواطنین بالولاء أو حتی بالاحترام » وحل‌مکانها قادة متنافسون 
کانوا فى الوقت تفسه زعماء أحزاب سياسية » أو بالاحری حل مکانها 
و تلك الستوات زعیمان ستهدف ك ل‌منهما مص الحه الشخصية » 
أحدهما ماریوس زعیم الايطاليين والعامة الرومان » وثائیهما سلا زعیم 
الحزب الارستقراطى القديم . وقد ضرب بجميع الیادیء الاخلاقية 
عرض الحائط فى غمرة الاحقاد المستعرة بين الحزبين والخصومة 
الشخصیه بين الزعيمين . وحدث اذ ذاك آن أطل من تاحية الشرق شبح 
-حرب جديدة . وحول قادة هذه الحرب ‏ وهی أسمى ما كان يطمح 


() من غاليين وانروريين واوهيريين وسابلليين واغریق. 

:)0- ۲ - ۲ ( أنظر شيسرون » كتاب الفوانين‎ )1( 
omnibus municipalibus duas esse censeo 0215135, unam 22111526, 
alteram civitatis, 


= ۷۲۲ مت 


اليه الطامحون وكتئد ‏ احتدم نزاع شدید بين الزعمين لم تراع فيه 
مصلحة الدولة . 


لکن ينبغى قبل الفی فى سرد قصة هذا النزاع المرير أن تلم بطرف 
من سيرة سلا لعلنا نضع آیدینا على جذور هذا النزاع . كان لوكيوس 
کورنیلیوس شلا مالک وسناعصم متسد ( ۱۳۸ ۷۸ ) سليل آسرة 
تنتمى الى احدی العشائر الشرفة (نندی التی لم تعد مرور 
الزمن مشهورة أو ثرية . وقد خدم بوصفه کوبستورا (ممئوعدني) 
ثم نائيا عسكريا زوںووء )ثم نائبا عسكريا مزودا بسلطة ,الچ رىتو ر اليج بل 
pro praetore)‏ جع۱) تحت امرة مار دوس ف الحر ب ضد بوجورتا 
( ۱۰۵-۱۰۷ ) . والیه عزی الفضل ف الایقاع بالأمیر النومیدی الدى 
استسلم له بعد انکساره . ولعل ذلك قد آوغر صدر ماریوس عليه » 
و کان بداية المنافسة پینهما . لکته استمر بخدم تحت قيادة ماریوس ثم 
کاتولوس فى حرب الکمبری والتیوتون ( ۱۰6 - ۱۰۲ ) . وتولی سلا 
البريتورية عام ۹۳ء وعهد اليه السناتو » بوصفه رو بریتورآق عام ۹۲ 
أن بعیدآریوبارزانیس الى عرش كيادوكيا ف شرقآسیا الصغرى » و کان 
قد طرده‌منه مثراداتیس ملك ينطوس . وآنجز سلا المهمة بنجاح ثم استقيل 
سقارة من پارثیا ترغب فى عقد محالفة مع الجمهورية . وعاد الى روما 
فى عام ۱ . ونظرا لكفاءته وسمعته المعسبكرية بدأ الحزب الأرستقراطى 
يتطلع اليه كزعيم له . وبذلك جد عامل الخصومة الزية الى جانپ. 
الغيرة المهنية لكى یلھب تار العداوة الشخصية بينه وبين ماربوس . غير 
أن نشوب الحرب الايطالية فى عام ٩۰‏ حدا بهما الى تناسی الخصومة. 
الشخصية أو كبتها مژقتا . وقذ قام الاثنان ‏ على نحو ما رآینا بدور 
فعال فى مقاتله العدو المشترك . لکن بینما کان ماریوس قد بدأ بطعن 
فى السن (حتى أنه أغفل أو نحی فى السنة الثانية.من الحرب الايطالية) ء 
كان سلا فى أرح نشاطه قادرا على احراز اتتصارات كبيرة وبخاصة 


مس ۷۲ تے 


ذلك الاتتصار الرائع على السمنيين فى الجنوب » واستیلائه علی‌مدینتمم 
الرئيسية بوفیانوم . لذلك فاز بالقنصلية لعام ۸۸ (ا) . واستطاع آزه 
ينهى الحرب الايطالية بالاستيلاء على « نولا » ء آخر معاقل الثوار قه 
العام داته . 


الحرب الأولى ضد مثراداتیس 


نش هذا الخطر من جانب مملكة بنطوسروںںوہ٥)‏ التى تقع على 
الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الاسود . وكان یترہم على عرشها 
مثراداتيس السادس (۷1 عمءد0ه:06) اللقب میوپاتور ( ۱۲۰ به ) 
وكان هذا اللك رجلا قديرا طموحا وان آعوزته الکفا" العسكرية 
والحصافة السياسية » فسعی الى سط سیطرته على آسیا الصغری »> 
ويخامة التطقه العروفه باسم کیادو کنا الکیر ی (Cappadocia maior)‏ 
وآدی ذلك الى اصطدامه بروما التی كانت سیاستها ترمی الى الحیلو لة 
دون قيام أى مملكة قوية محاورة لاملاکها فى آسیا الصغری » ولا سیما 
ولاية سيا ( برجامون ) التی نظمت كولاية فى ستة ۱۲۹ وکیلیکیا 
(متننت) التى نظمت کو لاه ف سئة ۱۰۳ . 


وق عام ۰ احتل مثراداتيس مملكة شونیا (ونصرط:8) الواقعة 
س مملکته وولا4 آسیا الرومانة 3 ولکن سرعان ما انسحب منها 
فى عام ۸٩‏ ازاء تهدید الرومان الذين شرعوا یثیرون عليه نیقومیدیس 


سکاوروس (68115115 5 «(Aemilius‏ ای الشخصيات الرومانية الكبيرة . وكانت هذه 
الصاهرة ذات آهمیه عن الناحية المساسیه » نظرا للتفوذ الکیر الذى كانت تتمتع به آسرة 
کایکیلیوس میتیللوس فى ذلك الوقت . 


(۱) تزوج سلا للمرة الرابعة کایکیلیا مینیتلا (2[ا850 112 0عهن)) ارملة 


94 ہے 


الثانی ملك شونا و حرضونه على الاغارة على بنطوس . وعندئد 
لم يجد مثراداتيس مفرا من أن يتحدى الرومان مستغلا فرصة انهماکمم 
حینئد فى الحرب الابطالية فغزا کبادوکیا مرة آخری . وكان لديه جيش 
حسن التدرب وأسطول ضحم » فهزم نيقوميدس وتغلب على القوات 
انى عبأتها ضده السلطات الرومانية المحلية وآسر قائدها وقتله » ثم 
اجناح*ولاية آسیا" الرومانیقه واكتسح أسطولهالبحر الایجی ولمتقاومه 
سوى رودس . وقد انضوت تحت لوائه كثير من المدن الاغریقیة فى 
آسيا السغری بوصفه منقذا لها من ظلم جباة الغرائب وا رابین 
ابرومان . ولم تكد مثرادانیس علن بدء القتال حتى انقض أنصاره 
إمنجابة لأوامره علی‌الرومان والايطالبين المقيمين فى ولابةآسيا وقتلوا 
منهم فى وم واحد ‏ فیما بروی ‏ حوالى ٠٠٠رءه‏ كان معظمهم من 
وكلاء ملتزمى جباية الضرائب والصيارفة والتجار ورجال الأعمال » كما 
كان من بینهم كثير من النساء والأطفال . واذ كانت آسيا الصغرى 
قد دات له فقد بداً تولی وجهه شطر أوروبا : 


وحدث فى تفس الوقت ( هه ) آن ثار الحزب الدیمقراطی ف اثينا 
ضد الحكومة الأولج ركية التی كانت تستند الى تاد الرومان » 
واستولی على زمام الحکم واوتمی فى آحضان مثراداتیس طالبا منه 
التحدة ۱ فار سل الملك الأسيو ی قائده آر خلاو س (Archelaus)‏ 
الى آئینا على رأس قوات كبيرة قضت فطريقها على الستعمرة الايطالية 
الموجودة بجزيرة ديلوس » مركز التشاط التجارى والمصرق فى 
الشرق » فكانت هذه ضربة قاصمة لم تنهض منها الجزيرة فيما بعد . 
ونزل أرخيلاوس ببلاد الاغریق » فانحازت الى جانبه معظم الأقاليم 
الجنوبية . وأرسل سيده فى تفس الوقت جیشا كبيرا الى بلاد الاغریق 
عن الطريق الشمالى عبر طراقيا ومقدونيا . 


وعبر سلا الذى آلت اليه قيادة الحرن ضد مثرادائيس فى عام 


۔ #۵ 


هه ۔ البحر الادرباتیکی وتزل باسيروس وزحف جتوبا على رأس قوة 
تعدادها خمس فرق رومانية وغزا آتیکا وآرغم آرخیلاوس وحلفاءه 
الأنينيين على التقهقر وضرب الحصار على آئینا ف خرف عام ۸۷ . 
وقاومت المدينة مقاومة عنيقة لکن سلا عزلها عن مينائها پیرایوس 
ب بيريه الحدثة ‏ التی كانت تمدها بالونه ثم اخترق احدى النقط 
الضميقة فى آسوار المدينة فدخلها جن ودہ ( آوائل عام ۸١‏ ) ونهيوها 
وقتلوا كثيرا من سكانها » ولكن سلا أيقى على منشآتها العامة » اجلالا 
لماضيها الثقاق المجيد . ولم تلبث بيرايوس أن استسلمت هی الأخرى 
بعد أن کبدت سلا خسائر جسيمة » ولكن قلعتها ظلث تقاومه حتى 
انسحب متها أرخلاوس . ومن آئینا زحف سلا شالا لملاقاة جيش 
مثراداتیس الذی اقتحم بلاد الاغریق من الشمال وتدفق نحو الجتوب 
حتی بلغ اقلیم ہویوتیا . وعند خيرونيا آحرز سلا على العدو اتتصارا 
ساحقا قى مارس ٦م‏ على الرغم من قلة قواته بالقیاس الى قوات عدوه 
وذلك فضل خططه العسكرية البارعة » وسرعة تحرکاته » واختیاره 
میدانا أكثر ملائمة لتنظيمات الفرقة الرومانية ‏ رمنو) منه للفيلق 
الاغر هی (phalanx)‏ . 


وف تلك الآونة وصل الى بلاد الاغریق القتصل فالیریوس فلاکوس 
(L. Valerius Flaccus)‏ ليتولى القيادة بدلا من سلا 0 ٠‏ غير 
أن سلا أتحه شمالا الى سالا لنازلته رافضا التخلى عن القيادة » 
فاضطر قلاکوس ‏ نجنبا للاحتكاك وخوفا من انحياز جنودهالى سلا 


(1) فاز ماريوس مع کنا (002)) پالقتصلية للمرة الاخرة لعام ۸٦‏ ولكنه توق فى 
۳ ینابر من العام نفسه » فاجریت اننخابات عاجلة فاز فيها فالريوس فلائوس النی ولی 
حنصب القتصاية فيل ه فیرایر عام ۸٦‏ لیکمل السنة عولنلك يسمى بالمنصل الكمل 
suffectus(‏ [ا05)). واستدت اليه بالتالى فيادة الحرب ضد مثراداتیس بدلا من 
حصلا ( انظر ص ۷۹ فيما يلى ) 


کا بت 


اضطر آن برحل الى الدردنيل عن طريق مقدونا وطراقيا لكى قطع 
على مثراداتيس طريق الاتصال بأوروبا . وخلا الجو لسلا فالتقى 
بالجيش الجديد الذى آرسله مثراداتیس عبر البحر الایجی » ودحره 
فى عام ۸٥‏ عند بلدة آورخومینوس باقلیم بوبوتیا . ولا کان مثراداتیس 
لا بزال سیطرا على البحر الایجی » ققد اضطر سلا الى آن‌قفی 
الشتاء فى بلاد الاغریق لمجزه عن عبور البحر الى آسيا . 


وق عام ۸٥‏ ظهر ف البحر الایجی السکوستور لوکللوس. 
(دنااأتعسة عدنمتن] .)على راس أسطول كان سلا قد عهد اليهتجمعه 
من المدن الشرقية الموالية للرومان . وأوقم لوکللوس الهزيمة بأسطول 
مثراداتیس » ممهددا بذلك الطريق أمام سلا لعبور البحر الى آسيا . 
وكان القنصل فلاكوس قد عبر اليسفور الى مملكة بثونيا » وبذلك 
تحرچم رکز مثراداتيس «المحرر» ولاسيما بعدآن تخلت عنه كثير منالمدن 
الاغریقیة التى تذمرت منه لتعسفه معها وأكراهها على مده بالمساعدات. 
. واستطاع القائد فيميرئأ (وامء ا٦ت‏ دہ :8۷ا ©) الذى خلف ٹالیریوس 
فلاکوس بعد مصرعه على ید جنوده المتمردين () - أن هزم العدو 
وستولى على برجامون التى كان اللك الآسبوى قد اتخذها عاصمة 
له عندما غزا الولانه الروماننة . وفر مثراداتیس وآہدی استعداده 
للتفاوض مع سلا الذى كان یترب من سواحل آسیا الصفری . ولا 
كان سلا يتوق الى الاتنهاء من هذ مالحرب لیمود الى ايطاليا لمواجمة 
خصومه » فقد تم فى أغسطس عام ۸٥‏ بلدة دردانوس (وتاصدوعة2) 
قرب طروادة عقد « صلح دردانوس » الذى قضت شروطه آن تنازل 
مثراداتیس عن جمیع فتوحانه الأخيرة ف آسیا الصعری ۾ وآن یلقع 
غرامة حرية قدرها ۲۰۰۰ تالنت على سبیل التعویض » وآن یسلم حانبا 


(1) حدث ذلك التمرد بتحریض من فيمبريا نفسه الدی انتحر بعد ذلك فى برينامون 
عندما شخلی عله جیشه وانضوی تحت لواء سلا . 


۷۷ ١# 


من أسطوله للرومان » على آن حتفظط سبلكته نطوس حدودها 
الأصلية . 


وعاقب سلا ولاية آسیا الرومانية عقابا شدیدا » واعتبرت كأنها 
بلاد معلوبة على أمرها ومفتوحة . وحتى المدن الحرة التى تعاهرت من بل 
والرومان فقدت. بسبب تآیدها لمثراداتيس حقوقها السابقة واستقلالها . 
و کوفتت الدن التى بقیت على ولائها للرومان مثل رودس وأما المدن 
التى رحبت بالعدو کبرجامون وافسوس ومیلیتوس فقد سلیت منما 
حريتها وأخضعت للضرائب العادية التی بجبیها اللتزمون الرومان . 
ونهيت كثير من هذه الدن ودمرت آسوارها . وفرض سلا على الو لا رگد 
غرامة فادحه مقدارها ٠٠٠ر١؟‏ تالنت ( متأخر الضرائب عن خمس 
سنوات وتكاليف الحرب ]لأ وألزم أهاليها التعساء بابهواة. جنوده 
وانگئل برواتبهم واطعامهم و ید خلال شتاء عام ۸٤/۸۰‏ . وهكذا 
اضطرت الولاية الى الاقتراض من ا رابین الرومان تتحصیل هذا البلغ 
الضخم » وھوماجعلھا میس باهظةمدة طويلة . وقد آثار 
الفونی والتاعي عامل خر هو ازدیاد غارات القراصنة الذین أصبحوا 
کسوط العذاب المسلط على سواحل شرق البحر لمتوسط . وقد اجترآوا 
عبی تهب ما قمته ۱۰۰۰ تالنتء . والاشلاله من ساموطرقیا أثناء اقامة 
سلا تقسه بالجزيرة . وترك سلا آسیا الصغرى وهی غارقة فى بحر من 
الديون تتلاطمها لجج من اليأس الشدید . ثم عبر البحر الايچي الى 
بلاد الاغریق ف عام ۸٤‏ حیث استعد للعودة الى اطالیا . وقد عانت 
مدن بلاد الاغريق هی الأخرى كثيرا من الأهوال » وآصيبت بأضرار 
جسيمة يسيب العمليات الحرنية الأخيرة » كما نهبت كلوز معاید 
أوليمبيا ودلفی واپیداوررس » وخربت آتیکا وبویوتیا » وتناقص عدد 
سكانهما » ولم تسلم سواحل بلاد الاغريق عامة من الاغارات التخريبية 
على ند الأساطيل المتحارية . 


۱۵ الحالنث ستل له معيار وزن » ووحدة نقدية 2 واصلها 
یونانی ( اند ۳ ) ومتفاوتة القيمة ( ففی اثينا )= 


= ۷۸ ت 
التطاحن الحزبی والصراع العسکری : 


كان سلا قد اتنخب قنصلا لسن ۸۸ وأسندت اليه قيادة الحرب 
ضد مثراداتیس فى الشرق » و لکنه لم يتمكن من مغادرة ايطاليا حينئذ 
لانشغاله بانهاء الحرب‌الابطالية ومحاصرقمدينة نولا (هزه/ة) ف كمبانيا. 
و کان ماریوس » برغم بلوغه سن الثامنة والستین » يطمع فى الحصول 
عنی قيادة الحرب ف الشرق . وقد آبدتہ طبقة الفرسان لادراکها أن سلا 
بناصبھا العداء لانه من آقوی آعوان السناتو . ولدلك انحاز ماردوس 
الى جاف تقيب العامة سو لييكيوس روقوس (P. Sulpicius Rufus)‏ 
الذى تشر الارهاب وتقدم ق عام ۸۸ بأريهء مشروعات الأول منها يقضى 
باستيعاء النفین » والشانی بعدم تجاوز دیون اعضاء السناتو مبلغ 
٠٠٠؟‏ دنار » والثالت بادراج المواطنين الحدد والمعتقين فى جمیم ااتبائل 
الرومانة » والرابع ( عن طریق الجمعية القبلیه ) باستاد القيادة فى الشرق, 
الى ماردرس . غبر أل سلا رفض الاعتراف بشرعية الانون الآخير . 
وزحما مع ست درق إلى روما وآخذها عنوة واستباح دم مار ارس 
وسولبيكيوس ء قلاذ الأول بالقر ار الى أفرقيا وقتل التاق وقد اه -1. 
سلا عدة فحَویلرت عشالر “ترو لتوعاد مر کز السناتو . و تان من آه..؛ 
انون شفى شرورة عرض المشروعات على الجمعية المتوية (Cumitia.‏ 
Centuriata)‏ المعروقة تحفظھا ) لأن تقباء العامة لم يكن ق 
استطاعتھم التقدم بالشروعات الا للجمعية القبلية » وبذلك يكون سلا 
قد حد من نشاطهى بمهارة  )‏ وقائون آخر ينص على ضرورة موافقة 
السناتو على أ مشروع قبل عرضه على الجمعية القبلية آو غب‌ها مر 
الھیثات . ویعدئذ آبحر سلا عقب اتنهاء مدة قنصلیته مع جب جیشه الى بلاد 
الاغریق ف آوائل عام ۷ لمواحهة القوات التی بعث بها مثر ا٦اتیس‏ ال 
هذه اللاد لنأید أثينا بعد ثورتها ضد روما . 


5 
_ وما کاد سلا عادر اطاليا تی آعاد كنا (L. Cornelius Cinna)‏ 
.۰ و دلا آما عند الره مان فهو = ۱۰۰ وطل روما , a‏ 


۷۷۹ مت 


قتصل عام ۷ قوانين سولپیکیوس ولکن القنصل الآخر استطاع 
أن طرده من الدينة بالقوة . وف تلك الأثناء عاد ماربوس الى ابطالما 
من متفاه وحشد جیشا فى اتروردا وزحف على روما من الشمال نما 
زحف كنا علیها من الجنوب . واقتحم الاثنان الدينة عنوة وآعید كنا 
الى منصب القنصلية » وألغيت قوانين سلا وصودرت آملاکه وحرم من 
حمایة القانون . وبدأ ماربوس حركة ارهابية قتل فيها عدد كبير من 
خصومه أعضاء حزب السناتو . وف أول ینایر من عام ۸٦‏ تولی ماریوس 
التنصلية للمرة السابسة ولكنه توف بعد أيام قلائل . وقد اتخب 
كاليرو س قلا كو س قنصلا ليشغل مکانه الشاغر (consul suffectus)‏ 
ف المدة الباقية من العام » فاستصدر مع كنا قانونا بتخفیض القيمة 
الأصدلية للدیون الباهظة على الأفراد الى الربع » وبعدئق رحل الى بلاد 
الاغريق ليتولى القبادة بدلا من سلا الذى نحی من القيادة بوصفه طريد 
العدالة . 


وف إلإتتخابات لعام ۸٥‏ فاز ی بالقنصلية للمرة الثااشة 
فشر غ مع زميله كاريو رمداعت ودف ءزمد2 .وت) ف حشد القوات اللازمة 
للاقاة سلا عند عودته من آسیا الصغرى . وقد أطال هذان القنصلان 
مدة خدمتهما للعام التالی ( ۸٤‏ ) . وهو آمر يتناف والدستور . ثم 
استعدا لعبور الادرياتيكى لمواجهة سلا فى مقدوتياءغير آن الجیش‌الذی 
حشد لهذا الغرض تمرد ولقى كنا حتفه فى بلدة انکوتا ولم بجر کاربو 
انتخابات لاختيار زميل له فى القنصلية محتفظا وحده باللصب بحجة 
ظهور طالع سىء » وهذا أيضا تصرف يتعارض والقانون . وقد رغب 
الستاتو فى حقن الدماء ووضع حد للحرب الأهلية و تحقیق جميع مطالب 
سلا و لکن کاربو حال دون ذلك . 
وعاد سلا فى ربيع عام ۸۳ وترل ہمیناء برندبزی على رآس قوة 
عتراوح بين ۳۰ » 2۰ آلف جندی من الحار بن القاماء الذین أقسموا 


ای - ۱۳۰۰ آوقية وکعملة نقدية ( فضية ) = حوالی ٦۹۳‏ جنيه 
مرت ۱ فى عام ۱۹4۹-4۸ ( 5 


- A. ا‎ 


له یمین الولاء . ولکی يحول دون انحیاز الايطاليين الى جاب خصومه 
آعلن آنه ینوی اقرام جميع الامتیازات التی منحت لهم ہما ق ذلك 
حق ادراج أسمائهم ف جمیع القبائل وفقا للقرار الذى آصدره الستاتو 
للرقيبي تسجیل آسماء الواطتین الجدد فى تعداد عام ۸٦‏ » ولم پنجزاه 
على ما يبدو الا فى عام ۸٤‏ . ومع هذا فقد انضم كثير من الواطنین‌الجدد 
وبخاصة فى سمنيوم واتروريا وغالة القرية ء الى قوات الحزب 
الديمقراطى . بيد آن سلا استطاع أنيكسب الى صفه كلا من‌کراسوس 
(ودوعدت ددتدق11 ,16) وهوشاب قدير عاد من آسبانیا وكان آبوه 
قد تولى القنصلية عام ۷ ولقى حتفه أيام الارهاب على ید آتصار 
ماروس ؛ومیتیللوس پیوس (Metellus Pius)‏ بن ميتيلنوس « قاهر 
نوميديا » » الذی وصل آخیرا من أفرقيا » وجنایوس بومپیوس 
(سدتوصوط عت) المشهور باسم يوميى ‏ وهو اين بومبیوس 
سترابون قنصل ۸٩‏ - والذی جمع قوة قوامها ثلاث فرق ف پیکینوم 
بمجھودہ الشخصى ولحسابه الخاص ء وكان ذلك کالاستعانة قوات 
من الولادات نذير سوء لمستقبل الجمهورية . وكان أعداء سلا فتقرون 
الى الخبرة العسكرة والمقدرةعلى توحيد جهودهم . فتوغل سلا ق 
قلب كميانيا حيث آلحق الهزيمة باحد قنصلى عام ۸۳ قرب كابوا . 
وانضوت تحت لوائه قوات القنصل الآخر . وف العام التالی ( ۸۲ ) 
تابع سلا سيره شمالا نحو لاتیوم حيت اتتصر على ماربوس الاصعر 
( ابن ماربوس ) » أحد قتصلی ذلك العام » فى معركة كبيرة عند 
سا اکرییورتوس (Sacriportus)‏ وسقطت روما ق بده ٤‏ قفر ماریوس 
الاصغر الى لاتیوم حيث اعتصم بمدينة پرینستی (مندءمعدم) . وبعدلڈ 
اتجه سلا الى اتروریا لملاقاة كاربو » القنصل الآخر » وهزمه وأرغمه 
على العرار الى صقلية . وقام أنصار ماریوس بمحاولة أخيرة لفك 
الحصار عن برينستى ولكنهم باءوا بالفشل . ثم شنوا مع السمنیین 
هجوما خاطفا على روما َوة تعدادها ٭٭ءرہ۷ رجل . لکن سلا ظهر 


مت ۸ مس 


ق‌الوقت اٹ ناسبواقذ الدینه » ودح رهم ق مع رکه رهيبةدامية عند ياب 
کوللینا (Porta Collina)‏ الذی نے ف أقصى الطرف الشمالی الشرقى 
من تل الکوبر تال ق آول فوفمیر عام ۸۲ . وقد منی الطرفان فى هذه 
الحرب الأهلية بخسائر فادحة . وآما السمنیون الذين لم ھلکوا فى 
القتال ققد آمر سلا بذيحهم بعد المعركة . وسقطت برینستی بعد ذلك 
مباشرة فى يدد » واتتحر ماربوس الاصنر وقتل معظم الأحياء من 
رجاله . وخمدت القاومة فى جمیم أنحاء ايطاليا باستثناء مدن قليلة 
استسلمت بعد وقت غير طويل . 


آصبح سلا بعد نوفمیر عام ۸۲ سيد الموقف ولا منازع له فشرع 

ہی ق معاقة خصومه ومكاتأة آنصاره » وحصر آسماء آعدائه 
اندین برغب ق الاتقام متهم واستثصال شأفتهم » فدونت آسماوهم 
ق قائمة نشرت فى السوق العامة » اشارة الى تجريدهم من حماية 
القانونومصادرة أملاكهيدو ن اجراءمحاكمات قائونية (متاونم‌ده‌یج . 
تشر ر منح مكافأة للوشاة (delatores)‏ الذین برشدون عن المختفين . 
وقد سعت آملاك الضحایا بالزاد العلتی تحت تحت اشراف سلا نفسه » وحرم 
على أبنائهم وحفدتهم ترشیح آتقسهم للوظائف العامة . وکانت فکبة 
طبقة الفرسان آکبر من ثكبة غيرهم ء وان كان قد هلك ایضا بعض 
آعضاء من طبقة السناتو . ولم تسلم كثير من مدن سمنیوم واتروریا من 
اتتقام سلا الرهیب » فصادر آراضییا وحولها الى مستعمرات )١(‏ ومنحها 
كقطاتم لحوالى ٭٭٭ر٭٢٦‏ رجل من جنوده المسرحين (veterani) Û‏ 
كما أعتق سلا ۰۰+ره۱ عبد من عبيد آعدائه الذين قتلوا » فاتخذوا 
کلوم اسم کورنیلیوس (كتتاعدمو0) هو اسم عشيرة سلاء سیدھم 


(1) كان أربتيوم + ولالوسسوم » پوفیسولای » .وانترامتيا » ونولا ٤‏ وبومیسی ٤‏ 
«وبريتستى من بین هذه اكستعدرات حيت عاش الستممرون منفصلین عن السکان الاصلیینر 
انعد ف توفیيی .. 


— ۲ بت 


الجديد . وقد اکتسیت جميع هذه الاجراهء‌ات صفة شرعية شرارات 
آصدرها الستاتو . 

والخلاصة أن سلا فاز بالقيادة كما رآینا . لکن ما أن آدار ظهره 
وغادر ايطاليا حتی انقض حزب ماریوس على خصومه السياسيين محاولا 
قطع دابرهم بالاغتیال والتقتيل . واختنقت روح التسامح وانطلقت 
وحشية الطييعة اليشرية من عقالها . فلما عاد سلا من الشرق ف دبیم 
عام ۸۳ انتقم لنفسه وحزیه بمذابح آشد هولا من مذایح ماریوس - 
وخسرت ایطالیا بذلك آلافا عديدة من خيرة بنيها » من بيهم تفر كان 
من المحتمل أن شوموا بأعمال نافعة للانسانية . ولم تعوض ايطاليا قط 
هذه الخسارة الحسيمة . فأين ذهيت السجايا الرومانية القديمة من 
الاتزان والاحساس بالمسئولية زووں وعج) والشعور يالو اجب (pietas)‏ 
التى آحرز الرومان بها الامبراطورية ؟ وکانهم فقدوا تماما ملّكة الطاعة 
والنظام ما عدا فى الجیش حيث أصبح الجنود يخدمون فترات طویلة ۔ 
واستمرارها فى الجيش حقيقة ينبغى عدم اغفالها أو التهوين منها على 
الرغم من آنها لم تستغل لخدمة مصلحة الدولة هدر ما استغلت لخدمة 
مصلحة القائد . ولو أن جندیا سیاسیا استطاع آن یوحد بین مصلحته 
ومصلحة الدولة الحقيقية » فحاول أن مرس من جدید ف ذهن الشعب 
لا الهش وحده فکرة صحیحة عن مكانة روما ورسالتها فى العالم » 
لتم أن تنجو الامپراطورية والحضارة من الخطر » اذ لم يكن من 
الستطاع حماية الامپراطورية والحضارة بدون الجیش الذی لم ينقصه 
سوی أن يكون موالیا للدولة . وكان القائد وحده هو الذی یستطیع 
0 تحقیق هذا الولاء بآن یجل تفسه خادما مخلصا للدولة . 


دكتاتورية سلا وتشره ته 2 


کان القنصلان فى عام ۸۲ قد لقیا حتنهما آثناء مدة خدمتهما 
ما تأر السناتو د سعتفى الدستور حاكيا مؤقتا (interrex)‏ آوعر 


ہے ۸۲ سے 


سلا الى هذا الحاكم فتعین دکتاتور فانعقدت الحمعة المئودة برگاسة 
هذا الحاكم ونصبت سلا فى وغمبر من تفس العام دكتاتورا لمدة غير 
محدودة ليصدر التشريعات اللازمة وینظم شئون الدولة 
dictator legibus scribundîs et reipubicae constitaendae ES‏ ( 

وأقرت جمیم آعماله السابقة وخولته سلطة كاملة لانخاذ ما يراه من 
الاجراءات الضرورية )١(‏ . والواقم آن السلطات الاستثنائية التىمنحت 
لسلا لمدة غير محدودة جعلته فى مركز الحاکم المطلق () . وقد تولى 
سلا االد تتاتورة من آواخر عام ۸۲ حتی آوائل عام ۹ وجمع ۳1 
عام ۰ بين الدكتاتورية والقتصلية » وهو ازدواج تادر وان کان. على 
ما سدو مشر وعا . 


ولم يستعلع الرجل الذى آلت اليه مقاليد الحكم فى روما وقتئذ 
أن بوحد بين مصالحه ومصالح الدولة العليا لانه كان بالفطرة مجردا 
من روح العطف مما سلبه القدرة على تبين حقيقة تلك الصالح . وقد 
قورن سلا بنابلیون » والمقارنة صحيحة من وجهة أو وجهتين » ولكنهما 
پختلفان كل الاختلاف ف نقطة جوهرية » وهی القدرة على الادراك 
المشرب بروح العطف . فنابليون على قسوته والتوائه فمعظم الاحيان 
قد آظهر بوضوح عند تنظيمه شئون فرتسا أو سويسرا أو مصر آنه 
يدرك حاجات تلك الأمم » فابتكر لها من النظم ما بمینها على الخروج 
من حالة الركود الى حیاة سياسية واجتماعية آفضل . وقد آدرك سلا 
أن الظروف تنطلب اقرار النظام بأى من » وحفظ السلام وتدعيم 
الحكومة والقيام بالاصلاح » ولكنه أقبل على عمله بروح تنم عن عدم 


(41 فما عدا الاسم ليست هنالد سوى صلة طليفة بين دكتاتورية سلا ومتصمیه 
الدكتانور العديم ( الذى صرف النظر عنه منذ انتھاء الحرب الهنيبالية ) والذى كان يختار , 
فى الازمات طيقا للدسنور دة أقصاها ستة اشھر ۰ 

(0) وبخاصة ان حی‌الاعتراض وحتی اعتراض نقباء العامة (۱۳1>۳625510)کان لا یسری 
على امپریوم الدکناتور » ولا كان التظلم الى اتشمپ (نسعلسومو 20 {provocatîo‏ 
من احکامه ٤‏ جائزر! او مجدیا حیازسلطته العلیا . 


Af —‏ ےہ 


فغتباطه به آو اکترائه :الشعب الذی یشرع له . وقد حقق فعلا ما تطلبته 
الظروف ‏ ولکنه قذہ دالقوة المستترة تحت قناع دستورى » ولذلك 
لم يبتهج آحد من المتزنين يعمله ولم يشعر الشعب الرومانی عامة بای 
ولاء نحوه . لقد آمد کثیرا من مرافق الدولة بجهاز اداری رائع » ولکنه 
لم مدها بالقوة الدافعة لتسييرها . 


وليس ف التاریخ مثال أوضح من سلا للتدليل على أن الاصلاحات 
الدستورية تنوقف على الروح التى تصدر عنها . فقد رأى سلا أن 
السناتو ذلك الجلس العظیم » ينبغى أن یکون محور الحكومة وعمودها 
الفقری » هذا اذا لم يوجد زعيم قوی مثله يضطلع بأعباء الحکم ء وأن 
الجمعیات الشعيبة التى لا خيرة لها بدراسة المسائل وتصريف الشئون 
العامة » لا تستطيع .أن تنهض بالاعباء الادارية . ومع أن النظرية 
الدستورية كانت تقول دائما بأن الشعب هو صاحب السيادة فان 
سلا رآى أن الستاتر » تلك الهيئة التى تركزت ف يدها مقاليد الحكم 
من الناحية العملية منذ القدم بمقتضى دستور غير مكتوب » يجب أن 
تحکم حينئذ دون حائل آو عائق يمقتفى قانون مدون . وهكذا تنجد 
الدستور غير المكتوب نقلب الى دستور مکتوب . وقد آصدر قانونا 
هاما خاصا الخاثة العظی (maiestas)‏ » وهو الأول ف کتاب الشرام 
الرومانية » لیجعل من الستحیل تقریا على أى شخص أن يتحدى 
السناتو دون أن تعرض للسقوط السیاسی . 


وقد يوصف هذا الاتجاد بأنه رجعی » ولکنه لم يكن ازاء الظروف 
القائمة اتجاها رجعيا يدعو الى التذمر . وانما الوّلم حقا أن هذا 
الشرع الكبير لم یجد من یمترف بفضله آؤ يخلص له سوى جیشه 
وآقباعه . فما أن قضى نحبه حتى اندثرت معظم تشريعاته الدستورية » 
ولم تحر عليها آحد . على آن تشره ت سلا » منتاحية آخری » لم 
تكن كلها سياسية بحتة » ولا سیما ما يتصل منها باعادة تنظیم « سلك 


— ho 


الوظائف الدننة » » والقانون الجنائی » واجراءات الدعوی الجنائية » 
اد كانت جميعها آعمالا قىمة قدسه » ولذلك لم بحاول آحد الغاءها » 
فظل بعضها قائما طوال فترة التاريخ الرومانى . 


لقد قصد سلا بتشریعاته أن يعيد السنائو الى مركزه القديم الذى 
تمتع به قبل ظهور تیبربوس جراكوس » وأن يوطد هئ ذلك المجلس 
auctoritas)‏ مسئوط) ويضمن استمراره فى ذلك اٹ رکز دوصته الهيئة 
الوحيدة القادرة على حفظ الأمن واستقرار النظام . بيد أن تشریعات 
سلا أو اصلاحاته الادارية والدستورية 70 تهدف كلها الى تحقيق هذا 
الغرض وحده . وق وسعنا أن تقول انها تتقسم الى طائفتين ثفتين ء طائفة لم 
هدر لها البقاء طويلا » وهی التىا نتؤرنك ھب ی 
وطائفة لا تشوبها روح التعصب الحزبی » وقدر لها البقاء » وهی التى 

وستهرتت اصلاح الأداة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة واشضا طا . 


لطائفة الأولى : (۱) حرمان قباء العامة من حق اقتراح المشروعات 
(«ننعومی) ف الجمعيةالقبلية(١)‏ » وتجريدهم من‌ساطتهم القضائية () 
وقصر حتهم قى الخهتض ر:ٴوءءءء؛مز) على التدخل للحد من سلطة 
الحاكم المتمتع « بالاميريوم » . ولم شا سلا أن بحرمهم حرمانا تاما 
من حق انض () » لأنه سلاح قد يستفيد منه السناتو تفسه . 
كما جعل تقابة العامة حائلا دون تولی ای مناصب آخری آرقی منها» 
وذلك لترهید ذوی القدرة والطموح ف ترشیح آتفسیم لذلك النصب. 


۰ ريما باستثناء الشروعات التی يقرها السناتو اولا‎ )١( 

(۲) التصود هنا سلطتهم فى توجیه الاتهام او اقامة الدعوى على الوظفین الصوميين 
المتهمين بجرائم سياسية امام الجمعية الشعيية . انظر ص ٩۳‏ اقبط يلى . 

() لعله حرمهم شفط من حق لمت فى القضایا الجناقية ۔ 


- Al — 


( ب ) تأهيل أعضاء السناتو ثانية للتعيين كمحلفين ق جميع محاكم 
الجنایات » وساب هذا الحق من طبقة الفرسان () . 


(ح ( العاء قانون دومتوس (lex Domitia de sacerdotiis)‏ 
الصادر قى عام ۱۰۶ ) » واعادة النظام القدیم الذی یخول للمحالس 
والجماعات الكهنوتية حق اختیار أعضائها عن طريق الانتخاب المقصور 
عليها » وزيادة عدد الکهنة (pontifices)‏ و كذلك العر افين (augures)‏ 
الى خمسة عشر () . 


الطائفة الثانية : (۱) أعيد العمل مع تعديلات طفيفة ‏ بقانون 
شللبوس Vii anna)‏ exا)‏ الصادر فى عام ۰ » رالدى 


(۱) رژجع ما نعدم فى صفحات ۲۱ - ۲4 » ۵۷ ۰ 

ولو أن مساله ااحلنن ستظل مثار نزاع السنامو والفرسان خلال الستوات التالية . 

(0) راجع ص ۵۷ - لله . 

(۳) كانت الديانة الرومانیه الرسمية تعنير فرعا من فروع الاداره » مهمنه تنتليم 
الحلاقات ببن مجموعة الواطتین واالهة الراعیه . وقد اسند هذا الفرع الى مجلس من 
الکهند (pooii fic es)‏ ء براسة السکاهن الاعظلم ٤ (pontifex maximus)‏ 
ووضعت مهمة استطلاع متبيئة الآلهة( ديل العيام باعمال دسمبة ) فى يد مجلس 
العرافین ‏ (21151/565) . وكانت وجدایصا جماعات کهنوتیه اخری تختص بالقيام 
يمراسم دبنية معيتة . واما شعائر العبادةالتى كان بقوم بها الك فى عص اللكية » فعد 
استدت فى عصر الجمهورية أنى كاهن يحمل لفب ملك القرابين (rex sacrorum)‏ `« 
وکان يتل الكانة الاولی بين الكهنه » ولو آن‌الكاهن الاعظم هوالنى كان یقوم بتعييته ٠‏ 
وباستثناء منصب الکاهن الاعظم الذی كان یشغل عن طريق الانتخاب السعبى ببن ۱۷ 
فييلة فقط » فان ساثر الوظائف الدہئیذالآخری كانت شغل لدی الحباة بالتعیین او 
بالانتخاب القصور على مجالسها أو جماعاها المختلفذ . ويليفي الانسی أن الهيئة الكهنونية 
الرومانية لم تولف طبقة منفصلة فى المجنمع, ولا كانت الناصب الكهئونية تسند الى حكام 
(ددااه:ادنع۳2) او اعضاد من عجلسالشيوخ ٤‏ فقد اصبحت الدیاته الرومانية 
هجرد اداة تخدبة مصالح الدولة مما اكسيهابالندريج طابعا رسمیا شکلیا بحتا . 

وق اول عصر الجمهورية كان الكهنه يزاولوننفوذا كبيرا فى الشئون العامة » لانهم انوا 
بمثابة حراس الفانون االدینی » الذى طبق فى حالة كثر من الجرائم الدينية . وكانوا يكمون 
وحتهم بالصيغ الصحيحة التى ینفی استممالها فى العقود القانونية الهامة . وقد 
نيط التعوبم بالكاهن الاعظم فكان هو الذى بحدد تواريخ الاعیاد الرسمية ٤‏ ويعلن فى كل 


س 


“AN ب‎ 


نص على تقلا المناسب العامة (سدعددهط! cursus)وققا‏ لت تیب 
معين ( الكويستورية فاليرتورية فالقنصلية ) » وضرورة انقضاء سنتين 
بين وظيفة وأخرى أعلى منها » وتقييد الترشيح لکل وظيفة بسن معينة 
٠ (‏ للکویستور » ۳۹ للپرتور » ؟4 للقنصل ) » ووجوب مغىمدة 
عشر سنوات بين تولى منصب معين وتوليه هو تفسه مرة آخری ( وهو 
فى الأصل قانون قديم صدر ف عام ۳:۲ وأهمل العمل به ) . 


( ب ) زيد عدد الپریتوریمن الى ثمانية والکویستورییں الی‌عشرین. 
و کان انناد من الير توریین وهما الپرتور الدنی (وںہھطrں (praetor‏ 
وبر تور الأجاف (praetor peregrinux)‏ عملان کحائمن قضائیین 
ق الدعاوى الدنهة )0( + نما كان الستة الآخرون يرأسون المحاكم 


سس 


سا 


ضهر ایام التى يجوز فيها (105) او لایجوز فیها (26125) القيام باعمال‌رسمية, 
وکان ق دسع مجلس العرافین ان یؤجل ای‌اجماع رسمی باعلان ظهور طالع سىء . لهذا 
كله حرص الاسراف على احتگار الناصب‌الديشة لا لنوطید نفونهم فحسب بللنحقیق 
مآربھم السخصیه آشا . 

غير أن العامة استطاعوا اثناء کەاحھم ضدالاضراف للحصول على المسازاة أن يفتحموا 
هة" الحرءالمصور على الآنراف » فحه‌لواعلی‌حی تولى وظاثف فى جماعة الكهنة الختص:ة 
بالراسم الدیئیه والکتب المقدسة » والتی زبدعددها فى عام ۳۷۸ من ۲ الى ٠١‏ على آن‌یکون 
نصفهم من العامة وعرفت باسم (3»10015؟ (decemviri sacris‏ لعن فى عام ۳۰۰ 
حير فانون اجولنیوسی (212أناع() :6 1) اندی حصل العامة بمعتضاه على حق شغل 
المناصب الدينية العليا » وزاد عدد مجلس الكهنة ‏ (0024141265) من 6 الى ۸ > 
ومجلس العرافين (211]5055) من ٤‏ الی٩‏ » على أن ملا الفاعد الجديدة باعضاء من 
علبقة العامة . ومتد ذلك الحين اصیح من‌العسي على الادراف استقلال الفانون الدينى 
واجراعانه لعردله تساط العامة السیاسی . 

(۱) وبلاحتل أن الیریتور لم بکن يفه.لق النزاع بنفسه » بل گان عمله مفصورا على 
الاستماع لادعاء الطرفين ٤‏ ثم يختار الطرعان الفافی ای الحكم الذى يفصل ى النزاع أو 
بشاره لهما الیرشور ثم يحيلهما عليه .ذلك أن الدعوى فى انفانون الرومانی كانت 
تعر بمرحلتبن : امام االبرتور (عناة )نم امام‌النافی أو الحکم التى يقصل فى 
التزاع ‏ (۱۳01>600 )٥00١‏ , وکان کل بی‌تور شط وعد تقلده منصبه ی سیا باعلان 
فتسور 60160001۱) لكل الناس يبن هه الطربقة النی سیسیر علیها ف تنگیم المدالة . 
وکان لهذا للتسور ابر گس فى تطور العانون الرومانی ز انشر کتاپ « مپادی: القانون 
الرومانی * للدکتور محمد عبد النعم بدروالدكتور عبد اللعم اليدراوى > طبعة ۱۹۵۲ 
ع ۵ ۰ ۲۱ ) ۰ وکنایتا (( عصادر الارب‌الررداي » ۱۹۷۰۱ ) 4 ص ۷٢‏ ۷۵ ۰ 


هة - 


الجنائية الجديدة . وأما الکویستوریون العشرون فکان اثنان منهم, 
يعبلان كأمناء للخزانة بلقب اَ2 ()quaestores urbani = aer‏ » وانانه 
یلحقان بالقنصلين » وأحد عشر ( أو اثنا عشر ؟) يحكام الولایات 
الرومانة التى بلغ عددها عشرا» فكان یلحق بكل حاكم كويستور واحد 
ما عدا حاكم صقلية الذى كان بلحق به کوستوران . وكانت 
اختصاصاتهم فى الأصل مالية » ولكنها تنوعتفصارت ادارية وعسكرية 
وقضائية أيضا . وكان الباقون موزعين ق ثلاث أو أربع مناطق بایطالیا 
و ثعر فون بأسم ف زومةك = 12101 quaestores‏ ) وآحمهم من کان مرد o‏ 
ف ميناء آوستیا الاشراف على الأسطول وتموین روما بالغلال ویعرف 
باسم Ostiensis‏ 011265605 . 


( ج ) نظمت تبعا لذلك طريقة تعيين حکام الولایات » التی ارتفع 
عبدها . كما ذكرنا ‏ الى عشر بتنظیم « غالة القرية » كولاية نظرا 
للحاجة الى مرابطة قوة دفاعية مستديمة فى المنطقة الواقعة جنوبى 
الألب () . وهذه الولايات هی : ١‏ صقلية » ۲.- سردينياوكورسيكا 
۳ أسيانيا القربة ٤ ٤‏ ب آسبانیا البعيدة » ه ‏ مقكونا » 5 
آفریقیا » ۷- آسيا ( برجامون ) » ۸ ۔ غالة عبر الألب أى البعيدة أو 
المسماة غالة الناردونية ٩ 6 (Gallia Narborıensis = Transalpina)‏ سه 
کیلیکا » ٠١‏ غاله التى على الجانب القرب من الالب أو غالة 
اقرية ¢ (Gallia Cisalpina)‏ وتمتد من شمالی نهر رنوس 
سم" حتی نهر روییکون (معناست) على مقربة من بلدة 


)1( كلمة دنا بمعتى الدنیین (نسیة الی‌مديتة روما  )‏ وكلية 261271101531 
معناها الخزانة العامة ۴ . ۱ 
م Italicli‏ بمعنى ارتباط عملهم بایطالیا » C1‏ بممنی ارتباط 
عملهم بلاسطول (قنععدآه) 
(۲) تاربخ انشاء هذه الولاية غر سروف على وجه الدقة . رالا لم تكن فد انشثت فى 
عام ٤ ۸٩‏ فربما تکون قد انششت بعد ذلك ىعام ۸۱ على ید سلا . راجع ما عدم فى ص 
۹ء حاثسة ۳ . 
(یافی شمالی اتروریا ویسمنل الان رتو ۱ وتقع عليه بي نآ 
وفلورنسه و آما "روسیگون" فهو فى شمال شرقى اقلیم اومیری.- 
ویعتبر الحد الفاصل بين " غالة القريبة " و ایطالیا . 


ع ت 


آریمینوم على الأدرياتيكى . وقد تقرر أن یمین القنصلان والیریتوریون 
الثماننة بعد اتنهاء خدمتهم السنو دة حکاما على هذه الولادات ہوصف 
الأو لن قنصلن پدیلن هدتاادعدي 0:ج) ووصف الآخرين بريتوريان 


بدلاء LÛ (pro praetoribus)‏ عام واحد . ومکذا 


فقدت الوظائف البدية صنثها الأصلية الاستثنائية ۹) . و کان هذا 
التغبير هو أول خطوة 1 طريق اتعاء سلك وظائف مدتة خاصة بادارة 
ورات فور ۰ 


وكان حاكم الولاية هو الذى بتولى قيادة الجيش الرابط بها » 
على آن بحدد السناتو قوة الحیش ق كل ولاية ومقدار ما يلزم الحاكم 
من آموال لدفع رواتب الحند و لئآ يتفقات الادارة . وقد حرم عليه 
الشروع فى حرب من تلقاء تفسه أو تسیر قواته عبر حدود ولايته أو 
مغادرة ولاته الا باذن من السناتو أو الجمعية فان فعل ذلك تعرض 
لتهبة الخيانة العظمى بمقتضی القائون الذى شرعه سلا والسمی 
«(lec de maiestate)‏ وق الواقع أن الخطر لمينشآ عن هذه الجیوش‌التی 
راطت ف الولادات الختلعة لأنها كانت ق العالب جیوشا صعيرة » 


ل صارت كلمة من الكلمتين تکتب کانها کلمة و احدة, و لر ۴٣٣-۵7‏ 
ue‏ ۳۸۰۳۷۰+۶۶ ر ۲۵ حرف جر هنا بمعنی بدلا من أو محل كذا. 


(#) کان الرومان دد اببکروا فى تام ۲۲۷علاجا لعيب تحديد مدة الوظيفة العامة بسنة 
واحدة وما فد يترتب على ذلك من فلفضلةواضطراب بانتقال الفيادة من يد فنصل الى 
يد فتصل جدد فيل انتهاء الحرب عدو من الاعداء . وهتة العلاج ینلخص فى ابقاء 
القتصل الذى ننتهى مدة خدمته السنویه وهوق میدان الحرب ومتحه لقب يرو فتصل 
consule = proconsul)‏ 0 ای قتصل بدیل یتر من هر یز 7 سو ٩‏ - 
فسلطة ٦لفنصل‏ العسسكرية فى الخارج جع الامیر نوم الیو قنصل »۰ دون أن يكون هو نفسه 
د قتصلا من التاحية الرسمية . وقد طرق هذا الیدا عا وظائف يرل إخرى » فتسمع 
عن بروبریتور اي بریتور مفوض او بریتور بدیل.کان هنا النظام اذاق الاصلاستنثائيا موقنا 
حتمته ظروف حروب توسع روما فى ایطالیا . لكنه سرعان ما استقر حتی صار على آیام سلا 
ناما مستدیما عاديا . وق الحق ان كلمةبرو قتصل اصیحت بمعتى « حاکم ولابة 4 اد 
على الال« قاتد جيش » يقائل فى ابطالیا آو خارجها حیث ان كلا من البرو قتعسل 
والیرو ركان یتمتع بلامبربوم الذى سخولەحق هيادة ای جیش و اختیتاره حاكما| 
لولايةرومانيق لمدة سنة فی الغالب كما نسمع احيانا عن | 


— < 


كويستئور بديل 516 ا وعاملاو par‏ 


ت۹ ات 


وانما نتا عن هولاء القواد الذین کان السنانو يضطر فى وقت الأزمات 
أن يخولهم سلطات استثنائية ويمنحهم سلطات حرییة ضخمة . وجدیر 
بالذكر آن السناتو احتفظ بحقه فى تعيين أسماء الولادات قبل ظهور 
تتيجة اتتخابات القنصلية طبقا لقانون سمیرو نیوس الخاص بالولايات 
القنصلة » وتحديد ما ری استادها للقتصلین » وما يرى استادها 
لليريتوريين » بعد انتهاء خدمتهم السنویة » ثم توزيعها ينهم بالقرعة(ا) 


( د ) احتشظ القنصلان بحق تولی فيادة الجيش وادارة العمليات 
الحربية فى اطالياء ونللت سلطة « الامپربوم » القنصلية أعلى منسلطة 
« الامپربوم » التى نتمتع بها حکام ولات ى جواز راد 
خارج حدود ايطاليا . لکن القتصلین فى الواقع صارا لايتو لياز عاد 
القادة فى الصلات الخارحة + لأن السناتو اتتزع لنفسه الحق الذى 
كان فى ید الجمعية القبلية من قبل » وهو حن اختیار أى شخص يشاء » 
ليتولى سلطة « الاميريوم » العسكرية فى أى منلتة بحددها له . 


( ه ) زيد عدد أعضاء الستاتو من ۳۰۰ الى ٦٠٦‏ بادماج آعضاء 
من طبقة الفرسان ( بعضهم دن “صل ايطالى ) » ممن كانوا پؤیدون 
سلا » وبذلك کسبھم حم واتباعھم الى صفه » وضمن ف الوقت تقسه 
توافر العدد من الأعضاء للژهاین للسل كتحلفين فى محاکم الجنايات 
الجديدة (") . ولشمان الاحتفاظ بهذه الزيادة أصسح بدرج سنوی 
فى قائمة السناتو العشرون كوستورا بعد أتتهاء خدمیم السنوة . 


)١(‏ راجع قانون چایوس جراكوس فى هذا الصدد رص ۲۱ ) ء 
0 تناقص عدد اعضاء السٹانو بسیب‌حرکات الارهاب والاضيال التى حسدنت فى 
السئوات الاخرة ٤‏ حتی صار عددهم حوالی .16 عضوا فقطا ۔ 
وكان أعضاء السٹانو الجديد بشمون بداهة اعوان سلا ااآغربین الذدن کان تعصهم 
ينتمون الى اسر ارسنفراطية عوبعضهم الاخر ون منالرجال او الجنود المادین 8568311 
(7۳3111>5 ) الذين اسدوا له خدمات جليلةاثتام الحرب 0اهلية . ولکنه اصاف الهم . 
علي قحو ما ذگرنا فى النن ہہ ۰ عضو من الفرسان ٠.‏ وفد یٹم ذلك بش الدعت.» م 


- ۱ س 


وترتبت على ذلك تنیجتان احداهما أنه لما كان الکویستوریون بنتخیون 
على بد الشعب فان الستاتو تقسه تد آصیح هيئة منتخبة من الشعب 
بطریق غير مياشر . والأخرى هی أن الرقباء (وم,موممن) جردوا 
من آهم اختصاص لهم آلا وهو مرا جوقائمة السناتو (lectio senatus)‏ 
ومعنى هذا آنه لم تعد هناك داحة ایهم 8 وقد لوحظ أن القناصل قد 
باشروا فى سنتى ۸۰ ۰ ۷٥‏ مهمة ابرام عقود الشروعات العامة ء التى 
كانت من اختصاص الر قباء (مع‌هد‌منایم۱ )censoriae‏ . ولا ندری 
من سيطرتهي » آم أبقاه مجردا من مقوماته معطلا معلقا . 

) و ( أنشا سلا وهذا هو أبقى اصلاحاته أثرا ہے بمتتضى قو انين 
کو رنیلیو (leges Corneliae de iudiciis publicis})‏ س محا 
جناشة دائمة , (Quaestiones Perpetuae)‏ تحتص بالنظر ق بعض 
أنو اع الحر انم العامة () (عمنسنہ) .و لم تقتصر على الجر انم التى 


نعرفه عن عداوته الشديدة للفرسان . لعلكنهين من الفرسان الذین رشحهم لعضوبه 
السٹاتو کانوا ینتمون - حسیما يرى بعت الباحثين - الى لالقرسان بالمنی الفيقللكلمه 
ای من وحسنات الفرسان الثمانى عثرة (equıtes cquo public0)‏ النى 
کان‌بدرج فیها اعضاء شبان من الاسر التبيلة, لکن فى رانا أن آخربن کانوا فيما محتمل من 
طبقذ الفرسان (1:6:۲۶6 (Ordo‏ باوسع‌عفیوم للكلمة . كما ادمج ایضا بعض افراد 
من الطبغة الارستقراطی الحلية فى الله نالإيطاليه النی حصلت آخیر! على الجتسیه 
الرومانية . ولا يتضح لنا الباعت الحفیفی‌علی ذلك : اهو محاولة من جانبه لراب‌الصدم 
بین الطبقنين ( طبقة رجال الاعمال وطبفة النبلاه ) آم لكر حدة مقاومة الفرسان له من 
طريق استمالة بعض زعمائهم الى جانيه ؟ . وكان هن اسباب زيادة عند اعضاء انستانو هو 
ضمان ایجاد العدد الاق لكى يختار مته بسهولة المحلفون معکم الجنابات الدائمة التی 
آنشاها وجملها مقص.ورة على محلفين منالسناتو . ومهما يكن من أمر ٤‏ فان النتيجة 
السياسية كانت واضحة » وهی أن الأغلبية فى السنانو الجديد الگون من 1.۰ ( او ..ه ) 
عضو سر مدینة يمركزها للدكتانور وتقصر ولاءها عليه . وعن هنا ااوضوع راجع : 
8465ماع ريدم E. Gabba, Athénaeumı (1956), 124 ff. ; OCD?‏ 

)١(‏ فى الشرائع الحديثة لا توجد الا جرائم لا عامذ » ( أنظر كتاب « ميادىء القانون 
الرومانى 8 للدكتور محمد عبد المتعم بدر والدكتور ميد التعم البدراوى » طبعة ۱۹۵6 
س 6۸۷ ) ۰ 


کوبت 


ر تكب ضد الدولة كالخيانة العظبی maiestas‏ 0 والرشوة 
ق الاتنخابات (ambitus)‏ 0( واختلاس الأ_موال الأميرية 
(peculatus)‏ واتراز آموال سکان الولادات (repetundae)‏ 0( 
بل شملت آيضا جرائم ضد الأفراد فیها خطورة على الجتمم كالقتل 
والتسيع (de sicariis el veneficis)‏ 9 » والاعتداء على 
الشخصر «ذنممنمة)(”) » والتزوير فى المحررات والوصایا وتزيف 
النقود (falsum)‏ . وقد نظمت هذه المحاكم على غرار محكمة 
التعوض عن الأموال المبتزة التى آنشئت ف عام )١( ١4‏ » فکانت کل 


(۱) معنى کلم ۳۳2۴5/285 الهيبة أوالعظمة » وااقصود هیبه السعب الرومانی > 
والخيانة هی محاولة الانتفاص )_ (1180652ج) من هيينه ,التواطؤق مع العدو أو التامر 
عليه . وأصبحت هذه الجربمة تحب جربمة انخياتة ضد الدولة !نی كانت نمرف‌می‌قل 
aml‏ 26۳006۱۱ والتى کاب عفوینها الاعدام . 

)١(‏ کلمة ambitus‏ مشتقة من السل 2000176 بمعتی الطواف ای طواف الرشح 
بن الناخیین للعيام بالدعاية کی یفوز بمنصب‌من الناصب العامه . وکان من بين الفوانين 
الغدیمه التی صدرت اوكف يار الرسوة ى الانتخابات فانون بایبیوس (12طع83 ٭ا) 
بتاديخ ۱۸۱ . وفد تكرر بعد ذلك اصدار فوانين لكافحة الرشوة بەرض عقوبات شديدة 
کالوت والنفى کدی الحياة او لعشر ستواب »فصدر فاتون توللیوس (1112 ء©1) فى عام 
۳ ای فى فتصلية شیشرون » وقانون پومپی (۲0۳0۵612 1©6) فى عام ۲ه » وفانون 
پولیوس (10112 12 فى عام )٩‏ على ایام بولیوس قیصر . 

(۲) کلمة ۲60۵۱0126 پ نعتی الابتزاز واتما نعنی استرداد الاموال (6هنصناعء0) 
او الاشیاه (۳65) ) البترة . 

0) القصود بائقتل هو عتل الانسان‌الحر أو القتل العمد ( الاغتیال 1 . وکانت‌هنه 
الجربمة تشمل بداهة قتل ذوی الارحام (021211111150) وهی, الحردمة الوحدة النى 
كانت عقوبتها الاعدام ء اذ آنه فى حالة الجرائم الاخرى کان المذنب يعطى فرصة مقادرة البلاد 
الى النفی . وقد شملت ایضا الحريق العمدورشوة القضاذ في جرائم القتل والشسهادة 
الزور في هذه الجرائم . 

() وكانت تشمل الفرب والجرح وانتهاك حرمة النازل والسب والنشهر 

. (calumnia) 

٦‏ وذلك بمقتفی قانون هام هو قانون کلپورنیوس ز٥‏ امصەماد )1e×‏ - فسیا 
الى لوکیوس کلیورنیوس ببسو فروجى » احدنقباه العامة فى سنة 1٢۹‏ ثم احد قتصلی سنة 
۱۳۳ - وکان ينص على تألیف محكمة دائمة من خمسین محلفا من اعضاہ الستاتو للنظر ف 
دعاوی الابنزاز الرفوعة على حكام الولابان بعد انتھاء خدمتهم لالزامهم فى حالة الادانة برد 


١۳‏ سه 


نها تالف من عدد معين أو دائرة (دهءل) من المحلفين (iudices)‏ 
یختارون من بين أعضاء السناتو )١(‏ » ویتولی رثاستها پریتور من بین 
البرتوردين الستة الذین آسندت الیهم رئاسة هذه الحاکم الجنائیق(). 
ول تعد العقوبة هى مجرد الالتزام بدفع تعویض عن الضرر أو غرامة 
تدقع للمجنى عليه (دمعوم) مقابل تزوله عن حقه فى القصاص ۔۔ 
كما کان الحال فى محكمة الاتزاز القديمة التى كانت فى حقيقة الأمر 
محكمة مدنية ‏ بل أصبحت العقوية بدنية كالاعدام والنفى () أو 
عقوبة مالية تؤدى للدولة روالس) أو عقوبة تتمثل فى الحاق. 
الوصمة (ونمسد/من) ولما ترتب عليها من الحرمان من حق تولى 
الوظائف العامة » الخ . وكانت الأحكام نهائية لا يجوز الطعن فيها 
بالاستثناف (provocatio)‏ آمام الحمعیات التشر دعية دو صيتقها 
محاکم شعسة (iudicia populi)‏ 0 2 وبذلك حلت هذه المحاكم 


الأموال التي ابتزوها أو ددع تعويضان متاسية وقد عرفت هذه الحكمة التی كانت الاولی من 
توعها باسم 
Repetundis‏ عل Quaestio Rerum Repetundarum gJQuaestio‏ . 
(۱) كان اختیار الحلفین فى فضية معينةيتم عن طريق القرعة (50010) بين 
أعضاء مجلس الستانو . وكان من حق الاطراف ااننازعتة أن يردوا بعفى الحلفين 
(reiectio)‏ . وأما افراع الحلفین فکان‌سریا . وکان الحکم یصدر بالاغلبية الطلقة » 
وهو ها بالیراءۃ (3550170) بو الادانة (6080610220) او بعدم اتوصول الى فراد 
(non liquct)‏ . 

() وفد يراسها عند الضرورة ایدیل يعرف پاسم İlidex quaestionis‏ ۰ وقد 
يطلق على البریتور او الایدیل الذى براس؟لحکمه اسم “ةلا . ونضیف هنا 
أن العانون اجاز تلمدعی آن یحضی شسپورده وللمدعى عليه 56:5) أن یستصحپ 
مساعدا قانونیا أو محامیا عته 021700015 ( وان كان من الحظرر اعطاء الحامین ابابا او 
.هدايا او متحاتزيد عن فدر معين وفقا لقانون کنکیوس lexCincia de donis et‏ 
5 الدى صدر ق عام ۲۰۶ ودرج الاس على اففاله ) . 

(۲) ويعرف بعبارة uae et ignis interdictio‏ ( ومعناها الحرق الحرمان 
من الاء والتار ای من ضرورات الحياة داخل نطاق الارافی الرومانية ) والقصود به الثفی 
مع النجريد من حق الواطن والاعدام تون محاكمة اذا عاد ثلننب الى ایطالیا ٠‏ 

(0) راجع ما ندم فى ص ۲۱ حاشرة ۱ . 


ے ۹6 س 


الحنائية الدائمة محل الجمعیتین المنوية والقبلية اللتين فقدتا منالناحية 
العملية سلطتهما القضائية . ولم بعد من الفرورى آن میم الدعوى 
(actia)‏ حا کم معين بل أصبح قیعما أى مواطن هوم بدور الدعی 
العام (accusator)‏ وقد آو ألغى حق اء العامة فى اقامة الدعویِ 
على الجناة آمام الجمعية القبلية فى الجرائم السياسية . 


وقد ظل القانون الحنائی مستنداالی هذه الاسس التی وضعها سل 


بتظیم هذه المحاكم الجنائية الدائمة () . 


(۱) گا گان لتشریعات سلا القضائيةاهمبةخاصة هيما يتصل بالقانون الجتانی ٤‏ فقع 
راینا أن نورد فيما يلى عرضا سريعا التطورفكرنه عند الرومآن حنى ايام سلا : 

كانت القضايا ذات الطابع الجنائي ٤‏ مما يستوجب العقوبة البدنية أو الالية ولیسں 
مجرد التعویض عن الضرر » من اختصاص‌الحکام المتمتعين ۸ بالاميربوم © . وكان بجوف 
للمواطن الحر ( لا العيد أو الراة لان كلا منهما كان مضع لسلطة القسر أو التمزیر 

[٥‏ التى ينمتع بها الحاکم ) آن‌بستانف احکامهم فى حالة الاعدام امام الجمعبة 
الثوبة 6 وق حالة الفرامة الكيرة امام الجمعية القبلية بوصف كل متهدا محكمة شعيية 
(نلمومج صداءناںا) ) . هكان الغنصلان یفصلان - على الاقل من الناحية النظرية مس 
بجعاونة الکویستوریین فى الجرائم الخطرة , بل ان البریتوریین - برقم‌آن سلطتهم افتصرت 
على النظر في القضايا الدنية - انوا ینظرون احیانا فى بعض القضایا الجنانية . كما انتزع 
نفيام العامة لاننسهم فيما بعد حق رفع الدعوی امام الجمعية الفبلية ضدالجناة الذبن 
يرتكبون جرائم نات طابع سیاسی ٠‏ 

۰ لکن لم ياف القرن الثانی حتی اصبح هؤلاء الحکام جمیعا مجرد معن عمومييت 
لانهم ‏ وان لم یس حقهم فى اصدار الاحکام- الا آن سلطتهم فى تنفیذ هذه الاحکاماصیحت 
مقیدة ازاء قوانين الاستئتاف التی صدرت في ذلك القرن 6 مؤيدة فى نفس الوقت فوانيت. 
الاستثثاف القديمة » وجعلت من غير المستطاع نوفيع عقونة اموت أو الجلد أو حتى فراسة 
مالية كببرة على ای مواطن حر فيل أن تنظر الجمعية الشسهبية ( الئوبة او القبلية ) فى 
الحكم الستانف . وترتب على ذلك إن اخد الحكام يحيلون من بادىء الامر القضایا التی 
يجوز فيها الاستئناف على كل من الجممیتن التوية أو القبلية وفقا لجسامة الجريمة ۰ 
لکن سردم ها تبين ان هذا النظام فيب عملى نظرا لبطه أجراءاته ٤‏ وامكان عرقلتها بواسطلا 
حق النققي » وافتقار اعضاء الجمعيتين الىالخبرة القانونية » واتعدام الكناءة اللازعاة 
للفصل ف الفضابا الشالكة قر العادية . ولهداجرى البحث عن وسائل اخری > هكان [تشمب 
بايعاز من السناتو اولا > وبعائد السٹائو وحده » واخرا الشعب متحديا السنابو نفسه 
( ابتداء من عام ۱۱۳ ) » كان هذا أو ذا يفوض حاكما ‏ أو اکثر - متمتعا بالامیر ددم 
بتاليذء محكمة غير عادیه أو استثنائية (quaestio extraordinaria)‏ تحاكماة 


مس ۹68 .ےم 


وق آوائل عام ۷۹ اعتزل سلا الحکم فجأة وتنحى عن الدكتاتورية 
بمحض ارادته وهحر الحياة السياسية مسرحا حرسه المكون من ۲4 
ضاطا (ficlores)‏ . واعتکف ق دنه کمواطن عادی . ولم یلیٹ 
أن رحل الى ضيعته فى رف كمياتيا حیث آقام فى قصره الذى شيده 
عند ضاحة مدينة پوتیولی (امعاهت) ف مكان غير بعيد عن 
ساحل کمپانیا الدقء . وقضى بقية حياته فى رفقة قاليريا » وهی مطلقة 
شابة عقد قرانه عليها . و کان بزحی فراغه قى الصيد والقنص واللذات . 
لكنه عکف آیضا على قراءة الأدب وكتابة مذكراته أو قصة حاته + 


التهمين باقترافِ جرائم خطرة تمس الصالح العام . فکان الحاكم بؤلف مجلسا قضایا 
(نعنة:1ْ025؟) من بعض الرجال البارزین‌الذین یجتممون فى شكل محكمة تصدر احکاما 
نهانية لایجوز فيها الاستثناف . ولكن الستانواستفل هذا النوع من المحاكم الاستثنائیة 
لخدمة مصالحه والتخلص من خصومه مما اثارغضب الصلحين من امشال چایوس جراکوس 
الى احتج على تاليف هذه المحاكم التىتقفى باعدام الواطنين دون آن تعطيهم فرصة التظلم 
الى الجمعية , ولتلك استصدر فاتونا بناکیددق الاستثتاف مرة اخری حتى لا يعدم احد 
دون موافغة الشعب (lex ne quis iniussu populi capite damnetur)‏ 
( راجع ص ۳۷ حاشية 1 ) . 
وبازدياد توسع الدولة المستمر » ازدادتااشاکل وکثرت شكاوى سکان الولايات من 
نعسف الحکام‌الرومان . وقد آثار ذلك يعض الصعوبات لان اصحاب هذه الشکاری کانوا 
من غرامواطتين » فكان پریتور الاجانب - اقداء بالنسية اكنبمة فى القضايا نات الطابع 
الدولی- یمین هیثه فضائية مدنية من ثلائتمحکمن (65260165منانت16) سل ف 
ڈلنزاع . وقد ابع هذا الاجراء فى راقم ةعشهورة حدثت فى عام ۱۷۱عننما تظلم سکان 
ولابة اسيانيا من افتصاب الحاتم لاہ والهم(2 ,1 ,کد:1۷)ق مثل هذه الظروفه 
كانت القضية فضية هدنية تدخل فى نطاق انتانون الخاص » وهو آمر سم سلیم مثر 
للاعتراس لسببين : اولا ان القضية كانت _ كما هو واضح - تمس الصالح العام > ثانيا : 
حبث ان سلطة البريتور هی فى جوهرها سلطة مبنية » فقد كان بے "لس دمغ الابتزاز على 
يد الحكام بانه جريمة عامة تستوجب المقوبة البدنية أو الالية بدلا من مجرد التعويفي » 
8 ادا آنشئت محكمة أو هيئة قضائية خاصة 
وكانت اول خطوة اتخنت فى هذا السییل‌هی المحكمة الائما 067061 (quaestio‏ 
التی انششت بمقتضی قانون كليورنبوس فى عام 16٩‏ فحاکما حکام الولايات التهمین 
پالابتزاز ( آناگر ص ٩۲‏ هاش 1 ) » وهى محكمة تتمیز پاتا لم تقم على سند من 
7 الاميريوم » بل‌علی سند منالتشریع القانونی‌ومع أن عتصر انچزاء الجتائى لم يكن قد 
اتتمل بعد ٤‏ فظلت العقوبة مقصورة علی‌التمویتی او استرداد لاحوال اللنتصسمسية , 


- ٩1 ب‎ 


وهی تلك الترجمةالذاتية التى وردت منها شذرات فى كتاب « تراجم 
العظماء » لپلوتارخوس . ولي يعد یبالی با یجری ف العاصمة حتى 
أنه لم بحرك ساكنا عندما اقتخب 5آیمیلیوس لييدوس قنصلا لعام ۷۸ 
ضد مشيئته . ومات ملا عام ۷۸ وهو فى سن الستين . وأقيمت له 
فى روما جنازة رسمية فخمة مهيبة . ودفن فى ساحة الاله مارس 


«(repetundae)‏ الا ان الابتزاز لم يعد جر يمة خاصة (delictum)‏ بل اصبح جريمة 
ماد (111868©) | .وفد اقترنت بانشاء‌هنه المحكمة الدائمة ثلاتة امور وهی : 
١ (‏ ) العراع حول حى الجلوس فيها کمحلفن‌بن طبفتی السنانو والفرسان » هذا الحق 
الذى اقتسر أولا على أعضاء السٹاىو ( 1145 ۱۲۳ ) > وبعدثذ الفرسان ( ۱۲۳ ب ۸۱ ) 
ثہ على أعضساء السثانو مرۂ آخری (۸۱ - ,ل)وآخما افتسم بالتساوى بين طبقات ثلاشومى 
اتصاء السٹانو والفرسان وترابئة الخوانه (5311ة25 أهناط1؟]) الذين يرجح أنهم کانوا 
يلون فى الثروة طبقة الفرسان ( من .لا ) » ( ب ) أن عنمر الجزاء الجنائى اخسة 
اق حالة صدور حكم بالادانة ضد التهم بزداد بالدریج بروزا واکتمالا » ( ج ) انششت على 
غرار محكبة الابتزاز الدائمة محاكم جهيدةالنظر ق جرائم اخرى تدخل ف نطاق القاتون 
الحناتى , 
ومع هن قلا تزال معلرمانتا طفيفة عن مده الحاتم الدائمة قبل ایام سلا > ولو اننا 
خعلم ان محكمة خاصة بمحاکمة جريمة القتل العمد والتسميم 51225119 de‏ 5810ء03و) 
(76261115 6۲ انشئت قبل عا م۹۰ ( ولوان بعض الشراح مثل مومسن Mommsen‏ 
ری أنها اتشئت قبل ۱6۲ ) » واخرى إحاكة جريمة استعمال القوة لقلب نظام الح‌کم 
de vi publica)‏ 41265110) بعد عام 0٩مياشرة‏ ( وان کان البعض يمنقد آنها لم ننشا 
الا بعد عصر سلا بمقتضی فانون پلاوتیوس (lex Plautia de vi)‏ الذى صدر دين ستتی 
۴ و .۷"وریما ابضا محكمة ثالثة خاصة بجريمة الاختلاس !كا 2أناععم (quaestio de‏ 
فى عام ۸٦‏ ۰ 
هکذا کان الوضع عندما انشا سلا بمغتفى قوانين كورئيليوس سبع محاكم 
جنانية دائملا 1٥۲9٦02‏ 1511015 بخص بالنظر في جرائم معيثة واضعا بذلك 
)سس نظام القانون الجنانى واجراانه .والحق أنه لم يضسع نظاما شاملا للقانون 
الجناتى » وانما عنی بالجراتم الخطرة التىتستوجب عفوبة لم تكن نوقع من فيل الا يعد 
حوافقة الجمعية الشعبية ( المئوية أو القبلية )راما الجرائم غر الخطرة ففد يرك أمر الفصل 
فيبا للبريتوريين ٤‏ وعن هذا الوضوع انظر الان : 
W. Kunkel, Untersuchungem zr Ectwicklung des Roemischenr‏ 
Krimînalverfahrers in vorsulanischer Zeit (Bayer, Akad.‏ 
Abhandlungen N.F. 56). Muenchen,‏ لک Wiss., Phil.-Hist.‏ .ل 
.1962 


٩۷ بت‎ 


(Campus Martius}‏ ۔ ودونت على قبره - بأمر منه ‏ عبارة 
خحواھا: لا صديق هزه ق اثابة الحسن » ولا عدو هيزه فى عقاب 
السیء . 


وقد آثار اعتزاله الحكم فحأة حيرة القدامی وما بزال مير حيرة 
المحدثين . وسيقت فى تفسیرہ آراء عديدة متها أنه قد طم ف المذكية 
)Sullanum Regnum):‏ € ولكنه يس علدما لم بلق تا بدا 
للفكرة من یومبی وال میتللوس وة النبلاء الذين ائتلفوا ضده . 
واد كان غير راغب فى خوض محرکه مسلحة فقد آثر الاعتزال . غير 
أن الرأى لا بصادف قيولا لدى آکثر الباحثین . لعله رأى أن مهمته, 
الجسيمة قد انجزت » وأنه وضع من التنظيمات المحكمة ما يكفل سير " 
أداة الحكي سيرا حسنا . فاذا حدث وتخلت طيقة النيلاء السناتوریقعن 
واجبها نحو روما ء فعلیها تقع امسئولية . آو لعله # وقد بدا پعزف 
عن رتابة الحكي والادارة ونتلهف على حياة الفراغ والمتعة والاثارة س 
قد هر کنفیه ق سخرية ء وقرر ف يرود وعدم أكثراث ( وهما صفتان 
لم یتخل عنهما فى السلي أو الحرب ) أن يستمتع تم فى هناء بذلك القدر 
الباقی من العمر الذی كتيه له القدر 1- ““- 02 
تقززه وامتعاضه من رائحة الدماء التى سفكت ؟ آم أن شبح ضحایاه 
الکثیرین آفزعه وآقض مضجمے ؟ آم آنه آحس هو ذاته بدیب ذلك 
المرضالخبيث الذى قال انه آودی بحیاته ؟ ق الحق أن آحدا لایدری 
كيف مات آمات منتحرا يقطع آحد ثرایینه » أم متأثرا باتفجار أحد 
آوعية حمه ‏ لعل انقماسه فى اللذات والفجور جعله ضحية للمسرض 
المروف الیوم باسم « التقیل » - 


محا سلقته للنظام والكفءة 5 الحاة العامة > و کان مستهتر 


A =‏ هس 


منحلا ف حياته الخاصة . وکان ساخرا بالناس لا يكترث لهم » ومع 
هذا ققد كان مؤمنا بالخرافات .وکان على انفماسه فى الشهوات جم 
النشاط ذا همة كبيرة . وكان صارما فى الحق أحيانا » وقاسيا بلا قلب 
رهيب الاتقام أحيانا آخری . لقد جمع فى شخصه بين صفات الثعلب 
والأسد واضطر ان يقطع الشوط حتى نهانته لکی زؤمن سلامته . وقاده 
الطريق الوحيد الذى رآه عبر الحرب الأهلية الى السلطة المطلقة . 
وتلقى احدى الفقرات الواردة عن ترجمته فی‌کتاب يلوتارخوس ۔۔۔ وهی 
ترجمة تستحق القراءة حتى ق غير الأصل اليونانى ‏ ضوءا باهرة 
على طباع هذا الرجل الغريب وقصور عمله » فهو يقول فيها « اذجمیع 
قراراتى الوفقة صدرت لا عن تفكير بل عن الهام طارىء 6 . و بعبارة 
أخرى كان سلا كأى رومانی صميم لا یمن بالتفكير فى حل المشباكل 
بل کان شق فى سلامة قراراته الرتجلة » ولهذا لم ستطع أحد أن 
يتكهن آبدا بما سيفعله آو آن شق فيه أو نومن به . وكان كغيره من 
رجال ذلك العصر والعصور التالية یژمن بالحظ أو التوفيق 
(Fortuna-Felicitas = Tychê)‏ ایمانا شدیدا حتى أنه لقب نفسه سلا 
سعيد الحظ أو الوفق عننت) () وكان قد أطلق على ابنه واینته 
التوآمین فى عام ٦ہ‏ لقبا بحمل معنی مشاها {Faustus & Fausta)‏ 


)١(‏ لاندری هل منح له هنا اللقب أوالكنية بصفة رسمية ام غير رسمية » لکن 
بلاحظ ان السناتو امر فى نهاية عام ۸۲ بان يقام تمثال « لکورنیلیوس سلا الفائد الاعلی 
الوفق » فی مواجهة منصة الخطابة(1605152)ؤ. السوق العامة . وبقابله فى اليونائية 
Epaphroditos‏ ( نسسبة الی افرودیتی ۸00100156 وهی فیٹوس Venus‏ 
عند الرومان ٤‏ ربة الحظ السعید ) » وهو لقب حرص سلا على أن يقرن باسمه فى الشرق. 
الهالينستى كدعاية شد خصومه ٤‏ راجع : 

Wissowa, Religion und Kultus der Romer (zweite Auflage, 1912), 
Pp. 291, 
رل‎ Berlinger, Beitiãge zur اهنت اک‎ Titulatır der حسصل ءتصة‎ 
` Kaiser (Diss. Breslau 1935), 59. 
۳.۷12, Balsdon, “Sulla Felix”, J.RS. 41 (1951), 1-10. 
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ونحن لا ندرى على وجه الدقة ماذا قهم من كلمة « الحظ » أو 
« التوفيق » » غير آتتا نستبعد أن يكون سلا قد فهم الكلمة بسعنى 
قوةعليامسيطرة على العالم من شأنها أن تسدد خطى رجل السياسة 
فتبعده عن طريق السعى وراء المصلحة الشخصية وترشدهالى الأعداف 
القومية السامية . 


الفصل الثالك 


الثو رز ؛ الدور الثاى 
النضال بین السناتو والقواد العظام 
(۱۲-۷۸) 


ظهود پومپی الكبير 

وسوت سلا نتهی الدور الأول من انثورة الرومانة . ونحن الان 
فى متتصف ثورة ذات جوانب متعدحة ء فالاستور ونظام الحکم کل 
منهما یتغیر ببطء تغيرا حقیقیا » ویزول فى الوقت تفسه عصر المدينة 
اليونانية تس الرومانية الحرة . ولم تكن هناك مندوچة عن حدوث 
حذین التعييرين » فبدوثٹھما لم يكن من المستطاع حباية العالم التیدین 
من غزو التبربرین » أو توحید ابطالیا کامة متا لفة يتمتع جميع سکانها 
پالجنسية الرومانية . وقد رأينا فى الدور الأول من الثورة كيف آبعدت 
روما خطر الغزو الباشر سواء من الشمال أو الشرق » وکیف اصبحت 
ايطاليا رومائية يتمتع آهلها بالساواة التامة مع مواطنی روما فى ظسل 
القانون الرومانی الذی أخذ يرتقى حینئذ ارتقاء رعا . 


بيد آن عملية التغيير هذه لم يكن قد تم متها.سوی اللصف . اذ 
مرعان ما تبين أنه لا بد من اقامة نظام ثابت للدفاع عن الحدود 
الشمالية والشرقية » حتى لا تتعرض الامبراطورية لخطر النزو المستمر. 
كما تبين أن دستور سلا غير صبالح کاداة للحكم » وأنه لابد للدفاع 
عن الحدود والحضارة دفاعا محديا من قيام حكومة قومية » آیا كان 
الشكل الذى تتخذہ . فهناك اذن فى الدور الثانى من الثورة تقطتان 
رئيسيتان ينبعى أن تتنبه لهما » احداهما تأمين الحدود من خطر ملوك 
الشرق وقبائل الچرمان المتنقلة » والأخرى استيلاء جندى سیامی عظيم 


القائم على أساس توزيع السلطة بین السناتو والشعب . 


رأینا كيف كان سلا قائدا قدیرا وحاكما قویا ومنظما اداريا من 
الطراز الأول » ولكنه كان ضيق الافق یفتقر الى المقدرة الانشائية ف 
الميدان السیامی » فکان أقصى ما هداه اليه تفكيره فى هذا الصدد هو ' 
توطيد تموذ السناتو واعادته الى المركز الذى لم تكن فى وسعه أن 
يحتفظ به ما لم يسائده قائد قوی موال له . ولم يستطم سلا باضطهاده 
الشديد لخصومه السياسين أن يقضى على حركة العارضة ضد الستاتو 
بل خلف وراءه تركة مثقلة بالكراهية أودت ف النهاية بمعظم اصلاحاته 
كما لم شهم سلا ماهية مشکلات عصره الاجتماعية والاقتصادية ولم 
يفعل شیٹا لتجیب الدولة خطر الجیوش المحترفة وقوادها المتبرمين 
بالسلطة المدنية . وقد أظهرت آحداث الحقية ما بين تريوتية تییربوس 
جراكوس وموت سلا عجز كل من السناتو والجمعية الشعبية عن اقامة 
حكومة مدنية مستقرة . ولكن سيرة سلا أنارت الطريق آمام كل من 
قبصر وأ غسطس لحل المشكلة حلا تهائيا . 


ویدور تاريخ هذه الفترة حول طائفة من القواد البارزین الذين 
كان لأطماعهم وخصوماتهم أكبر الأثر فى حياة الدولة السياسية . ویمزی 
ذلك الى عجز الستاتو والجمعية عن السيطرة على ہؤلاء القواد الذين 
كانوا يمنحون تحت ضغط الظروف سلطات حريية واسعة » استغلوها 
فى تحقیق أطماعهم السياسية وفرض آتفسهم على الدولة . ولا كانت 
الاتتصارات العسكرية حينئذ هى الدعامة الوحيدة التى يقوم عليها 
الجد السیاسی » فقد حرص الرجال الطموحون على آن يتولوا قيادة 
الصوش فى الحروب الهامة . وقد اضطر السناتو ازاء الاخطار التى 
فجمت عن الحروب الاهلية والخارجية الى أن يمنح السلطة العسكرية 
لبعض القواد الشهود لهم بالكغاءةحتى فى الأحوال التی لم یکن یطمتن 


۳۹ مه 


فيها الى نواياهم الحقيقية . لکن الجسية الشعبية اصیحت فيما بعد 
هى التی تمنح هذه السلطة » وذلك عندما كان یتحالف القائد مع قباء 
العامة . ومن ذلك تشاً ما يعرف 2 بالقيادة غير العادية » » وهی التی 
كانت تمنح ہمقتضی تشریع خاص من السناتو أو الجمعية » وتتضمن 
سلطة عسكرية عليا ( امپریوم ) أوسع من بعض الوجوه (ودنهس) 
من سلطة « الامپریوم © الممنوحة للقواد العاديين بالطرق الدستورية 
الألوفة . وكان پومپی هو أول من أدرك قيمة القيادة غير العادية کاداۃ 
للحصول على السلطة . 


ودوميى هو چنابوس پومپیوسص Pompeius‏ نامیا ١‏ ۱۰۹ 
- 4۸ ) ابن پومپیوس اشترابون قنصل عام ۸٩‏ الذی التقینا به فى 
الحرب الايطالية . و کان قد اشترك مع أبيه آثناء تلك الحرب فى حصار 
أسكولوم باقلیم پیکینوم عام ۸۹ . وبعد سنوات جمع جيشا ق تس 
الاقليم لحسابه الخاص وأحرز به عدة اتتصارات على خصوم سلا فى 
عامی ۸۳ ؛ ۸۲ . وحمل الستاتو على أن يسند اليه فى آواخر عام ۸۲ 
قيادة ضد آنصار ماریوس ونا فى صقلية وافريقيا ( نومیدیا ) مع 
تخويلهسلطة الامپریوم التى يتمتع بها البریتور البدیل (معصوسی 
مع أنه لم يكن قد تقلد أى منصب عام قبل ذلك . وقد ناداه الجنود 
عقب اتمار ه السر الع الباهر بلقب امیراطور (imperator)‏ وهی 
تحية كان الجنود يحييون بها قائدهم عند الاتصار الكبير ف معركة 
و کان‌معتاها وقتئذ لا يعدو معنى « المظفر » . ولکنها كانت لقبا شرفيا 
کبیرا يعطى صاحبه الحق فى دخول روما فى موكب نصر بعد استثذان 
السناتو )١(‏ . وال انه رفض تسریح چنوده » وطالب عند عودته الى 


() کان اول من فتی‌هاه التحية السماةه بالتحية الامبراطورية  »‏ مناهاااه) 
imperatoria)‏ من جنوده - وان كانت الرواية مثار شك كير ب هو لوکیوس 
آیمیلیوس باوللوس (1[05د۳ ens‏ سآ)لانتصاره فى اسيائيا البعيدة عام ۱۸۹ . 


مت ".1 سمه 


روما ق عام ۰ يتنظيعم موكب رسمى احتفالا باتتصاره (سطوسوی) 
وهو شرف وان كان يستحقه لتحية الجتود اياه بلقب الامبرالور ای 
الظفر ( (imperator‏ الا انه كان لا یمنح الا ن شفل متصبا عاما 
کالتتصل أو البریتور . وقد عارض سلا هذه الرغبة فى أول الأمر ء 
ولکنه رضخ ف النهاية ازاء الحاح يوميى . لله خشی قیام پومپی 
بحركة تمرد أو فشوب فتنة تفضى الى حرب آهلية جديدة . لقد كانت 
هناك عدة عوامل تجعل من احتمال تهديد پومپی لسلا آمرا له خطورته 
وق مقدمتها : ظفره بلقب « امیراطور » مع وجود ست فرق رومانية فى 
شمال افریقیا تحت قیادته » وأسطول رهن اشارته » واحتمال تأسد 
تومیدیا وموريتانيا له » وصلاته مع « غالة القريية » » وولاء پیکینوم 
نه فى وقت لم تكن فیه أحوال ايطاليا قد هدأت تماما . لمل کل ذلك 
مع ظهور خطر سرتوريوس ق الغرب قد حمل سلا على عدم الاصرار 
على معارضة رغبة پومپی الذى احتفل باتتصاره ودخل روما ى موكب 
نصر یوم ۱۳ مارس من عام ۰ ( أو ۱۷۹) . وذهب سلا الى أبمد 
من ذلك فسمح له أن حمل لقب Magnus‏ ( بمعنى العظیم 
آو الكبير أو الاکبر ) » وان كان پومپی لم يتخذ من اللقب يميا 
(عسموم) الا بعد فترة . فى الحق ان پومپی كان آقدر القواد 
الأربعة ( هو ومیتیللوس ولوکللوس‌وکراسوس ) الذين خدموا تحت ٴ 
إمرة سلا . 


الحرب ضد سرتوربوس : 
عد اعتزال سلا الحکم انتخب کاتو لوس )( (Q. Lutatius Catulus)‏ 


- وکان پاوللوس وهومن الاشراف بريتوراؤعام ۱ ۱۹ ولكنممئح وقتئنشاراتؤ امتيازات القتصلية 
(insignia)‏ وبالتالى الاميربوم القنصلى بصفة استثنائية ولم يتول القنصلية بالفمل 
الا عام ۱۸۲ » ومرة آخری فى عام ۱0۸ الذی قھر فيه يرسيوس ملك مقدونیا فى ممركة پودنا 
(Pydna‏ الشهية ۰ 
(۱) وهو اين الرجل الذی يحمل نفس الاسم وتولی القتصلية عام ۱.۲ وخدم مم 
عاریوس ضد الکمیری والتیوتون . 


لب ]۱۰ اہ 


ولپیدوس Aemilius Lepidus)‏ .26) قتصلین لعام ۷۸ . وکان الآخبر 
يتتمي الى أسرة شريفة ولكن السناتو لم طمثن اليه لارتیابه فى نوایاہ 
وتخوفه‌من طموحه الشديد . فلما توق سلا تهیأت الفرصة للپیدوس 
فشرع فى القيام بحركة انقلاب للقضاء على دستور سلا » واستمال الى 
دانبه العناصر التذمرة فى ایطالیا باقتراح مشروعات ترمی الى ارجاع 
المنفيين من حزب‌ماربوس الى أرض الوطن » واعادة السلطة كاملة الى 
تقباء العامة » واحباء قانون الغلال الذى آبطله سلا » ورد الأراضى التى 
صادرها الدکتاتور الى آصحابها الابطالبین . ولم جر الستاتو على 
معارضة مشروع الفلال )١(‏ » ولکنه أحبط ا مشروعین الآخ ین مما آثار 
سخط الا بطالین فى شمال اتروریا فطردوا چنود سلا القدماء م نالأراضى 
التى استعمروها فى بلادهم . و کانت حركة الايطاليين بمثابة ثورة مسلحة 
اضطر السناتو ازاءها أن يعهد الى القتصلین باتخاذ التدابير اللازمة 
لقمعها . فاتخذ لپیدوس من ذلك ذريعة ليجمع جیشا فى شمال ايطاليا 
ب حيث رشح حاکما علی ولانںة غاله القرسة للعام التالى ب وتزعم 
حركة الثوار وناشد جميع من أصابهم سوء على ید حکومة سلا آن 
ينضموا اليه فانضوت تحت لوائه قوات ضخمة زحف بها على روما 
ليعيد ترشیح تفسه للقنصلية ويرد أنقباء العامة حقوقهم القديمة . 
وتحرج الموقف حتىلم یمد للسناتو أى آمل فى تجنب حکم الارهاب 
الا بالقضاء على لپیدوس دون ابطاء » واجتمع وأصدر « قراره الأخير» 
وأعلن أن لپیدوس « عدو للوطن » . ومع آن كاتولوس » القتصل 
لاخر » استطاع أن يصد قوات لپیدوس عن روما » فبان السناتو لم 
يجد مفرا من قبول الساعدة التی عرضها عليه پومپی  .‏ ' 


(۱) ومع هذا فلا يبدو ان القانون صدرق ذلك الوقت » وانما صدر فيما بعد عام۳/* 
باسم قانون ترنتيوس وکاسیوس (1621613-0259512' 16۴) » قنصلی كلك العام ۔ 
ویتص على آن تييع الحكومة الفلال للفقراء بسعر يقل عن سعر السوق . 


— 0 — 


وكانت الثورة لا تزال تبدو خطيرة » ولو آنها كانت فى الحقيقة على 
وشك الانهيار . ذلك أن اسم پومپی كان كافيا للقضاء على أى خطر 
جسيم . وقد حال خبر انضمامه الى جانب الحكومة دون اتتشار حركة 
التمرد . ولم يجد القائد الحنك » الذى أسندت اليه ف عام ۷۷ قيادة 
ثانوية فى الشمال )١(‏ » عناء فى حشد القوات اللازمة ء والسير بها الى 
غاله القريبة حيث حاصر أحد آعوان لپیدوس ف بلدة موتينا (ومتںمھ 
وأرغمه على الاستسلام ثم تخلص منه . وسدئد عاد أدراحه الى 
اتروریا حيث هزم لپیدوس الذى قل قواته الى سردینیاو حاول‌الاستیلاء 
عليها دون جدوى . وقد لقى حتفه بعد ذلك بقلیل تارکا قيادة ماتبقى 
من جيشه لضابط يدعى پرپرنا (منی۷ مصعوك”  .)968‏ ولم يلببثه 
پرپربا أن التجأ فى عام ۷۷ الى آسبانیا » حيث انضم الى سرتوريوس » 
الذى تزعم هناك ثورة خطيرة ضد حزب السناتو . 


لقد نجح السناتو فى اخماد الثورة قبل اندلاع لمییها ولکنه لم 
يستطع تحقیق ذلك الا بعد أن فصب پومیی قائدا على جانب من قوات 
الحكومة . وقد رفض پومپی أن سرح هذه القواث » وطالب بايفادم 
الى آسبانیا لتعزيز جیش میتیللوس الذى كان يعمل على اخداد ثورة 
سرتوريوس . واستجاب السناتو ٠‏ ظطلبه فرحل الى آسبانیا حيث 
واجهته مهمة أشق مما کان یتصورہ . 


کان سرتوریوس () (مدەتہمە5 .0) قطبا من أقطاب الحزب 
الديمةراطى . وكان قد خدمتحت امرةماريوس ق الحرب ضدالتيوتون 


(1) لعلها سلكة الامیریوم ااخولة « الإريتور البديل > . 
() راجع 9 سيرة سرتوریوس » فی کتاپ‌تر«جم العظماه ليلوتارخوس . 


سو یہ سا 


( ۱۰۲ ) ثم ولى منصب الکویستور فى سنة ٩۱‏ وخدم بعدها ق 
آسبانیا ضد قبائل الكلتيين الادبرية ثم فى الحرب الايطالية حیث فقد 
احدی عينيه . وقد آثارت مواهبه العسكرية الفذة فى الحرب الابطالية 
حقد سلا عليه فمتعه من ترشیح تفه تقيبا لسنة ۸۸ . ولا آلت مقاليد 
الأمور الى حزب ماربوس قى عام ۸۷ لي وشترك فى حركة الارهاب 
واعترض على سياسة التطرف . وقد اتتخب برتورا ق عام ۸۳ ورشح 
حاكما على ولاية « آسبانیا القريبة » للعام التالی . لکن لم يلبث سلا 
بعد اتتصاره ق الحرب الأهلية فى آخر عام ۸۳ أن أرسل الى آسبانیا 
حاکیا جديدا استطاع أن هزم آنصار الحزب الديقراطى هناك > 
فاضطر سرتوريوس الى الالتجاء الى تينجيس ( تانچیر ) فى موريتائيا 
(الثزب ) عام ۸۱ ولكنه عاد بعد مخاطرات عديدة الى آسبانیا ليتزعم 
ثورة قامت بها قبائل اللوسیتانی (نمعانهمست) ف المنطقة التى. تقایل 
البرتغال الحديثة عام ۸۰ ۔ وقد آثار الذعر فى روما بکفاءته كقائد خيير 
بحرب العصابات » ومهارته ق اجتذاب الأسبان الى صفه شتی‌الوسائل 
( كاستغلال ايمانهم بالخرافات ) » والاتنصارات الأولية التی آحرزها > 
اد استطاع أن pie‏ آولا حاكم ولا 2 آسبانیا البعيدة 4 فى عام ید 
وآن عزم بعد ذلك میشللو س پیوس Caecilius Metellus Pius)‏ ك() 
زميل سلا فى القنصلية عام ۸۰ » وحاكم «.آسیاننا البعيدة » فى عام .هب 
والذى أرسل الى أسبائيا لقع حركته . كما الحق هيرتوليوس 
(Hirtuleius)‏ نا أب مرٹوریوس الهزيمة ق قس العام بحا کم ولامة 
« أسبانيا القربية » » وبحاکم ولاية « غاله الناربوئية » الذى حضر 
لنجدة میتبللوس پیوس ف العام التالی وزحف سرتوریوس عبر وسط 


(1) وهو اہن میتیللوس Metellus)‏ ددنانه»2) .9©) قنصل مام ۱.۹ » الذى الغینا 
به ف الحرب ضد یوجورتا والاقب؛ « بالنوميدى » (۱۷۳۳:08) ای « قاهر نومیدیا » 
انظر م 1٩‏ 6 1ه . 


دا ۳ 


أسبانيا الى منتصف نهر الابرو حیث انضم اليه « يريرنا » الذی أحضر 
معه من مردینیا فلول جیش لپیدوس وحشد قوة يبلغ عددها حوالى 
۰ «ره۲ جندی . وعند مکان قرب من آوسکا (Osca)‏ آنشا 
سرتوریوس مدرسة لأبناء زعماء القبائل الكلتية ‏ الأيبرية الذین آبدوا 
حماسا شدیدا لقضيته » واضعین آبناه‌هم - عن غير قصد - کرهائن 
تحت يديه . ولم ینته عام ۷۷ حتی کان سرتوربوس قد سيطر على 

شبه الجزيرة الأيبرية . وقد اعتبر تفسه الحاكم الشرعى لولاية «أسبائيا 
القرمة » زاعما أنه لم بحمل السلاح ليناوىء روما بل ليناوىء الحزب 
الارستقراطى المستولى بطريق غير شرعى علی‌مقالید الحكم ق العاصمة. 
واستعان سرتوريوس بأعضاء من الحزب الديمقراطى لتصريف الشئود 
المدنية والعسکرهة » وآئشاً مجلسا على غرار السناتو الرومانى مؤلفا 
من أنصاره الذین قروا من روما لاجئين اليه وربطوا مصيرهم بمصيره 
وعلقوا آمل العودة الى ايطاليا على اتتصاره . 


ولا كان السناتو لا برغب ف مهادنة سرتوريوس فلم يعد هناك 
مناص من ارسال قائد جديد الى أسبائيا على رأس قوات جديدةلاخماد 
الثورة . وعندما تردد القنصلان فى قيادة الحملة ضد الزعیم الثائر > 
سعى پومیی ۔۔ كما رأينا ‏ للحصول على قيادة الحرب الأسيانية . 
وعلی الرغم من آنه لم يكن قد بلغ السن التی توهله لذلك » ولم 
بتدرج فى سلك الوظائف العامة » فسان السناتو ازاء افتقاره الى 
القواد الأكفاء » وافق على منحه سلطة « الامپربوم » البروقنصلية 
ليترلى بمقتضاه حکم ولاية «أسبائيا القريبة» وقيادة الجیش فيها () 
ولکن وصول پومپی الى هذه البلاد على رأس قوات كبيرة لم بضعف 


(۱) لیس من قامروف كيف تم ذلك . ولا تذکر لنا الصادر القديمة سوی أن السٹانو 
آرسله الى اسيانيا . وام يكن هن الستطاع‌منح ہومپی صلطة « الامپریوم » البروقتصالية 
آلا بمقتفى قلون خاص تصدره الجمعيةالشعبية : وکام موافقة الستاتو على الشروع 
خروریة قبل الاقتراععليه فى الجممية الشعبية , ولمل ذلك هو ما حسكث باتضل > 


= ۳ مس 


مرکز سرتوریوس الذی صمد طوال عام ۷۰ » وعقد فى نهایته ء بفضل 
وساطة القراصتة ؛ معاهدة مع مثرادانتس ملك بنطوس الذی كان 
یتاب لاستئناف القتإل ضد الرومان . وقد وعد الملك بمده بالمال 
والسفن ق‌مقابل أن يعترف له سرتوریوس بحقوقه فى بثو نبا وکپاد وکیا. 
ومع أن میتیللوس پیوس آنزل هزيمة ساحقة بنائب سرتوربوس فى 
معركة سیجوفی يزومجء5 ( وسط أسيانيا ) عام ۷۵ مما ألجآه الى 
حرب العصابات مرة آخری الا أن سرتوردوس كان لا يزال قويا ینما 
تحرج مركز الرومان لقلة العتاد والمؤونة . فقد استطاع أن يصمد قرب 
ساجوتنوم (س‌نسجهی) لقوات الرومان المشتركة . ولم يحد 
پومپی مقرا من طلب امدادات جديدة من روما مناشدا السناتو أن 
پرسلها علىوجه الاستعجال حتی لا بضطر الى التخلی عن الحملة أو 
تنعرض ایطالیا نفسها لغزو کالذی تعرضت له من قبل أيام هثیبال . 


وبوصول الامدادات استطاع پومپی بعد معارك كثيرة تخللتها بعض, 
المزام أن يزعزع مرک العدو خلال عامی ۷۶ ۷۳ حتی أصبح النصر 
قریبا ؛ ولا سیما بعد أن دب النزاع بین آنصار سرتوریوس من, 
الرومان الذين بدآوا يتخلون عنه بعد أن تضاءل آملهم فى غزو ابطاليا . 
وزاد موقفه حرجا تعسف ضباطه ٠‏ للأسبان » مما أدى الى فقتور 
حماسي لحركته » وفرار جنودهم من جيشه . وقد أرغمه ذلك على 


د ولا ندرى ما التى جمل السئاتو يرصضخ له ويخوله سلطة الاميريوم الپردفنصای, 
imperium proconsulare‏ ( مع انیومپی كان لا بزال شابا ولم یتول منصبا عام 
ولا کان حتی عاسوا فى مجلس الشیوخ ) ویوفده‌الی اسپانیا ( ربما ليتخلص منه ؟ ) لا لیکون 
تابا (1685405 لیتیللوس » بل زمیلاعلی قدم الساواة . وققد فيل ان السٹانو تم 
یجد قاندا .من طبقة النبلاه برغب فى قیسادة الحملة الاسبانية » وان فتصای ءام ۷۷ ( وهما 
من النبلاء ) ترددا ایضا آما لافتفارهما الی الخبرة الس كرية آو لاعتبارات سياسية 
( کمدم الرقية فى افضاب میتیللوس أو حرصاءلی مبادىء سلا ) وایا كان الامر ٤‏ غان تفویفی. 
پومیں مثل هذه السلطة ینیر غربة قاصمةلاهداف سلا » وعملا بنظوی على خطر شدید. 
للاستاتو نه . 


م 1 ما 


اتخاذ تدایر صارمة تفرت منه قلوب الكثيرين . واشتدت روح التذمر 
بين آعوانه فدبروا ضده موّمراة تزعمها پربرنا الذق حقد عليه فاغتاله 
وتولى القيادة مکاته عام ۷۲ . لکن پرپرن تفسه لم يلبث أن منی 
بالهزدبة على ید پومپی ووقم فى الأسر وقد سلم ليوميى أوراق 
سرتوريوس التى تدین كثيرا من رجال الحزب الارستقراطی بالاتصال 
یالزعیم الثائر والعطف على حركته . لکن يوميى أحرقها دون أنشرآها 
وآمر بقتله . وبذلك أخمدت الئورة وعاد السلام الى ربوع آسبانیا 
وقد انسم تنظیمه لشئون آسیانیا بطابع تقدمی انسانی » اذ منح بمقتفی 
قانون جللیوس وکورنیلیوس (تتاعمءمعهنتلاء© (lex‏ الصادر ق 
عام ۷۲ء الجنسية الرومانية لكثير من الأسبان » وكان من بينهم بالبوس 
(مدطتة8) أحد أهالى مدنة كادين همع الذی عاون 
الرومان معاوئة صادقة . ولم هتل يوميى من قاموه باصرار وعتاد » 
بل رحلهم الى مستعمرة جديدة فى شمال البرائس 2 «سصدفوسة). 
Convenarum)‏ . ورجم الى ايطاليا عام ۹ حيث عزا الناس اليه 
الفضل فی انهاء الحرب الأسبانية » تلك الحرب التى قام فيها میتیللوس 
پیوس بدور يضارع دوره بل يفوقه من وجوه كثيرة . 


الحرب الثانية ضد مثراداتيس : () 


روينا فى الفصل السابق كيف نشبت الحرب فى آسيا الصغرى 
حیث ظهر عدو خطير هدد الجانب الشرقى أو الجانب الهللينستى من 
الامبراطورية الرومانية () . كان هذا العدو هو مثر اداتیس ملك‌بنطوس 
الملقب بالأكبر () . وكان رجلا فذا طموح يحلم ببناء أمبراطورية فی 


۰ تسمى هذه الحرب فى بعض الكتببالحرب الثاثثة فد مثراداتيس‎ )١( 
راجع ما تقدم فى ص ۷۳ وما بسها کڈ‎ )۲( 
. وقد يكتباسمه وبخاصا فى اللانینید ۷61007112165 «مثریداتیس)‎ )( 


الأناضول كتلك التی بناها حول البحر الأسود » ولا يعد متبربرا بای 
حال » اذ كانت اللغة الاغرقية هی اللغة الرسمية فى بلاده . ومن‌العربه 
آنه استهل حیاته المجيدة بالذود عن حياض الدن الاغرشة ضد آعداگها 
مما بحملنا على التساؤل : أو لم يكن من الجائز أن قوم هذا العاهل 
بالدور الذى قامت به روما بوصفها نصيرة للعالم الهللینی وسيدة 
عله ' بيد آنه نی أن ننظر الى الأشياء بأعين الرومان اذا آردنا أن 
تفهم أعمال روما ق ذلك العالم . ینعی أن نتصور مثراداتیس كما 
تصوروه عدوا لدودا لحرية الاغریق ومصالح الرومان 


ولم يكن سلا قد قذی على بثراداتیس قضاء تاما لان خصومه قه 
روما اتھزوا فرصة غبابه وأثاروا فى وجهه العراقیل مما آرغمه على أن 
سحل بانهاء الحرب وعقد الصلح العروف « بسلح دردانوس 6 مع 
اللك الآسيوى ف سنة ۸٥‏ على النحو الذی شرحناه () . ولا كان هذا 
الصلح قد نص على احتفاظ مثراداتیس بمملکته فقد آصبح قیام الحرب 
مرة أخرى آمرا محتملا . وقد عكف مثراداتیس على تلعیم مملکته 
وننظيم قواته لأنه توقم استئناف القتال ضد الرومان الذين أثاروا 
مخاوقه 'بارجانهم التصديق على شروط الصلح الذى أنرمه مع سلا - 
لذلك تابع نشاطه الحربی فى آسیا الصغرى حتی تحرج مركز روما 
بوصفها حامية لحمى الحضارة اليونانية فى تلك المنطقة » وبدا كأ ته 
عاجزة عن استرداد ذلك المركز . فقد عج البحر بقراصنة کیلیکیا الذین 
دأبوا على مهاجمة السفن الرومائية » وبلغمن جرأتهم أنهي شرعوا یغیرون 
على سواحل ايطاليا ذاتها » ويختطفون الأهالى ويبيعونهم فى سوق 
الرقيق العالية بدیلوس أو يطالبون بفدية كبيرة لاطلاق سراح البارزين 
منهم . واضطر السناتو أن دبعث بحملة تحت قيادة القنصل السابق 


() راجع ما تقدم فى ص ۷۱ - ۷۷ ۰ 


۱ سا 


مرقلیو س (P. Servius Vata)‏ > الملقب بالاساوری (منعةءنددة) () 
للقضاء على معاقلهم ق‌آقاليم آسیا الصفری‌الجتوية مثل لوكا (متر) 
وبامقوليا (دنترفوسدط) وکیلیکیا. (دنءننت) » مما زاد من 
مخاوف مثراداتیس . لکن هذه الحملة لم تحقق الغرض المنشود متها 
. !ان قائدها استدعى قبل أن یتجڑ مهمته على الوجه الأكمل ( ۷۷ ٥۷)۔‏ 
ووراء مثراداتیس وهتلاء القراصنة كان يكمن عدو لا يقل عنهم خطرا . 
ققد آجد تجراقیس الأول (Tîgranes)‏ ملك آرمیٹیا ۾ وصهر مثراداقيس» 
آخذ هو الآخر یوسع رقعة آملاکه فاجتاح کپادوکیا الكبرى وانتزع _ 
من البارثین (تطسوط) الرکن الشمالی من بلاد ما بین النهرين »> م 
زحف جنویا واستولی فى سنة ۸۳ على معظم سوریا » قاضیا على حکم. 
آل سلیوکوس ۔ فلو تحالف الملكان عسکرها وسیاسیا » لاستحال علی: 
روما أن تبقی مسيطرة على شرق البحر التوسط والعالم الهللیتی . ولکن 
الحظ اسم لها مرة آخری فلم یتم هذا التحالف بصورة جدية الا بعد 
فوات الفرصة . 

وق آخر عام هب أو آول ٤‏ مات ذقومیدِس الر ام (Nicomedes)‏ 
ملك پئوتیا » بعد أن أوصى بمملكته للشعب الرومانی مقتدیا ہما فصله 
آتالوس الثالك ملك برجامون فى سنة ۱۳۳ ہ وما فعله طلمیوس آپیون 
ملك برقه (Cyrenaica)‏ ق سنه ٩٩‏ . وقبل السنانو التر که وحصوله 
پٹونیا الى ولادة رومانية . واترعج مثرادائیس لأن هذا الاجراء كان 
معناه تغيير الأوضاع القائمة ق آسيا الستری واختلال ميزان القرى 
فيها . لذلك عقد عزمه على أن يحول دون وقوعیا نى ید الرومان حتى 
لا سیطروا على مدخل البحر السود رعسنست وسدوا ف 


مر سوت سام 


۱) ای قاعر 152115312 وهی متطقةباسيا الصفری متاخمة لجیال طوروس 
(Taurus)‏ . 


مت 11۲ مه 


وحهه الدردیل (ون‌موعهاا»)2 والیسفور . (Bosporus)‏ . و بادر 
الى مناصرة این ملك يثونيا الراحل الذی كان طالب بعرش أيه » 
وحشد جشا مدربا وأسطولا كبيرا » وافق مغ القراصنة + وتحالفه مع 
سرتوربوس الذى آمده بالضباط والسفن واعترف بحقوقه فى يثونيا 
وکپادوکیا . ووجدت روما تفسها مهددة بنشوب حرب خطيرة آخری » 
ولذا آصدر الستاتو قرارا باسناد حکم ولاتی کلیکیا وآسیا وقيادة 
الحبلة ضد مثراداتيس الى وكللوس (L. Licinius Lucullus)‏ 
آحد ضباط سلا فى الحرب الأولی (ا) » وقنصل عام ع۷ ء وقرارا آخر 
اسناد حكم ولاية يثونيا وقيادة الأسطول نحرامة الدردنیل الى زميله 
القنصل کا“ (M. Aurelius Cotta)‏ . وصدر ق نفس الوقت قانون 
خاس باسناد قادة استنناشه للرتو ر أنطونيوس (ودتهمامه (M.‏ 
اللقب بالکریتی (وسننه) () مع تخویله سلطة حرية مطلق4 
(imprerium infinitum)‏ ق اللحر التوسط وسواحله للقضاءعلی‌القراصنة 
وقد بدا تطهیر الحوض الغربی من البحره ویہدو أنه استطاع آن یمنع 
عن سرتوربوس وصول الامدادات عن طريق البحر . و مدئذ اتحه الى 
الحوض الشرتی ولکنه قشل فى مهمته فشلا ذريما وهزم أثناء مهاجمته 
معاقل القراصنة فى كريت » وقفی نحبه هناك بعد قليل () . 
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() راجع ما تقدم فى ص ٢۷‏ 


)٢(‏ وهو ابن البریتور الذی يحمل نفس الاسم والنی اسندت اليه مهمة القضاء على 
العراصتة فى كيليكيا عام ۱.۲ ( انظر ص ۷ه‌هامش ) وجدير بالذکر انه والد مارکوس 
انخونیوس » عشیق كليوبطرة . 

() ترتب على مطالب الحرب " ونشاط القراصنة التزاید( الذى اصیح يحول دون 
وصول السفن الحملة باتقمی الى مواتی‌ایطالیا ) آن شح القمح فى السوق وارتفع‌سعره 
لذلك صدر في عام ۷۲ فانون ترنتیوس وکاسیوس قتصلى ذلك العام ( راجع ص ).۱ هامش 
: ۱ ) مستهدفا التعچیل بتسليم ( او تشهيل مناولة ) القمح الصقلی ٤‏ وتوزيع خمسة 
مودیات شهربا لحوالی ۰..ر.) مواطن‌بالسعر الحدد مثذ جایوس جراکوس » وهو ی 1 اس 
اللموديوس الواحد. ( راجع مانقدم فى ص ۲۲ حاشية ۱ ) . 


۔ زد -- 


۰ ے وف أوائل عام ۷٤‏ غزا مثراداقيس ولاعة ونیا حیث التقى بالقنصل 
کتا ودحره تم حاصرء فى خلقدولیه (هعهملست) ‏ . وبمدئذ غزا 
ولایة آسیا وضرب الحصار على میناء کوزدکوس (ەەەنعی) > متفذ 
الولاية الذى يقع على بحر مرمرة (ندوہءئ) ۱ ۔ ولكن لوکللوس 
الذى وصل الى آسیا الضغرى قطع عليه طریق مواصلاته ء فاضطر 
مثراداتيس أن يرفع الحصار عن الیتاء فى الشتاء ویتسحب الى ونیا 
متکبدا خسائر جسيمة . وق عام ۷۳ أصيب أسطوله بهزيمة فى ال 
الاس » فتمکن الرومان من استرداد وثونيا . وق العام التالى ۷۲ غرا 
الرومان پتطوس تفسها بمعاوفة آمیر من اقليم جلانیا (مناعنەت) یلعی 
دنرّطاروس (Deiotarus)‏ محاصروا آمیسوس Amisus‏ 
(۷۲-۷۳) واستولواعلی یوپاتوریا » وآوقعوا الهزيمة ہمثراداتیس ق 
مو قعة کا برا (دعتءوطةت) . وطارد لو کللوس الاك الآسيوى وأرغمه 
على الالتجاء الى آرمینیا ( ۷۲) . وآتي فى العام التالی (۷۱) اخضاع 
نطوس بالاستيلاء على مدنها الحصتية الواحدة تلو الگخری » و کذاك 
آرمینیا الصفری » وبعدئذ عاد لوکللوس ف عام ۷۰/۷۱ الى ولاية آسیا 
حيث انهمك فى تنظيم شتونها الالية . وکات‌مدن هذه الولاية ترزح 
تحت وطأة الدیون الفادحة التى اقترضتها من المرابين وجياة الضرائب 
انرومان » وهی قی الأصل آموال کان سا قد أكرهه. على تقدیمها له . 
وتدخل لوکللوس اناف ٭٭تعاف فبخفض قيمة الفائدة على الدبون: 
المستحقة الى ۲ ./ حتی یعینھم على الوقاء بها على آقساط ستوية 
معتدلة . وألغى باقی اللستحق [ المتآخر ) من الفوائد الذى تجاوز 
یه الأصلية للدین » وحرم على الدائن الحجز على ما يزيد عن ريع 
الدخل الستوی للمدين ۔ وآمر تتحصیص AÛ‏ من ثروة الولاية 0 
وجباه سض قراب لاسشفاء تعوضات الحرب ‏ وقد خلصت هذه 
الاجراء] الولاية من الدیون خلال آریم سنوات حتی أن كثيرا من الدن 
آنشات له آعادا بأسنه_ اسمس اعترافا يفضله ‏ لکن هتم 
0 یوباتوریا مديئة اسسها متراد اتيس السادس ۰ نسبة الى لقبے 


يوباتور سا ہگن مجر ( ای المتحدر من اصل ثبیل كريم العحتد 
وتقع قرب الساحل الحنوبی للبحر الاسود ء شمالمزیلا . 


س 118 بت 


الاجراءات آثارت عليه من ناحية آخری 3 الفرسان » وهم رجال: 
الأعمال فى روما » قسعوا الى غزله من القيادة متذرعبن بححه أنه طیل 
الحرب دو مبرر أو جدوى لاحراز مجد شخصی , کما جرضت دهبام . 
المجينة على التنديد بأطماع رجل ینتمی الى الطبقة الأرستقراطية . غير أن 
لوكللوس ف الحقيقة حمی آسيا الصعری من غزو مثراداتیس » وحماھا 
كذلك من آبتزاز الفرسان . 


ولم تكن الحرب قد وضعت أوزارها عد لأن مثراداتيس كان 
لا يزال طليقا . لذلك طالب ل وكللوس ملك آرمینیا تسلیمه » فلما رفض 
مطليه غادر بنطوس وعير أعالى الفرات » دون اذن من الستاتو » وغزا 
مملكته واستولى على عاصمته الجديدة تحرانوکرتا (ملى»مصدمع؟2) 
ف عام ٦۹‏ . وف العام التالى تابع ل وكللوس زحفه ليتم اخضاع البلاد > 
ولکن الجنود تمردوا عليه ورفضوا التوغل فى مجاهل آرمینیا الوحشة 
بعد أن بلغوا أقصى متطقة وعرة بلفها جيش رومانى حتى ذلك الحین ۔ 
وأما التمرد فعزی ی الى أنه فرض‌علی الجنود نظاما صارما وکح جماحهم 
وحی الأهالى من عبثهم ٠‏ ولم يکن لو كللوس من سوء الحظ شمتم 
بموهية القائد الغذ ء تلك الوهية التی أتاحت ليوليوس قیصر من يحده 
أن قود رجاله الى أى مكان وف آی وقت یشاء . لذلك لم يجد متاصا 
من الاتسحاب والعودة الى ما بين النیرین (هدنهطهجمعقد) حیث 
عسكر فی نصيبين. (:01:وةام) . ولم يطل يها الام فعاد الى ينطوس 
ليجد آن فائيه العسكرى ترياريوس قد تورط واشتيك .و مثراداتیس‌ق» 
معركة ولقى الهزيمة عند زیلا ( ربیع عام ۰۷ ) » وآن الجنود متذمرون 
يطالبون بالسريح الذى حان ميعاده » وآن الامدادات التى أرسل قه 
طلبها. من روما لم تصله . وبالاجمال وجد تسه عاجزا عن أن یفصل, 
شیئا . وترامت الى مسامعه أنياء تحرعده من سلطاته تباعا » ورفض, 
جلاپربو الذى استبدل به أن يخلى له پٹونیا » وسحبت منه قواته . ومني 


کت 110( سب 


سخرية القدر أن تصل ۲ تثذ لجنة العشرة السناتوریة ( ومن بينها آخوه 
تفسه) للساعدة فتنظيم پنطوس كولاية. لکن پنطوس كانت قدآفاتت 
منالسيطرة الرومانية واستردها مثراداتيس » كما استردصهره تجرائیس 
( ملك الملوك ) آرمینیا وشرع باجم كيادوكيا . وهكذا اتهت ٠‏ ؤامرات 
خصومه فى روما باعفائه أولامن حكم آسیا () )٦۹(‏ ثم من کیلیکیا () 
(ه) » وبعدئذ من يثونيا وينطوس ( ۰۷ ) واسناد الأخيرتين الى غيره 
( جلابريو قنصل ٩۷‏ ) فترة قصيرة » وذلك توطئة لاسناد حکم هذه 
الولادات والقيادة العسكرية ضد مثراداتیس الى پومپی فى آخر 
الأمر ( ٩۰‏ ) . لکن من الانصاف أن تؤکد أن لوكللوس وإن لم قض 
على مثراداتیس وتجرانيس قضاءتاما لظروف بعضها خارج عن ارادته » 
الا أنه قد انيك بحملاته الموفقة قوة الملكين وبدد مواردهما العسكرية 
مما جعلهما يعجزان عن الصمود طويلا آمام پومپی بعد ذلك . 


ثورة اسيرتاكوس والعبيد المجالدين : 


وینما كان يوميى شاتل سرتوربوس ق آسبانیا » وكان لوکللوس 
بطارد مثراداتیس ف يثونيا » تشبت ثورة خطيرة بين العبیدق ابطالیا () 
وقد بدأت الثورة بحركة تمرد قام بها فریق منهم عام ۷۳ فى لحدى 
مدارس المجالدين (وعممنةتهداج) بمدينة كابوا (مممی) باقلیم 
کمپانیا حیث كان العبید بدربون على البارزة لتسلية الجماهیر فق حلبات 
المارعة (ممسمیم .وتزعم الحركة عبد طراقی يدعى اسپرتاکوس 


(1) لا نعرف الی من اسند حکم هسندالولاية حینشاد لکن يرجح انه پوبلیوس 
کورنیلیوس دولاہللا ٠‏ 

(۲) اسند حكم هذه الولاية الى کوینتوس ماركيوس ركس احد قتصلی ۸ ۰ 

() الحرب والقرصئة هما سبب تضخمعدد العييد فى ايطاليا ٤‏ قاسری الحروب کانوا 
يسترقون ویصیرون عبیدا . وكان القراصنةيفرون على السواحل ویخطفون الاحسرار ثم 
یبیعونھم فى اسواق النخاسة ومنها کان اثریاالرومان يشتروتهم باسسمار بخسة اختلف 
الأغراص » ويخاصة العمل فى ضيامهمالفسيحة (2نعدگناد!) , 


کنب 


(Spartacus)‏ » و آخر کلتی عدعی کریکسوس e (Crixus)‏ واتصم 
الثوار بمنحدرات جبل قيزوف » وانحاز ؟لى جانبهم جمع غفیر من‌العبیده 
الآبقين من الضياع الفسيحة » وتفلبوا على جيشين رومانيين تحت قيادة 
پرتورین » واكتسحوا کمپانیا ولوكانيا ومعظم أقاليم جنوب ايطاليا . 
ولم بنته عام ۷۳ حتى كان عدد الثائرين قد يلغ حوالى ٭٭ء رہ۹ عبد > 
فوزعوا قواتهم للاقاة القنصلين اللذين تولیا القيادة ضدهما فى عام ۷۲ 
ومنى کریکسوس الكلتى بالوزيمة فى آپولیا ء فرحف اسيرتاكوس نحو 
الشمال بقصد عبور لالب والالتجاء الى طراقيا » أو اتشتیت زملائه 
فیهرب كل متهم الى موطته الأصلى ‏ وتبعه القنصلان ولكنه دحرهسا 
الواحد بعد الآخر . ثم دحرهما مجتمعين . واقتحم ولاية غالة القريبة 
بعد أن هزم حاكمها » غير أن آتباع اسيرتاكوس من الغال والجرمان 
رقضوا مغادرة ايطاليا حیث استمرآوا أعمال السلب والنهب » وعادوا 
الى الجنوب مخريين فى طریقهم الأراضی التى مروا بها . ولا كان 
اسپرتاکوس لا بجرو على مهاچمة روما » فقد عاد هو الآخر الى جتوب 
ابطالیا . ولعله قد ساورته قكرة آخری وهی عبور البحر الى صقلية . 


وازاء الفشل الذى منى به قنصلا عام ۷۲ لم ير الستاتو بدا من أن 
مين الپریتور كراسوس (() (ههعععی ەەننەنا 14) © وهو أحد 
ضباط سلا القدماء » قائدا على ست فرق ومنحه بصفة استنائبه سلطة 
پروقتصلية لفمع ثورة العبيد . هكذا اقتضت الظروف وجود قنصل بدیل 
یتولی قيادة جیش ف ایطالیا تفسهاء وهو ما كان سلا یسعی لتلاقیه بأى 
من . واستطاع کراسوس أن یضیق الخناق على اسپرتاکوس باقلیم 
بردتیوع (Bruttium)‏ ف آقمی الجنوب ۱ لغربی حتی اضطر آن بستاجر 
بض سفن الرتزقة من کیلیکیا لتنقله الى صقلية . ولکن ا رتزقة غدروا 


() وهو اللقب بالثری (د٥0۷)‏ 


تست 1۷ سه 


به بند أن تفاضوا آجرهم وآبحروا تاركينه لصیره . وكان فارو حاکم 
مقدونیا قد وصل الی‌بر ندبزی عائدا من طراقیا لساعدة کراسوس فهاجم 
الثوار ودفع بهم الى الوراء . وعتدئذ وجد اسپرتأکوس أن لا مناص من 
أن شق طريقه ثانية نحو الشمال » فحاول أن يخترق صفوف جیش 
كراسوس » ولكنه انهزم ف ثلاث ةاشتياكات سنبب انقسام قواته‌وسقط 
قتيلا فى لوكانيا » ووقم ستة آلاف من أتباعه فى الأسر وصلبو! وعلقت 
جثثهم ق طريق آپیوس ء وفر الباقون الى الشمال حيث اعترض سييلهم 
پومپی الذی اتفق أن عاد وقتثذ من آسباتا (عام ١‏ )» ورحب بقرار 
٠‏ تكليفه بالانشمام الى کراسوس لسحق بقية قوات الثوار . وبعثپومپی 
الى السناتو ب بعد ابادته فلولهم ۔۔ برسالة فتخر فیها باتهاثه حسرب 
العسد ! 


وتبدو ثورة اسپرتاکوس كبأساة مفجعة لان كفة الرومان كانت 
آرجح بکثیر من كفته . وكان بالقياس الى معاصريه رجلا شفوقا مرهف 
الاحساس » كما كان رجلا قديرا بارعا . لقد آنشاً جيشا ودربه وسلحه 
من العدم » وهزم به جيشين تحت امرة قنصلين . وهذا عمل عظیم قريب 
من المعجزة ۔ غير انه لم ستطع أن يفرض سيطرته دائما على جنوده » اذ 
كانوا أحيانا يتحولوزعنه الى السلب والنهب والاتتقام الهمجى » وأحيانا 
آخری كانت الخلافات تثور بين مختلف قوادهم . لقد عجز عن تركيز 
القيادة الكاملة فى يده . ويرسم له المؤرخون الماركسيون صورة مثالية 
كبطل من أيطال الجماهير الثورية آو الثورات الاجتماعية.لكن الاقرب 
ألى الصواب هو آنه كان وليد آوضاع محلية ومساعدات مبعثرة عفوية 
فهو لم يحاول الاستعانة بعبید المدن » واستمد کل قوته من العناصر 
اثهارية من الذل والهائمة على وجوهها فى الريف . ولم يكن اسپرتاکوس 
صاصب نظرية سياسية يخوض معركة لتثرها » بل كان رجلا شحاعا 
اتل من أجل حريته الشخصية التى حرمته منها الظروف الرهيبة التى 


1۸ بت 


أحاطت بزمانه ومکانه . وتسببت الثورة فى خساثر فادحة وخراب 
شامل . لکن لعلها قد علمت بض كبار ملاك الأراضي الرومان معاملة 
عبیدهم شىء من الرآفة والرحمة . ولقد شرع بعضهم فى استخدام 
الأجراء الأحرار (ندمامو)ق ضياعهم بدلا من السید . لکن الى جانب 
هذا الظهر الاجتماعی - الاقتصادی للثورة » كانت الآثار السياسية غير 
الباشرة بالعغة الخطورة . 


قتصلية پوپی وكراسوس : 


عاد پومپی وكراسوس الى العاصمة و کلاهما مزهو بالاتتصار الذى 
آحرزه أحدهما فى اسبانيا واحرزه الآخر فى ايطاليا ء فطالبا نترشسیج 
تفسيهما قنصلين لعام ۷۰ . وكان كراسوس مستوفيا معظم شروط 
الترشيح م لکن ترشيح پومپی كان يتعارض والاستور لأنه لم يكن 
قد بلغ السن القانونية ء ولم يتقلد منصبی الكويستورية ولیریتورية 
اللڈین ترهلانه للقنصلية . ولذلك اعترض السناتو على ترشضيحه ٤‏ 
واعترض أيضا على ترشيح كراسوس لارتيابه فى نواياه هو الاخر . بيد 
أن السناتو رضخ ف النهاية على آمل أن تحول الخصومة الشخصية بين 
القائدین دون اتفاقهما عليه . وطالب كل من القائدين باقامة موكب له 
احتفالا باتصاره )١(‏ » متخذا من ذلك ذریعة للاحتفاظ بقواته علی‌مقر بة 
من روما . وأدرك السنانو آن ذلك الطلب ينطوى على تهدید هستتر 
باستعمال القوة عند الضرورة لينفذ كل منهما أغراضه . 


(«) طالب يوميى بموكب کے (3۵[:5ت۱) وهو الذى يدخل الفائد فیسسه 
العاصمة وهو راكب عجلةحربية ویزین هامتهاكليل من الفسار . رانا كراسوس فطالپ 
يموكب صقر (0۷۵25) وهو موكبافل فخامة من سابقه بدخل فيه روما وعو 
میاثر على هده او ممتط مهوة جواده 6ویزین هامته اكليل من الردحان ۔ 


مت 11٩‏ تب 


وق تفس الوقت سعی القائدان الى استمالة الحزب الدیمترالی إلى 
جانبهما بعد أن وعدام برد الحقوق القدیمه‌النقاء العامة » ولم بدخرا 
وسعا للظفر بتایید طبقة الفرسان بالتلويح لهم باعادة تعييتهم كمحلفين 
فى محاكم الجنایات . وتنامی الزعیمان ما کان نهما من تنافس ونفور » 
وعقدا صداقة صياسية (amicitia)‏ وآید کل منهما الآخر تأسدا تاما > 
فأسفرت الاتتخابات عن فوزهما بالقنصلية لعام ۷۰ . فلما تقلدا المنصب 
آنما هدم دستور سلا . وكان قد صدر ف عام ۷۵ قائون يعرف بقانون 
أوريليوس (lex Aurelia)‏ نمسية الى آحد قتصلی ذلك العام وسح لنقباء 
العامة ثاننة أن يرشحوا أتفسهى للمناصب العليا » فصدر حینئذ قانون 
جديد بعرف ۔بقانون یکتو س ویومبی (lex Licinia-Pompeia)‏ 0( 
وهفی بر د السلطة التر سونية (tribunicia potestas)‏ کامله ادالقہاء 
ف التشریع وءزاولة حقهم كاملا ق ائنتفن (") . وصدر قانون آخر 
يحمل آشا اسم آوریلیوس () (حاعدة :هس عناءسۂھ ععا) وقفى باعادة 


(۱) ليكيتيوس تسبة الى اسم عشرة کراسوس . 

(1) سبقت ذلك محاولات فام بها کل من کوت‌کتیوس (3تا>هذتا) ..1) » احد نقیاه 
العامة فى ٢۷ء‏ وماکر (L. Licinius Macer)‏ آحد نقباء العامة ق ۷۳ > وکاب 
الحولیات!امروف ‏ لکی ساد السلطه التربیونیه کاملاائی نقباء العامة . 

:؟) وهو لوکیوس آوریلیوس كنا احدالبرینوریین فى عام ۷۰ , وشفیق جایوس 
آوریلیوس تا القتصل اللی تبتی فانونعام ۷۰ الذکود اعلاه » وکلاهما شقیق 
مارکوس آوریلیوس كنا قنصل عام ۷ التى النقینا به فى الحرب الثانية ضد مثراداتیس 

وجدیر بالذکر ان نفیب العامة کوىنکتیوس ( انظر الحاشية السابقة ) کان فد تولى 
الدفاع عن اوبيقيكوس (00120165() النی انهم بعس السم لابن زوجنه کلویننیوس 
(A. Cluentius)‏ . وقد رشا المتهوعيئة الحلفن وافتضح امر الرشوة وسایت 
سمعةالحلفين ( وهم حیتند من طبقة السنانو ) » وآدين امتهم [ الذی مات عام ۷۲ ثم وجه 
ابته بعد ذلك فى عام ٦٦‏ تهمة القتل لكلوبنتيوس ودافع عنه شيشرون فى خطبته الفضائية 
الشسسهرة باسم الدفاع عن کلویئتیوس 01062110 ۳۳۵ ويرجح انه ظفر له بحکم 
البراءة ] . واستطاع هذا النقیب بعد ذلكان يحصل على حكم بادانة رئيس الحكمة 
تسه (iudex quaestionis)‏ واحدالحلفین . وکان شاب آخر من اسرة شريقة 

وهو چایوس يوليوس فيصر الڈی عاد حدیثامن الشرق قد لف الانظار اليه عندما اقام فى 


سو ند 


تکوین هيئات المحلفين فى محاكم الجنايات واختیارہم بالتساوى من بین 
طبقات ثلاث وهی السناتو والفرسان وترابنة الخزانه زننصعد تسطات) . 
ویدو أن الأخيرين كانوا ‏ كما أسلفنا ‏ أصحاب تصاب مالی ی 
مباشرة نصاب الفرسان » وان كنا لم تنيقن بعد حقيقة أمرهم (ا) . وأعيد 


ادا 

عام ۷ دعوى الابتزاز على دولابللا (13أ10013 دتاتاع0۳0) .صھ)) _ حاکم مقدونيا سہ 
ولكنها لم تسفر عن ادانته . ثم اعام دعوىاخرى على ماركوس انطونیوس هويريدة 
Antonius Hybrida)‏ .2) احد اعوانسلا ق عام ۷۲( رفيما بعد زميل شیشرون ف 
الفتصلية عام 5 ) متهما ایاه بنهب بعص الافریق . ولكن القضية اننھت ببراءة ااتھر۔ 
وحوالى نفس الوفت ( ۷۵ ب )7 ) اتهم ضابط یدعی قاری (A. Terentius V310)‏ 
مرتين بابتزاز اموال فى ولاية اسیا . ولكنهبرىء من التهمة فى المرئين بنضل دفاحااخلیبه 
الكير هورتسیوس عله ب وهو نقیب المحسامين فى عصره - وبفضل التلاعبي فى 
بطافات التصسوبت السری . وقد افساف ذلك فضيحة آخری الى ساسلة الفضائج 
النی ششتعن انحراف يعض الحکام السنا توریین فالولايات وارتشاء الحلفينالستاتورييت 
ق العاصمة . 

() هله الطبقة التی يكتئفها الفموض كانت تتالف قديما من الصرافين فى الجرش. 
لکن یق آلولت الذى نحن بصدده اصیحت تضم منيمتلكون ثروة تتراوح بين ەرە » 
٠.ءر.,)‏ سسترنیوس ای نصابا يلى عباثرة النصاب ااشترط لعضوبة طبقة الفرسان 
Equester)‏ 0۲00) . وایا کان الامر فان مصالحھم كانت اکثر توافنا مع مصالح 
الفرسان منه مع مصالح الستاتو . 
وجدیر بالذكر آنه فى عام ۷۰ »> وقیل‌صدود قانون اورظیوس باعادة تشکیل محاکم 

الجنایات جرت محاکمة فريس (۷۲۳65 ))حاکم صقلیااللی کان‌بحمل‌رتية پرو بریتود 
praetore)‏ ۰ . وقد اشتهرت: هله القضية لان شیشرون (20)) هو الذى 
افام الدعوی فيها باسم اهالی صقلية على ‌هلا الحاكم بعد انتهاء مدة خدمته . وكان 
فريس فد حكم ولاية صقلية مدة ثلاث سوات( ۷۳ ب ۷۱ ) © فابتز اموال سکانها ونهب 
تحف آثريائها وسرق نفائس معابدها . وکان یتباهی علتا بانه يخصص غنائم السنه الولی 
لنتسه » وغنائم السنة الثانة لاصدقائه »وغنائم السمنة الثالثة للمحلغین ( الذین كانوة 
حنئف من رجال السنانو ) . وکان شيشرون حيتئف فى الساسة والثلائین من عمره > وقد 
تولی منصب الکويستورية فى غرب صقليةعام ه۷ » فاحرز بنزاهته لقة الاعالی » وبمرافعاتد 
شهرقواسعة . وامافريسفقد وكلعننفسههور تتسیوس (@Q. Hortensius Hortalus)‏ 
اقدر الخطباء وااحامين الرومان فى ذلك‌الوقت. وحاول قريس عبشا تاجیل نظر القضیه آو 
حمل شیشرون على التثحی هن اقامة الدعوی‌باسم اهالی صقلیة ء وسافر شیشردن الى 
الى الجزيرة لجع الادلة وعاد الي روماحیث انتخپ محتسیا (3601115) للعام انتالی 
علی!لرغم من محاولة خصوعه اسقاطه لاضعاف‌مرکزه . ونحدد الیوم الخامس هی ذ--.هر 
أغسطس عام ,۷ اجراء الحاکمة . وحاول‌هورتتسیوس > النی انتخب هو الاخر فتملا 


- 1۲۱ 


منصب الرقباء (مهءمعمعع) الذی عطله سلا وظل شاغرا مدة طسو بلة 
(46--7) » فروجعت قائمة أعضاء الستاتو وحذف منها ٦٤٦‏ اسما > 
وتم تسجيل آسماء الواطتین الحدد ق جميع القبائل صورة نهائية 4 


للعام التالى 4 (2105هج1653 لناكلة0 )بن يستغل المطلات الرسمية الكثرة فى قللئه 
الفترة الاخرة من السنة لتاجیل القضية الی‌ما بعد أول بنایر من عام 1٩‏ حتى بتولىرئاسة 
محکمة الابتزاز (015تننا ©5620 06 411365110) بريتور من إصدفاء قريس.لكن شيشرون 
فوت على خصمه الفرصة فتجنب الادلاءبمراقعة مطولة حول موضوع الانهام واکتفی 
بعرض موجز للدعوى ضه قریس . دبعدثذنادی شهوده © فاستتط ف يد هورتتسیوس 
ولم يجد ما یدفع به التهمة عن موكله أودحض ادلة الادانة الدامقة , وآثر فربس‌حتی 
قبل الانتهاء من سماع الشهود أن یقادر ایطالیاالی التفی حيث ففى بقية حیانه فى مسيليا 
( مرسیلیا ) . وفد ادانته الحکمة فیاییا »وتالق اسم شیشرون اللی اصیح بمثابة نقیب 
الحامین فى عصره . لکن ینیفی الا یفوتنا آن‌ادانة فريس على ید محلفین من رجال‌السناتو 
قد تمزى ايضا الى جزعهم من الاصلاح النی‌کان حينثف فيد اليحث وكان @ E‏ 
من الجلوس فى محاكم الجنایات . وفداستخدمشيشرون الادلة التى جمعها ضد فريس ف 
كتابة خطيته العروفة باسم الدعوی الثانيةضد قرد بس (Actio Secunda in Verrem)‏ 
دالتی لم نتح له بعاهة فرصسة القانها »ولکنه نشرها على سپیل الدعاية السياسية . 
ومن هته الخطية نحاط علما بالاسالیب التي اتبعها ذلك الحاكم لابتزاز الاموال من لعالى 
الولاية واقتناء ثروة طائلة . وكان من بينهاتدبير الابھامات الياطلة واصدار الاحکام قر 
العادلة او ارهاب الفضاة لیصدروا أحكاماظالة تؤدى الى مصابرة ملاك امتهمين 
والاستحوات عليها » والاحتیال على جباةالضرائب للتهرب من دفع الکوس المستحقة 
على ما يصدره من تقائس خارج صغلية كوبيعالوظائف المدنية والديتبة » والتواطق مسح 
جباة ضريبة العشور (166۳22)» والزام الزراع بدفع ما بطلبه هؤلاء الجياة منهم على 
آن یتظلموا عند وقوع حيف عليهم أمام المحكمةاقنى يراسها هو والی لم نكن ننصقيم قط » 
واشراض الاموال الامبرية بغوائد فاحشة ربویقه وعدم تسديد ثم نالقمح الشتری من مدن 
صقلية باسم الحكومة الرومانية » واقتضاءالئمن كاملا من الحكومة ٤‏ وارغام الدن على 
ان تدفع بدلا من الفمح الخصص للانفاق علی‌الحاکم وحاشيته عبالغ تزید كثيرا على سعر 
القمح السائد فى السوق » ومطالبة الزراع ہما يزيد أحيانا عنكل محصولهم الستوى هما 
يدفمهم الى الفراد من آراضيهم ٤‏ واغتصاب‌التحف الثميثة من الافراد ونهب الآثار الفتية 
س المدن وسرقة التماثيل البديعة من العابد, وكان من يقف فى وجه قرس آویندد به » يزج 
به فى غياعب السچن أو يسام سوه العذاب آویقتلیفر ڈنبا حتى ولو كان مواطتا رومانیا . 
وكانت جميع هذه الاجراعات التمسفية انتهاکاصارخا ليثاف أو دستور الولابة (lex‏ 
(۳۳0۷۱۳0:20التی لم تكن بها ساطتاخری‌توقفه‌عند حده . واما السنانو الذى کان یتحتم 
علیه ان يكبح جماح ذلك الحاكم فلم يكترث بالششكاوى الى اتهالت على العاصمة ضده . 
على آن فريس ۔۔ وتلك هی الحقيقة الرة - لم یکن موی واحد عن حكامكثر بن علی‌شاکلته 
وان كان يبزهم فسات وجشما وجراة ۔ 


تس ۱۲۲ ب 


و کذلك فى الو حدات المثوية بالطبقات الختلفة (ونووون) بای 
او 1 (Comitia Centuriata)‏ فا کتسیوا یذ لك حق الاقتراع على 
القوانين وحق انتخاب الحکام 0 5 


(۱) كانت مسالة تسجيل الحلفاء اللانين والایطالیین مثار خلاف شدید بين الاحوابه 
آلرومانية » وما تزال موضعجدل بين ااؤرخین الحدئین . فقد کان هناك فریق ز وبخاصة 
الستاتو وجانب من الدهماء ) بنادی بقصر نسچیلھم ی عدد محدود من‌القبائل ٤‏ بینم 
كان فريق آخر یطالب حوزيعهم بین جميع القبائل الخمس والثلائین . ويقول الورخج 
آپیاتوس (49 ,1 jI(Appianus, Bel. Civ.‏ الفريق الاول افترح اشاء عشر فسائل 
جديدة تسجل فیها اسما اأواطنين الجدد » بینما يفول الؤرخ فیالیوس پاترکولوس 
(Velleius Paterculus, 11, 20)‏ انه اشترط ادراجهم فى ثمانی قبائل فتط برجح 
انها من الغبائل الفديمة. وقد بذلت محاولات للنوفیق بين هانين الروايتين » ولكنها لم تصل 
ألى شىء مما دعا البعض الى آن يقول ان كلما الروا يتينقد تكون صحبحة . ذلكآن اپیانوس 
انما يشي الى الفہائل الجديدة النى اصرحنکوٹھا بمئاسبة صدزر قان بولبوسؤعام. .> 
«اجع ص ۱۸ - 4 > بيئما شیر قیللبوس الى تسويه كانت فاتمة فى أبناء فنصلية گنگ 
عام ۸۷ . وقد وفعت . خلال بلك السٹوان النلات احداث كنرة مما بجعلا ترجع آن 
السروع الذى اکترح ل عام ٩.‏ عدل فيما بعد. 

عندما صدر فانون پولیوس فى عام .وآبد انصار تقيبد حق الايطاليين مشروع تكوين 
عضر فیائل جدبدة حتی لا يطفوا على ااواطنن؛لفدامی . ولا کان فانون بولیوس بهدف اویه 
الى وفف انتشار الثورة » لعله اغعل آو لم يتمسك بهده النقطة على الرغم من اشتماقه 
على بند بتتظیم فبائل جدبدة . ویحدناآپبانوس ان الايطاليين رحیس‌وا بالجنسية 
الرومانية » ولکنهم نفعروا فیما بعد من الفید النروض علیهم ( انقطر ص ۰ ) > ومن 
الحتمل أن هنا التثمر ادى الى عدم الضیق مشروع انشاء القبائل الجديدة فى عامكم . 
وظلت الشكلة بغي حل حاسم حتیعام ۸۸ »ولذلكاستصدر سولیبکیوس روفوس احدنقياء 
' قلك العام ( راجع ص ۷۸ ) قانونابتسجیل الواطنين الجدد ( والعتقین ) ق جمیع 
الفيائل الرومانية . لکن سلا لم يليث ان احتل روما فى نفس السئة فاعدم ذلك اللقیب 
والغی قوانيئه » مما آثار التکلة من چدید . وقيل أن يرحل سلا الی الترق استصدر هو 
وزمبله پومہبوس روفوس عدة قوانين خاصةبتصم ديل الدستور ٤‏ ومعلوماننا عنها كلها 
مستقاة من اپیانوس (59 ° 55 (Bell. Civ I,‏ لایذکر شيئًا عن قانون استصدره سلا 
حينئد بشان الايطاليين . دمع هذا فلايستبعد أن سلا حاول آن یحسم الشتلة على 
اساس فصر حق الايطالبين فى الانتخاب على ثمانى قبائل فقط . وعلی ای حال فقد غير 
الحزب الناريء للايطاليين سياسته وتخلى عنفكرة انشاء عشر فبائل جديدة واخد بفكرة 
تسچیل المواطنين الجدد ق ثمانى قبائل من‌القبائل القديمة , 

وكانت اسرع الطرق وایسرھا لتنفی_نالنکرة هی تخويل آاواطین الجدد حق 
النصويت فى ثمانى قبائل تختار بالقرعه ق كز مناسية تستدعى الاقتراع على مشروع عمینے 


ے NF‏ 
الحرب ضد القراصنة والحملة قى الشرق 


بقی پومپی وكراسوس فى روما بعد اتتهاءمدة القنصلية يترقبكلاهما 
فرصة لاحراز مجد عسكرى جديد بتولى القيادة ق حرب.خارچيبة 
هامة . وقد سنحت هذه الفرصة لپومیی عندما اشتد خطر قراصنة البحر 
التوسط ولا سيما قراصتة كيليكيا ۔ وقد رأنا كيف حاولت الحكومة 
الرومائية القضاء على أوكارهم فی جنوب آسيا الصغرى وکربت دشحت 
عليه حملة سنة ۱۰۲ وأخرى فى ۷۷ ء وثالثة فى ۷٤‏ . لكن هذه 
الحملات لم تقض تماما على خطر القراصنة الذین تهبوا میناء ديلوس 
وخربوه فى عام 54 . (() ثم تقلوا مركز نشاطهم الى سواحل ايطاليا 


ب غير ان ذلك كان أمرا مثير! نلانراض لانالايطاليين تم يحصلوا على مكان ثابت فى ای 
قیبله من القبائل ولم يكن فى استطاعتهم تسجیل اسمائهم قى الوحدات المئوية التى 
نظمت داخل القبائل . فاذا كان سلا فدجعلالتشريع والانتخاب فى ید الجمعية اللُویة كما 
ينهم من اپیانوس (59 ,1 Cv.‏ .18311) فان تسجيل الايطاليين ق‌لمانی قبائل كانعديم 
الفيمة . في اننا نستبعد ذلك ونرجح انالانتخاب وضع فى يد الجمعية الئوية وان 
التشریع ظل على الاقل من الناحية النظریقی يد الجمعية القبلية > وان كان سلا اد 
آرفف تشاطها نقربیا بتقليم اظافر تقیساء العامة . ومعنى هلا أن متظم الواطتين الجدد 
ام يكن لهم صوت فى اختیار الحکام » ولکتهماکتسبوا بعض النفود فى التشريع . 

قى الحق انمعلوماننا عن هذا الوقسوعنافصة ولا ندری مالا حسدت على وچه 
التحمیق . ولمل سلا وضع ااواطتین الجددق القبائل الريفية القريبة من روما توطئة 
النسجيل آسمائهم فى وحداھا الملوية بعبالانتهاء من احصاء ثرواتهم . وقد رابنا كيف 
اتاد ركنا بعد رحيل سلا عن روما - قواتین‌سولپیکیوس ف عام ۸۷ ( انظر ص ۷۸ - ۷۹) 
ومن بینها نسچیل الواطنین الجدد فى جميع القبائل » واختم رقیبان (censores)‏ 
لاحصاء المواطنين تحفیقا لهذا الثرض فى عام٦۸‏ ولكزعملية التمداد لم تتم الا فى عاع)۸ ۰ 
وبلغ عدد الواطنین ...11۲ ای بزیادقحوالی, 1۹.۰ عما کان عليه فى عام ۱۱6 . وهده 
زيادة ضئيلة تشر الشك وتدل على أن تسچیل‌الواطتین الجدد لم يكن كاملا بای حال . وعلى 
العموع فقد اننهت المشكلة فيما يبدو يعمدعودة سلا من الشرق وتصريحه باحترام انحقوق 
التى اكتسبها الايطاليون . على أن تسجيلهؤلاء لم یتم بصفة نهائية الا فى الناء فنصلية 
پومپی وکراسوس ف سنة .لا عندما أجرىالتعداد » وتبين أن عدد الواطئين قد بلغ 
۰ مواطن . 

(1) عن هله الحملات ضد القراصتة » راجع صفحات ۹ھ هاش ١‏ (ب) © .۱۱ - 

۰ ۴ 


ب 1۲6 — 


تفسها وآغاروا على الوانی المتدة ما بين برندیزی وآوستیا وقطعوا 
الطريق على السفن التى تحمل الغلال الى روما مما دفع السلطات 
الرومانية الى ثسين. حملة رابعة على وكرهم يجزيرة كريت فى عام ۷۸ - 
لکن هذه الحملة التى خرجت قيادة ميتللوس الذی لقب بالكرتى 
Caecilius Metellus Creticus)‏ .0) وانتھت بتحويل کرت تھا ال یولویہ“ 
رومائیة » لم تستاصل شأفة القراصنة . وعندما أوشكت أعمالهم أن 
ۇدى الى حدوث محاعة فى العاصمة آصیح من الحتم اتخاذ تداس 
حاسمة لتطهير البحر منهم تطهیرا تاما . 


كان السبيل الوحيد لمواجهة مشكلة القراصنة هو اختيار رجل 
محنك ليتولى الحملة ضدهم مع تخويله سلطة القيام بالعمليات الحربية 
اللازمة على أوسع نطاق 5 وكان من الواضح آن پومپی هو آلیق 
الأشخاص ء سد أن السناتو لم بطنئن اليه وخشى عواقب انشاء مشل 
هذه القيادة غير العادية ذات السلطات الواسعة , ولا كان يوميى قد 
وقف الى جاتب الحزب الديمقراطى منذ عام ۷۱ فقد وجد حينئذ بين 
ثقباء العامة - مثلما وجد ماریوس من قبله ‏ حليفا ق وسعه أن يعيته 
على تحقيق غرضه . قفى عام ٦۷‏ اقترح قیب العامة چاییٹیوس 
(مسندتطهة .۸) قأنونا تصین قنصل سابق قائدا وتخويله وحده سلطة 
مطلقة imperium infinitum)‏ ) على سواحل اليحر المتو سط » ق مساحة 
من الأرض تمتد مسافة خمسين ميلا فى الداخل بحيث تكون معادلة 
لسلطة الحکام فى هذه الناطق (۲) » وتستمر ثلاث سنوات ٠‏ ویمسح 
صاحبها حق ترشيح ۱۵ (أو :* 7) نائبا عسکریا نیع مزودين 
سلطة اليده پرتور » وحشد آسطول من ۳۰۰ ( أو ۵۰۰ 7 ) سفينة > 


itnperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus (1) 
usque ad quinquagesimum miliarium a mari. 


بت ۱۷۲۵ تسه 


وتسثه آی‌عدد من الحنود واللاحین بالوسائل التى براها » ورصد الال 
اللازم للحملة من -الخزانة العامة . (۱) . كانت هذه القيادة اذن من طراز 
القيادة التی آسندت الى الپریتور أنطونيوس ف عام ۷۵ () . و لکنها 
تضمنت سلطة آوسع ومواردآشخم . وقد آید العامة وطبقة‌الفرسان هذا 
الاقتراح ولکنه لقى معارضة شديدة من جانب الحزب الأرستقراطى ء 
وحاول أحدققباء العامة احباطه يما له منحق الاعتراض و لکن‌جابینیوس 
تقدم الى الجمعية باقتراح لمزله فسحب اعتراضه وق الشروع قى 
جلسةسادها الشعبوالصخب - ومع آن قاتون جاینیوس (lex Gabinia)‏ 
لم ينص على شخص معين ليتولى القيادة » فان الرغبة التى آبداها 
الجبهور ق الاجتماع الشعبى (منههمی) الذی سبق الاقتراع على 
المشروع كانت من الوضوح بحيث لم يجد السناتو بدا من احناء رآسه 
للعاصعة واستاد القيادة الى پومپی (") . 


وخرج پومپی على رأسهذه الحملة التی حشد لها حوالی ۰۰۰ر»۱۲ 
مقاتل . وید عمله بهمة وشاط بعد أن وزع قواته فى انحاء البحر 
المتوسط تحت قيادة الشباط من نوابه توزيعا ملائما . واستطاع أن يطهر 
حوضه الغربى هن القراصنة ف خلال أربعين یوما . وبعدئة انتقل الى 
حوضه الشرقى مقتفيا آثرهم . وق غضون تسعة وأربعين یوما آخری 
هزم أسطولهم ق معركة كبيرة عند كوراكيسيوم (Coracesiunı)‏ 
على ساحل پامفولیا وضيق عليهم الخناق فى أوكارهم بکیلیکیا وآرغم 
معاقلهم على الاستسلام . وقد آعانته على الاتتصار بسرعة سياسة اللین 
التى استعملها مع من استسلموا له » اذ عقا عنم ومتحهم حسر نتهع 


زلف ہلغ حوالی ۰ تالنت ه 
() بلغ من قة الجماعے يه أن هبط سعر العمح فى السوق بمجرد استاد القيادة 
آليه عد القراصتة بمتتفی هذا الفانو 5 


١ 


س 1٢١‏ بت 

وأسكنهم فى مدن قليلة السکان بكيليكيا وغیرها من المناطق حيث. 
توافرت لهم سبل العيش الشريف . وهكذا أنهى الحرب ضد القراصنة 
نهاية موفقة فى بحر ثلائة أشهر بفضل براعته فى التنظيم ومهارته فى 
التركيز . ولا كانت سلطته لا تنتهى الا بعد ثلاث سنوات » فقد تاقت 
نفسه الى احراز قصر عسكرى جدید . 


وقد سنحت له الفرصة عندما توقفت الجيوش الرومانية عن الزحف 
فى آسيا الصغرى يسبب تمرد الجنود على لوکللوس ف الميدان » وتآمر 
الخصوم عليه فى روما )١(‏ . عندئذ سعى يوميى الى الحصول على قيادة 
الجیوش الرومائية ف آسيا الصغرى بدلا من لوکللوس » وآيدته فى ذلك 
طبقة الفرسان . وف أوائل عام ٦٦‏ اقترح مانیلیوس (C. Manilius)‏ 
آحد نقباء العامة » قانونا (دنانمدكة (lex‏ باسناد حكم ولایات يثونيا 
وكيليكيا وينطوس () » وقيادة الحرب ضد مثراداتیس وتجرانیس الى 
پومپی . . وأند 5 شیشرون الذى اتخب پرتورا فى ذلك العام الشردع فى 
خطيته الشهور ۳ مم‌الدفاععن‌قانون ن مائیلیوس (Pro Lege Mamilia)‏ ° 

ولعل ما حفز شيشرون على ذلك هو أنه كان رجلا لا يستند الى عصبية 
أسرية ومن ثم كان محتاجا الى صداقة شخصية بارزة تمينه عل ىتحقيق 
أطماعه السياسية . وقدعارض السناتو توسيع سلطة پومپی العسكرية() 
لکن الجمعية آقرت المشروع فأصبح قانونا ء ترکزت بمقتضاه هق دده 
٠‏ سلطة عسكرية لم یکن لها نظير فى التاریخ الرومانی حتی ذلك الحين . 


۰ ۱۱6 راجع ما تقدم فى ص‎ )١( 

)٢(‏ اعتبرت پنطوس ولایة لان لوكللوس کان قد استولى عليها تماما فى عام ۷۱ . ومج 
أن اللك استردها فى عام 1۷ الا آن بوميى سرعان ما طرده منها , 

(۲) وتعرف ایضا باسم (De Imperio Cn. Pompei)‏ وقد القاما 
شیشرون على الواطتن الروعان (0121065ا0))فى اجتماع شعبی عام e» (contio)‏ 

() ذلك لانه ظل محتغظا بالقوات والعيادة الت خولت له بمقتفی قانون جابيتيوس - 


¥۷ 


وقد درك قا بو نس ارا کف 


وکان is‏ الصغرئ عندما باه نا تعيينه قائدا _ 
عاما للأسطول الرومانی والجيوش الرومانیه فى آسیا الصغرى » فنقل 
م رکز قيادته من کیلیکیا الى آعالی نهر هالوس سر والتقی 
بل وکللوس فق شرق اقلیم جلاتيا حیث تمت اجراءات اعفاء الأخير من 
القيادة فى اجتماع ساده التوتر وتبادل السباب . ققد حز فى صدر 
لو کللوس أن «أتی پومپی لینتزع منه آمجاده ء ويلغى تنظيماته » ويحصد 
شرة اتصاراته . والحق أنه لم یکن متجنیا فى هذا الادعاء . 


وقبل أن ینزو پومپی بتطوس ثانية عقد محالفة مع فراتیس 
(معمیست ‏ ملك بارثيا رمنندص) الذى احتدم النزاع بینه وبين 
تجرانيس ملك آرمینیاءوقد تجح فى اقناعه بمهاجمة سلکته . کان 
يقصد من ذلك أن یغل يد تجرانیس لكى يتفرغ هو للقضاء على 
' مثرادائیس . وق صيف عام ٦٦‏ عهد پومپی الى أسطوله بحراسةسواحل 
آسیا الستری وزحف مع جيشه من جلاتيا الى بنطوس مقتفيا أثر 
مثراداتيس الذى هقر آمامه والتجأ الى حرب العصابات . كانت قوات 
پومپی تزيد على کوات مثرادامسش بحوالى ۰۰ر۰ رجحل » وذلك 
وضع أفضل بکثیر من وضع وكللوس الڈی واجه العدو بجیش يبلن 
حوالى الخمس من جيشة . ودارت رحى عدة معارك انتهت بهزيمة 
قادحة مثرادائیس عند بلدة داستیرا (Dasteira)‏ على مقربه من المكان 
الڈی انشنت فيه نقوبولیس (وناممهء۸) فيما بعد . وعندئذ فر 
الملك الآسيوى الیازمینیا الکبری طاليا التجدة من صهره تجرایس 
الدى استقيله شتور شدید . وكان تجرائيس يدافم حينتذ عن كيان 
مملكته التى غزاها البارئیون وضرهوا الحصار على عاصمتها القديمة 


0ای " النهر الملح " اطول انهار آسيا الصغرى ( حوالى 1۵۰ 
میلا) ینیع من جبال غربیں ارميئيا ويسير حنوبا كم يتحرق = 


تب ۱۲۸ ~ 


ی زع ہی۸) . وآثارت تصرفات مثراداتیس شکوك صهره 

خه بالقبض عليه ولکنه لاڈ بالفرار الى کولخیس (هنمه‌امت) الواقعة 
رم . واستجاب پومپی لدعوة اين ملك آرمینیا الذى 
انحاز الى البارشین » فعبر الفرات وقدم نحو عاصمة آرمیتیا . وعندید 
خارتجرائيس وانهازفالتی سلاحه مستسلما فى ذلة وخنوع . ورابط 
پومپی فى الشتاء عند أسفل جبال القوقاز . وقد آثار احتلاله آطراف " 
آرمینیا مخاوف الالبافین » وهم شسعب بدوى يعيش على الرعی فى 
السهول الواقعة بين وادى نهر قورش (عسین) وجبال القوقاز والبحر 
الأسرد . ولذلك قاموا هجوم مقاجیء على عض وحدات الجیش 
الرومانی . لکن قظة پومپی وضباطه أحبطت هجومهم فردوهم على 
أعقايهم وقتلوا منوم أعدادا غفيرة . 


وق ریم العام التالى ( ۰0 ) استاف پومپی مطاردة مثراد؛تیس - 
لکنه وجد تفسه مضطرا الى أن شَضى آولا على مقاومه الاببرین وهم 
شعب زراعی مستقر تحکمه آسرة ابرائية » كان قطن ف المنطقة المعروقة 
الان باسم چورچیا ۔ وعبر ممرات الحدود ودحر ملکهم وأرغمه على أن 
فسح له الطريق > وتابع سيره الى الساحل الشرقی للبحر الاسود » 
حيث التقی باحدی وحدات آسطوله . وللمرة الثانية ترك پومپی لقواته 
البحرية آمر ملاحقة مثراداتیس وآنفق بقیه عام 0 فى اخضاع الالبانین 
حول بحر قزوین (عجدم صدنوعت) . ولعل ما دعاه الى القيام ہمٹل 
هذه الحملة فى تلك المنطقة النائیة هو رغبته فى البحث عن حدود مائية 
جديدة للامبراطورية أو رغبته فى الاتصار على شعوب لم یسع الرومان 
عنها من قبل . وبعدئذ عاد الى وادى نهر قورش عن طريق آرمینیا وعبر 
هذا النهر وغيره من الأنهار دون أن یلقی مقاومة . واستدرج الألبانين 
الى القتال وطوقھم بفرساته وقفی عليهم . وسار متجها صوب بحر 
_ قزوین حتى آ صبح على مسيرة ثلاثة أيام منه » ولكنه لم يلبث أن عاد 


= حنوبا ویععد فى ثنية كييرة الى الشمال ليصب فی البحسر 
الاسود »كان الحد الفاصل بین مملكة ليديا والامبراطورية 


— 1۹ 


واحتاز آرمینیا۔ للمرة الأخيرة خاتما حبلاته ق تلك الستة بالاستیلاء على 
حصون مثراداتیس ق آرمینیا الصعری . 


وبعد امتسلام تجرانیس طرأ تغيير فجائن على العلاقات بين پومپی 
والبارئین » اذ حاول فراتيس ملك بارثیا ؛ أن ينتزع من تجرائيس ف 
عام ۵ متطقة جوردونی (Gordyene)‏ المتاخمة لحدود بلاده ) ق 
اعالی الدجلة ) . غير أن پومپی آفسد عليه الحاولة وأرسل تائيه 
جابیتیوس » قيب العامة السايق » لیحتل المنطقة التتازع عليها . وعندگد 
سحب فراتیس قواته وطالب پومپی بعقد محالفة جديدة . لکن القائد 
آلرومانی ارتاب ق نواياه » ورہما ساورته » كما ساورت لوکللوس من 
قبله » فكرة غزو بلاد بابل تفسها » ولذلك رفض مطلبه وعامله بجفاء بلغ 
حد الاحتقار . وآعاد جایتیوس منطقة جوردوینی الى قحرایس > ملك 
آرمینیا . و بمدئذاتجه الى سوريا » واستولی على دمشق (عم‌عمسهده) 
حيث لحق به ناب عسکری آخر » وهو :سکاوروس دداتلنجعه .)م 

(مسسیںۃ » على رآس امدادات كبيرة . 


وسد أن أمضى بومیی الشتاء فى أرميتيا الصغرى » غادرها فى ریمع 
عام ٦٤‏ الى بلدة أميسوس (وںہنس۸) فى بنطوس على البحر الأسود 
حيث مثل بین دديه الأمراء التابعون » وشرع ف تنظيم شئون آمسیا 
الصغرى » فجعل من يثونيا ونطوس ولاية رومانية واحدة پاسم «ولاية 
پٹوئیا وپنطوس » 


وسدئذ زحف يوميى جنوبا الى سوریا حيث كانت الفوضی قد 
سادت ثانة منذ أن طرد نو كللوس تجرائیس منها » فاجتاحت العصابات 
السلحة آرجاءھاوعکرت سنو الأمن فیها . وأما فى فلسطين مت 4 
نزاع ف آسرة الکایت (عدطوءءطتة) اليهودية بين هر 


= القارسية ( قى القرن السادس ق ٠م‏ 6 سم الان فى . 
کی ری ای التهر الاحمر ٠‏ 


ےک ۳ ات 


(Hyrcanus)‏ وآرسطوبولوس (فعاساماءنبہھ) 4 انی الاسکندر 
بانابوس » وهو فزاع حاول آن ستفید منه الحارث الثالٹ (عهاه‌یه) 
ملكالنبط (نمعاه‌نهان العربى الطموح الذى نصر هر كانوس على 
آخبه وحاصر الأخیر ف آورشلیم (Hieorosolyma)‏ ف عام 6 . 
غير آن جابينيوس وسکاوروس استطاعا أن يحسما التزاع مؤقتا ین 
الأخوين اليهوديين اللذين استعان كل منهما بالرشوة لتعزيز قضيته . 
ونش خانتیونی بات ارط زار © الاخ الاسر واد ر 
الحارث‌آن برقع الحصار عن آورشليم عندمايلغه نبا زحف :سكاوروس. 
من دمشق حنویا للاقاته . 


وقفی پومپی يقية عام ٦٦‏ وجانبا من عام ۳ فى اعادة النظام الی. 
ربوع سوريا » فارسل بعض كتائب من جيشه الى جميع الارجاء 
لاستئصال شأفة قطاع الطرق » وقدمیر حصون‌القراصنة على ألساحل >- 
واخضاع الأمراء المتمردين . ولا أقبل الرييع اتتقل من أنطاكية. 
(Antiochia)‏ () الى دمشق خيث استقبل كلا من هرکانوسم 
وأرسطوبولوس . وقد تبين له أن الأكبر » وهو هرکانوس » أحق من 
أخيه بعرش أرض پھوذا أو يهودية (معدوس5) ۔ وقد راعى پومپی, 
عند اختياره مصلحة رومأ قبل أى ثىء آخر لان آرسطوبولوس کان. 
مدو كأسلاقه الکاین رجلا طموحا مشاقبا » على حين أن ه ركانوس, 
لم تساوره آطماع سياسية سوی الظفر بالتاج الملكى . وعلی آی حال 
فاته لم فصح عما استقر عليه عزمه ولم خذ آی اجراء ضد الا 
الأصغر . وانهمك فى الاستعداد للحملة التى اعتزم القيام بها على 
التراء (مماهت) » عاصمة النبط ( فى جنوب غزف الأردن حتى خلیچ 


(1) وقد جب" ایضا ەدعطمناصمۂ او .Antiocheia‏ 


1۳۲۱ بت 


العقبة ) () 1 ولعل ما حفزه إلى القيام بالحملة هو أن التراء كانت 
مزکزا هاما من مراکز تجارة العطور والتوایل . غير أنه كان بستهدف 
منها احراز شهرة عسكرية سد تفوذ روما حتی البحر الأحمر ولم 
نکد بقلم شوطا بیدا فى قلب الصحراء فى طريقه الى البتر'» حتى 
تحققت مخاوفه . فقد ظهر آرسطوبولوس على حقيقته بعد ان تظاهر 
بالاستسلام وعاد الی آورشلیم حبث أخد تأهب للقتال . قلما وصل 
پومیی الى آریحا (مطنءع5) (') استدعی آرسطوبولوس وأرغمه على 
. آن يتعهد بقبول مرابطة حامية رومائية فى أورشليم ودفع غرامة حربية. 
لکن الأمير اليهودى لم تمكن من الوفاء تعهداته لأن قواده منعوا 
' جاییئیوس می دخول الدننة:. وعندئذ محول پومپی الى آورشلیم 
واستولی على البلدة السفلى ومنطقة القصور الملكية دون عناء كبير > 
ولکنه اضطر أن یضرب الحصار على متطقة العبد الكبير ء وهی هضبة 
متيعة زاد من مناعتها استماتة البهود فى الذود عنها ء ولذلك لم تسقط 
ق بده الا .بعد ثلدثة آشهر . ودخل قدس الاقداس ولکنه لم يمس مافيه 
من کنوز . واذا كان الاستیلاء على آورشلیم قرب نهاية عام ٩۳‏ هو آخر 
اتتصار أحرزه يوميى ف منطقة الشرق الأوسط فقد كان هذا الحدت 
من ناحية آخری هو فاتحة الصراع الطويل المرير بين روما ویمود 
فلسطين () . وعاد پومبی الى ينطوس حیث ققی العا مالتالی ( ٩۲‏ ) 
فى تنظيم شئون آسیا الصغرى . 


وینما كان يوميى يفكر وهو على مقرية من أورشليم فى حملة 


() النبط أو الانباط - وعاصمتيم ظ سلع » التی سماعا الیونان 756۳ 1 بطرة ۔۔ 
البتراء ) ای السكرة و الررت العيزي. 

0) بلدة قديمة بللستین فى مان البحر ايت على الضقة القربية لنهر الاردن . 

() ترك پومیی القيادة هتا لاسکاوروس الذى كان کویستورا سابقا مفوضا بسلطة 
البریتور البدیل . وکانت تحت امرته فرقتان رومانیتان ‏ 


ب ۱۳۲ تب 


لالبتراء (1) » جاء رسول رومانی حاملا حربة معصوية بالعار وآعلن له لبآ 
موت مثرادایس . وكان القائد الرومانى ‏ كما أسلفنا قد ترك 
لأسطوله آمر تطويق ذلك العدو العنید الذى حشد أسطولا جدہدا 
وجیشا كبيرا وعاً قوات مساعدة من بين الشعوب اليلقانية وشرع فى 
القيام بحملة عبر الدانوب والألب لغزو ايطاليا تفسها متشبها بهنيبال . 
ولم يذخر مثراداتيس وسعا لانجاح هذه المحاولة ء غير أن مطالبه 
الكبيرة أرهقت رعاياه و کلفتهم ما هو فوق طاقتهم فضاقوا به ذرعا 
و تزعزع ولاژهم نحوہ وتأليوا عليه حتی أنهم قاموا فى عام ٩۳‏ بثورة 
ضده تحت زعامة اينه فر تاکیس )Pkarnaces(‏ وامتد لیا الى 
متطقة القرم (صصنی) .۰ . . وقع الملك الفتنة هسوة متتاهية > 
وعفا عن ابنه . غير أن فرناکیس كان يحقد على أبيه ولا يطمئن اليه 
غدبر ضده متؤامرة آخری وتولى قيادة القوات المتمردة واقتحم مدينة 
پنتیکپایوم (Panticapaeum)‏ عاصمة .ممتلکات نطوس الحديدة 
على الساحل الشمالی للبحر الأسود وحاصر القلعة التى اعتصم فیها 
آیوه . وحاول مثرادائيس آن فتح باب المفاوضات مع الثوار . لکن 
ابنه العاق رقض مطلبه وسم مزا عن توسلاته . عندگذ لم بجد 
مثراداتیس مخرجا م مأزقه سوی الاتتحار ‏ 


- ولم يحدث أن واجهت الجمهورية الرومإنة فى الشرق خصما أقوى 
عزدمة آو أشد مراسا من مثرادائیس . وتذکرنا دوتھ اليدنية الهائلة ¢ 
وجیویته الدافقة وعزيمته الصلية وقؤاه الذهنية التى لم ینتانها شىء 


() «لميئفل بودبى مشروع الحملة على البتراه » وارسسسل اليها نائبه الكويستور 
#بمسئيوس 'سکاوروس الذى اتسحب متها عندما رشاه الحارث ملك" النبيطظ . ولديئا. عملة 
رومانية سکھا اسکاوروس فيما بعد تبثل اللك ق صورة التوسل اليه وقد چٹا على ركبتيه 
بجوار جمل ٹا 


۱۳۴ سه 


من الوهن عند بلوغه قرابة السیعین من عمره بعمالقة عصر الاسکندر 
الآكبر . وقد استطاع بمقدرته الادار ة الفائقة أن بحعل من مملکته 
الشرقية دولة جديرة بان تخلف المالك الهللينستية المنداعية () . 
وشحم التجارة وانشاء الدن قى بنطوس » وبنى بفضل الواردالستمدة 
منها جیشا دربه وفقا لأساليب الحرب الیونانية » ثم أعاد تدريبه وفقا . 
لانظم العسكرية الرومانية () . كان واسم الأطماع يحلم ببناء. 
امبراطوریة أناضولية الى جاب مملکته فى بنطوس (') . وعندما شرع 
فى الفتح والتوسم استعان بكافة الحيل الدبلوماسية () . وكسبه 


() كانت میلکته التى تقع فى قلب آسيا الصغرى جنوبی البخر الاسود فنية بالوارد 
الطبيعية ويخاصة العادن . دفد ظلت فى جوهرها فطرا ریفیا ملیثا بالتری » وتنتشرق 
أرجائها القصور اللکیة ٤‏ ویلب عليها طابع النظام الاقطاعی . 

() تراوح عدد جيشه بين ۰.:د..۱ > ...رءه1 چندی » وبلغت قوة اسطوله ..» 
سفيئة . واستعان ببعض ضباط سرتوریوس فى تدریبه . 

() دقعته اطماعه الواسعة الى البادرة الى تجسدة الدن الاغريقية التی تقع على 
البسفور وق به جزيرة القرم ( جنوبروسيا ) والتى استقائت بملصد عدوان فبائل 
الاسكوثيين والسارمانيين . وتقمص متراد' سدور نصي الاغريق ضد البرابرة وارسل‌نجدات 
الى هله الدن الافريقية . وكانت النتيجة انه‌اصیح مسيطرا على الساحل الشمالی للبحر 
الاسود ٤‏ واتخذ من مدينة بنتيكيايوم عاصمةلهقه المملكة البنطية الجديدة . هلا الفزو 
القی اقترن بزحفه شرقا من مملكته الاصليةنحو كولخيس والقوفاز » امده بموارد هائلة من 
الفمح وائال والرجال مکنته من بناء چیش‌ضخم واسطول والانفاق عليهما . هكنا فدا 
ف غضون سنوات قليلة واحدا من اقویلحکامگ آسیا . بيد ان اطماعه لم تقف عند هذا 
الحد . كان مثراداتیس يطمع فى امیراطورية اناضولية بجانب مملكته فى پنطوس . ومع أن 
التوسع كان ریا بان یجعله يصطدم بچرانه من الحكام أصدقاء الرومان » آلا آن 
هنا الخاطر لم یثبطه‌عن عزمه > ولا سيما انروما كانت منهمكة فى الحرب ضد يوجورتا > 
ومهددة بخطر الجرمان من الشمال ٤‏ واخےابانحرب الايطالية . وتجسمت احلامه فاصلئم 
دور حامی حمی اغریق آسیا وحامسل لواءالجهاد ضد الرومان الفتعسين وائنادیبطردهم 
كمحتلين اجانب من شبه الجزيرة . وذهب‌الی‌ایمد من ذلك فارسل جيشه واسطوله لشد 
أزد اافریق فكوروبا . بل لعله فکر فى غزوایطالیا نفسها مثلما فعل هثیبال . وسواء 
أكانت کل هذه اامال قد راودته ام لم تراوده‌فانه لم يحجم عن الاحتكاك بروما » وان كان 
قد سار فى مدا الامر بخطی وثيدة » ولعبدوره بحلر یلم عن فطنة ودعاء . ' 

0) دعم موارده الاقتصادية » واسترد سيطرته على القرم » وتاعر مع الطراقيين ٤‏ 
وتفاوض مع مرتوريوس ٤‏ ومسع القراصنة ؛وآنشا علاقات ودية مع عصر البطلمية ومع 
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بت ۱۳۵ مت 


عطف السکان الاغریق بتشجيع الفن ورعاية الأدب الهللیتی )١(‏ . وآما 
شجاعته ومراوغته وقدرته على استعادة قوته بعد المحن والنهرض من 
الكوات فهى صفات لم یتصف بها أحد سواه بین خصوم روما ق 
الشرق . وقد أظهر فى نضاله الأخير الیائس مع پومپی روح العناد 
والاصرار فكان مثله کالوحش الجريح يسقط ویقوم ليعاود الھجوم . 


غير أن الاتتصار على روما كان تطلب منه أن يكون قائدا عبقريا 
أو محامدا دشا ولم كن مثراداتيس أهلا لاز ترعم جهادا دشا 
لافتقاره الى الشخصية القوية الجذابة . ومع أنه عرف كيف شترى 
الأتباع با مال » فسانه لموستطع أن يكسب الأصدقاء رام يكن آیا 
آو زوجا مثالا 3 وكان الاغتبال وسیلته ف التخلص من خصومه 
السیاسیین . وفضلا على ذلك فان مثراداتیس لم يكن نقى السلالة » 
و کان مختلط الثقافة » فلم يكن شرقیا صميما أو غربیا صمیما . ومع 
تقديره الصادق للثقافة اليونائية والفن اليونانى ٤‏ الا انه ظل مح طا 
ق آعماقه بعض خصال الحاکم الطاغی ٠‏ ولع بربطه بالاغريق الذین 
حالفوہ سوی رعاط واه هو الاتفاق على كراهية الرومان ۰ واعترته 
طبقة النبلاء الابرائيين فى مملکته حاکما مستبدا . ومن الجائز انه كان 
يصلح لا یکون وزیر؛ قدیرا للحربیة » لالأنيكون قائدا عظیما . وله 
کان خبیرا بحرب المصابات فقد كسب الناوشات ولکنه خسر المعارك. 
وكان أقصى ما استطاعه مثراداتیس فى صراعه مع الجیش الرومانی 


قبرص » حالف صهره تجرائیس ملك ارمیئیاالنی اقتطع اجزاه من کبادوکیا وسوریا . 
وتودد مثراداتیس الى الدن الاغريقية فى آسیاالصفری . : 

() كان الطابع العام لسكان بنطوس شرقیا ء ولو ان البيت ائالك الدی کان يتحدر 
من نسل التبلاء (لایرانیین قد اكنسب صبغةهللينية واضحة ٤‏ بل ان اللفة اليونانية كانتت 
جى لاللفة الرسمية . ولقد كانت هناك بضع‌هدن اغريقية على الساحل الشمالی للہبصسو 
الاسود » غران تاثرها الثفال لم يتوغل بعیداق الداخل . وق الواقع أنه لم یهت امتزاج 
حقیانی بين العناصر اليونانية والعناصر الايرانية فى حضارة پنطوس . 


1۳0 - 


#لحترف؛ الذی تولی قیادته ثلائة من ؟تدر قواد الجبهورية » هو أنه 
تأطال أمد الصراع وآخر الهزيمة التى لم يتن هناك مفر منها () ٠‏ 


عاد پومپی - كما آسلقنا - الى آسيا الصغرى حيث أتم فى عام 
۲+ تنظیم شئون شرق آسيا الصغرى وشمالها بمقتضى قانون مائیلیوس 
ودون معاونة من لجنة العشرة التى اعتاد السناتو ارسالها قى مشل 
تلك الأحوال وعمل پومپی على حمایة التفوذ الرومانی وتوطید الامن 
فى الر والبحر . كانت خطته تهدف الى تطویق ساحل آسیا الصغرى 
بحلقة متصلة من الولابات الرومائِة تمتد من بنطوس ف الشمال الى 


() من بین مصادرنا عن مثراداتیس وحرویه خسف الرومان « تراجم العتلماه * 
لبلوتارخوس وبخاصه سینا « اوکلاوس » و( پومپی» وکذنك السورخ الیونانی اپیانوس 
(ونهداو۸۵) الى وك بالاسكندرية وعاش3 النصف الاول من القرنا الثانی الیسلادی 
( حوالی ٩۵‏ م .,- ۱۱۵ م ۰ ) . ان تفل‌بالحاهاة » وشسهد لورة الیهود الکبری التی 
ندیت ف مسر فى عهد نراجان ( ۱۱۱ م ) .وفد دحل الى روما حیت تلد متصبا فى 
ديوان الخزانة اللحفة بالاميراطور (advocatus fiscî)‏ . ولا ہد من انه‌اکنسب 
الجئسية الرومانية ٤‏ وافتنی ثروة مؤه لهليكون عضوا فى طيقة (Ordo Equester)‏ 
لانه لد فى مصر فى زمن الامبراطور اطونینوس‌پیوس منصپ ۳067207 ر( ای مدير 
آدارة مدنية وبخاصة الالية ) » وهو منصي من مناصب سلك الغرسان فى عصر الامیراطوریه 
وقد شفف بالتاریخ فاضطلع بكتابة تاریخ‌رومامتیعا فى ذلك منهجا جديدا قائما على أساس 
جغرال . ویقع « التاریخ الرومانی ‏ النی‌کتبه فی ۲ کتابا لم یصلنا منها سووية تتحدث 
عن الحروب النی خاضتها روما فى الخارج‌ضد الشعوب الختلفة والنازعات الإهلية فى 
الداخل ٤‏ کالحرب الاسبانیه » والح رب الهتيبالية ٤‏ والحرب اليونية الثالثة » والحرب 
السورية والاللر ية » والحرب غك مثراداتيس (1/11]51112412) ؛ والتازعات والحروب 
الاهلية فى ایطالیا منذ عام ۳ ق.م. حتی عام ۳۵ ق,ع. ولا کان آپیانوس لم یعاصر هله 
الاحداث فقد اعتمد بداهة على قسیه من الژرخین من أمثال بوليوبيوس وسلوستيوس 
ولبقيوس » وفرهم من کتاب الحوليات فى عصرا.فسطس أو تيبريوس . وابياتوس م‌ورغ 
سطحی‌ینتنر الى الدفة ف التفاصیل ولايتعمق او یتفلسف وتموزه منكة التقد التاریخی فهو 
راوية أكثر مئه مودخ بالمتی الصحیح » وتفلبعلى كتايانه الصبفة العسكرية . واقیم مؤلفاته 
هو الکناب الاول من الحروب الاهلية وهو یتناول الاحدات التى وقعت بين تربيوئية 
تيبريوس جراکوس فى ۱۳۳ حتی تورة اليد الجالدین فى ۷۳ ۶ ولذلك فهو مصدر لافتاه 
عنه لدراسة تاريخ القرن الاشسي من عمرالجمهورية » لانه يملا الفراغ الواقع بين 
جولوبيوس وشیشرون » (ع60-14). وعنهذا ااؤرخ وخيره من الكتاب » راجع کابنا 
۸ مصادر التاریخ الروماتی € ( طہوت 1۹۷۰) ص ۱۳ - ٦٦ء‏ 


مت ا ات 


سوزيا فى الجنوب ( بغض النظر عن شريط ساحلی ضيق تشنله لوكيا ) 
فوسع رقعة ولابتين قديمتين وهما پئونا ( التى ضمت اليها ينطوس ) 
وکیلیکیا وینهما كانت تقع آسيا أقدم هذه الولايات . وأنشأ ولاتتين 
جدیدتین وهما سوریا التی أدمجت ق الامبراطورية لاعتبارات عسکریق 
خاصة بالدفاع عن الحدود وحماية سكانها من اغارات الغیرین ( وهو 
ما أخفق آل سلي وكوس الأواخر ف القيام به ) ء نم كريت التی, 
استخدمت كنقطة حراسة أمامية ( هی وقيرص التى آدمحت بعد ذلك 
كولاية سنة مه ) . 


وآما الحدود الثرقه لهذه الولابات ) وهی متساطق لع تحتم, 
الاعتبارات العسكرية ادماجها فى الامیراطورية ) فقد قام على حراستها 
عدد كبير من الملوك أو الأمراء الأتباع أى الحکام الحلیین الذين اتیج 
پومپی معهمالسياسة الرومانية التقليدية فترك فى آيدهم بوصفهم 
أصدقاء أو حلفاء لروما السيطرة فى ممالكهم أو اماراتهم ( أو فى ید 
الجالس فى حالة المدن الحرة ) بشرط ان تهیمن روما على كل ما تتصل, 
بسياستهم الخارجية وان تكفل لهم فى مقابل ذلك السلم وقدرا كبيرا. 
من الاستقلال الداخلى . وكانت آهم هذه المالك والامارات التابسة" 
هی جلاتیا تحت حم الأمير دیوطاروس ( الذى خلم عليه لقب الملك 
وأعطى النصف الشرقی من منطقة پنطوس ( شرق نهر هالوس ) وربا 
أبضا « أرمينيا الصغری » ( فالركن الجنویی الشرقى من البحر . 
الأسود ) . ويلاحظ أن پومپی لم نقتد بسياسة آل سليوكوس الأوائل 
فى تقل ادارة آراقی معابد آسيا الصغرى من ید الهيئات الدينية الى 
السلطات المدنية » فعين أرخيلاوس )١(‏ کاهنا أعلى لعبد الربة « ما » 


)١(‏ وهر ابن أرخيلاوس الفائد النی ارسله مثراداتیس الى بلاد الافريق فى مستهل, 
الحرب الاولی ( راجع ص 4لا ) > وكان قد عادن الرومان فنص .وہ لنب صدیق روما 
وحلینها . 


ل ١۳۷‏ سه 


( وهی بللونا ووەلاءظ ‏ رة الحرب عند الرومان ) ومتصرفا 
فى آرانی کوماناروموسیں)() حيث برجد العبد.( فى شرق بنطوس) ۔ 
واما شرق جلاتبا تمسها فقد نصب عليه أمير آخر وهو پروجیتاروس » 
وآسند حکم پا فلاجونیا ( بين پنشوس ويثويا ) الى أتالوس 
وپولاہنیس . واعترف پومپی بأريوبرزائيس ملكا على كيادوكيا » 
وباتطیوخوس ملكا على کوماجینی عدەئدسعی (الى الجنوب 
الشرقی من کپادوکیا ) » مانحا كلا منهما بعض أراض جديدة فى بلاد 
ما بین النهرين » وبالأمير تاركونديموتوس حاكما على جزء من كيليكيا 
الشرقية . ونصيفر ناكيس الذى خان آباه ملكا على فتوحاتمثرادانيس 
فى شمال البحر الأسود » والتى عرفت بمملكة الیسفور . وترك اقلیم 
كولخيس ( فى شرق البحر الأسود ) لأمير دعی آرسطارخوس » وآقر 
حقوق كل من ملك آیبریا ( چورچیا الحدقة ) وملك الألبانيين ( الى 
الغرب من بحر قزوين ) اللذين اعترقا بالسيادة الرومانية الاسمية . 


وآما الأراضى الواقعة فى شمال آرض الجزيرة بین الفرات وشرقی 
الدجلة والنى: كانت مثار فزاع بين ملوك المنطقة ء فقد قسما يومبى 
نه متجاهلا المعاهدة التى عقدهامع ملك يارثيا . ولم ينتزع فراتيس 
6د آدیاینی غم٠۸4:158‏ رجا ينوت ( 3 مم 
بجوردوینی عهغو3هن ( حول نصيبين | وأما آسزهینی ممة5 نون 
) حول انرما ( 0 » فأعطيت لأمير عر بى دعی أبحر الثانی 4A4bgarus).‏ 


(1) داخل ثتیة الغرات العلیا بن نهرى العرات وخابور » ویحدھاشمالا چبل‌ماسیوس. 

والاسم الاصلى كما ورد ى السربانية هو 023 (ائرّها وحاليا آرفه ) . وؤهدا 

الکان سس سلیوکوس الاول نیکابور > احد خلقاء الاسکندر الاكبر » سب تعمرة قاوائل 

الفرن الثالت ق.م. وسسماها باسم رإديسا 2 روهى ‏ 46826 ).احدی مدن 

مقدونيا » موطته الاصلى . وعندما استقلت منطقة آسرّهینی حواليعام ۱۳۴ ق,ع.أصبحت 

آدیسا هي العاصمة » وفامت بدور هام قالعسروب التينشيت بن روما وہارثیاء كان 

اهلها آرامیین مع خلیط من الباریثن‌ولافریق وقد سقطت آسرهیتی ف ید الرومان وخولوها 

ل = 
ط هدياب ‏ منطقة نهرى الزاب (الكببر والصغير) شمالى العراق 
0 فى الاصل ارض الكرد (-الاکر اد) ابا ۳۵۹۳۵ فى شرق متابع 

مه دجلة على تخوم ارمینیا ثم انسحت ٠‏ 


۔- ۱۳۸ بت 


وعلی حدود سوریا التى تحولت الى ولاية رومانية آرجع پومپی 
عض الأمراء الى سابق مراکزهم »مثل سامیسیجراموس أمير حمص 
زس ے وطلمیوس أمير خالکیس ( تنسرين الذى جعله حاکبا . 
وکلهنا آعلی ف ایتوریا Ituraea‏ ) حول هليو بو ليس وهی مليك) 
حبث کان شَطن قوم من أصل عربی » وأعاد دمشق الى التبط . كما 
اعترف بهركانوس کاهنا آعلی وحاكما (و6مععدمطاع) على شعب 
هودة (هعشسی )( » دون أن بخلم عليه لقب اللك . وانتزع من 
يهودية كل امنطقة الساحلية الممتدة من غزة حتى جبل الکرمل واظلیم 
السامر ۶ (Samaria)‏ شمال فلسطين ويضعة عشر مدل (وامویی0) 
تمتدہمحاذاۃ نهر الاردنحتی البحرالميت . وبذلك خسرالحشمونیون() 
كل ما کسبوه من آراض ما عدا ادوم (ldumaea)‏ بجنوب فلسطين 
والحلیل (Galilaca)‏ بالشمال وپیریا (2ع22ء2) شرق الأردن ۰ 


وعلى كل هذه الممالك والامارات التابعة كان يطل من الوراء شبح 
الامبراطوربة اليارثية . لقد وحدت روما نفسها مضطرة الى مد 
حدودها الاستراتحة الى نهر اثفرات والصحراء السورنىة 6 وان لم 
ستبم ذلك توسیم نطاق حكمها الباشر . وطالا كانت آرمینیا الکیری 
صديقة ثروما وعدوة ليارثيا ء وكانت كوماجينى تحرس معابر أعالى 
الفرات من أجل روما » فقد حق ليوميى أن شعر بل أن فخر بآن 
الى ولاية حوالی عام ۱۹۵ م ثم حولوا ادیساالی مستعمرة حوالی عام ٤ھ‏ . وانتشرت 
فها (#سيحية ؤوقت میکر , وأصبحت آلرهامرکزا لاسقفية عنأهباسقفياكالشرفالاوسط. 
وتعرضت الديئة للحصار أكثر من هرة ووقعتق يد الساسانیین ثم استردها الامبراطسود 
حرفل فی اوائل العرن السابع الميلادى ءواخیرا استولی طیها المرب فى عا۱۳۹۲ م ٠‏ 


() يهودية أو ارض بيهولا هی النطفة الجنوبية من فلسطين الكتاخمه لاورشليم 
القدس الحالية ) والمتدة من شمال البحرالیت حتى البحر التوسط ٠‏ 


(۱) دسية الى حشمون (11258302) اسم الاسرة اليهودىة التی يبدا تاريخ 


بت 1۳4 بت 


اقسم الثرق من الامبراطورية قد آصٔحمحمیا بدرع متين من‌الولایات 
الرومانة تسائدها من الخلف امارات ودوبلات حاحزة 3 ۱ 


تنظيمات پومپی وآثرها فى الشرق : 


ونظم پومپی الشون الادارية فى الولايات الجديدة التى وسع 
رقعتها بمقتشی دساتر خاصة وضعت لها . وقد ظلت هذه الدساتيرالتى 
“تحمل اسبه سارية فى يثونيا حتى آیام الكاتب بلینیوس ‏ (وستسنام) 
الأصغر فى أوائل القرن الثانى البلادی . وكان من الضرورى أن تجعل 
روما كلهذه المنطقة تولى وجهها شطر المرب بعیدا عن يارثيا الشرقية. 
وساعد پومپی على تحقیق ذلك بتنمية مركز اشساع. الثقافة الهالينصية 
التى وحدت كل هذه المنطقة » وتعتى بذلك دولة الدينة (مناهج). 
كانت أذن ابرز حم تمیزت بها تنظيماته الادارية هی التسدان أى 
تشحيعه الحياة المدتية فى الشرق الأوسط » اذ أسس کالاسکندر الا کیر 
وملوك العصر الهللينستى أو آحیا من جديد حوالى تسع وثلاثين مدینة 
ف آسيا الصغرى وسوريا » وحوالى احدى عثرة مدينة ف يثونيا 
وينطرس . ولعل الملائمة الادارمة كانت أحد بواعثه الرئيسية » ويخاصة 
فى يثونيا وينطوس حیث يلغت البيروقراطيات المركزية من التعقيد مبلغا 
تعذر ادارتها معه بالأساليب الرومانة القائمة » ومن ثم فقد تحتم القاء 
عبء الادارة على الحکومات الحلية . وعلی ذلك فقد أنشئت هذه 
الحکومات . غير أن هذا لا عنی أن پومپی كان غافلا عن الفوائد 


حكمها منذ حوالی عام ۱6۱ عندعا نصب سیمون 5317101( وهو سممان فى المربية 
وشمعون ف العيرية ) اہن متانیا کاهنا اعلی‌وحاکما على بهودية . وسيمون هو شقيق 
یونالان (Jonathan)‏ ویهودا (Judas)‏ الشهر بالكابي Maccabaeus‏ ;11% 2 
11( ۰ 


ا سه 


الكبيرة التى قد تنجم عن مثل هذا النظام حتى مع افتراض ان هدفه 
الأسامى لم يتصب على تشر الثقافة أو الدنه . لقد کان هناك باعث 
آخرء الا وهو الفائدة الاقتصادية المترتبة على جبایة الضرائب من أغلب. 
هذه الدن على الرغم من تمتعها بالحکم الذاتی . وكانت بأريتته فى انشا 
الراکز الدنة الجديدة هى تجبیع السكان من القرى 'المخاوزة . وقد 
اکتفی فى بعض الاحیان باعادة تنظيم الدن القديمة التی كانت قدأقفرت 
من السکان يسيب اغارات القراصنة أو الحروب الطويلة أو ترحیل. 
سکانها الى آماکن آخری . 


واتبع پومپی ق الدن التى آسسها والتی آعاد تنظيمها البدا الرومائی, 
القائل بضرورة توافر نصاب عقاری أو دخل معين فیمن بربدون تقلد 
المناصب السياسية فى بلادهم : لكنه منحها فیما عدا ذلك قسطا كاملا 

من الحکم الذاتى » واحتر ماستقلالالمدن القديمةكا طا کی (دنعطهناهه) 
وسلوقية (دنمعدهاع8) على نهر الءاصی (معاممع0) © وآید حقوق الحکم 
الذاتى التى منحها لو کللوس لمدينتى سینوبی (مومه:5) وأميسوس فى 
بنطوس على الساحل الجتویی‌للبحر الأسود . کمامتج‌ذه الحقوق لمان 
أخرى واقعة خارج نطاق الحکم الرومانی المباشر . لکن اذا كانت معظم 
مدن آسیا السغری‌قد آصبحت مدنا حرة (عدءط1) فان قلیلا تھا 

هى التی تبتمت بالاعفاء التام من الجزية (معسسمن ۰ لقد فرض 
پومپی على معظمها أن تدقع من الضريبة ما يعادل عشر محصول الأرض 
(ةسسء٠ل)‏ وهی تفس القيمة التی كانت تدفعها ق عهد حکامها 
السایقین . وطالب کل الملوك والأمراء و کبار الكهنة فى البلاد التابمة 
التی تع على الجانب الغربى من الفرات أن يدفعوا جزية سنوية معيئة 
(صعەن‌دتوناد) . وترك أمر جياية الضرائب فى الولایات ۔۔ كما جرته 
العادة فق عصر الجمهورية ‏ فى ید ملتزمى جباية الضرائب (نمه‌ناداهج)» 
لكنه ترك تحصیل الرسوم من الأفراد فى الأراضى التابعةللمدن المستقلة 


مت 161 بت 


فى بد'السلطات' البلدة التیٰ كانت تنقد لاا صنقات اجمالية مع 
الملتزمين الرومان < 


. وتعتير قيادة پومپی فالثبرق قطة التحول.من الدستور الجمهوری 
الى الدستور لامیراطوری ٤‏ كما تعتير جماته حناك بداية تطور جدید 
فى تاریخ روما والثشرق الأوسط . فقد تر قبت عليها زيادة فى الثروة لم 1 
تنجم عن آی حرب اجنبية خاضتها الرومانية من قبل . فبعد 
أن وزع على جنوده ما يعادل بضعة ملایین من الجنيهات » تبقی ما يزيد 
عا ی‌حوالی ٤۸۰‏ ملیون سسترتیوس آودعها ق‌الخزانه العامة .وتضاعف 
تفرسا الدخل الستوی من الجزية قارتفع من ۰ ملیون الى ٠١‏ 
سسترتیوس , وق مقایل الضرائب التی فرضها يوميى على يلد 
الشرق الاومنط » تمتعت شعوب‌هذه المنطقة بسلام وآمن لم تمتع ۾ 
منذ سقوط الأهبراطورية الفارسية.» وتطهرت البحار من القرصنة 
وتخلست سوریا من الفوضی » وظلت آسیا الصمری بمنأی عن الحروب 
مدة طويلة فيما عدا الاضطرابات القليلة التى كانت تثيرها آطماع اللك 
ديوطاروس من حين لاخر . ولئن كان پومپی بمسلكه ازاء فراتيس قد 
غرس بذور النزاع الذى نشب بين بارثیا وروما فیما بعد » فان سوريا 
ومعابر الفرات كانت كفيلة وهی ف ید الرومان أو فى يد حلفائهم آن 
تدرا خطر البارشین وتمهد الطريق لغزو أراضيهم تفسها . خالی يوميى 
اذن يرجم الفضل فى استقرار نظام الدفاع عن الحدود فى الشرق ء ذلك 
النظام الذى ظل قائما حتی نهاية التاریخ الرومانى . وقد يكون من 
العسير علينا آن تقهم كنه هذا النظام . لکن اذا تنبعنا على الخريطة تهر 
آلفرات من منابعه فى آرمینیا الغربية الى الصحراء العرية » وآدرکنا أن 
کل لأراضى الواقعة داخل هذا الخط كانت فى ید لرومان أو تحت 
مسيطرتهم » ففی وسعنا آن نینی فكرة عن آھمیته ق‌التاریخ . وقد راینا 
كيف أنشأ الرومان: ثلاث ولایات جديدة وهی « بنطوس ‏ يثونيا » 


تست 6۲( تب 


فى شمالآسيا الصغرى » و «کیلیکیا »على ساحلها الجنوبی الشرقی » 
و « سوريا » التى شملت المنطقة الساحلية المتدة من کیلیکیا شمالا 
حتی حدود مصر جنویا . و کانت توجد بین هذه الولابات ونهر الفرات 
مملکتان هما کپاد وکیا وجلاتا » وسالك آخری أصغر متهما » و تولف 
جميعها « منطقة تھوذ رومائیة » حیث لم تكن روما قداستطاعت بعد 
أن تضع قوات عسكرية دائمة . وعلى الرغم مما يعتور هذا النظام من 
قصور » فقد کان کفیلا بتدعيم هيبة روما فى أصقاع الشرق الاوسط 
والقاء الذعر فى قلب عاهل مملكة بارشا الواقعة وراء الفرات . وآخیرا 
فان پومپی بتشجیعه قبام الدن ف آسیا الصغرى وسوربا قد سر 
اتشار الحضارة الهالينية ومهد للاتتعاش الاقتصادی بالشرق () ف 
فجر عصر الامیراطوریه . واذا كانت فتوحاته لا تبهر آسارنا شدر 
ما تبهرها فتوحات قیصر فى بلاد الغال » فهی لا تقل عنها أهبية بل 
تضارعها أثرا فى محری التاریخ القدیم . 


(۱) .انحاز الشرق الى پومپی عندما نشیت الحرب الاهلية بينه وبين قیصر اعترافا 
متها بفشله وتعمه عليه . 


الفصل الرایم 


الثورة : الدور اف 
اللضال بین الستاتو والقواد العظام 
(۹-٩‏ 


ظهور یولیوس قیصر 
ویتما كان پومپی يعمل على توطید سمعته العسكرية ودعم قوذ 
بلاده فى الشرق كان آعضاء السناتو وكذلك منافسوه ق زعامة الحزب 
الدسقراطى براقبون نشاطه بعين القلق والحسد . 
الماصة فى غیاب ہو می : 
موقف السناتو 
وآما عن موقف السناتو أو بالاحری موقف الحزب الارستقراطی 
منه‌وبخاصة الأقطاب من آمثال کاتولوس وأسرتى میتیللوس ولو کللوس, 
وهورتسیوس فیتبین من الانهامات التى وجهت الى تقباء العامة من 
أنصاره . کان أحدهي هو كور ئيليوس (مدتاءددمه ے)ٴ ٤‏ آحد قباء 
عام ۷۷ ۔ » الذى استصدر قانونا هفی بالزام البریتوریین أن يحكموا 
وفقا للمنشورات الدائمهدتءج:عج «اءنهی) التی صدرو نها ق آول كل 
عا 1 وألا هدروا بعد ذلك أى منشورات طارثه {edicta repentina)‏ 
كما استصدر قانونا آخر يقضى بغرض عقوية مزدوچة على المتهمين 
بالرشوة ف الاتتخابات » وهی الغرامة الالبه ایت والحرمان من تولى 
الوظائف العامة 0 واحتضن قانونا ثالثا مداه الحد من الاستثناءات 


)١(‏ عن هذه التشورات » راجع کتاہٹا ھ مصادر التاریغ الردمانی » ص ٣۷٤‏ )لا 
حاشية ۱ء 

() وقد عرف هنا القانون الذی ووفق عليه بعد تمديله یاسم قانون کلپورٹیوس 
لكافحة الرشوة فى الانتخابات (lex Calpurnia de ambitu)‏ نسية الى احد قتصای. 
سئة ٦۷‏ وهو چایوس کلپورنیوس پیسو ٠‏ 


مد 185 نت 

من القوانن (دنعء‌زبتی وذلك يعدم منحها الا اذا حضر جلسة السناتو 
عدد لا بقل عن ۰ عضو . هذا النقیب قدم للمحاكمة فى عام ٦٦‏ 
بتهمة الخیانه ولکن برىء من التهمة بفضل دفاع شیشرون عنه فى 
سه ٦٦‏ . 

وأما زمیله اللقیب جاینیوس (ودنه:طهة© ۸) » صاحب القتانون 
الخاص باسناد القيادة العلیا غير العادیة ضد القراصنة الى پومیی > 
خقد تقدم بمشروعين آخرین نافعین » آحدهما يقضى بمنم اعطاء قرو 
لسقراء الدولة الأجنبية آثناء اقامتهم روما » والآخر بحعل استقبال 
الوفود الأجنبية أول ند فى جدول أعمال السناتو عند انعقاده فى شهر 
خبراير وعدم ارجاء ذلك الأمر حتى لا تتسرب الرشا ٠‏ الى جيوب 
أعضاء المجلس بعد الاتصال بالوفود . هذا النقيب تجنب المحاكمة 
بالرحيل عن ايطاليا والالتجاء الى مسسکر پومپی فى الشرق . وأما 
ماشليو سس (C. Manilius)‏ صاحب القانون الذى قفى تنعل القيادة 
خد مثراداتیس من ید لو کللوس الى پومپی عام ٦٦ء‏ فقد وجهت اليه 
تهمتان متفصلتان احداهما اتزاز أموال"أميرية والأخرى الخيانة العظمى 
التى آدین ها ق مه د . ۱ 


دسائس كراسوس 


ویتبین موقف الحزب الديمقراطى ازاء پومپی مما فعله كراسوس 
الذىأصبح بعد رحیل پومپی أبرز آنصار ذلك الحزب . وقد ساوره 
القلق من انتصارات زمیله ودبت الغيرة فى صدره وخشى أن یفصل 
ما فعله سلا بعد عودته من الشرق . لذلك بذل كراسوس قصاری‌جهده 
ليجمع حوله الأنصار من جميم الطبقات بشتى السبل مستعينا تارة 
یثروته الطائلة التى جمعها ناه حركة الاغتيالات والمصادرات على ایام 


- 160 سه 


سلا (ا) » وتارة بعرض خدماته كمحام لاجح على كل من کاتوا قحاجة 
انی مساعدات قانونية . غير أنه آدرك أن ثروته الطائلة ليست ندا لمجد 
پومپی السسکری » ولذا تاقت تفسه الى أن يتولى قيادة جيش كبيد فى 
حربِ خارجية يساوم به فى المستقبل أو أن يضح يده على قاعدة عسكرية 
يناوىء منها پومپی . فاذا لم يحالفه التوفيق فى هذا أو ذاك » فلا أقل 
من أن يعمل على توطيد مركزه السیاسی . 


وكانت أول خطوة أو بالأحری أول حلقة فى سلسلة الدسائس التى 
ديرها كراسوس لتوطید مركزه هی محاولته تعيين آحد صتائعه حاكما 
على « أسبائيا القريبة » . ففى عام ٦٥‏ الذى اقتخب فيه کراسوس 
رقيبا . (رمیمیی) > خلا فجأة منصب حاکم أسبانيا القريبة » فانتوز 
الفرص وآلح على السناتو بأن یمین کلپورنیوس پیسسو 
(Cn. Calpurnius Piso)‏ » حاکما علی تلك الولاية . وكان يسو هذا 
شابا غرا قليل الخبرة مرذول الخلقولا يليق لشغل المنصب . لکن 
کراسوس استخلم فراق بوضفه رقا تابر ملی بسن ناء من 
السناتو واستخدم آمواله فى شراء ذمة البعض الاخر من المفلسين أو 
المدينين له حتی وافقوا على ارسال پیسو الى أسبانيا کحاکم بمرتبة 
الکو ستور المتمتع سلطة البریتور البديل (quaestor pro praetore)‏ 
وهناك تملکه الفرور فعامل الأهالى بجفاء شدید حتی نقموا عليه . ولم 
تطل اقامته بالولابه لأن آحد الاسبان لحقته منه اهانة بالعة فطعته 
بخنجر طعنة قاتلة . ولم يقم كراسوس بای محاولة لايجاد بديل له ق 
المتصب ۔ 


و یت کراسوس آن تنم افیا( درن یقضی 
شرض الحزمة على مصر . ولا كانت مصر بوصنها دولة صدقة لروما 


(۱) بلغ من فرط غناه انه لقب بکراسو مي انٹری (1۷5 (Crassus‏ ¢ راجع ماقدم 
فى ص ۱۱۱ هاش ۱ ۰ 


ب 14 سه 


۷ تدقع الجزية » فان الشروع كان معناه المطالبة يضم مصر الى أملاك 
الجمهورية وتحويلها الى ولاية رومانية . وتذرع كراسوس بحجة أن 
ملكها وقتثذ ۔۔ بطلميوس الثاتی عشر الملقب « بالزمار  »‏ لم يكن 
وريثا شرعیا لان سلفه بطلميوس اللقب بالاسكندر الثانى كان قدأوصى 
بها للرومان - وهی وصية لى تثبت صحتها بصورة قاطعة ولا يستبعد 
أنها كانت زائفة )١(‏ . وتضمن المشروع نصا باسناد تنظيم الولايةالجديدة 
الى یولیوس قيصر الذى أيد الفكرة وكان يتولى منصب الأيديل 
( المحتسب ) فى ذلك العام . وكانت مسربلدا غنيا من السهل غزوه بعد 
أن اتتابها العف ومزقت آوصالها منازعات الأسرة المالكة » وارتمی 
عاهلها پطلمیوس « الزمار » فى آحضان الرومان وأصبح آلعوبة ف يد 
أحزابهم المتطاحنة وأراق ماء وجهه فى كسب رضاء آقطابهم واستجداء 
اعترافهي به . وكانت مواردها ب برغم ما اتتابها من تدهور امنصادى ‏ 
دا تزال كفيلة بسد رمق العامة الرومان الذين طالا هددتهم المجاعة 
لاقطاع القمح الستورد » وكفيلة أيشا بأن تبد رجال الأعمال ‏ من 
عبقة الفرسان ب بسوق يستثمرون فيها أموالهم أو يعتصرون مھا 
روات طالله . وآهم من ذلك كله أن مصر قد تصبح بعد احتلالها 
بجیش موال لكراسوس بمثابة شوكة فى جنب پومپی » اذ كان فوسم 
الأول أن يعوقه عن العودة من الشرق الى روما فى اطمئنان مالم يرضخ 
لسروط معيئة ء أو آن ستخدم مصر »على أسوأ تقدير » كقاعدة یلتجیء 
الها اذا خثى على ته من لش يوميى عند عودته . غير أن هذا 
المسروع لقى معارضة شديدة من السناتو الذى كان من رآیە حينتذ عدم 
المساس بمصر . ولذلك استعمل كاتولوس زمیل کراسوس فالكنسورية 


)١(‏ راجع كنابنا « معر والاميراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية » (بیردت 
۴ £ ص. ۱۲ وما دمتها ۔ 


ب 1۷ بت 


حقه فى الاعتراض لعرقلة الشروع )١(‏ . ولکن الفضل فى رفض الشروع 
يرجم الى شیشرون الذی هاجمه بوصفه نصیرا لپومپی حربصا على 
معالحه فى خطبة لم تصانا متها سوی شذرات () - 


مناورات قیصر کحلیف لکراسوس 


لم تكن جایوس یولیوس قیصر (C. Tulius Caesar)‏ الذی 
حاول كراسوس أن يستعين به فی تحقیق أغراضه قد أصبح بعد منافسا 
قويا لأى من پومپی أو كراسوس . لكنه كان پشق طريقه بخطى 
سريعة نحو آبرز مكان على مسرح السياسة الرومانية . ولد قيصر فى 
عام ۱ آو ۱۰۰ ق عشيرة يو ليوس (دتات5 ددج) وهی احدی 
عشائر الاشراف رن‌نءهد) العرقة . ولا كان ماریوس قد تزوج 
عمته بولیا » كما تزوج هو تفسه كورنيليا ابنة ركنا » فقد دفعته هذه 
الساهرة للاتحياز الى جانبالحزب الدیمتراطی أوالحزب الشعبى () . 
ولا آمره سلبان يطلق زوجته رفض ورای أن من الأسلم له أن يغادر 
روما . وبعد أن صفح عته سلا خدم ف ولایتی آسیا وكيليكيا . وینما 
كان فى الشرق ( هم ۷۸ ) وقع أسيرا فى ید القراصنة الذين أطلقوا 
سراحه بعد أن دقع لهم فدية كبيرة . لكنه اتقم لنفسه من آسريه 


(۱) كانولوس (Q. 125 Catulus)‏ هو قتصل عام ۷۸ اللى التقینا به اثتاء 

حركة تمرد لييدوس » وابن القتصل زعيلماريوبي عام ۱۰۲ 4 والتی يحمل نفس 
۰ 

وتعرف باسم ۵ De Rege‏ . ویتبین متها أن کراسوس هو 

صاحب الشروع ولیس یولیوس قیصر كمايذهب ااژرخ سوبٹوئیوس (506600:15) 

فى نرجمته لحياة قیصر )49 (Divus lulius,‏ . 

(۲) اكد قیصر صلته بالحزب الديمقراطي فى خطاب القاه ‏ حفل تابین عمته ( زوجة 
ماريوس ) ٤‏ حيث عرضت نمائیل ماریوس (*1۳128186۶) ء كما اشاد فيد بمراقة 
خسب عشيرته منبها الاذهان الى قصة انحدارهامن سلالة اتکوس مارکیوس احد ملوك روما 
القعلمی » والربة فيتوس ( افرودیتی ) تقسهاام ایئینی ( الگروادی ) » وهو ابو یولوس 
(001) . النی اشتق منه اسم عشمة بولیوس . 


— ۱6۸ تب 


فیما بعد شر اتقام . وبعد موت سلا عاد قیصر الى روما حيث کرس 
مواهبه الخطابية للدفاع عن أنصار ماریوس ثم رحل الى رودس 
( ۷/۷۰ ) حيث درس البلافة .وقد انتخب كويستورا ق عام ٩٩‏ 
وخدم بأسبانیا ق سنة ود/رهد . ولا رجم الى العاصمة انضم الى 
كراسوس لتأليف جبهة واحدة وایجاد نوع من التوازن السیاسی 
ومناهضة تفوذ پومپی المتزايد . وعندما تولى منصب الاأیدیل(الحتسب) 
فى ٦٦‏ اجتذب اليه العامة ببذخه الشديد فى الحفلات وا دب الفاخرة 
التى كان یقیمھا فى الأعياد الرسمية » واعادة بناء النصب التذكارية 
لحملات »اردوس ‏ وتأسد الدعاوى المرفوعة على من اشتركوا ىح ركة 
سلاالارهابية . وقد اضطره اسرافه المفرط الى اقتراض مبالغ ضخمة . 
وكان اکیر دائنيه بداهة هو کراسوس الذى وجد فيه اداة نافسة 
لتحقيق مآربه . لذلك حرص الاثنان على أن بتولی قيصر منصبا 
تيح له آن يقتنى من الثروة ما يعيته على الوفاء بديونه . 


وف تمس العام الذى تقلد فيه كراسوس منصب « الرقيب » تقدم 
اقترا اج هفى تسحيل سکان غاله عبر البو (Gallıa Transpadana)‏ 
ق جميع القبائل . ولم يكن مؤلاء السکان قد حصلوا ق سنه ۸٩‏ 
إلا على « الحقوق اللاتينية (۲) » » فكان معنى الاقتراح اعتبارهم 
كالمواطنين الرومان المتمتعين بكامل الحقوق ومساواتهم بسکان جنوب 
البو الذين سجلت أسماؤهم فى القبائل الخمس والثلاثين . ولسکن 
الرقیب الآخر أحبط المشروع بماله من حق الاعتراض . ولعل کراسنوس 
الذى توقع بداهة اعتراض زميله على الشروع » لم قصد به سوى 
الدعاىة لتغسه » ولذلك لم يالكشف على اخفاقه لأنه حقق به بعض غرضه» 
إذ آکشبه سمعة طيبة بین سکان. تلك التطقة الغنية التى كانت تعتبر 
اکٹر مناطق ايطاليا ملاءمة لتعبئة الجند : ولعل كراسوس کان آمل ىق 


(۱) راجع ص ٦٦ء‏ 


مت 16٩‏ .ےم 


أن يجند من بينهم جیشا برقکز عليه فى ااستقبل » مثلما ارنکز کاربو 
على السمثبین فى حربه ضد سلا . 


ولم نكف کراسوس عن البحث عن آدوات آخری يحقق بها مطامعه 
السباسية ویعلی بها شآنه . وقد سادت العاصمة وقتثذ حالة من التذمر 
وعدم الاستقرار ميعثها وجود طائفة ممن كان سلا قد صادر آملاکھم 
لاتمائمم الى حزب مار نوس أو ممن بددوا ثرواتهم التى اقتنوها على 
حساب ضحاىا الدکتاتور » أو استبعد الرقبان اللذان هلدا اللصب ف 
عام ۷۰ أسماءهم من قائمة السناتو 0 ۳ و کان آبرز شخص س هذه 
الطائفة رجل بدعی کتیلینا ر(ممناتهی نیمهد ن) . وکان بنتمی 
الى أسرة شريفة قليلة النفوذ . وقد عرف بالشجاة الفائقة والجرأة 
ابالنة واكتسب سمعة سيئة باشتراكه فى حركة الافتيالات على آیام 
سلا ؛ وفساد آخلاقه فی حياته الخاصة . ومع ذلك فقد وصل ال ىمتصب 
البريتور ق هه . وبعدئذ عين بوصفه بریتورا ساما حاكما على ولاية 
افرقيا فى ٦۷‏ .ثم رشح تسه قنصلا لعام ٦٥‏ ولكن اسمه أ. تبعد من 
قائمة المرشحين لاتھامه بالابتزاز فى ولایته » وهی تهمة لی يبرأ منها الا 
بعك فوات الفرصه . وامتلات تسه بالحقد فعقد عزمه عای الاتقام ۲ 
واستعان فى ذلك بمرشحين آخرين كانا قد فازا فعملا فى انتخابات 
القنصلية ولکنهما أدنا بتهمة الرشوة فيطل اتتخابهما . ووضع كتيلينا 
معهما خطة لاغتبال القنصلين اللذین اختبرا مکانهما » والاستیلاء على 
مقالید الحكم ف اليوم الأول من ينابر عام ۷۵ . لکن تصرفات كتيلينا 


ست و0۵ تے 


اللازمة وأمدالقنصلين حرس شخصى مسلح » وبذلك احبطت المؤامرة(!) 
ومع آن‌کراسوس لم یکن ضالعا فق هذه المؤامرة فقد استخدم تفوذه 
بعدفشلها نم اجراء التحقيق مع التآمرین ۔ وف وسعنا ان نستشف 
دافعه على ذلك مما فعله فيما بعد عندما سخرهم لتحقیق آغراضه > 
ولا رب فى أنه بسط حمايته عليهم ليتخذ منهم مطايا لخدمة مصالحه . 


شیشرون « والوقاق بين الطبقتين » 


۱ وف ولیو من عام 54 رشح ثلائة آشخاص آتفسهم للقنصلية . 
کان هئؤلاء الثلائة هم كتيلينا وآتطونیوس وشیشرون . وقد امنا 
طرف من سيرة كشلينا الذی آثار مخاوف الحزب الا رستقراطی بالمؤامرة 
اعتزما تأبيده هو وأنطونيوس للاستفادة منهما بعد الفوز بالتتصلة . 
وكان آنطونیوس '(00:100ظ عدنهمنمه ے) - وهو شقیق البرتور 
الذی تولی قيادة الحملة ضد القراصنة فى کربت () ل رجلا ضعیفا 
ما ركوس تو لیوس گیکرو من “(M. Tullius‏ أخطب خطياء الرومان 
عنه كأديب الى فرصة أخرى (') . ولد فى عام١١٠‏ بأربينوم » وهى نفس 
البلدة التى أنجبت ماردوس ۰ واشتغل ق مستهل حي اته بالمحاماة 4 
وأحرز بمرافعاته فى المحاكم شهرة عريضة » وكسب صداقة عدد كبير 
من أقطان عصره . كانت أشهر قضية تراقع فيها هی قضية فریس‌حاکم 
صقلية الذى حمل شیشرون عليه حملة شعواء فأداته المحكمة ف 
(1) وتعرف أحيانا باسم « مؤامرة کتیلینا الاولی » » وهی غير الؤامرة الشهورة التي 
سباتی ذكرها فیما بعد . 
(۲) فارن ص لاه » حاشية وقد,يكب لبه احیانا « عیبر" 4 11:07:42 . 
( عن شیشرون ككانب وخطیب لداهمیته" البالفة كمسر لملومانا عن القرن " 
الاخير من عصر الجمهورية » راجم کابنالصادر التاریخ الرومانی» ء ص ۱۸ - ۲۱ ۔ 


م ٩۵‏ مہ 


عام ۷۰ (1) . واتخذ شيشرون كسائر محامى عصره من الخطابة سلما 
لارتقاء مسرح السياسة » وتدرج بسرعة ق سلك المناصب العامة 
الأولية . وقد اتجهت ميوله حینثذ نحو الحزب الديمقراطى فائبری 
- كما رأينا ‏ للدفاع عن قانون مانیلیوس » الذى خول پومپی 
بمقتضاه سلطات استئنائية واسعة () . وكثيرا ما قیل ان شيشرون 
تحول عن الحزب الدیمقراطی وانحاز الى حزب السئاتو عندما رشح 
تسه للقنصلية وآیده النبلاء . غير آن‌هذا القول نطوی على شىء من 
الخطأ لأنه فترض وجود أحزاب متظمة لها برامج محددة تستهدف 
المصلحة القومية كأحزاب العصر الحدیث » میفا کات العاصمة 
ازرومانية لو تعرف مثل هذه الأحزاب (') . لقد كانت هناك جماعات 
تعرف کل منهماعند الرومان باسم facto‏ معامدم) () تريط أعضاءها 
المصالحالشخصية ف معظم الأحيان » فکان هناك فريق الارستقراطین 
(معادهناو()) » الذين التفوا حول السناتو وأبدوا سياسته و نادوا 
بتدعیم تفوذه . وكانوا يؤلفون جبهة متحدة متماسكة ذات كيان ثابت 
وراد من تماسكها الصداقات الشخصية أو السياسية (amicitiae)‏ 
والمصاهرات الأمرية واشتراك المصالح الطيقية » وولاء عدد كير من 


(۱) راجع ص ,۱۲ وما بعدها » حاشبة. وبالكدکسبشیشروتن میزقسیاسیفوظتر يمكانة 
فريس ف السنانو مع آنه كان لا مزال « ایدیلا؛ای محتسبا . ول هذا ما ينواءم و فانون 
اكلبوس الخاص بالایتزاز (8113 ۱)۱رزیاستصدن‌جایوس جراکیس فى عام ۱۲۲ 
( داجع ص 56 ) وكانت احدى مواده تکایءغر الرومانی الذی نجع فى ادانته حاكورومانى 
آم بمنحه لالجنسية الرومانية وادراج اسمه ق‌قبيلة امتهم أو بحق التظام الى الشعب من 
الاحكام مع احتفاظه بوضعه الاصلى اذا کانلائیٹیا » انظر : 

Warmington, Remains of Old Latin IV, 0. 366, ff. 

. ۱۲۱ راجع ص‎ ١ 

Lily ۳ ۰12۱۵۲ Party Politics iu the Age of Caesar. م‎ 
(Sather Classical Lectures, XXIT). Berkeley, 1949. 

: عن معنى هذه المصطلحات السباسية» راجع الان‎ )0 
J. Hellegouarch Le Vocabulaire latîn des.relations et des partis 
politiques sous ومع ما‎ (Publ. de la Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines de Univ. de Lille, XI). Paris, 1963. 


م 1۵۲ سه 


الأنباع , و کان هناك فريق آخر ليس له اسم محدد وان كان خصومه 
قد. أطلقوا عليه اسم الشعبيين (وم8داںوم) » بمعتى الدیماجرجیین 
الذین یعملون على ارضاء نزوات الغوغاء بمشروعات متطرفة تهددكيان: 
الدولة . وقد النفه فریق الشعبيين أو الدیمقراطین حول شاء العامة 
فى آول الامر ويعدئذ حول بعض كبار القواد ذوى الأطماع الشخصية 
ممن أخفقوا فى تنفيذ مشروعاتهم عن طريق السناتو فتحولوا الى 
الجمعية القبلية لیحصلوا منها على الموافقة على هذه المشروعات . وجدير 
بالذکر أن زعماء فريق الشعببين كانوا كلهم باستثناء واحد أو اثنين 
ینتمون کالارستقراطیین الى آسر شريفة الأصل أو نبيلة النصب . وقد 
اتتهجوا سياسة مناوئة للسناتو بصورة تكاد تكون مطردة . وین‌هذین 
الفر شين کان وجد فرق أو طبقة الفرسان (Ordo Equester)‏ دهم 
رجال الأعمال » الذين كانوا بنحازون تارة الى هذا وتارة الى ذاك 
الفریق » ولو أن حقد السناتو علیهم کان يدفعهم الى شد آزر 
د الديمقراطيين » فى معظم الاحیان )١(‏ . وكان شیشرون ینتمی بحکم 
نسأته الى الفرسان الذين کانوا فى صدر خياته السياسية متحالفین مع 


(۱) راجع ص ۱ وما بعدها . ول لالقاریء یذکر ان حابوس جراكوس استیتل 
بافحلفین من اعضاء الستانو محلفین من الفرسان فى محكمة الابتزاز بمقتفی (۱ فانون 
آکیلیوس » هشرا بذلك الشفاق بين اعلی‌طغنین فى الجتمع ( راجع ص ۲۱ ) ۰ لکن 
بچسدر ينا أن ننبه على أن هذا القانون( انظر ص ۲۸ » ۲) ) لا يعين الفرسان بالاسم 
وانما يشير الیهم اشارة ضمئية بتحديدالنصاب الالی اللازم توافره فى "لحلفین التجدد 
ز واللی برچح آنه ...ر,.) 11]؛565]6وكان شیشرون هو اول من اسنعمل فی خطبته 
ضف فريس عام ۷۰ )15 ما .۷۵۲۲ (in‏ کثمة الفرسان equites‏ فى وصف هؤلاء 
الحلفین . ونجد تاییدا لكلامه فيما ورد عند پلیئیوس الاكير(34 .××× .11 )من 
أن طيفة الفرسان هی طبقة اجتماعية يرجعاصلها الى تربيونية الاخوين جراكوس ٤‏ وان 
اعضاهها عرفوا ارلا باسم امحلفين 110185أ.فلما سارت سمعة هه كاحكية حسل محله 
اسم اللتزمین :000۱20 » وآخيرا أطلق عليهم !اسم الفرسان 0101]65© مند قتصلية 
ش‌شرون فى عام ٦٦‏ . على أنه ينيفى التمینر بين هيلتين من الفرسان » احداهما صغیرظ 
وهی وحدات الفرسان 011117 08611۲2٥‏ الجمعية الثوية التی تنالف من شبان اثرياء 
كانت الدولة تمدهم بالجياد على تفقتها وبعرفون باسم publico‏ موی equites‏ 
والاخسری اومج نطاقا وتمرف ہاسم 601165165 00 وهی طبقد فی تلجتمع 


کو ں — 


دھماء المديتئة (حصدا۔ وناءام) للعارضة دستور سلا ومدئذ لمنارأة 
لوکللوس وتایید پومپی . فلما آغذ كراسوس يحيك الدسائس ضد 
پرمپی ‏ غیابه » وجد معظم الفرسان أتفسهم مضطرین الى التضامن 

الستاتو لاحناط هذه الدسائس .وحذا شیشرون حذو زملائه فى 
لبقة الفرسان . ومع آننا لا نستبعد أن تكون المصاحة الشخصية هی 
التى آملت عليه هذا المسلك » فتحن لا نرى فيه أى تاقض .لد 
اتخذ لفسه منذ ذلك الحين شعارا سياسيا موداه السل على ايجاد 
نوع من الوغاق آو الوئام دين طبقتی الستانو والفرسان (Concordia‏ 
(هههن:۰0 كان شیشرون قد فکر ملیا ى أحوالالجمهورية » ثم خرج 
فى شحاعة شکرة بناءة مشرقة وسط هذا الصراع الریر بين 
الارستقراطیین والديمقراطيين الذين كان آغلبھم سعون سعیا حثیشا 
وراء السلطة الشخصية » وكانوا مجردين من الدوافم التسيلة السامية. 
وما كانوا تمسحون آحبانا ببعض مظاهر الحرية (عمهعدنن وا مبادیء 
الدستورية الا تبلوغ هرپ شخصیقدون اعتيار لمصلحةالجمهسورية. 
على أن شیشرون الذى انطيعت فى تفسه صورة ائتلاف العناصر الطيبة 
فى الجتمم ووقوفها صفا واحدا امام خطر كتيلينا » بدأ يحلم برآب 
انصدع دين السناتو والفرسان وقیام نوع من التالف او التحالف بین 
الطبقتين » وهو ما تصوره فیما بعد کائتلاف بين جميع الفضلاه 


لان افرایها على درج4 من التروة تؤهلهم نلانخراط فوحدات الفرسان ولم یکونو! من 

اتفاه الستاتو . وکان هناك ما یبرد وصفهم « بالفرسان )ا لانهم کانوا مثق الندم معرضین 

على الاقل من الناحیك النظرية لان بستدعواللخدمة کفرسان على أن بستخدموا جيادهم 

الخامۃ .(equites ٥وم privato)‏ ومع ان العادة جرت على أن یندعج القرسان 

الماملون بعد بلوغهم سن السادسة والاربمین فى طبقة الفرسان بمعناها الواسع »> فلیس‌هنالد 

شك فى أن الطيفة كانت تضم افرادا کثرین لويسيق لهم ان خدموا فى الوحدات الثوية 
کدرسان من وی الجیاد العامة . اظر الآن ˆ 

R. J. Rowland, “C. Gracchus and the Equites”, Trans. Amer. 

Phîlol. Assoc 96 (1965), 361-373. 

7 - راجع‎ ٤ زلف 1 الشخصية لزعماء آلروما ن‎ 
C. Wirszubski, Lbertas Political مع‎ ak Rome (1950), 64 f. 


ل ں تب 


bonorun)‏ سصصہ عیجمیسی) . لكنه کان _ على حد تعیرالرومان مه 
رجلا جدیدا ف الجتمم (novus homo)‏ لیس له صلات آسر هه واسعة۔ 
ولم يكن قائدا لجيش من قبل . ومن ثم فانه کان يفتقر الى بطانة كبيرة 
من الا تباع (clientela)‏ » ولا كان فى مقدوره أن ؤلف حزيا شاعه 
کزعیم سیاسی . كان يعتمد اعتمادا کبیرا على رضاء الارستقراطیین 
وخلوص تواياهم نحوه » وهم من ارتضوا السير وراءه مع شیء من 
التردد والتأفف . وكان عليه ان شکر أيضا فى يوميى فاتجه اليه عاقدا 
عليه الآمال » دون ان يدرك مبلغ ضيق يوميىذهابأنه غد سبقه الى 
احراز شرف اتقاذ روما من برائن کتیلینا . وق رسالة تنم عن شىء من 
سلامة النیة كتيب الى يوميى نا ده التعاون على احتضان مولد 
« الوئام الجديد » . ورد يوميى عليه ردا مخیبا لبعض آماله » بل انه 
ام دوفه حقه من الثناء على انقاذه العاصمة عام ۳ . وعلدئذ کب 
ششرون اليه مقترحا عليه عقد ائتلاف بینهما كالذى قام من قبل بين 
سکیپیو آنمیلیانوس ولایلیوس ؛ آی بین رجل الحرب ورجل السياسة 
فیتولی آحدهما حمامة الدولة » وتولی الاخر توجیه دفتها » على أن 
بطل التحالف قائسا بین الستاتو والفرسان ضد العناصر الشريرة 
(١ “olium cum dignitate”‏ وهو أقل ما تطمع ف تحقيقه أى 
حكؤمة محافظة . وكانت هذه السياسة المتسمة بطابع الاتزان والواقعية 
خليقة بان تطيل أجل الجمهورية لو أن النبلاء ات | السه ور امه . 
شبشرون » ذلك الرجل المصامی‌الذی شقطريقه بسرعة الى مكانةمرموقة 
ف المجتمع وأرغمتهم الظروف الغريبة على قبول زعامته . وعندما رشح 


: عن معنی هنا الشعار وتاريخه » انظظر‎ )١( 
> Wirszubski, JRS (1954), 1 ۰ 


100 سه 


شیشرون تفسه للقنصلية لم يتوقم ‏ فیما يبدو أن یتلقی سوی 
مساعدة شئيلة من جاب « الارستقراطین » حتى آنه فکر برهة فى 
التحالف مع كتيلينا . لکنه سرعان ما نبذ الفكرة عندما تبين له آن 
كراسوس وقيصر تيدان ترشيح كتيلينا و آنطو نیوس . 

واسفرت المعركة: الاتتخابية الحامية عن فوز كل من شیشرون 
وآتلونیوس بالمنصب السامى . وبدت التتيجة فى ظاهرها كأنها اتصار 
جزئى لكراسوس» لكنها كانت ق واقم الأمر هزيمة تامة له » لانه 
لم يكن فى وسم حليفه آفلونیوس أن ینجز شیا دون موافقة شيشروف 
الذى بتمتع مثله بحق الاعتراض . ولذلك تخلى آنطونیوس عن نصيريه 
وكثر أن يساوم شیشرون الذى فاز بأفضل الولايتين اللتين کانتا 
تخصصان للقنصلين لكى تولا الحكم فیهما عقب انتماء خدمتهما 
السنوية فى روما )١(‏ . قاتفق القنصلان على تبادل الولایتین وقعوض بآن 
يدع آنطونیوس مقاليد السياسة فى يد شيشرون . 


مشروع روللوس 


وازاء هذا الفشل الذى منى به كل من كراسوس وقيصر فقد بحثة 
عن وسائل آخری لاضعاف ثبوكة پومپی وتقوية مركزهما . فلم يكد 
التقباء العشرة تقلدون مناصيهم ف العاشر من ديسمير عام 54 »© 
كشأ نهو كل عام » حتى أوعز كراسوسالى أحدهم » ويدعى روللوس, 
زاب نایک ص) ك أن تقدم بمشروع ضخ لتوزم حمصي 

زراعية على الفقراء الرومان فى ایطالیا مع تخويلهم حق توریٹھا لأبنائهم 
دون حق بیعھا للغير . ولا كانت الحكومة لا تستطیم أن توزع غير 
انار اضى العامة 00+ (ager‏ 4 وپ یکن بایطالیا حینلذہ سوق 
() فاز شیشرون بمقدونياوفاز آنطونیوس ١‏ بقالة القريية ) ء ثم تبادلا الولابتین . 


ولکن شیشرون امتلر عن قبول حکپولایته بعدانتهاه مدة قنصلیته فى آخر عام ٦٦‏ ۰ ومع 
هذا فاد اسلف اليه حکم ولاية كيليكيا باسیاالصقری فیدا بعد ( هام اه ) ۾ أ 


بت إا مت 


مساحات قليلة متها صالحة للتوزيم ء فقد فص الشروع على آل‌تشتری 
الحكومة الارافی اللازمة لسد الحاجة . ولکی تشتری الحكومة 
آراشی على نطاق واسع كان لابد أن يتواقر لدیها رصید کبیر من الال۔ 
لذلك نص الشروع على أن تبيع الحکومة کل ما تبقی فى حوزتها من 
آراض عامة فى ايطاليا وجمیع الأراضى التی آلت الیها فى خارج ايطاليا 
منذ قتصلبه سلا الأولى ف عام ۸۸ » وتخصص الأموال المتحصلة من 
بيع هذه الأراضى هى والایرادات التجمعة من فتوحات يومبى الأخيرة 
فى الشرق ء مع آسلاب الحرب وغنائمها » تخصص كلها لشراء آراض 
فى ايطاليا صالحة للتوزیم كتذائع على ا مواطنین المعدمين . واقترح 
روللرس اختیار لجنة من عشر رجال مزا فرتية البريتورية للاشراف 
على تتفیذ الشروع » وتخویلها سلطة « الامپریوم » لمدة خمس سنوات 
وتفويضها سلطة قضائية لا معقب علیها » وحق مصادرة الاراضی ودفع 
التعويضات والفصل فى منازعات الملكية وتأسیس الستعمرات وتعبئة 
القوات العسكرية اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة . وتقوم باتتخا ب أعضاء 
اللجنة جمعية مولفة من سبع عشة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل 
الخمس والثلاثين على أن يقدم الرشحون اسماءهم بأتفسهم . 


والشروع فى ظاهره مشروع جلیل بستهدف الاصلاح الاجتماعی > 
فهو يخفف وطأة الضائقة الاقتصادية » ويغرى الفقراء بالعودة الى 
الررف لزراعة آراضیه » ويحل مشكلة ازدحام العاصمة بالدهماء 
التعطلین . لکن نظرة فلحصة الى مواده تکشف عن صورته الشوهاء 
وتفضح نوایا صاحبه ومن أوعزوا اليه فإاقتراحه . فاللجنة تنمتع بسلطة 
آضبخم مما تطلبه أى مشرع للاصلاح الزراعى مهما جل قدره » وق 
وسع اللجنة أن تسىء استعمالها . وتنم طريقة انتخاب اللجنه على ید 
جمعية خاصة عن سوء القصد وفساد السياسة »> بل ان طرقة اختیار 
الفبائل تهسها لا سول دون التلاعب . ولي يقصد من اشتراط حضور 


ب 1۵۷ سه 


الرشحين لعضوية اللجنة .بأتفسهى سوى استبعاد يوميى من اللجنة 
التى لم يكن هناك شك فى أنها ستقع تحت سيطرة كراسوس وقيصر. 
رما فائدة استبدال مستأجرى الأراضى العامة ذوى الخبرة بملاك جدد 
لا خبرة لديهم ۶ وأخطر من هذا كله غموض الشروع فيا يلق 
بممتلكات روما خارج ايطاليا » اذ لم يكن هناك ما یمنع .اللجنة من أن 
تسب مصر جزءا بن هذه المتلکات متذرعة بالوصية المزعومة التى 
يننا اليها () » مما یتیح لكراسوس وقیصرفرصة حشدجیش لاحتلالها 
واتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ پومپی (؟) ‏ ومعنی ذلك احاء الشروع 
الذى أخفق كراسوس ف تنفيذه عندما کان رقيبا فی عام ٩۵‏ . وهل من 
الانصاف أن ينفذ مشروع ضخم بتوزيعالأراضى فى غياب يوميى » بل 
وراء ظهره » بقصد احراج مر کزه بحرمان جنوده المسرحين من ‌الاقطاعات 
أو منحها لهم بشروط باهظة مع آتهم أحق بها من سواهم ؟ 

ولم تخف نوابا روللوس على شيشرون الذى لم يکد یتولی مهام 
القنصلية فى الیوم الأول من بنایر عام ۳ حتى هاجم الشروع ف أرب 
خطب وصلتنا منها ثلاث » الأولى منها غير كاملة () . وآما الخطبة 
الثانية التى ألقاها فى الجمعية القيلية فكانت آروع انتصار أحرزه فى 
مدان الخطابة » اذ استطاع أن يقنم فيها الجماهير برقض مشروع 
ستهدف ق ظاهره متفعتهم الشخصما . ولا تخلو هذه الخطب بداهة 
من التهويل والتحريف والمغالطة كما هو الحال قى كثير من خطبه 
السياسية . على أن بعض الحجج التی ساقها لهدم المشروع تلقى ضوءا 
باهرا على نفسية الشعب الذى أصنى اليه . فقد أوضح لهم شيشرون 
أن الهدف الحقيقى من الشروع يختلف عن الهدن الظاهرى وآن 
روللوس ما هو الا ألعوبة فى ید بعض الساسة الفامرین الذين لا هيه 


(۱) راجع ما تقدم فی ص ١١٢۱ء‏ 

() يستبعد بعض ااؤرخین هنا الاحتمال ٠‏ 

() وعرف هذه الخطب باسم 0 1.6۲7 12 وفيها يجلخ شيشرون 
الى اة والتهويل ف تصوبر عيوب مشروع روللوس ۰ 


مس ۱9۸ س 


لهم سوی مهاجمة پومپی وتقوض تفوذه . وأضاف ان الشرع فسح 
المجال للمحاباة والرشوة » ويضع مثات من الناس تحت رحمة قرارات 
لجنة الأراضى التى تصرف فمبالغ ضخمة قد تغرى أعضاءها بالتلاعب. 
وليس هناك ما يضمن أن ما تشتريه اللجنة من أراض فى ايطالياسيرضى 
به فقراء المواطنين . ولا ريب فى آن آصسحاب الضياع التی توجد ف 
المناطق القحلة أو تتمذر فيها الزراعة بسیب الجفاف واللاریا أو اتزعت 
مر ضحایا سلا قى ظروف مربية » ہؤلاء الملاك سيتتهزون الفرصة 
اتخلصوا من ضياعهم بمساومة الحكومة عليها . فهل من الحكمة ان 
تباع آراخی الدولة بأسعار بخسة ويضحى الايرادات الض مو تة 
والایجارات الثابتة فتوضم فى ید اللجنة لتشتری بها من المقريين لديا 
أراضى لا خير فیها بأسعار خيالية ۶ ولاذا قبل العامة مشروعا سیحملهم 
على مغادرة العاصمة الى الریف حیث لا مناص من انکد والکدح > 
ویحرمهم كذلكمن الهرجانات الفاخرتوالقمح الجانی وسماع‌الاشاعات 
والاتحار الاصوات والاستمتاع بمآدب اتکرم التی تقام ليم بوصم 
أصحاب الكلمة الأولى فى التشریم والانتخاب 1 بهذه الحجج وغيرها 
قفی شیشرون على الشروع قضا» تاما حتی أن صاحبه سحبه قبل 
الاقتراع عليه . () 
كانت هذه الهزيسة هی خانمة حملة الدسائس التی حاكها 
کراسوس ضد پومپی أثناء غيابه . وكان الوقت يمفى بسرعة » وسرعان 
مایفر غ القائدالكبير من‌حملتەق الشرقويعود الىاطاليا » ومن الحکمة 
الا يقدم کراسوس على شىء قد يدفعه الى التعجيل بالعردة لحاسبة 
خصومه فتنشب حرب أهلية جديدة . وليس معنى هذا أن كراسوس 
كان راغيا فى الحرب » بل من المرجح أنه كان فرثر مساومة پومپی على 
اشهار السيف فى وجهه . لكته كان بلعب بالنار فى الفترة ما بين ٠۷‏ > 


E. G. Hardy, Sonae عصواطمء:2‎ of سم‎ History, 68 ff. (1) 
A. Afzelius, Classica et Mekaevalin (1%40), 214, ff. 


بت 1۵4 سه 


۲ » وکان من الممكن أن یفلت من يديه الزمام فلا بستطیع أن يتجنب 
قيام الحرب مثلما لم يستطع خصوم قيصر أن یتجنبوها بعد ذلك فى 
الفترۃ ما بين .وه » ۵۲ . غير أن الحظ انسم لروما فابتعد شبح الحرب 
الأهلية وأحبط ششرود هذه الدسائس ومؤامرة خطيرة أخرى ٠‏ 


عندما كف كراسوس عن. تدبير الوامرات ضد يوميى حذا حذوه 
قبعر وغيره من رجال الحزب الديمقرالى حتى لا يتخذ القائد المتغيب ' 
من آفعالهم تكأة للتسكير بالعودة الى العاسمة على رأسجيشه » ووجد 
تعر بعض العزاء فى اتتصار أحرزه فى ميدان آخر . فتدحدث أن خلا 
منصب الکاهن الأعظم (pontifex maximus)‏ بوفاة میتللوس۔پیوس('). 
وكان هذا المنصب الذى أصبح منذ آیام سلا يشغل عن طريق التعيين 
وقفا على الساسة المتقدمين فى السن . ولم يكن من المحتمل أن بقع 
اختیار هيئة الكهنة على سيامى ناثىء مثل يوليوس فيصر . غير أن 
لایتوس (وںمء نط1 :3 » أحد تقباء العامة ف سنة ٣۷ء‏ تقدم باقتراح 
الى مجلس العامة Plebis)‏ نات و باعادة العمل قانون دومیتیوس 
الذى صدر فى عام ۱۰۶ » وجعل اختيار الكاهن الأعظم فى يد جمعية 
اتخایة خاصة تتألفمن سبع عشرة قبيلة تختار بالقرعة من بين القبائل 
الس ژالثلائین () . ورشح قبصر تقسه للمنصب بعد أن أتفق كل 
»ا استدانه فى الدعاية الانتخاية ؛ وعقد كل آمله على الفوز . وحالفه 


7 () راجع ص ۱.۱ , 

(1) وهو الجمعية القبلية Tribu)‏ :01211))عتدما تنععد برئاسة احد نقباء 
العامة لا برئاسة حاکم متمتع « بالامپریوم ۷ کالنصل أو اليريتور . وجدیر بالذکر أن 
الحكام الآخرين کالایدیل والکوسنور والتربیسون وختی الکنسور لم یتمتموا الا بسلظة 
«اليود تسناس 6 (00]©35125). 

0) راجع ص لام - ۸ھ 6 ۸۱ ۰ 


م1 بت 


الحظ فانتصر على منافسين قویین من النبلاه سيق لكل منهما أن تولی 
القتصلة ۷ 5 


لکن اذا كان قيصر قد هدا باله وقنع با منصب الدینی الرفیع حتى 
تسنح له فرصة أخرى » فان كتيلينا لم بهدا له بال منذ سقوطه ف 
اتخابات القنصلية فى آواخر عام 54 . وقد زاد من قلقه تراکم الدبوت 
عليه وتخلی کراسوس عن متّازرته بعد أن تبين له عدم تفعه أو سد أن 
بلغه نبأ موت مثراداتيس واحتمال عودة يوميى الى ايطاليا على وجه 
السرعة . ومع هذا فقد رشح كتيلينا نفسه قتصلا لعام ٩۲‏ . وأعلن أنه 


(۱) گان احد هلين المنافسين سرفیلیوس‌الاساوری ( راجع ص ۱۱۱ ) قلصل عام 
۷ 4 والآخر کاتولوس ٤‏ فنصل عام ۷۸ :واحد الافطاب البارزین فالحزب الارستقراطی 
( راجع ص ۱.۲ )ہم 

وجدیر بالذكر أن قيعر أحدث ضجقق العاصمة عندما اوعز الى صویقه ئقیب 
العامة لابیٹوس في اوائل هام 1۳ بان يرفع دعوى على عضو مسن من اعضاء الستاتو 
بدعی رابے یوس (1۸2[۳۱05 )) لانہ كان لمید فى اغتیال نقیپ العامة ساتورنیئوس فى 
عام ۱.۰ ای ضصذ ۲۷ عاما مضت ( راجعص 24 ) . وکان الانهام له ما يبرره من 
الناحية الفائوئية لان لا العرار الٹھ انی 4النی اصدره السئاتو ضف ساتورنینوس ٹم 
بکن یخول فتله دون محاكمة . رلکن فيصرلم یجمل الفضية تنظر ب “كما کان یتبفی ۔۔ 
امام محكمة الجنایات البختصة بالفتل العمد (کاتهعند e‏ 002>5610) بل آمامبحكمة 
أحياها بعد أن يطل استخدامها من فدی‌الزمن ؛ وهی محكمة الخيانة العظمی ااؤلغفة 
من قاضيين (1611101315ا0”ء”1 :0۷1۲(]) وفك ادانت المحكمة را یوس وقضت بصلیه 
فوق شجرة جرداء . ولكن السناتو قرربتلان هذا الحكم بایماز من شیشرون الذی 
اعٹرض على ای اجراعات اخری ضد التهم‌بمتتفی سلعته القنصلية . ومع هذا فقت 
وجه لابیئوس الى رابيريوس مرة اخری صدقاتھامات في صحيحة امام « مجلس العامة )۹ 
گان من بینها تهمة القتل . وبعدئل انفق معالبريتور الدنی - بمقتقی أجراء قر عادى 
كانت له بعض السوابق ‏ على احالة لقتضیاعنی الجمعية الثویة , وھٹا تولى شيشروت 
الدفاع عن رابيريوس وندد بوحشية الحكوواستنكر مهاجمة « قرار السناتو لاخ » > 
ممرضا ف ذلك بماربوس » زوج عمة یولیوس‌قیصر » وبقتصل عام ۱,۰ القى کان السناتو 
قد عهد اليه آمر تنفیذ قراره الٹھائی . وقیل‌ان تمضى الجيعية الشوية فى الافتراع فذر. 
الیریتور الاجتماع بانزال العام الرفوع عقىتز يانيكولم » وهی اشارة كانت تعنی قدیما 
أن العدو ( الاتروريين ) على الابواب وغرورةآرجاء الجلسة واتهاء الناقشات والياددة آئی 
حمل السلاح . وھکذا انتهت هذه المحاكتمفاز بالاحری هته المسرحية الهزلبة النی یبدو 
أن قيعر لم یقصد منها الاحتجاج على اب+امالواطتین بمقتفی قرار السٹاتو الاخر بقعي 
ما قصد. عتھٴ الظهور والدعاية للصد . 


1۱۱ سے 


۳ فى حالة فوزه بالمتصب الغاء جميع الدیود (novae tabulae)‏ 

ی بجتذب اليه الاشراف الفلسین من آمثاله و نضوی الفلاحون الذین 
قرا ار حت تحت لوائه . لکن 2 شیشرون » قنصل عام ٩۳‏ ء کان 
له بالرصاد » فقام بالدعامة ضده مستغلا خوف الجماهير من سالیب 
العف وتفور رجال الأعمال من سيامة التطرف » وآیده بعش رجال 
السناتو الذين کانوا يرون فى شا۔ٗ کتیلینا خطورة على دستور 
الجمهورية . وأفلح شيشرون ف تیب الرأى العام عليه فسقط فى 
الاتخامات للمرة الثاننة . وعندئذ فتد صوابه ودير موّامرة للاستبلاء 


على مقاليد الحکم بالقوة . () 


واذا كأنت خطب شيشرون قد خلدت هذه المؤامرة من ناحية » 
فقد طمست بعض معالها من ناحية أخرى > اذ صور الخطيب الفوه 
زعيم الموامرة وأتباعه تصویرا قاتما وهول بشاعة الجربة حتى ينبه 
السئاتو والشعب على جسامة الخطر الحدق يهم . ومن العسير آن‌نتبین 
مدى انساقه وراء بلاغته الخطابية لتشويه الحقائق وتحریف الوقائع 
وتلفیق التهم . ومع هذا فمن المسلم به أن یقظة شيشرون آجبرت کنیلینا 
على تعديل خطته الأصلية . وق وسعنا أن تقول » برغم ما یکتتف 
تماصیل الؤامرة من غموض وابهام ء از هدف كتيلينا الأول کاذینصب 
على انتزاع القنصلية لنفسه بالتخلص من شیشرون » ثم الغاء الديون 
كافة لارضاء آنصاره » وان خطته الأولى كانت تنطوى على اثارة 
الاضطرابات فى روما بمعاونة ف ين من المجالدين المقيمين بالمدينة » ینما 
قوم مانلیوس (وبنامه]۱ .) 6 آحد أنصاره » سشد قو ات كافية من 
جنود سلا القدامى فى اتروريا والتسلل بها الى بلدة برینستی » والتجمم 
هناك ق يوم ۲۷ أكتوير من عام ۰۳ للزحف على روما فى مساء اليوم 


: عن هده الؤامرة‎ 
Ê. G. Hardy, “The Catilinarian a JRS (1917), میں‎ 


- ۴ مس 


باتصار سلا () . 


وكان من الممكن أن تسیر الخطة كما رسمها کتبلیتا فؤخذ 
شيشرون على غرة وینجح الاقلاب . غير أن أنباء المؤامرة تسربت الى 
مسامع القنصل عن طريق سيدة كانت على صلة بواحد من المآمرين . 
وتایدت أنباؤها بمجموعة من الرسائل آلقی بها مجه ول آمام منزل 
كراسوس الذى سلا لشيشرون » وهی رسائل موجهة الى فريق من 
أعضاء مجلس الشیوخ لحثهم على مخادرة العاصمة قبل وقوعالكارثة. 
واستنادا الى هذه المعلومات دعا شيشرون السناتو الى الاتقاد » 
واستطاع فى جلسة يوم ۱ أكتوير سنة ۱۳ أن شر مخاوفه وهَنمه 
باسدار « قراره الأخیر « E culm ultimuri)‏ وهو كما 
أسلفنا كان بمثابة اعلان الأحكام العرفية فى حالة الطواریء ۔۔ وتخو وله 
السلطة لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمجافظة على سلامة الدولة . وعندگذ 
أمر شبشرون بترحیل المجالدين من روما الى كابوا » وحشد على عجل 
قوات لحراسة الدینة » وعهد الى أحد اليرتوريين, بتعبئة کتاف‌جدیدة 
فى پیکینوم وغالة القريبة » وآرسل ضابطا آخر على رأس قوة صغيرة 
أراقبة شاط الثوار فى اتروریا ومنع وصول الامدادات الابطالية اليهم. 


ولم يجد کتیلینا مناصا من أن يعدل خلته الأولى فقرر أن یشن 


(1) حامت الشپهات حول کراسوس وقيصر وشاع أنهبا انا ضالعين فى الؤامرة , 
اکن عن الؤكد أن هذه الشبهات باطلة لان‌کلا منهما کان رجلا فطیتا من الیسے عليه آن 
سرد أن الآمل فى نجاح الؤامرةكان ضئیلاچدا۔ فقد يستطيع کنیلینا ان يستولى على 
ريما وتصب ثفسه قنصسلا بالقوة . غير آن‌هنا العمل كان کفیلا بحمل پومپی على العودة 
الى ايكاليا مع جيشه لاقرار النظام » ولنتجد حكومة الانقلاب متسما من الوقت لکی 
تعبىء القوات الكافية لصده عن العاصمة .فدؤائرة كتيلينا اذن لن يكون لها سوى نتيجة 
واحدة وهی التمهيد اعيام حكومة دکتاموريةبرلاسة بوميى ء وهو ها کان كراسوس وفیصر 
بخشبانه وسملان على تجنبه . وعلدوة علی‌ذلكهان كراسوسيوصفه دائنا کے؟ وصاحپ 
املا کت رفس للخسارة لو آلقيب جمیعالدیون وشبت الحرائق .فى انحاء امديند . 


= ۱۴ بت 


هجومه على آکثر من جبهة واحدة » ویزسم حرکه الاغتبالات » ويريك 
اسلطات باشعال النار فى عدة آماکن متفرقة بالمدينة ۶ ویحرض العبید 
على نهبها . وشرع فى تنظیم حركة ثورية واسعة التطاق فى الرف 
لایلالی » وتجنید المجالدين فى مدارس التدريب بکایر) » والرعاة 
المسلحين فى ضياع آپولیا » والزارعین التذمرین ف غاله القريية وآواسط 
اطالیا . كما قرر أن يتولى بنفسه قيادة الحيش الحتشد فى شاف 
اتروریا » والزحف به إلى روما مثلما فعل لپیدوس من قبله )١(‏ . فاذا 
۰| تم له احتلال العاصمة أقام حکما دكتاتوريا كالذى آقامه ,كنا 
وكاربو () . ۱ 

ومع آن شیشرون بلنته بض آنباء الخطة الجديدة وخبر الؤامرۃ 
السی‌دبرت لاغتياله فى بيته » واستطاع أن محيطها فى الوقت المتاسب » 
فانه لم يلق القبض على کتیلینا لعدم توافر الأدلة القاطعة على ادانته. 
ودعا شيشرون مجلس الشيوخ للاجتماع ف ۸ توفمير من عام ٩۳‏ ليطلعه 
علىما تجمع لديه من معلومات ویتلقی منه التعليمات . وبلغ من جرآة 
كتيلينا أنه حضر تلك الجلسة لكى يذروالرماد فى عيون الناس ويدخع 
عن تسه الشیهات ویوهم أعضاء السناتو براعته . نم شیشرون 
حمل عليه فى خطيته ‏ المسروفة الآن باسم « الخلبة الأولى ضد 
گتیلینا و حملة شعواء وندد يسيرته الشينة زاعما آنه قد وضع يديه 
على خيوط الموامرة الأخيرة . ثم ناشده بل استجداه آن يرحل عن روما 
ويريخه ويريح المديئة من شروره . ولعل القنصل كان یبتی أن شیر 
اعتراض الجلس على تساهله فيامره بالقيض على كتيلينا قورا. 
ولكن الستاتو لم يفعل ذلك . ومع هذا ققد آحس کتیلینا بحرج مركزه 
غغادر العاصمة من تلقاء تقسه فى اليوم التالى قاصعدا اتروريا ليتولى 
قبادة القوات التى تجمعت هناك . وعندئذ فقط أعلن السناتو أنه عدو 


0 راجع ص .ا - 1.۵ ۰ 
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- ودب 


الوطن وعهد الى آلو نيوس » زمیل شیخنرون فى القنصلية ء أن يقود 
الحملة ضد الثوار . 

ولیس أدل على أن موامرة كتيلينا لم تكن تنيجة لحركة تذمر 
ناملة سواء فى روما أو فى اطالیا من أن قوات الحكومة سیطرت 
بسرعة على زمام الموقف ف الناطق التى اعتزم أن شيرفيها الاضطرابات» 
فماد الهدوء الى كمبائيا ومنطقة الاپنین وكذلك فى أيوليا » ولم ببق فى 
بده سوى قطاع اتروريا حيث استطاع أن بصمد مدة طويلة بفضل 
مؤازرة جنود سلا القدماء ۔ لكنه لم جد العتاد الكاق لتسليح جمیع 
رجاله » قأحجم عن‌الزحف علىروما . وآثار تباطؤه قلق آتصارهبالعاصمة 
فقرروا بایماز من زعيمهم لنتولوس (جمدک (i. Cornelius Lentulus‏ 
عدم الاتنظار . وحددوا يوم ۱۷ ديسمبر من عام ٩۳‏ # وهو أول ایام 
عبد الاله ساتورنوس (داتدممدغد5) الذى يتمتم فيه الأرقاء بالحرية 
المؤقتة ‏ لاثارقالشغب بمعاونة العبید و اشعال‌الحرائقق مختلف‌الاحیاء 
واغتیال القنصلین وغیرهما من الاقطاب » وفتح آبواب الدينة لقوات 
کتیلیتا انزاحفة من اتروریا . 

لکن حدث فى نوفمير من تصن العام أن وفدا من الأللوبروجیس 
(عونهانی) ‏ . - وهم احدی قبائل غالة الناربونية ‏ كان يستعد 
للعودة الى بلاده بعد أن قدم مظلمة لجلس الشيوخ » فخطر لزعیم 
ات مرین آن یتصل باعضاء هذا الوفد الذى لم یسنجبالسناتو لشکواہ 
ويتفق معهم على أن تمد قبيلتهم قوات کتیلینا بفصائل من فرسانها 
الأشداء » ووعدهم بتحقیق مطلبهم بعد نجاح الاقلاب . وأطلع عملاء 
لتتولوس أعضاء الوفد على تفاصيل الموامرة وأسماء المشتركين قيها ۔ 
ولكن وقد الفال آبلغ شيشرون ما وصله من معلومات ء فطلب اليه 
شیشرون متابعة الاتصال بالتآ مرين والحصول منهم على رسال مكتوبة. 
وما آن وقعت هذه الادلة المادية فى يده حتى آمر بالقبض على لتتولوس 
وزملائه من زعماء الملؤامرة . ودعا السناتو للاجتماع وواحه المتهمين 


م 110 بت 


بأعضاء الوفد الغالى والوثائق المهورة بأختامهم » غادانهم للجلس 
بالاجماع وآمر بتح ديد اقامتهم رشا تقرر مصیرهم . ولاأنفی الى 
کنبلیناخبر القبض على شرکائه تخلی من فوره عن فكرة الزحف على 
روما » وشرع تال عبر الأبنين لاجتیاز جبال الألب الى بلاد الغال » 
ولکن قوات الحكومة احتلت ممرات الأبنين وقلمت عليه سبيل الفرار. 
وق ناير عام ۲ دارت عند بلدة بستوریا (ونرمئئزم) على مقربة من 
فلورنسه باقلیم اتروريا رحی معركة رهيبة اتتهت بهزيمة كتيلينا 
ومصرعه . و آحرز شیشرون شهرة واسعة القضاء على هذه المؤامرةحتي 
أن کاتولوس اقترح على السناتو تلقيبه بای الوطن (مونو2 بيص © 
اعترافا بفضله . وتملات شیشرون الزهو فبالغ فى تمجید الدور الذی قام 
به وتباهی بأنه آنقذ الدولة من الدمار الحقق () . ولاینبخی أن نی أن 
حاد4 الوامرة تفسها تنهض دلیلا على ضعف الحکومة بوجه عام وعلی 
انخطررة الناشئة عن عدم وجود قوة بولسية دائمة فى روما للمحافظة 
على الأمن العام ۔ 

لکن القبض على زعماء الوامرة آثار مناقشات حادة ق مجلس 
اشیوخ الذی كان شیشرون قد دعاه الى الانعتاد ق ٥‏ دسمبر من 
عام ۳ قبل اقتهاء قنصليته بأيام قليلة حتى يستشيره فيما نیفی اتخاذه 
من اجراءات شد ا لتھمین » ولا سینا عد أن تردد أن آصدتاحم 
بحاولون اطلاق سراحهم بالقوة () . كانت الاجراءات فى الظروف 

Parens Patriae رن او‎ 

() فی رای مؤرخ من انصار مذهب كترلعاركس أن کنیلینا لیس بالرجل الشرير الو 


يصوره لا شیشرون وسلوستيوس ء بل هومصاعح ثثر كان يهدف الى أنفاذ الطبقات 
الدنيا من وهدة الفقر والفافة ٠‏ 

7 عهد شیشرون الى بعض أعضاء السناتو اللمين بالاختزال بتسدوین اعمال 
جلستى یوم ۳ ه ديسمير عام ٦٦‏ لتوزيعهابين اننس تجنبا تتحریف الاقوال او اسابة 
تاویلھا . ولعل هذه المحاولة الاولی فى میدانظ الصحافة ) هی التى لوحت الى فیعر لى 
عام ۹ھ قكرة اصدار تشرة اخباربة او « جريدة رسمية يومية »(010772 2612) تتضمن 
جميع محافر وقرارات الجمعيتين الشعبيتينومجلس الشیوخ حتی يخبط الوافتون علما 
پلاحداث السياسية الجارية . 


ب 111 عه 


العادية تمتعنر على رفم الدعوى عليهم آمام محكمة الجنايات الختصمصة 
بحريمة القتل والاغتیال أو المحكية المختصة بحريمة استعمال القرة 
لقلب نظام الحكم . وقد قدم فعلا فى العام التالى بعض المتهمين الآخرین 
أحاكم الجنایات . غير آ نالظروف ق عام ٩۳‏ لم تكن عادية مما جعل 
شیشرون یعتقدٴ أن: من الأؤفق التخلص من المقبوض عليهم ليكونوا 
عبرة لعيرهم من ثوار اتروريا فتثبط عزيمتهم ويبادروا الى الاستسلام. 
لز لك طالب باعدام المتهمين دون محاكمة بدعوى آنهم قد أصبحوا 
بارتکاب هذه الحريية أعداء (وماومط) متحردین من حقوق الواطنه » 
وآن قرار السناتو الأخير بخوله هذه السلطة . کانتالدعوی الأولى 
دمثابة مغالطة منطقبة أو قياس باطل » وآما الثانة فبر, دعری و اهستة 
نان السلطة المخولة للقنصل بمقتضی « قرار السئاتو الأخير » كانت 
«بهمة غير محددة تحديدا واضحا )١(‏ . حقيقة أن الاعدام دون محاكمة 
لم يكن فى عصر شیشرون اجراء غير مشروع فى وقت الطوارىء » لكنه 
نم یکن متفقا عليه من الجميع . كما لم يكن من الؤکد أن الضرورة 
تحتم اتخاذه ضد الحناة بعد أن حددت اقامتمم وزال خطرهم . لهذا 
حرص شيشرون على آلا تخذ آی اجراء تعسفى تنرتب عليه عواقب 
وخيمة دون أن ستخلص من السناتو قرارا ينطوى على ید أدبى له. 
وكان السناتو بداعة لا بملك حق توقيع عقوبة الوت على الواطنین » 
فكان أقصى ما ستطيعه هو أن يخول القنصل سلطة توقبع هذه العقوبة 
ق حالة الطوارىء على أن تحمل القنصل لا المجلس مسئولية اصدار 
حکم الاعدام . 


وق الجلسة التی انعقدتلناقشة مصير العتقلین أعلن القتصل‌الستی 
لتولی التصب ق العام التالی (consul designatus)‏ أن من ر أنه 
اعدامهم قورا » وآىده فى ذلك حوالی خسةعشر عضوا من ذوى المرئة 


(۱) عن « فرار الستالو الاخ ۹ء رإاجمما تقدم ق ص 58 ٠‏ 


مت ١۷‏ سه 


اقتصلية . غير أن بو وس قیصر الذى أتنخب يريتورا للعام التالى 
٩۲ (‏ ) طعن فا دستورية هذا 0 الجناة بالسجن 
الؤبد قى عدة بلاد ابطالية ومصادرة آملاکهم . ومع آن هذه العقوية 
سبق تطبيقها فى حالات قليلة » EAS‏ 
الشخصية کالاعدام دون محاكمة سواء سواء . و کاد هذا الرأى بظفر 
تاد أعضاء السناتو لولا أن كاتو (M. Porcius Cato)‏ ¢ سلیل کاتو 
« الرقیب » (مەمی) الشهير (ا) » والذی كان مرشحا للتربيونية » 
ألقى خطایا عنیفا هاجم فيه قیصر وندد باقتراحه واتهمه ضمنا بالتواطق 
مع کتیلینا » وآید حجة شیشرون بآن العقاب الرادع کفیل دون سواه 
بوقایة الدولة من الخطر . وبذلك قفى على تردد الجلس الذی وافق 
فى النهاية على قرار القتصل . وحصل شیشرون على التأبد الأدبى 
فأصدر آمره ق الحال باعدام المعتقلين الخمسة . وبعد أن تم تنفيذ 
الحكم خرج الى الجماهير الحتشدة فى الوق العامة وآعلدبیم فى 
اہجاز ہلیغ أن الجناة قد انقضت حياتهمع (vixerunt)‏ ۔ 
لقد رأى شيشرون ازاء خطورة الوقف أن بستند الى سابقة معروفة 
عندما أمر القنصل أوبيميوس بقتل آتصار جایوس جراکوس دون 
محاكمة . ولقی تصرفه مسوغا أو سندا قانونيا عندما برىء من تهمة 
القتل عام ۱۲۰ () واقتضت الصلحة العليا أن یتجاصل شیشرون 


(۱) شهد « کانو الاکبر » فى شیابه الحرب الپونیه الثانية ( ۲۱۸ - ۲۰۲ ) » وانتخب 
فنصلا فى عام ۱۹۰ ۰ ثم رقيبا فى عام ۱۸6 فقاميتطهر مجلس السنانو وهيئة اللرسان من 


العناصر الفاسدة . وقد اخد على عانقه‌اصلاح الاحوال الاخلافية والاجتماعية التی بدات 


تعهوى فى عمره فحارب البفخ فى الدينة »والابتزاز ق الولایات ٤‏ والؤئرات اليونانية 
التي ریت الى الحياة الروهانية واشاعت‌فیها الانحلال والفساد . وزار قرطاچنتق‌عام 
۷ او ۱۵۲ ؟ ) ونادى بتدمرها مخافة آنتنهض ثانية فتناوی: روما من جدید . وقد 
تم تدميره؟ عام 161 فى الحرب اليونية الثالثةبعد وفاله بسنوات قلبلة . وكان خطیبا 
مفوعا » وكانبا قدیرا الف فى علوم 'كثيرةكالتاربخ والزراعة والبلافة. وااشتهربرجميتهرصلابته 
وصرامته ونزاعته . واما کاتو الاصفر اللی‌نحن بصدده فهو ابن حفيده وقد د عله 
کثرا من صفانه » وحمل لواء العارض3 ضدقیصر » واشتهر باسم 7 كاتو الاوتیکی “ 

7 0 راجع ص ۲۷ » حاشية ۱ . 


- ۱۸ ات 


القبود العادية الفروضه على سلطه « الامپریوم ٢ء‏ وتصرف طبقا 
للميدآ القائل بأنسلامةالشعب هی‌القانون الأعلىa supe‏ نادمم (lı‏ 
.(مغوه ا . ولعله تعجل فى قراره أو كان متهورا فيه . غير آن واجبه 
الأول قد حتم علیه حماية الجتمع . وق ذلك نجح شيشرون . وكان 
محقا اذن فشعوره ‏ باسم قضية الوطن الکیری » ان لم يكن باسم 
اتقانون ‏ بأنه قد آدی واجبه على الوجه الاکمل () . 


وكان أخطر ما تمخشت عنه هذه الناقنمات الحادة فى مجلس 
ستصبح بعد ليل عاملا رئيسيا فى السياسة الرومانة . 


ولم تمض أيام على تلك الحلسة الصاخية حنی قام قیب للامة بدعی 
تيوس Caecilius Metellus Neos)‏ ۵) بحماة خطابة بب الماهیر 
منددا فېا ششرون ومسلکه غير القانونی . وتقدم فى آرائل عام ٦٦‏ 
باقتراح غریب ف « مجلس العامة » باستدعاء يوميىلا ماد ثورة كايا 
وانقا الدستور من استبداد شيشرون ! وقد تظاهر قصر تاید هذا 
النقيب بینما وقف کاتو الى جانب شیشرون » واعترض على اقتراح 
زمیله . ولکن تییوس تجاهل حق کاتو ف الاعتراض » قثار الشغب 
وعم الاضطراب ¢ وأعلن السناتو وقفه عن العمل الر سمی (iustitium)‏ 
ولا تین عدم جدوی هذا الاجراء » آصدر مرة آخری «قراره النهاثی» 
وكاد النقیب الجری» يلقى حتفه مثل جایوس جراكوس وساتورئینوس 
لولا آنه لاذ بالفرار من‌روما الی‌معسکر پومپی فى الشرق . وفالحقيقة 
آن جملة هذا النقيب على شیشرون كانت ستارا یخی وراءه هدفا آخرے 
اذ کان يرمى الى استاد مهمة عسكرية جديدة لپومپی تتیح له » مثلما 
أناحت له فى سنه ۷۱ » أن توج فتوحانه یق الخارج باقاذ الجتسم 


H. Last, JRS (1943), 93 ff. : )رڇ‎ 


بت 1 تب 


الرومانی من آعداثه فى الداخل )١(‏ . فلما فوت شیشرون عليه الفرصة 
بقمع فتة كتيفينا » تظاهر فجاة بالعطف على ا مر بن ؛ فالنزاعالحقیقی 
اذن لم یکن يدور حول استبداد شیشرون أو عدم استبداده » بل حول 
عودة يوهيى بجيشهأو بدون‌جيشه. ولهذا شهر كاتو سلاح «الاعتراض» 
فى وجه نببوس لیحول دون عودة القائد على رأس جيشه » بیدا بدا 
قصر يدرك فيا مدو فائدة التحالف‌مم‌پومپی » فتظاهر الاستیاء 
من مسلك شیشرون . ومع افتقارنا الى الدليل على أن قيصر شرع حينئذ 
يفاو پومپی أو يتقربمنه بصورة جدية » الا أن موقفه وموقف کاتو 
من افتراح پوس يلقى ضوءا على سياسة الأحزاب 1 روما ومد عودة 
يوميى الى آرض الوطن . 


الاکلاٹ الثاافى : 
عردھ تو یہی 


عاد يوميى الى ايطاليا فى نهاية عام ٦٦‏ . ولم يکد ينزل بیناء 
برنديزى حتی سرح جيشه على عكس ما كان يتوقع معظم الناس . وقد 
آثار مسدكه هذا دهشة من كانوا يخشون أنه قد یقتدی سلا ويفعل 
ما فعله () . ولا وصل الى روما أودع قالخزانة العامة مزغنائم الحرب 


0( الاشارة هنا الى ثورة أسبرتائوسونخويل پومپي السلطة بعدتودنه من اسبانبا 
تسحق فلول العبيد . وفد نسب پومپی الونفسيه فضل الفضاء عايها ما اثار حقد 
کراسوس عايه ( راجع ص ۱۱۷ ) ۰ 

() ولا يزال مسلكه يشم حيرة الؤرخين الحدئين الذين تشعبت آراژهم فى تفسےہ ٠‏ 
وق رای كثر منهم آن پومپی لم برغب فى قلبنظام الحكم الجمهوری وافامة حكم فردی على 
تقاضه . ولكنه کان برغب فى العودة الى روما على ركس جيشه کی یتمکن من انتزاج 
الاقطاعات الزراعية اجنودہ بعد تسريحهردونصعوبة او مقاومة . فلما لم يجد عثرا مفيولا 
يبرد به الاحتفاظ بجيشه > بادر الى تسريحه.ولم تخطر له فكرة استخدامه لاقامة حكومه 
دكتانورية سافرة © لاتھا كانت تجربة محنوفتبالخطر . وكان اقمى ما يتمناه هو أن بصیح 
« اران الاول © فى الدولة (108180685). . ولمله تصور أنه سیحقق ذلك وینفة 
حطالبه دون الاستمانة بالجيش . 


س ۱۷۰ تب 


مایر ہو علی ۰ملون دنار رومانی (denarius)‏ 0 ¢ ومنح‌حوالی نصفها 
لکبار ضباطه » ووزع مکافات سخية علین صفار الضباط والجنود . 
وازداد الاخل السنوی سوالی ٥‏ ملیون دنار من الضراب الناتجة 
عن فتوحاته الحديدة 0 . كان پومپی عند تنظمه الدفاع عن الحدود 
الشرقية قد بت كما رأنا ۔. فیمسائل لا حصرلها » قاتشا ولایات‌وتظم 
أخرى وعقد معاهدات ووضع دساتير ومنح امتیا زات لكثير من المدن 
الجديدة والقديمة والممالك التابعة والمشمولة بالحمایة . وقد اضطر 
بداهة أن يبت فى جميع هذه السائل بصفته الشخصية . ولكنها كانت 
تحتاج الى موافقة السناتو الرسمية ( أو الجمعية القبلية ) لكى تصبح 
دسحيحة ونافذة من الناحية القانو نية . لذلك رأى يوميى أن ينهى مهمته 
هابة موفقه‌فتقدم الی‌السناتو بطلبین معتدلينوهما التصديق عل ىتنظيماته 
او بالأحرى قرارانه الادارية (داءد) التى آتم بها تنظیماته فى الشرق ؛ 
واعطاه اقطاعات زراعية لحوالی ٠٠٠رء؛‏ من جنوده السرحین . وقد 
ترقم أن الجلس لن یتآخر عن اقرار آعماله ولا سیما آنه كان فى مقدوره 
أل يحتفظ بجيشه ويستعين به فى تنفیذ مطالبه . غير أن الشیوخ بلفوا 

من البله والحمق ما جعل آغلبھم يتب رأون من آعماله القيمة لا لشىء 
سوى أنهم كانوا فئة قصيرة النظر ضيقة الأفق شديدة التعصب . وكانوا 
يمقتونه ويخشون بأسه فى الوقت تفسه . فلما تجرد من جيشه استخفوا 
به وتجرآوا عليه وتملكتهم الرغة فى اذلاله ٠‏ ومع أنه آبدی استعداده 
لاسترضائهم والتفاهم معهم 4 الا أنهم لم توا أنه هو الذى امتمن 
كرامة زعمائهم فغمط فضل كاتولوس ف اخماد فتنة لییده مر ه قسبه الى 
لنسه » وجرد میتیللوس پیوس من شرف الاتتصار على سرتوربوس 4 
واغتصب القيادة من لوكللوس ف الحرب ضد مثراداتیس » وانتزع 

(1) الدينار عملة فضية رومانية ٠‏ وكأآنفى الاصل يعادل .۱ اسات ثم صار ( متذ عمر 
آلاخوین جراکوس ) یعادل ٦‏ آسا ٤‏ اییعادل) مستوتیوس ؛ واجع ایشا » ص ۲۷ ۰ 


هامش ۱ » ص ۲۷ ٤‏ هاش 1 . 
() داجع ص ١١٤۱ء‏ 


ب ¥ س 


مض آکایل التصر من جبين میتیللوس « الکریتی » الذى آوشك أن 
طم داہر القراصنة . ولم ينسوا آنه هو الذی تزعم « الشعبیین » وهدم 
دستور سلا وقوض تفوذ السناتؤ واتقص من هيبتهم فى أثناء قنصليته 
الأولى . وتصوروا أن الفرصة قد سنحت لكى يسووا حبایهم معه . 
وتزعم حركة العارضة ق الستاتو کل من لوکللوس و کاتو ومیتیللوس 
فأمر المجلس على مناقشة تنظيماته فى الشرق تنصیدد ورفض التصديق 
عليها جملة"كما طلب پومپی . كذلك رفض الستاتو مشروعا بتوزيع 
الأراضى العامة فى كميانيا على جنوده القدماء وتخصيص الايراداق 
النائحة عن فتوحاته الجديدة خلال خمس سئوات اشراء آراض آخری 
لد الحاجة »وهو مشروع تقدم به أحد تقباء العامة الموالين له فى 
عام ۰ أولا الى السناتو وبعدئذ الى الجمعية القبلية » ولكنه ٹمثر ق 
امحلسين . وتعمد الستاتو برفضه عدم تمكين پومپی من التصرف ق 
أموال عامة طائلة قد ستعلها في كسب الانصار و تعبك انلهماره‌3.صورة 
العاجز عن ارضاء جنوده حتی تحرج مر كزه ویضمحل تقوذه . 

هكذا وجد القائد الکبیر تفسه مغلول اليدين آمام تعنت الهرئة 
الأولحركية » وأحس بامتهان كرامته » وساوره الخوف من آلا يجد فى 
الستقبل جنودا «تطوعون بالخدمة تحت رايته . فلا غرابة اذن فى أنه 
أخذ تلمس آى وسيلة ‏ وان لم تصادف هوی ق نفسه ‏ لتحقیق 
مطالبه وارضاء رجاله . وأضاع الستاتو من احبه أخرى فرصنته 
لاستمالة يوميى الی‌جانبه » وأغضب طبقة الفرسان وكراسوس فالوقت. 
هه . ذلك أن ملتزمی الضرائب كانوا قد تعاقدوا مع الحكرمة على 
تحصيل ضرائب ولاية سیا ثم تین لهم أنهم ان يستطيعوا بسبب قلة 
الحصول جباية القدار المتفق على تسليمه للخزانة . فحاولوا تعديل 
شروط العقد بتخفيض القيمة الطلوبة وآيدهم كراسوس ف ذلك . لکن 
السناتو رفض التعديل في مايو عام ٦٦‏ بایماز من کاتو الذى قددیرجاله 
الأعمال واقترح فى المجلس تكاية فيهم مشروعا يقفى باعتبار الرشوة 


ى 1۷۲ ۱۳۳ 


بین المحلفين من طبقة الفرسانٍ فى محاکم الجنايات جريمة عامة » حتی 
تاووا ق هذا الشآن بالحلفین من طقة السناتو 0 8 وذهبت جھود 
شیشرون سدی فى التوفیق بين الستاتو ويوميى وتحطمت ]ماله ق 
تحقیق الو ام بین طبقتی النبلاء والفرسان (Concordia Ordinum)‏ 
ذلك الوئام الذی استطاع آن يحققه فترة قصيرة ف أيام قنصليته . 


قنصلية قیصر 


. كان هذا التزاع لا بزال قائما عندما عاد بولیوس قيصر الى روما , 
ف يونية من عام ۰۰ . وكان قيصر قد اتنخب پریتورا لعام ٩۲‏ » وبعدئذ 
عين حاكما ‏ توصفه پریتورا سابقا # على « أسيائيا البعيدة » فى 
عام ٦٦‏ حيث قام ببعض الحملات الوفقة على حدود الولابة » واستمال 
الرعايا الى جائب روما » وحصل على الأموال اللازمة تأده دیونه 
الباهظة . وقد طالب عند عودته موف رسمی احتفالا باتتصاره » 
وترشيح نفسه قتصلا لعام ٩‏ . وبات فى خارج المدينة ينتظر وصول 
الرد.بالوافقة على دخولها ف موكب رسمى . وعندما “لم يجب 
السئاتو طلبه » ولم يقبل ترشیحه قتصلا وهو غاب » تخطی قیصر 
سياج الدينة متنازلا عن حقه ق موکب الاتتصار » ليقدم اسمه بنفسه 
قبل اغلاق باب الترشیح للقتصلية . واجریت الاتخابات بعد منتصف 
عام +6 6 ففاز قيصر بالقنصلية بفضل تأید کراسوس وبعض آنصار 
پومپی » وزامله ق المنصب بیبولوس (M. Calpurnius Bibulus)‏ زوج 


() هذه التفرفة فى العاملة بين الطبقتين ترجع الى ايام جایوس جراكوس التی 
استصدر قبل اصلاح محكمة الجثایات الختصة بالابتزاز قانونا أعاقية الرشوة بين الخللین 
اللرين كانوا وقتثد من رچال السٹاتو وحدهم . فلما حل الفرسان محلهم تمحلفن ق هده 
المحكمة اغفل جابوس تعديل القانون فلم يسر علیهم . وغل هذا الوضع قائما حتى بعد 

عودة رجال السناتو الى هله الححكمة وفرها من محاكم الجثایات ( راجع ص ۲۸ ) . 

الآن : 

R. J. Rowland, “C. Gracchus and the Equites”, Trans. ya 
Philol Assoc. 96 (1965), 361-373. 


ابنة کاتو » النی-رشحه الحزب الارستقراطی وأتفق عن سعة فى سبیل 
الدعاية له . والواقم أن قیسر بالرغم من تواطمّه مع كراسوس ف بعض 
الشروعات الضارة بمصالح پومپی » لم يكن ف يوم من الأيام عدوا له 
حنى أنه تعاون مع أنصاره قبيل عودته () . لذلك لم يجد قيصر 
صعوية كبيرة ق التوفيق بين هذين الزعيمين اللذين وقف السناتو منهما 
موقف العداء ودفعهما الى الارتماء فى أحضان الحزب الدیمقرالی ۔ 
وأتتعهما بالاتضمام اليه لتكوين تحالف سرى حتی یحقق كل منهم 
مطالبه فى أثناء مدة قنصليته . وقد عرفت هذه الحبهة غير الرسمية 
فيما بعد باسم« الائتلاف الثلاثى » أو « الحكومة النلاثية الأولى » 


. © . یو ان تی میڈ الدخیرة عبر صحبحة‎ «(Triumvir) 


وعندما تولى قیصر القنصلية فى آول ينابر من عام 8۹ بدا من 


(1) نظر ص ۱۸ . تواطا فیصر معكراسوس ‏ كما رآينا ‏ ق بعض مشروعاته 
كشروع ضم معر ومشروع روللوس ومنج الجنسية لسکان شوال اليو وترشیح كتيلينا 
للقنصلية في سنة ٦٦‏ . لکن هذا التقارب العارض بین وجهتی نظرهما السياسية لم يكن 
سیب التحالف بینهما . فقد خالفه قرمر فى مسالة جوهرية مثدما ايد «قانون جابيئيوس» 
فى عام ۷" و « قانون هانيئيوس » فى عام 1 وكلاهما کان یخول پومپی سلطات واسعة ۔ 
واذا كان قيصر قد اشترد مع كراسوس فى دسائسه > فاد فمل ذلك لالہ کان مديئا له بمبالغ 
طاتلة . وليض من الستبعد أنه افتبط - مثل شيشرون -. الفشل مؤامراته . ولکی نقيس 
آداءه السياسية فى الفترة النى سبقت عام ٦٦‏ قياسا صحیها يتبفى أن نتتبع تشاطه 
ی میدان آخر لا يظهر فيه تاثړ كراسوس . فقد اید قيعر التحاوى التى رفعت على من 
کان لهم يد فى حركة سلا الارهابية . ونادى برد الحقوق السماسية الى ابتاء ضحايا ذلك 
الدكتاقور ء ولوعز يتوجيه الاتهام الى رابريوس حتى لا يساء استفلال (! قرار الستاتو 
الآخر » لاعدام مواطنين دون محاكمة ( رلجع ص ,۱۱ > حاشية ) . ومع أنه كان ق ذلك 
مائرا الى حد ما بقرابته كاريوس ٤‏ فاناعتدال آرانه السياسية ونفوره من التطرف 
آنحزبی الاعمی هو الدی املی عليدهذ! المسلك. 

(1) سمیت بالاولی تمییزا لها عن « الحكومة !شهنت الدحشة انتی تکونت ويا 
خر عام ۲) من اکتاقیاتوس واتطونيوس ولییدوس دتچسدجت فى عام ۲۷ . وقد الق 
الأقطاب الثلالة على انشسهم اسم الاصدفاء (27010) بممنی الحلفاء السیاسیین (2063) 
فى اللفة الدبلوماسية الرومانية القديمة . 

على أن الکتاپ القدماء بسفون هذا « الاتنلاف الثلاکی " بصفات تنم عن التعريض 
به فیسمونه شركة السلطة (ای تحالف القوتاتو المؤامرة او السيطرة ااستبدادية ( ای 
الطفيان ) : potéêntiae societas — coniuratio - dominatio.‏ 


خورهق تتنفذ التزاماته نحو زمیلیه فى الائتلاف » فقدم الى السناتو 
ف ضاير ( 7 ) مشروعا بتوزیم آلارانی الصالسة للزراعة التی ت لكها 
الدولة فى خارج كميانيا وما قد تحصل عليه بالشراء على جنود پومپی 
الندماء و الواطنین الفقراء ق روما . ولا قویل الشروع معارضة شديدة 
وبخاصة من جانب کاتو » خصمه اللدود » طرح قیصر الشروع على 
الحبعية القبلية . وهناك اعترض عليه بعض ققباء العامة الموالين لحزب 
الشلاء » و کذلك زسله القنصل بیبولوس الذی حضر الى السوق العامة 
وهاجم الشروع . عندئذ رأى قیصر أن لا مغر من اتنهاك الدستور 
والالتجاء الى القوة للقضاء على المعارضة » فاستعان بجنود پوپی 
القدماء على طرد خصومه من مکان الاجتماع بالسوق العامة (Forum)‏ 
واصیح الشروع قانونا (ا) » وآلزم أعضاء السناتو بحلف الیمین على 
احترامه مثلما حصدث أثناء تربیونیة ساتورئینوس ق عام ۱۰۰ () - 
وانکشب القاب عن وجه «الائتلاف الثلائی» وافتضح آمره . وعندئذ 
لجا بيبولوس - الذى قحطمت شارات صللته (می‌عده) فى السوق 
العامة - الى حيلة آخرى فاعتكف ف منزله وأضرب عن الاشتراك فى 
تصرف شون الدول احتحاجا على مسلك زميله » وأعلن أنه « يرقب 
السماء » لستطلم مشيئة الآلهة (مستءاوعسة) حتی يعطل الأعمال 
الرسمية ويبطل تشريعات قيصر . واكتفى باصدار منشورات يومية 
لاذغة للتشهير به وتشويه سمعته بین الجماهير . 

ولا تبين أن الأراضى المنصوص عليها فى الشروع غير كافية لسد 
الحاجةاقترح قيصر ق‌مایو من تفس العام مشروعا تكميليا لتوزممالأراضى 
العامة كميانيا على فقراء المواطنين ذوى الأسر() . ومع أنهذهالأراضى 
کات مؤجرۃ لزارعین بمقتضى عقود طويلة الأجل وتدر على الدولة 


lex Iulia agraria. (%» 


. راجم ما تقدم فی ص ۸ء 4ھ‎ )٢( 
lex Campana م‎ 


+ ۷۵0 ت 


آرباحا طائلة » فان المشروع قذ على الرغع من‌معارضة کاتو الشديدة 
وبمقتغى قاتون آخر تمت الصادقه على جميع التنظیمات ردهه) التی 
فام بها پرمپی ف الشرق )١(‏ . وقد آتبع هذا القانون سدة قوانين أخرى 
مكملة اقترحها قيب من صنائعه وتقفى يمتح بعض المدن والأمراء 
والملوك فى الشرق امتيازات معينة » وكان من بينهم بطلمیوس الثانىعشر 
اللتب « بالزمار وۃ:ۃاںد » الذى حصل على اعتراف رسمئ بحقه ِ 
تاج مسر بعد سم قیصر وپومپی رشوة ضضة () . وبذلك تحققت :- 
. جمیم مطالب پومپی . ثم صدر قانون یعفی ملتزمی الضرائب فى ولاية 
L1‏ من ثلث المبلغ المتقق عله ف اد الأصلى () . وهکذا آرضی 
59 لے ورجال الأعمال من طبقة الفرسان . على أن آهم 
مسروع شاه قيصر مستهدفا به المصلحة القومية لا الحزية فى تلك 
الفتر 3 هو قانونه الجدید لمكافحة (lex lulia de repetundis) jj!‏ 
والذی وضع به قيودا للحد من مطالب حكام الولايات غير الشروعة 
وسد به لفرات كان ینغذ منھا الجشعون متهم . وهو بنیض دلیلا ساطعا 
على سعة أفقه واهتمامه الدائم بسكان الولايات . وفد ظل هذا القانون 
تانذا طوال الدة التى بقيت فيها محاكم المحلفين . 


ولم ينس قيصر تصیبه فى هذه الشركة فقام منذ بداية قنصليته 
بانترتيبات اللازمة لكى تسند اليهقياده استثنائية بعد اتنهاء مدة خدمته. 
فاقترح فابنوس (iniusا‏ ا ۴) ل وهو شب من آعو اته كان قد 
تبنی بعض المشروعاتالسالفة الذكر ‏ اقتر ح قائو نأ نہ١‏ جا) أقرته 
الجمعية القبلية وينص على اسناد حکم ولاية «غالة القريبة» وإللوريا 
اللحقه بها الى قيصر » معتزويده بثلاث فرق عسكرية لمدة خمس سنوات 


lex Iulia de actis Pompeii. 0 
lex Iulia عل‎ Ptolcmaea Aulete, 0۲ 
lex Julia de publicanis ۰ 0 


ب 1۷ بت 


نتھی فى آول مارس من عام ٤ہ()‏ . وحدث أن خلا منصب حاکم «عاله 
الحندة >٤‏ ف نفس العام فوافق الستا: تو بامعاز من یومپی علی اضافه 
هذه الولامة الى قادة قيصر » وزيادة الفرق اللحقه الى آریم . هکذا 
اصیح قبصر فى الفترة الأخيرة من عام ٩‏ يتمتع بالقيادة الروقتعله 
رالقنصلية معا ء فأتاح له ذلك أن محتفظ القوات الحرية ق أى مكان 
بايطاليا خارج سور المدينة وأن يسيطر على الموقف السیاسی ف رودا 
٠‏ سيطرة نامة . أشنإف دنک أ قيادته البروقنصلية جعلته فى مآمن لفترذ 
طو بلة من المحاسبة على تصرفاته غير الدستورهة آثناء قنصليته » تلك 
التنصلية الى تکشفغت عن حفقتين احداهما أن « الائتلاف الثلاثى » 
مچ آقرى من آى جهاز حكومى قالم . والأخرى أن الچپهورهه 
۱ .رومانة ضحت ى قيضة للاته ته رجال . فى الحق ان قيام م الا لاف 
الثلائى » كان تة تحول فى تاريخ « الدولة الحرة » . وکان » كما 
"درك کل من شيشرون وكاتودهو السب الأسامی فى: قيام الحرب 
الأملة عام 1٩‏ . ولم یکن هذا أو ذاك بعیدا عن الصواب حين قال ان 
دذا الانتلاف كان بداية 'شهايةالجمهورية . ومما بؤکد هذه الحقيقة 
أن المورخ آسینیوس پوللیو » وهو أحد أنصار قيصر وأنطونيوس + 
بدأ تاریخه عن الحرب الأهلية الكيرى بعام ۰+ » عام قنصلية ميتيللوس 
آیلر ولوکیوس آفرانیوس . لقد فرض پومپی وكراسوس وقيصر 
مستندین الى قوة السلاح » وتأييد دهماء المدينة » وكثير من الفرسان + 
فرضوا ارادتھم على الدولة وحطموا قوة السناتو . وقد بدأ شیشرون 
جن منذ ذلك الحين تأنه سلب حرية الکلام » والتفود tauctoritas)‏ 
والكرامة 0 . لقد آصبحت الدولة والدستور تحت رحمة ثلاثة آخلب 
او رؤساء (principes)‏ يكافحو ۵ من أجل السلطة (potentia)‏ والكانة 
1 (۱) ویمرف هنا القانون پاسمه الکامل 265215 lex Vatinia de proviacia‏ 
نمییزا له عن بقية القوانین التى تناعا فاتيليوس ۔ 


““tenemur undique 26۷6 127"  لوقب‎ ۹ كتب شیشرون فى عام‎ ( 
quöominus serviamus 56115211115" 


-ے ۱۷۷ مب 


(مدا نون )ايام وعلى هذه القيم سوف يصطرع الزعماء ىق الحرب 
مه () . 


وفی تلك الجبهة الشعبية القائمة على اشتراك الصالح ال٤‏ ن کان 
ہوپی هو الشخصية المسيطرة نظرا لسمعته الحربية وتفوذ جنوده 
القدماء . وكان قيصر ظهر كأداة فى بده » لكنه كان ف حقیقة الأمر 
السنوات التالية ۔ ١‏ 

تربيونة كلرديوس 

ول يتصدع « الائتلاف الثلائى » باتهاء قنصلية قيصر » بل ظل 
اما لأن أعضاءه وطدوا عرمهم على الاحتفاظ بالسيطرة على شئون 
الدولة 5 ومع أن الرأى العام بد يتحول عنهم فى الشطر الأخير من 


(1) عن مبلغ خطورة «:تلاف الثلائى » وحداك آثره فى التاريخ الرزمانی » راجع 
Syme, The Roman Revolution (Oxford, 1939), Ch, I.‏ ظ 
(۲) حدثت ق صیف ذلك العام ( ۰٩‏ ) ( مؤامرة فنیوس » اازعومة التى اثارت غفجة 
وااماصمة ولکنها لوتسفر عن نیء ڈیاعمیه . کان‌فنیوس (5لاا١ ۷١‏ -1) یحترف‌التجسسی» 
فادد شیشرون اثناء فتصليته ق عام ۳ بمعلومات صحيحة وقیر صحيحة عن موامرة 
كنيليئا . وھد آنهی فتیوس الى شاب من معارفى ( الاتلاف الثالاثى » يدعى کودیو 
0 ) - ستلتقی به مرة آخری كتقيب فى عام .ه - آنهی اليه خبر مؤامرة تددر 
اغیال پومپی . ونقل الشاب النيا الى آببه الذى نقله بدوره الى پومپی . واجری التحقيق 
بایماز منه فى مجلس السنانو » فانقلب فتیوس ۱ شاهد ملك کا » واتهم کوریو بتزعم 
ااژاعرة وزج فیها بشخصیات من الحزب الارستفراطی کان‌من‌بینهم‌یروتوسی( 11115 Br‏ تل 
وبیولوس وغرهما . وانتهی التحفیق الى آن البلا كاذب وصرف الستاتو تيوس 
ساخرامثه . لکن فی الیوم النالی استدعی فيوس لاسنجوابه ثانية امام قیصر وقابیئیوس 
فى الجمعية بالیدان العام . وق هته الرة تفی الهمة عن بروتوس ولكنه اضاف الى فائبة 
النهمين أسماء اخری مثل لوگلاوس وشیٹرون ۰ وننلك لم تڑخا۔ اقواله ماخڈ الجد ء 
وبدلا من الكاقاة التى كان يتوفعها آلقی به ؤکلسجن حیث مات ق ظروف مريية . ومن 
الواضح أن ااؤقعرة على حياة رجال الانتلاف الئلائی كانت مؤاعرة وهمية لا وجود تھا الا فى 


بت ۱۷۸ — 


مرشحان من آتصارهم فى انتخابات القنصلية للعامالتالى ( ۵۸ ) ۔ وتقوية ۶ 
الروابط بينهم تزوج پومپی چولیا (دنادة) ابنة قیصر » وتزوج قیصر 
بعد ذلك کلپورنیا (دنەسسوان) iı‏ فيسو {L. Calpurnius Piso‏ 
Caesoninus)‏ أحد المرشحين الفائزين بالقنصلية 0 َ‫ 


وازاء الحملات الشديدة التى وجھت ضدهم 0 » شعر رجاله 
« الائتلاف الثلاثى » بضرورة التخلص من أقوى خصومهم » کاتو 
وشيشرون . وكان شيشرون قد رفض جميع عروض هم للانحیاز الى, 
جانبهم » واتقدهم اتتقادا مرا فى مناسبات رسمية عديدة . رلذلك 
حرضوا عليه رجلا بدعی کلودیوس (معطلاط عدنفمت ۶۰) کان يحقد 


خیال قتیوس . لکن هذا لا يلفى آنه كان يعمل لحساب رجل آخر . ولا سپیل الیو 

الى التحقق من شخصيته » وان كان شيشرون زعم فيما بعد أن فابیئیوس هو اللی دبر 

الحادثة . ومع هذا فمن امرجح أن قتيوس نفسه اخناق الؤامرة طا فى مکافاة سخية . 

ولا تزال قصته وظروف موته من الشاكل الحرة ؛ راجع * 

۷۷۰ Allen, Jr. “The Vettius Affair Once More” Trans. Amer. 
Pbilol. Asooa, 81 (1950), 153-163. 


(1) كان الغائز الآخر بالقتصلية هو اولوس جابينيوس نقيب عام 1۷ » والضابط ه 
الساعد (25ع۱) ف چیش پومپی أثناء حمله فى الشرق الاوسط ( راجع صفحات 
٥ء‏ 6 )1 ) . 

(۲) كان للمنشورات التی اصدرها الفتصل بيبولوس ( بایماز من کانو ان لم يكن 
بقلمه ) » وهو معتکف فى منزله احتجاجا علی‌مسلازمیله فيصر » تاثړ كبر ق‌الرای‌الروعاتی 
العام » حنتی أن التاس تجمعوا حول الاماکن التی كانت تعلق فیها ونسخوها وبعثوا بها الى 
الولایات ۔ وکتب شیشرون فى احدی رسائله الى صديقه انیکوس یقول « لیس هناك ما هو 
أروج بين الشعب من كراهية الشعییین 0.3 ) ۰ وکتب قارو رسالة عنواٹھاا 
«الوحش ذو الرؤوس الثلاث» . ووصف العامة الأقطاب الثلانة بانهم ملوك وطناة وأمراء ۔ 
دارخ بعض محبی المجون وصاياهم بقنصلية « فيصر ويوليوس » ! . وآنشد ممثل براچیدی 
فى احدی السرحبات بیتا فيه تعريض بيومبى ۸ انت ايها الكبي مصدر شقائنا 2 
tu es 5‏ 12152712 2 , وقد استعادته الجماهي اکثر من مرة . 
وعندما دخل فيصر السرح لم یصفق له احد بيئما قوبل احد انصار الارستقراطیین بعاصقلة 
مس الهتاف والتصفيق وكام الفرسان من مقاعدهم قحية له . وآثار ذلك فضب قیصر فهسد 
بحرمان العامة من اقطلعات الاراضی الجديدة والفرسان من مقاعدهم, المتازۃ فر اگسرح م 


بت ۱۷۱ مت 


عليه لأنه شهد ضده فى قضية انهم فيها باتنهاكحرمة الشعائر الدينية(') . 
وكان کلودیوس ف الأصل ینتمی الى احدى عشائر الأشراف » فساعده 
فصر » بوصفه قنصلا وكاهنا آعظم فى عام وه على تغيير وضعه 
الاجتماعى بنقله عن طريق التبتی الى عشيرة من العامة حتى یتمکن من 
ترشیح تفه تا للعامة () . فلما فاز بالتريونة رأى أن سرد أولا 
الحزب الأرستقراطى من السلاح الذى استفله مژخرا لعرقلة التشریعات 
الشعبية . فاستصدر فى آوائل عام ٥۸‏ قانونا نتعدیل قانونى آیلیوس 
وفوفیوس (leges Aelia et Fufia)‏ ب اللذين صدرا حوالى 6 | 
وكانا يخولان بعض الحكام الحق فى فض جلسات الجمعية القبلية أو 
الئوية بحجه ظهور طالع نحس (obnuntiatio)‏ 0 . وقضی التعدیل 
قمر هذا الحق على تقباء العامة والعرافين حتى لا تنكرر مناورة كالتى 
قام بها بيبولوس فى سنة .وه لاحباط مشروعات قيصر وقاتينيوس (ڑ) . 


. فعلا فاضحا احدث دويا کےا ق العاصمة الرومانية‎ ٦٦ ارتکب كلوديوس فى عام‎ )١( 
ففى كل ستة كانت السيدات الرومانیات ,إحتفان مع عذارى قستا بشعائر ديئية معيشة‎ 
تمجيدا « تلرية الطيبة  (1(62 8082) . وكان محظورا على جميع الرجال حضور‎ 
هذا الحفل . وق دیسمبر اقيم الحفل فى منزل يوليوس قيصر » الکاهن الاعظم » وكانمجاورا‎ 
افره الرسمی العروف باسم رچیا (116812) وق آثنائه ضيط کلودیوس متخفيا فى ذى‎ 
امراة , وراجتالشائعات بان كلوديوس انماحضر الحفلباتفاق سابقمع‌پومپ(۴0۳۵612)‎ 
زوجة فيصر الثالثة التی كانت على اتصال به . لکن من الجائز آنه لم يحفر الاحتفال‎ 
الا بدلافع الفضول . ولا لاکت الالسن الحادئة » طاق فيصر زوجته لا لانه ارتاب فى سلوكها‎ 
او شك فی اخلاصها بل « لان زوجه فيصر » على حد فوله ۸ یتینی أن تکون هوقا مستوى‎ 
الرية الطيبة 6 » فحاول أن یدفع التهمة‎ ١ واتهم کلودیوس بتدنيس توس‎ . ٩ الشبهات‎ 
عن نفسه بحچة تفیبه عن هكان الجريمة فى يوم لاحننال ء فر أن شیشرون ادلی بشهادة‎ 
هدعت هذه الحجة » وكادت اگحکمة الخاصة تدییر کودیوس لولا أن کراسوس تدخل لنقااه‎ 
برشوة المحلفين الذين قضوا ببراءته ( مایو 11 ) . ولم يغفر کلودیوس لشیشردن موقفه منه.‎ 

() ويسمى هذا الاجراء فى اللانيئية kraductio ad plebem‏ ء وكان يتم فى 
جسية الأحياء الغدیمةۃ (1262نان) عافتام) التى اقعرح عم وی نامای مار اسیا 

() کان هذا الاجراء نافنة ما عدا ق حالة « مجلس العامة » آلنعقد برئاسة تربیون 
لانتخاب نقباء العامة والايدبليس من طبقتهم . 

0) فى رای بعض الباحثین آن قانون کلودیوس الجديد ابطل فيما بعد » فظل القتاصل 

يستعملون ملاح إل 000۳13110 صه نتباء العامة » ونقیاء العامة ضد القناصل م 


مت A‏ سم 


و سدئذ تقدم كلوديوس بمشروع یقضی بحرمان کل من آعدم مواطنین 
رریاییدون محاكمة من ا اء والنار » أى فيه مع تجريده من حق 
المواطن () . كان شيشرون بداهة هو المقصود بهذا الشروع لانه کان 
صاحب اليد الطولی ف اعدام زعماء مكؤامرة کتیلینا . وقد احتج السناتو 
باعلان الحداد » وتوسط له رجال الأعمال » وحضرت الوقود من أنحاء 
ایطالیا الى العاصمة لتتوسل من آجله . لکن جميع هذه الحاولات 
ذھیت سدى . وآحس شیشرون بالخطر ولا سیما بعد أن تخلى عنه 
حسدیقه پومپی » فغادر العاصمة حزينا الى النفی فى شهر مارس دون 
أن يننظر الحاکمة . وبعدئذ ووفق على اقتراح رسمی ينفيه ومصادرة 
آملاکه . وآما کاتو الذی اتتخب کوستورا فقد آسندت اليه بعد 
تخویله سلطه الامبربوم الپروپریتورية  )(‏ مهمة اقناع بطلمیوس 
حاکم قبرص وهو آخو « ا لزمار » ملك مصر - بالتنازل عن الجزبرة 
والاثراف على تصفية آملاکه . وكان بطلمیوس مغضوبا عليه من 
« الاتلاف الثلاثى » لأنه رفض أن یدفع من الاحتفاظ بعرشے 4 
فاستصدر قيب العامة کلودیوس قرارا بادماج الجزيرة فى أملاك 
الجييهورية بحجة آنها تمادی الرومان وتصاون القراصنة (') ۰ لکن 
کلودیوس کان یرمی الى الاستفادة من مواردها فى تمویل مشرو ع 
نوزم الغلال على فقراء روما دون مقابل . ومع أن كاتو فطن الى آن 
الغرض من المهمة هو ابعاده عن العاصمة آطول مدة ممكتة » فاته لم 
يشا أن يرفضها لاعتقاده أنه آتزه من غيره للاضطلاع بها وأن الواجب 
بحتم عليهقبولها كما تقضی الفلسفة الرواقيةالتى كان عتنق تعاليمها9) ۔ 

(1) راجع ص ٩۳ » ۵٩‏ حاشية ؟ . 

(۲) كان كلوديوس يرمى ایشا الى توريط کاتو بجعله يقيل مهمة تنضمن ساطاة 
استثنائية » وهو ما گان الآخر یعترض عليه دائما لخالفته الدستور . 

() رفض بطلمیوس حاكم قبرص التئازل عن عرشه واثر الانتحار . وفد ادمجت 
قبرص فى ولاية كيليكيا . وبذلك فقد البطامة آخر ممنلكات لهم فى خارج مسر . 


(1) وعن مهمة کاتو ق فبرص > راجع : 
Oost. ©2555. Philol, (1955), 98 ff.‏ .1 5 


مس ۸۱| سس 


وقد ظل قیصر » بعد انتهاء مدة قنصلیته » مرابطا مع جيشه على 
مقربة من روما حتی غادر شیشرون ایطالیا الى المنفى . وبمدئذ رحل 
الى مقر حکمه الجدید فى « غالة القريبة » . ولم تعد روما تعيش ق. 
خوف. من بطشه . ۱ 


فت بلاد الغال : 


رأينا كيف آسندت الى قيصر بمقتفى « قانون قاتينيوس » القيادة 
ف ولایتی « غالة القريية » و « غالة البعيدة » وى_اللوريا )١(‏ . وكانت 
غالة القريبة تقم ف جنوب الاب وتمتد من حوض اليو الى الشسمال 
الشرقى من شبه الجزيرة الابطالية . ولعل قيصر اختارها لیکون على 
مقرية من مسرح الأحداث السياسية بالعاصمةء لاصيا آنها كانت منذ 
الحرب الايطالية من آشد المناطق ازدحاما بالسكان واکٹرھا ملائمة 
لتعبئة الجند . ولا ستبعد أنه طالب يوضع اللوريا تحت قيادته 
البروقنصلية ليتخذها قاعدة لمد الحدود الرومانية نحو الشمال الشرقى 
عبر جبال الألب . وأما « غالة البعيدة » التى عرفت أيضا باسم « غالة 
ثاربونية » أو « بالولاية » فقط » فکانت نع وراء جبال الالب 
العربية » وتشمل المنطقة الساحلية الممتدة حتى جبالالبرانس » والأراضى 
بين الألب ونهر الرون حتى بحيرة چنیف شمالا . وقد شاء القدر أن 
تكون الأخيرة هی تقطة الارتكاز التى شن منها قيصر حملاته المشهورة 
على بقية بلاد الغال فيما نعرفه الآن باسم فرتسا . 


(1) الأحوال فى غالة کوماتا : 


وكانت المنطقة المتدة من جبال البرانس حتى نهر الراين ومن الرون 


() فى دای آخر ان اللوريا (22ئا536[أ11) لم تكن ملحقة بولاية « غالة القريبة » 
- راچع ص ۱۷۵ - بل بولایه مقدونيا . 


۔- ۱۸۲ تب 


هی المحيط الأطلسى تعر ذف كلها باسم غالة کوماتارمامی (Gallia‏ 0 
وتسکنها عدة شعوب مستقلة تنقسم عادة الى ثلاثة آقسام 

)١(‏ الأكويتانى (نممئنديوة) ويقطنون ,المنطقة الواقعة بین‌جبال‌البرانس 
ونهر اللوار بجنوب غرب فرنسا » (ب) الکلت(هع0) » بأضيق 
منهوم الکلمة ء ویسکنون . الأراضى التى تمتد من اللوار حتی السين 
والارن فى وسط فرنسا » (ح) الباجيك (عمياء8) ويعيشون ف الال 
بالمنطقة التى تقع بین نهرى السين والارن ونهر الراين » وكانت تسكن 
معهم شعوب أخرى من صل چرمانی . كان-الغال ق مجموعهم شعيا 
نصف متحضر و شتغلون بالزراعه والرعی وتقنون صناعة العس 
ویمارسون التحارة وستعملون النقود ۰ ولم تنشا عندهم سوق قليل 
من المدن‌الغنية الهامة » وأما بلدانهم الصغيرة ة فكانتمراكز حصینەةیلجاون 
اليها ساعة الخطر . وعلى الرغم من تقاربهم فاللغة والجنس والعادات 
فان الخلافات التى سادت بين شعوبهم والخصومات التى استحکمت 
فين زعماء قبائلهم حالت دون قیام وحده سیاسة بينم 0 . وكانت 
الديانة العروفة باسم « الدرودية » آقوی عوامل الوحدة القومة : 6 
وکان من الممكن أن تقوم الهيئة الدينية الشرفه علیها والتی تعلعل 
تعوذها فى جميع آنحاء بلاد الغال بدور هام فى مقاومة الرومان . لکن 
بدو أن الدرود (معهنن0)  )'(‏ کساثر الغال ‏ کانوا منقسمين 
على أتفسهم عاجزین عن القیام بأى عمل جماعی . 

(۱) ای قالة (( طوبلة الشعر » . 
٠‏ () كانت بلاد الفال منقسمه الى وحدات صفيرة او مقاطعات یطلق علیها فيصر اسم 
۱ ( وتقابل العشار ) . وکانت هذه بعورها مندمجة ق وحدات اکیر سمیها 

2۷12 ر وهی القبائل ) . ویسمی قیصر نبلاه‌هم بالفرسان 201165 , وکان الفرسان 

حم اقوی‌سلاح بين فواتھم الحاربة . : 

0 عبد الفال کالرومان ؟لهة كثيرة ما تزال معلوماتنا عنها طفيفة مشوعة . لکن 


الغال لم یعرفوا العابد بل کانوا یقیمون طقوسهم الدينية فى ادغال مقدسة » كما لم یتحتوا 
التمائیل لانهم لم یتصوروا الآلهة فى هيئة البشر . وكانت تتولی مرالسمهم الدينية هینمة 


— 1۸۲ — 
( ب) الهلقیتی و آربوفستوس : 


وعندما ضم الرومان «غالة البعيدة» وهی «التاريونية» الى أملاكهم 
ق عام ۱۲۱ کافت تتنازع السيادة فى غالة کوماتا (وسط فرنسا) قبيلتا 
الایدوی زندتعه) والأرثر نی (Arverni)‏ وقد وقف الرومان ىق هذا 
اننزاع الى جانب الایدوی وساعدوهم على احراز النصر . وبعد مضی 
حوالی أربعين عاما استرد الارفرنی السيطرة التی فقدوها . ولکن 
الزعامة لم تلبث أن آلت ثانية الى الڑیدوی الذين ظلوامحتفظین بها 
حتى عام ٦٦‏ . وکان من الطبيعى أن تکرہ بعض القبائل الاخری تحكم 
الآيدوىفلوواء وبخاصة قبيلة السیکوانی (نسددوء5) التی طلبت 
الساعدة من‌الچرمان القاطنين فی یرال این لقاومة عدوانهم » فجاء‌لنجدتها 


عن التنة يعرفون پاسم الدرود (1:01126) » وهی هيثة منظمة منظیما حسٹا كانت 
تجنمع فى کل سنة على شکل مجلس قومی » ویراسها زعیم ينتخب لدی الحياة . وکانت 
العضوية فیها ورائية » وغالیا ما اسصرت على الثيلاء . وکان الدرود معفيين من الفرائب 
والخدمة العسكربة » ویهیمنون على شئون التعلیم » وجانب كير من القضاء » ویصدرون 
غرارات تشبه قرارات الحرمان . وفد افهم فيصر آن الديانة الدرودية وفدت من بريطانيا 
التى غزاها الكلت وانها كانت توجد هناك ق‌اتعی صورها حتی أن كثيرين من الفال كانوا 
یذهیون الى الجزيرة للنزود بمعلومات اوفر عن اسرار طقوسها . تكن من اكربجح آن‌الدرودهة 
نشات قبل مجىء الکلت الذین اعتنقوها بمداستقرارهم بالبلاد . وعلی ای حال فلع بظهر 
لها اثر ق ۸ فالة القريبة ٩‏ مما يؤبد فول فيصر بانها كانت من اصل غير قالی ۰ ولانستطیع 
أن نجزم بثىء عن تعالیم الدرودية سوی انها تضمتت عقيدة خلود الروح . ویستخلص 
من کلام فيعر (14 ,۷1 .311:) .آ1 2) انهم کانوا یؤعنون بتناسخ الارواح ۰ والا صح 
ذلك فان تعالیمهم لم توثر فى تفوس الجماه لان الکلت کانوا یتصورون الحيةة الاخری 
كالحياة الدنیا واکثر منها بهجة , وکان اتعليم الشفوی هو وسيلة الدرود فى تلقين الناس 
ملعيهم اللاھوتی مع آنهم کانوا يعرفون الکتابة ویسنخدعون حروفا ابجدية يونانية نقلوها 
فبما يرجح عن مسيلية ز مرسیلیا ) لاستخدامها فى الامور الدنيوية . وكان من بین طقوسوم 
النی استهچنها الرومان تقدیم البشر فربانا الهتهم . ومن الدرود » راجع : 
Kendrick, The Drvids, 7‏ .2 .1 
وعن بلاد الغال والقالیت » انظر ٠‏ 
A. Grenier, Les Gaulois (1945); R. Lantier, JRS 36 (1946), 76-90;‏ , 
O. Broğan, Romar Gaul (1953); P-M. Duval, Historia ۷ (1956),‏ 
ff.; T. G. E. Powell, The Celts (1958).‏ 238 


ب 1۸6 — 


الزعیم آریوٹستوس (وساءة»هة.4) على راس قرة كبيرة آعانتیا على 
اتزال الهزسة بالأعداء . وعندئذ امتناث الادوی بالرومان » ولكن 
درن جدوی لان حاکم ولا به و غاله البعيدة » الذى آمره السناتو 
تقدیم المعو نة لهم كان منهمكا وقتثذ قى اخماد ثورة الاللویروجس - 
وسرعان ما آدرك السیکوانی أن اتتصارهم لم يعد علیهم الا بغٹم ضنیل 
لأنهم آرغموا عای تسلیم آراضیهم فى الا لزاس لأربوقستوس الجرمانی, 
الذى أخذت قوته تزداد بسرعة » عندما انضمت اليه جماعات جديدة من 
بنى جلدته . وق تلك الأثثاء بدا فرئق بين الآید ری بتلس العوت من 
ناحية أخرى غیر الزومان » فولی وَجهه شطر الهلقيتى ‏ رنناه»1481) 
وهم شعب غالی كان يكن فيما نعرفه اليوم باسم وسر ۰۰کان 
الهلقيتى يثنون من ضغط الجرمان عليهم ويعبشون فى خوف من 
آریوقستوس الذى استقر . لقرب هنهم حتى أنهم قرروا اار<.ل عن 
بلادهم والبحث عن موطن ج ندید فى غرب بلاد الفسال ( بین الاوار 
والجارون ) .ورأى القیدوی أن يستفيدوا من هجرة الهلقينى ويتخذرا 
متهم حلفاء بشدون آزرهم ف ؤقت ااحنة . وبد؟ الیلقیتی یتجسعون فى 
ربيع عام ٥۸‏ على تمقربة من مدينة چنیف. استعدادا للهجرة . وكانت 
أخبار هذا التجمع فى تلك النقطة هی التی حملت قيصر على مغادرةٌ 
اطالیا على وجه السرعة واجتياز جبال الألب . 


وآراد الهلقيتى أن عيروا الجزء الشمالى من ولاية « غالة البعيدة » 
اکى يصلوا الى غرب بلاد الغال . فآرسلوا سغراءهع الی‌فیعر لاستثذانه 
فى اجتیاز الولایة الرومانبة . لكنه لم شا أن يجيب مطلبیم لانه 
آدرك أن استقرارهم ببلاد الغال سيئردى حتبا الى اتارة اضطرابات 
قد تهدد مركز روما فى تلك المنطقة . ولا لم يكن لديه حینذ سوى 
فرقة عسكرية واحدة فقد أبلغهم بأنه سيبعث بالرد حالما بفرغ مندراسة 
مطلبهم . وقد قصد بذلك أن يكسب الوقت ق تحصين الضفة الغربية 
لنهرالرون الواقعة الى جنوب البحيرة . خلما عاد الیەسفراؤھم صارحهم 


ج ,۱۸۵ - 


رشن والح شم الات 13 نماض ی روما مد 

رن ارا کا الکو آنینالسماح لوم جاجتیاو"[راضییي. 

ونم موم قمر أن يحتج على ذلك رسسالان لنتیکوانی. 

کارا تما مستقلا . ومع هذا فقد وطد عرمه على أن يمتع هجدرة 

ای 'بالقوة - وا نی ریم دی اس می ترش + جرع 

المجأغالة" الدب فإحشند الفرق اللازمة . وبعد أن آتم استعداداته عاذ 
ار الأب لواجمة للوقف 


“کان الیاقیتی فى أثناء غسابه قد اجتازوا آراضی السیکوانی_قه 
جسنوع ضخمة.() » وعبروا نهر الیاءونِ ودخلو! أراضى الایدوی 
الؤنقق: كانت مقالید آمورکهم فد.ائتقلت الى يد الفزيق الوالی للرومان » 
فاستنجدوا شتعبر لحمابة بلادهم . واتخذ قیصر هن ذلكذريعة للتدخل» 
فزحفع,لنجدتهم على ,آس آربع فرق رومانية كاملة واشتيك مع الهلقيتى 
ق,قتال رهيب إتنهى' باندحارهم » ولكنه لم بستطم مطاردتهم نظرا لا 
آساب رجاله من تعب واعياء . ولم يقدم الغال أى معونة لقوات الهلقيتى 
الهاربة خوفا من بطشن قيصر » فاضطروا الى القاء السلاح بعد قليل . 
وقد أعاد قيصر الأحماء متهم الى موطنهم الاصلی » وباع بعضهم کعبید 
بحجة آنهم اتتمكوا شروط التسليم . وقد سمح لفريق منهم بالاقامة 
ببلاد الآيدوى 


وقد حدث اتتصاره تأثيرا هائلا ف تبائل بلاد الغال الوسطى حتى 
أن معظمها آرسلت اليه وفودا لتهنئته على اتتصاره ومناشدته الساعدة 
صد آریوقستوس . وییدو أن قيصر لم يكن حتى ذلك الحين قد ساوره 
اقلق الشديد من جاتب الزعیم الچرمانی . لكته بدأ يدرك آن ازدياد 


.. (1) اتضمت اليهم قيائل اخرى مثل اتولینجی (1ع11108) والبوبی (80313) 


وبلغ عددھم حوالی یک سروه لو یہی ات جس انظر : 
Cacsar, Bellam Gallicum, I, ۰‏ 


بت كلها - 


قوته قد أثار الذعر ق‌بلاد الغال . و کان‌غزو الكمبرى والتيوتون مايزال 
مائلا فى آذهان الرومان الذين توجسوا خيفة من أن يعيد آردوشستوس 
الكرة . ولذلك اقتنم قيصر بأئه لايد من معالجة الموقف دون توان 
فشرع تفاوض معه. .ولم امل قيصر فى أنتنتهى للفاوضاتالد طوماسة 
انی تنيجة مرضية » ولم يكن ق وسعه آیضا آن‌بماجم أريوقستوسالذى 
كان اللستناتو جایعاز مته قد اعترف به قی عام ۹ہ « ملكا » و « صدا 
للشسی‌االروماتی » . ولذلك بحث قيصر عن ذريعة للتحرش به فطالبه 
بأن بيدع الآيدوى وغيرهم من أصدقاء روما يعيشون فى أمن وسلام 
وآن شف عجرة الجرمان من وراء الراين . واتخذ قيصر من رفض هذبن 
للطليين تكأة لارغامه على القتال . وقضى قيصر أولا على موجة الذعر 
التى مرت فى صفوف جيشه قبل ملاقاة الچرمان . وسدئذ شبت 
معركة فى شمال الأالزاس منى فيها الأعداء بهزيية ساحقة > وطارد 
الزومان تخلولهم النهزمة الى ما وراء الاين ( سبتمبر هه ) ۾ 

وبهذا الاتتصار وجد قيصر تفسه عند مفترق الطرق . فلو أنه عمل 
بالسياسة الرومانية التقليدية لسحب جيشه الى ولا «غالة الناريونة» " 
تارکا العّال بتررون مصيرهم دون أن يتدخل فى شو شئو نهم . غير أن ذلك 
كان قمينايأن شیر “فی بلاد الغال اضطرابات جديدة بعد رحیله . واذا 
كان آربوستوس قد قضى نحيه بعد الهزيمة التى لحقت به » فان قبائل 
غالة الوسطی كانت تسودها الفرقة ویموزها التنظيم مما يعرضها حتما 
لخطر الغزو مرة آخری من جانب الچرمان . ولذا رای قيصر أن لا سبيل 
الى حمایتمم عن هذا المصير سوی اخضاعیم الحکم اهما » فحعل 
فرقه العسكرية ترابط فى أراضى السيكوانى وعبا فرقتین جدیدتین فى 
« غالة القردة » . 


(ح) البلجيك والقنيتى ع 
وقد أثا, ر تدخل قصر فى د شون بلاد العال‌الو سعلی تذمر كثير من 


۔ 1۸۷ 


الزعماء الذین خشوا عواقبه » فصمموا على مقاومته بدافع من وطنيتهم. 
غير أنه کان من الستحیل عليه آلا يتدخل فى شئونهم حتی لو شاء ذلك . 
وكان من الطبیعی أن يريد قیصر الفريق الموالى للرومان بين الایدوی » 
ولکن هذه السياسة كان من شأنها افضاب الفریق الآخر الذى تواطاً 
مع الهلقيتى . وقد آدت تفس هذه العوامل الى استياء بعض الزعماء فى 
القبائل الأخرى » مثل البلجيك الذين شعروا بالخطر من تقدم قيصر 
فعقدوا عزمهم على الوقوف فى وجهه . 


کان قيصر قد آمضی الشتاء فى « غالة القريبة » » ولكنته لحق 
بجیشه فى ربيع عام باه بعد آن عززه بفرقتين جدیدتین . وقد آدرك من 
فوره خطورة الوقف فزحف شمالا قبل آن يتم البلجيك استعدادهم . 
وسرعان ما استسلمت له قبيلة الریمی نسعج ( حول ریز ) » وهی 
احدى قبائلهم » وآمدته بالمساعدة.» فأقاح له ذلك آن بوطد آقدامه ف 
أراضيهم حتى تعذر على البلجيك اجلاؤه عنها . وقد عهد الى حلفائه 
الآددوى بتخرب حقول الأعداء فشحت متروتتهم وتمزقت قواتهم 
وتعقب قيصر فلولهم التی ولت الادبار . لکن بعض القبائل فى الشمال 
وق مقدمتها قبيلة النرشى (ننسع۲) آصرت على المقاومة واستمانت فى 
القتال » ثم آخذته على غرة وكادت توقم به الهزيية لولا أنه بادر الى 
تنظیم جيشه فآحرز فی النهاية اتتصارا كاملا وأرغمها على الاستسلام 
واقتص متها بان باع رجالها فى سوق الرقيق . واستسلمت أيضا قبائل 
. قورمائدى وبريتانى لکراسوس الأصغر (ههععست ۶) > اين ا لیوئیر 
عضو و الائتلاف الثلائی » . وبدا كأن بلاد الغال الشمالية والوسطى 
قد خضعت للفاتح خضوعا تاما (۱) . غير أن ذلك كان وهما لم ينخدع 


(supplicatio) ابتهاجا بانتصاره وتكريما له قرد السناتو اقامة هید شكر‎ )١( 
١ ٠ عؤدی فيه الصلوات للآلهة دة خمسة عشر یوت"‎ 


۸۸ا تس 


به قیصر الذی أدرك أن السيادة الرومانية لم ترتکز بعد على أساس, 
تن 


وعاد قیصر الى ایطالیا لکی یجتمع يبوميى وکراسوس ف مۇتمر 
نوكا رممسن الذی انعقد فى عام ده لحسم الخلافات التى تشبت بين 
زمیلیه على نحو ما ستفصله فیما بعد . لکنه ما لبث آن اضطر الى عبور 
لالب من جدید لیواجے الثورات التی تشبت فى شمال بلاد العال 
وشمالها الغربی اذ نقضت قائل برتانی و نورماندی محالفتها معه. 
وتزعمت الحر كة الثورية قبيلة القنيتى (نهءمع/) التی كانت تعيش على 
التجارة مع الجزيرة البربطانية » وآزعجتها الأنياء القائلة بن قيصر 
یمتزم غزو الجزيرة . وكان القنيتى قد آذعنوا له بعد هزيمة البجيك » 
غير أن خوفھم من ضياع تجارتهم دفعهم الى الثورة والقاء القيض على 
بعض الضپاط الرومان آملا فى ميادلتهم بالرهائن التى أرغموا على. 
تسليمها لكراسوس . وانضمت الیهم بعض القبائل القاطنة: فى الساحل» 
كما محفز الچرمان للقيام بغزو جديد منوراء أدنى الراین. ولذلكأرسل 
قيصر مساعده لاینوش (ودمعنةج.1 ,:3) » وهو آکفاً ضباطه » احراسة 
الراينومراقبةالمنطقة الثماليةالشرقية.وعهد الى كراسوس الأصغر باخضاع 
الکو تافی ف الجنوب » والى سابینوس (عسندد5 ع) سحق مقاومة 
قبائل نورماندی . ولا كان الثنیتی بتحکمون ف المياه التاخمة لهم » 
کات طبيعة بلادهم تجعل من التعذر قهر هم الا ے, طر دق الح © فقد 
شرع قيصر فى بناء أسطول ف نهر اللوار . ولا فرغ من بنائه اشتبك 
معهم فى معتركة بمیاه الحیط الأطلسى حطم قيها بعض سفنهم وآمر 
البعض الاخر وقضی على مقاومتهم وقرض عليهم شروطه . ولکی يلقن ` 
بقية الغال درسا قاسیا فیکفوا عن مناوءته » آمر بقتل زعماء الشنیتی 
وبیع بقية السكان فى سوق الرقيق . 


۔ ۱۸۹ بت 
( د) غزو آمانیا وہریطانیا : 


وق شتاء عام ۹ ۔۔ ٥٥‏ عبرت بعض القبائل الچرماثية (۱) نهر 
آاراین الأدنى على مقربة من اکساتتن (جه:موت) متجية نحو الغرب 
خاضطر قیصر أن یبکرخالمودة من مقر الحکم فى « غالة القريبة » الى 
< غالة کوماتا » مخافة أن تنحاز العناصر المتذمرة قيها الى الجرمان ۔ 
وعندما تأهب للاقاتمم جاءه سفراژهم طالبين اليه أن بسمح لهم بالاقامة 
1 پبلاد الغال . ورفض قيصرمطليهم وعرض عليهم الاقامنذ:بًراض على 
الضفة الشرقية من تهر الراين . وتم عقد هدنة قصيرة الأمد حتى سحث" 
الجرمان الاقتراح العروض عليهم . لکن بعض وحداتهم خرقتالهدنة 
سهاجمةفر سانه 7 وف‌الیوم التالی اتجه زعماژهم‌الی معسكر دمعتذرينعما 
بدرمن رجالهم » ولکنەلم يطمئنالىوعودهم وصميعلى التنكيل بقبائلهي» 
فألقى القبضرعليهم وزحف بسرعة إلى آراضی‌القبائل المعتدية وأخذهاعلى 
غرة وهی بغير زعمائها ففرت آمامه لا تلوی على شىء . و طفق بطاردها 
حنى لحق بها وأباد منها ى وحشية لا مبرر لها آلافا كثيرة جدا ) . 
وارهایا للچرمان الذين قد تسول لهم أتفسهم غزو بلاد الغال » قسرر 
فيصر أل'يغزوهم فى عقر دارهم فبنى فنطرة عبر الراين واقتحم آراضیهم. 
وتقوقر السويبى (اSue)‏ » وهم آقوى قبائلهم » الى داخل بلادهم » 
ولم يشأ أن يقتفى آثرهم فعاد الى غالة وحطم القنطرة التى بتاها على 
الراین بعد اتسحايه . 


(۱) وق عقدمتها ul‏ ال داماد وال ı Tencteri)‏ اللتان طردها السویبی 
(أنأ5106) من موطتهلا فظلتا ننقلان فى انحاء الانیا زهاء ثلاث ستوات . 
(]) عندعا بلفت روما انباء هذه المزرجة ارت الرة كاتو وانتهز «لارصة لهاجمة 
فيصر فافنرح تسليمه للاعداء لانه اننهك قانونا دوليا بخرق هدنه قائمة والقاء القيض فير " 
على سقرائهم . وبذلك تنمحی هذه الوصمد التى لحقت بالشرف الرومانی . لکن السناتو 
كرب أقامة عبد شكر للالهة 3۳0011040 رة عشرین یوما ابتهاجا بانتصار فيصر , وقد. 
ارسل الاخ الى الجلس رسالة ندد فیها بکاتو وصب عليه جام قضبه . وامل الانهام 
كان فيه شیء من الصحقلان شیمر یحاول جاهدا فى مذکراته عن الحرب القاكية تبریر مساکه 
فى هله الحادلة » انظر (4-13 ,۲۷ .آله ‘Se.‏ 
#الاسم الرومانی القدیم لهذه البلدة هو ۷٦۰۰۴۹‏ »77 على 
مسافة الى الشمال من کولونیا ٠‏ 


مه مت 


بخ أن شل الصف كان قد ارت آن كو سی بر 
بقوم بحملة استکشافیة على الجزيرة البريطانية » فحشد فى أغسطس من 
عام ٥٥‏ أسطولا عبر به مضيق دوقر مع فرقتين ونزل بساحل ركنت برغم 
القاومة التی لقيها من جانب البريطانيين . وبعد أن جاءه زعماء المنطقة 
مستسلمين رأى ازاء سوء الأحوال الجوية وضالة قواته أن مود 
أدراجه الى القارة (سیتمبر هه ) . وقد آدرك أن الحملة لم تحقق له 
إلا القليل فشرع يستعد فى شتاء عام ٥ہ‏ ۔۔ وه لغزو بريطانيا من جدید. 
ونحن لا شرف السبب الحقيقى الذى حفزه الى القيام بهسذه الحملة 
ولکننا نرجح أنه أراد ‏ الى جاتب الاستفادة من موارد الجزيرة العنیة- 
بالعادن الثمينة ‏ أن شعر سكانها بقوة روما ويلقى الذعر فى قلوبهم 
فيكفوا عن مساعدة الغال فى القارة الاوروية » أو لعله آراد أن شير 
بنتحها دهشة الدوائر الرومانية » ويلهب حماس دهماء العاصية ويزيد. 
من شهرته العسكرية . وعلى أى حال فقد نزل فى يوليو من عام ٤ه‏ 
بساحل ركنت مرة ثانية على رأس قوة تتألف منخمس فرق غير الفرسان 
( حوالى ۰۰۰ر ۳۲ جندی ) . ولم بجد قيصر أى مقاومة فاتجه غريا 
والتقى بالقوات التی حشدها زعماء كنت وآوقم بها الهزيمة على مقربة 
من كنتريرى . غیر أن تعجله كاد يفسد عليه خلته لأنه لم تمهل عند 
بلوغه الساحل حتى بتخذ الاحتیاطاتاللازمة لحمانة سفئةمن العواصف. 
واضطر أن سود الى الساحل لاقاذ آسطوله الک دمرت العواصف 
جانا منه . وآضاع بذلك وقتا استغله آعداژه فى الاستعداد للاقاته . 
وسدئد عبر التیمز والتقی بکاسیقللاو توس (Cassivellaunus)‏ » ملگ 
المنطقة الواقعة فى شمالى النهر والذی اختاره البريطانيون ليتولى 
قبادتهم ضد الغزاة . وقد آدرك آنه لا قبل له ينان له الرومان ق 
ساره نڈايڈداتا ان حرث القتسابات۔ اف قزر تمكن من 
اخضاعه فى !لنھایة وفرض عليه شروطه وهی تسليم بعض الرهائن ونأ ية 
الجزية للرومان . وبعدئذ عاد الى بلاد الغال مع جيشه دون أن يترك 
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حاميات وراءه لتضمن تنفيذ شروط الصلح . ولعل أتباء تجدد 
الاضطرايات قى بلاد الغال هى التى جعلته يعجل بالرحيل عن بريطانيا ۔ ' 
وآیا كان الدافم فمنالواضح أن قيصر لم یقصد بحملته احتلالالجزيرة» 
التی جمع معلومات قيمة عن تضارسها وسكانها . 
: ( ه ) الثورات الأخيرة : فرکنجیتوریکس : 

عندما كان قيصر يستعد لحملته الثانية على برطانيا كان يدرك آن. 
لاد الغال تغلى بانت‌ذمر من الحكم الرومائی . ولذلك أرغم زعساء 
قبائلهم على مرافقته الى الجزيرة . لكن اذا كان هذا الاجراء قد حال 
دون كيام الغال بالثورة آثناء غيابه » فاته زاد من ناحية آخری كراهيتهم 
له » وتفرهم من الاحتلال الرومانى وجنوده وضباطه الذمن جثموا فوق 
صسدورهم واغتصہوا آموال مم وشاركوهم أقواتهم 6 وكان قيصر ق 
متدمتهم فجمع ثروة طائلة سدد بها ديونه . غير أن ومأة الاحتلال 
صرفت الغال عن الخلافات الشخصية وأنستهم المنازعات القبلية قأجمعوا 
كلمتهم على التخلص من المحتل الغاصب . ولم يفقدوا الأمل فى استرداد 
حريتهم بمعاودة القتال . وقد شجعهم على الثورة اضطرار قيصر الى 
توزيم قواته فی آماکن متفرقةمثل أميان وتریر ولییچ وأراضى الفلاندرز. 
وقد حملت لواء اشورة قبيلة الابوروئيس (ععممست) فى غالة 
ألبلجيكية تحت زعامة أمبيوريكس (منمننصه) وثصبت شر کا 
لسابينوس ودمرت قواته عند بلدة أتواتوكا (ممساوسنه) على مقربة 
من لج 0 . وضیقت قبيلة النرقی (Nervrii)‏ اق آرافی 
الفلاندرز ۔۔۔ الخناق على معسکر رومائی تحت قبادة شیشرون (ووہ ہی .0) 


(1) وقد اشتركت في هسله الثورة قباتل اخری کالسینوئیس (5650865) 
دالكارنوتيسر (02111115)) . وقھر قیصر عقدالقبائل الواحدة تلو الاخرى ٤‏ وتكن الزعيم. 
آمییوریکس افلت من يديه على الرفم منالحاولاث التى بنلها للقيض عليه ., 


لب 14۲ بت 


شقیق الخطيبالمشهور ‏ و کادت تقضی عليه لولا استمانته فالدفاع 
ومادرة قیصر الى فحدته کت شصر الشتاء فى « غالة کوماتا » 
الأول مرة » واستطاع أن يمتع لهيب الثورة من الامتداد الى المنطقة 
الوسطى . ولا شق الترشيرى )ف حوض فهر الموزيل عصا - 
الطاعة قمع لاینوس ثورتهم وأرغمهم على الرضوخ للسيطرة الرومائیة 
(ep)‏ 


غير أن اللورات لم تلبث أن نشبت آیضا فى غالة الوسطی حيث 
«اثقضت احدى القبائل على المؤظفين والتجار الرومان المقيمين بالبلدة 
التى نرفیا اليوم باسم مين أورليان وذبحوهم . وکانت أخطرها جمیعا 

ھی الثورة التی نشبت ف آوائل عام ؟ه وتولی قیادتھا قر تحيتور دکس 
(Vercingetorix)‏ © وهو زعيم وطنى کبیر ينتمى الى قبيلة الارقرنی. 
.وقد ناصيته الحكومة الارستقراطية فى بلاد دالعداء » خألب عليها العامة 
یفصاحته واستولی على مقالید الحکم وتودى به ملكا . وشرع يعمل 
عور( على كسب صداقة القبائل الأخرى وحالفه التوفیق فى استمالتها 
الى جانبه . ولم یمض وقت طويل حتى كانت كل بلاد الغال الوسطی 
عا بين اللوار والجارون قد شقت عصا الطاعة فى وجه الرومان وافضوت 

تحت لواء الزعيم الثائر . ولم يشترك البلجيك أو الأكويتانى ف هذه 
انجركة ١‏ وأما الایدوی » خصوم الأرقرنى » فقد ترددوا فى أول الامر 
.وعدئذ انحازوا الى جانب الثوار . 


كان قيصر فی مقر حكمه بولاية « غالة القرية » عندما بلعته آناء 
الثورة . وقد حاول الثوارعب عن الاتصال بالجاني الأكبر من قواته 
التی كانت ترابط فى شمال غالة الشرقى تحت قيادة لابينوس . ولذلك 
قرروا غزو « غالة التاربوئية ٤‏ لكى یرغموہ على الدفاع عن الولاية 
الرومانة القديمة فلا يستطيع مق ها الى الشمال . وقد أحرزت 
خدلتهم ف آول الامر بعض النجاح » واتضمت الیهم بعض القبائل القاطنة 
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شرب حدود الولاية . وكان الغال على وشك أن يقتحموها عندما ظھر 
ذاریو » عاصمه الولاده » وصد هجومهم وأبعد خطرهم عنها . وبعدئذ 
شق طريقه بصعوبة عير الجبال الى آرافی الارفرنی وشرع ق تخرییها » 
فاضطر فرکنجیتوریکس الى العودة للدفاع عنها . وسنحت الفرصة 
لقيصر فزحف بسرعة نحو الشمال حيث انضم الى الجیش الرومانى 
الذى عززه بادماج بعض فصائل من الفرسان الچرمان المرتزقة من وراء 
الراين . وأدرك زعيم الغال أنه لاستطيع موا حتهة الرومان قمعارك 
نظامية أو ءابه مدنه من هجماتهم » فأمر رجانه نتخريب الحقول 
لتجودم أعدانه وضلع الامدادات عنهم وتدمير المدن ما عدا الحصيننة 
منها . ورابط ببلدة جرجوقيأ (منومهىوى) () التى هع على .هضبة 
مرتفعة وقرر الدفاع عنها ۔ وتقدم قيصر اليها مع ست فرق رومانية 
وضرب عليها الحصار . ولكن محاولاته للاستبلاء عليها ذهيت سدى . 
ولا تین آنها عسيرة المنال ارتد عنها مدحورا . وقد رفعت هذه الهزيمة 
.وهی أول هزيمة تلحق به الروحالعنوية بين الغال وآغرت الآيدوى 
بالتمرد عليه فانضموا الى الثوار وقطعوا على قواته المنسحبة الطریق 
بتدمير القناطر القائمة على نهر اللوار . وعلى رفعهم عبر قيصر النھر 
وزحف لباق بالفرق الأربع الرومانية التى كانت قد اتجهت شالا 
تحت قيادة لاینوس وهزمت بعض القبائل على مقرية من لوتيتيا 

1.013 ۱ بارس ( ء عاصمة فلة الباردسيين ۰ (Paris)‏ . و مد ی 
عاد مع جميع قواته الى المنطقة الوسطى حيث کان ٹرکنجیتوریکسن 
قد اعتصم بلدة أليسيا (دوعاة) الحصينة . وحاصر قيصر القلمة 
حصارا محكما بحفر الخنادق واقامة المتاريس وضیق عليها الخناق . 
وأخفقت كل المحاو لات التى بذلها الغال لرفم الحصار عن البلدة واقاذ 


(۱) على عقربة من کلیرمون هران ' 6۵۵-۲۲۵94 


بت ۱6 ب 


زعيمهم . ولا اشتد الجوع بالحاصرین استسلم فرکنجیتورکس ابقاء 
على حياة رجاله . وقد آرسله قيصر الى روما حیث می سحینا ست 
سنوات . وآعدم ف النهاية بعد أن اقتاده قيصر فى موكب اتتصاره . 
غيد أن ٹرکنجیتوریکس آحرز شهرة فى التاریخ بوصفه زعيما قوميا 
وطلا شمبیا كافح كفاحا مجيدا من أجل استقلال أمته . 


وكان سقوط أليسيا نذيرا باتهيار المقاومة فى كل بلاد الغال . غير 
آن قيصر لم یتمکن من اخضاع جميع القبائل الثائرة وتوطيد السيادة 
الرومانیة هناك الا بعد اتقضاء عام باکمله ( ١ه‏ ) . وقد عامل الغال بعد 
هزیمتهم بالرفق واللین حتی عدآت خواطرهم وساد السلام بلادهم > 
ثم اکسب رضاهم حتی آصیحوا من آخلس آنصاره . ولم حول 
الرومان 2 غالة کوماتا 6 الی ولاىه رومانة مل اتخذوا من شعوھا 
حلفاء لهم » على أن بخضعوا اداریا لحاكم ولانه ھ غالة الناربوتية » > 
ومدوا روما ناوات العسكرية 4 ویؤدوا كلهم أو معظمهم جزية 


سلو به محددة 
( و ) أعمية غزو بلاد الغال : 


وعتر غزو بلاد الغال حدثا من آهم الأحداث لا بالنسية روما 
وحدها پل بالنسبة لتطور الحضارة الأوروبية كلها . فقد اتھیڑجسل 
ذلك الاقام ۽ وهو ما نعرفه اليوم باسم فرنسا » آهس جوهرة ف تاج 
الامبراطورية الروماية . وضمت روما الى آملاکها منطقة فسيحة خصبة 
قتضاعفت مواردها وازدادت قوتها » ولو أن الدفاع عن حدود الراین 
سيكيدها خساثر جسيمة ومتاعب جمة . كما آتاحت الحملة لقیصر 
الفرصة لتنمية مواهيه العسكرية الفذة » وتكوين جيش مدرب يدن 
له دالولاء » واقتناء أموال طائلةمن الأسلاب والغنائم مما أعانه على شراء 
الأنصار ق روما ورجح كفته فى التضال السیاتی والعسكرى المقبل . 


للا ولكن فى عصر اغسطس نظمت " غالة كوماتا " 
نظر! لاتساعها فى شكل ثلاث ولايات رومانية 8 
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ومن حقنا ان تتساءل عن الدوافع التى حفزت قيصر إلى القيام بكل 
هذه الحملات ف بلاد الغال أثناء السنوات التسع التى قضاها هناك . 
ومن المؤسف آننا لانستطيع الاجابة الا تخمينا . ذلك أن قيصر ‏ وان 
كان قد كتب قصة حملاته فى مذكراته عن الحرب الغافية بامة لاتينية 
بسیلة سهلة (1) ۔. لم شا أن فصح لا عما دار بخلده . ورب مرخ 
سطحی بقول ان ما حفزه هو الطموح والرغية فى أن بجمل تسه ق 
الوقت المناسب سيدا على روما والاميراطورية . لکنا نستطيع أن 
تؤكد أن قيصر الذى دبدو أنه لم ت يتمتع قط بصحة جيدة ما كان ليعرض 
یاه الخثر سم رات متا لوأك كان بيت لول هه للدة ی 
تحقيق آمل 5 سدده الموت أو المرض الخطير ف ية لحظة . وانما الثىء 
الوحد الذى يبدو أن قيصر أحبه حقا » مثله فى ذلك مشل جايوس 

جراكوس ء كان هو العمل المستمر الشاق دون آن یدع أحدا يعوقه عن 
تحشق الهدف العملى المحدد الذى وضعه نصب عینبه . و ليس معنى 
هذا أنه لم تراوده آمال آو تساوره مخاوف بل من المأوكد آنه كان له 
أطماع كما كان له خصوم . غير أن ذلك الرجل العبقرى ذا التفكير 
الواقعى ‏ فهو كما ذكرنا سليل أسرة عریقة من آسر الأشراف ‏ وان 
نمیز تفكيره بنزعة علمية لا تألفها فيمن نعرفهم من زعماء الرومان ‏ کان 
يمكف دائما على العمل الطلوب منه فى حینه ولا يهدأ له بال حتى تمه 
على النحو الذى يرضيه . 


وعندما أسرع قيصر نحو الشمال لصد زحف الهلقيتى فى سنة ده 
ثم تكن هناك سوى ولاية رومانية واحدة قى بلاد الغال عمرالرلب ‏ 


Cm 


رن Commentarii ‘le Pello CGrallico‏ وتقع فى سبعة کب وتشمل 
الفترة المتدة بین سنتی جه ٢٢ھ‏ , وقد اضاف الیها هرتیوس (05)ت13 ش) » اى 
ضباطه ٤‏ کتابا امنا بش مل الفترة ما بين سنتی 6۱ » .۵ ۔ رواجم ایا ١‏ مع ادر 
خلتارخ الرومانی » » ص ۲۱ ب ۲۲ ۰ 
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را مما ”غالة الناربوتية التى كات تنتظم النطقة الجنوبية 
اشرمية من فرنسا الحالية ( والتی ما تزال تزخر بالاثار والثقوش 
اللاتينية ) » والمنطقة الفسيحة الواقمة الى غربها عند آسقل جبال 
ان ؟ فلما غادر بلاد الغال فى نهاية سنة ۵۰ كانت جميع فرنسا 
وبلچیکا قد آصبحتا جزءا من الاميراطورية » وان لم تتحولا بعد الى 
ولايات رومائية . وقد رآینا كيف بلغ قيصر الماش وأخضع القبائل 
الفاطنة ' ساحل الحبط الأطلسى . ٹم غزا بريطانيا مرتين بادا بذلك 
ناربخھا الکتوب . وعبر الراين الى لمانا على جسر أقامه مهندسو د 
المهرة . واستعمل فى آعمال الحصار جمیم حيل الحرب القديمة كأبراج 
الیجوم والجانیق وآدوات الهدم والات التخری . وكانت سرعة 
تحر کاته مغرب الأمثال . ولا رب ق أن آعماله آذهلت الغال » وهو 
ما كان يرمى اليه . قلما فشلت محاولاتهم اليائسة لاقاذ تسم من 
دخول حظيرة الامپراطورية » استسلموا مکرهین . واننا اذ نعطف على 
کفاحیم المجيد من أجل الحرية أو نلوم قیصر على قسوته التی لا ميرر 
لها ق بعض الأحيان » ينبغى آلا تی أن آخطاه‌هم هی التی آدت الى 
ضياع استقلالهم . فقد كان لديم الوقت الکاق للحمل على تنظيم 
صفوفیم وحماية بلادهم » ولكن المنازعات الدامية بین قبائلهم الكيرى 
استفحلت بمرور الزمن حتی طفغت على الجهود الضثيلة التى بذلت 
لتدعيم الوحدة القومية بينهم . ولمل الغزو الرومانی لم یکن كله تفمة 
عليهم لأنه أتقذ حضارتهم من يد الجرمان البرابرة ومهدالطريق لا تشار 
الحضارة الرومانية يهم واستفرار السلام الرومانی Romana)‏ دی 
ف ربوعهم . ولا ينبغى أن تسى أن ذلك الاقليم المتد من تهر الراين 
سی المحيط الأطلسي, سيصبح منذ ذلك الحين عاملا هاما ق تدم 
الحضارة الگوروية ۔ 


لکن خط الدفاع فى الواقع کانن لا نزال به ثفرة .كانت هذه 

ہے ےر ےت ا یا ایا 
لل انشتت الولاية عام ۱۰۱ ق کم وسميت گذلك تسبة الى ميناكها 
الهالم وعاصمتها شاربو ولعب فى جنوبها الغربى وقد - 


بت ۹۷ — 


الثغرة توجد عند الطرف الشرقی من جبال الألب . فكيف السبیل الى 
حمايتها من خطر النزو ركان السور الوائل » كما رأينا » سور جيال 
الاب يبلغ أقل ارتفاع له عند هذه المنطقة ء التی كانت تقطن وراءها 
جبوع لا حصر لها من البرابرة وقد آسیح نهر الداقوب بمرور الزمن 
هو حدود الاميراطورية هناك ۔ و دید وصل بحدود نهر الراین . غير 
اعلا ل سر ری ا عد عق و ارا 
آلا تعرض آثناءه لأى غزوات . وكان تیبربوس الذی‌حکم الامبراطورية 
بعد #غسطس حنديا عظيما وضع تحت امرته » قبل ارتقائه العرش: » 
جیش لا يقل ولاء له عن جيش قيصر » فاستطاع بعد چهد طويل متصل 
آن يوطد تفوذ روما فى تلك المنطقة )١(‏ . وق وسعتا أن تقول ان 
الامبراطو رية الرومائية - وبالتالى الحضارة الغربية بوجه عام كانت ٴ 
تدين بوجو دها قرونا عدة » من وجهة النظر العسكرية » لجهود پومپی 
در وتببرپوس وجيوشهم الدربة تدريبا رائعا ومهندسيهم الخبراء 


اأيرة . 


هذا العمل الباهر ذو الاثر الستدیم » وتقصد به الغزو وشییت خط 
اندفاع عن الاميراطوربة > لم شم به الدوله ولا سزی الى الفضائل 
القومية القديمة كالشعور بالواجب أو التمسك بالنظام » بل قامت به 
الصوش المدرية نکن تدرف والموالية لقادتها كل الولاعٍ . وكان من 
الیدمی اذن آن تطالب الحیوش وقادتها ۔. كما طالب سلا من قبل - 
بحقها ف الاشراف .ی شون الدوله التىانتابها الضعف . ذلك باختصار 
هو أصل نظام الحکه الآمبر اطم رق الدی فام فما سد .وقد حدت 
تفس الثىء فى انجلنرا على آيام كرومويل عندما آلت مقاليد الحكم 
الى بد الحيش » لآن ذلك الجيش كان يعبر ( وان كان فى حالة انجلترا 
)١(‏ ما بين عامی ۱۲ ق ۰ )۵ . 
= است كمستعمرة رومانية ۾ 7 ھ۔> فى عام ۸ق ۰م ۰ 
وتخرف اله النارويوتية " احیانا يساح "الولاية " ققسط 
سم ( غير رسمى ) هو " غالة توجانا "709474 »6204 
اس سريعا بالصبغة الرومائية ۰ 


بت 1۸ مت 


لغترة قصيرة ) عن آسم مدا نب الأمة وأهدافها . ولكن المشكلة ترکزن 
یذ فا ادا ان ق وسم فاد تی رادم الحوش الرومانه أن 
بوحد مصالحه ومصالح الدولة الحقيقية فیصیح هو هو الاداة لاقامة ` 
حكوية حازمة رشيدة فى عالم البحر المتوسط . وقد رآنا كيف آخفق 
لے فى هذا الصدد لأنه كان تفر الى الخيرة اللازمة والعطف الکاف 
على الجباهير . وآتیحت الفرصة ليوميى عد عودته من الشرق ف آخر 
عام ٦٦ء‏ ولكنه سرح جیشسه وأسقطه من حسابه . وكان يوميى من 
وجوه كثيرة رجلا نافعا وادارا ممتازا ولكن کات تع وزہ الحنکة 
السياسية ب ثم آتیحت الفرصة ليوليوس قیصر بعد الحروب الطويلة 
ف بلاد الغال فاعتتمھا دون تردد . 


الفصل الخامس 


مقدمات اجرب الاملية 
)0-۸( 


العاصمة فى غياب قيصر ‏ 


الخلاف بين پومبی و کراسوس 


ما كاد قیصر عادر ایطالیا حتی بدأ النزاع یدب بين زميليه فى 

ه الاتلاف التلائی.» » !ذ كانت العداوة قديمة بین پومپی وکراسوس. 
لکن قيصر استطاع أن یوفق بينهما ويقنعهما بضرورة التعاون لمناهضة 

تفوذ الستاتو . فلما.رحل عن العاصمة لم بر أى منهما ما دبرر استمرار 
النحالف بعد أن حقق کل منهما آغراضه . وكان كراسوس يعمل دائما 
على الحط من قدر پومپی والاتقاص من شأنه » ؤأما نوميى فقد بدا 
بدعر بانصراف الناس عنه » فأراد أن يصفى ها بينه وین الحزب 
الارستقراطى » ويسترضى شيثرون لشعوره بالخجل من موقفه نحوه 
وسکوته على تفيه . .لذلك آخذ سعى لاعادة الخطیب الکبیر من منفاه 
فی.سالو نيك (Thessalonica)‏ ' ۰ لکن هذا المسعى آثار ثائرة 
کلودبوس () » تقیب‌سنة 4ه الشهير » الذی لم يغفر لشیشرون شهادته 
ضده . وکان کلودیوس زعیما دیماجوجیا موهویا فاجتذب الفوغاء 
اليه باستصدار قانون يقضى بتوزیع القمح عليهم مجانا » وقانون آخر 
باعادة !االو ادى آر الجمعيات (collegia = sodalicia)‏ الخاصة 


(1) راجع ما تقدم ق ص 1۷۸ ب ۱۸۰ ء 


هر و اج 


دبد يهاجم پومپی كلما ظهر فى الناسبات العامة ویوعز ای رجاله 
دالستخر وه منه حتی اضطر النائد الكير أن نارح سه . وقد آضعفمرکزه 
رحبل حنوده المسرحين عن العاصمة ۳ ولم كن ق وسح الحنام آن 


س سے 


() او :500۸/6 وجمبع النوادی او الجمعات الروه‌انیه کلت فى الاصل 
ذات طابع دی حم لو لم تكن العيادة هى العصد من انتائها . وکانت تسوى باسماء 
آلهة او الهات مثل دیانا (1(1303) وانتیتوس () وایی‌کولاببمی 
(Aesculapius (‏ وهرقل (0165ت1165) . وبەرف اعضاژها باسم 0۳65آنت روكثيرة 
ما كانت هذه النوادی نعقد اجته‌اعاها ق‌العابد ٤‏ وقد تحول الدرر الخاع.سة ہوا 
(30110126) اه عاء الوة ابضا . وقد نمنع الرومان حى القرن لاح من عصر "لجه‌هورية 
دحردة کاملة ق اسان النوادی والجمعیات ., لخن السلطات کات تتدخل اذا ارتابته ق 
آثرافی الجمعية مثلما حدث فى عام 1۸٦‏ عندااصدر السٹانو فراره الذدهیر «دل جات 
اباع الاله باكخوس ( دیونوسوس ) de Bachan a! us)‏ ) .5) العرودت یاسم 
Bacchanales‏ ہ لکن فی عصر نبشروز -ااذی نحن بصدده - بدأت التوادی تقحم 
نفسها فى السُوُونَ السياسية » واستقلها بعض‌الزعماء لاتارة الشفب والاقطراب . لقلك 
ضر ق عام ۷ فانون بالقاء کثر من هس فه‌الجمعرات . اکن کاودنوس . كوا هو منگور 
اعلاه س أباح تیا مها من جدید . ولا اول ى كراسوس القتصاية دالاس تراله مع ہوچپی 
للمرة الثانية ق سئة مم استصدر قاتدوتابفرةرعفوية ءلی من بب‌تفاون التوادی‌سياسساً 
#ساعدة الرشحین للمناصب (اف‌ناطه عل 1.10۱01 ×eا)‏ , نم عاد یولیوس قیصر 
واصير شریعا بالفاء معظدها . وق عصرالامیراطوریة لم یکن من الجائز تکوین التوادی 
أو الجه‌عیات الا بعد الحصول على ترخیص من الاه‌براطور أو السناتو . 


وكثم من هذه النوادی او ااچجوعییب كانت ثعابيه أو مهتية آی نالف من أعمساء 
یشتفلون بحرفة واحدة ٤‏ کالحدادین وصانمی!الابس والنجارین والیدارة ٤‏ ویقومون يدتع 
ستراکات شهربه . لکن لیس لدینا ما بژیدادها كانت ستتهدف الدفاع عن مصالح تلایا 
آو تحسین حالتوم الاقتصادة . "کان آلغرض الظاهري مٹھا فى »دنام الاحوال هو الكفليدقن 
المونى من الاعضاء الفعراء (۵6۱2/:013؟ ت٥‏ اا٥ہ)‏ - واما الغرض‌الحقیقی کان قوطي 
أواصر الصدافة وتقوية الروابط الاحتماعية بین الاعضاء » واانرویح عن الثقس من مقلم 
الحياة وزنأينها » والالنقاء فی مناسبات كاعياد! لاد ونتاول ااطعام سودا . وكانت توج 
نوادى شباپ (11۲668) تمارسةالریاف2 ٤‏ واخری خاصة بااحاربن الققحاء 
(veterani)‏ . وکان لها sl)‏ شرف (Patr01i)‏ »> وهم ثراة أو رجال من 
طبقة السنانو کانوا یتبرعون لها بهبات من‌وقت خر . واما الرؤساءالفعلیون قکانو؟ 
؛درفون باسم curatores 7 magistri‏ -وعن هنا الوضوع انظر : : ليجع یه 3( 
(editor), Orford Classical Dictionary )1970(, s. v. Clubs.‏ 


كك :1 ۷ نت 


غعلوا شيا لمماته من هذه العصابات لان روما _ كما ذكرنا ‏ لم 
تكن بها قوة بوليسية دائمة حتی شع المظاهرات وتعید الأمن الى 
تسابيه وترد کلودیوس الى صوابه . 


وجل ن غاز فى اتنخاءات اليا حب العامة لسنة ۵۷ حكام 
معشموم من آنصار شیشرول 1 فتقدم‌آحدهم الى الحمع 4 المثوية بافتراح 
لاعادته من التبی ٠‏ ومع آن کلودیوس لم بعد ق عام به قسا تمتع 
بحق النقض + فقد كان لا بزال مسیطر! على الدهماء وقادرا على 
اثارة اف وعرفلة الاقتراح . وكان بين نقباء ذلك العام رجل قوی 
التسكرية مشاغب مثله بدعى ملو Annus Milo)‏ كن . وقد وطاء 
عذا اللقب عزءه على أن ابل العنف بالعتف فاستأجر عصابات من 
الحالدین لتاومة عصابات کلودهوس . وسرعان ما أصبحت ش.وارع 
روما مسرحا للمصادمات اليبوسة بين آنباع الزعیمین 6 وتخضست دالدماء 
وامتلات بالحثث . و ناشد بومی الاسالین استصدار قرارات فى 
مجالسیم البلاية للمطالبة بعودة شیشرون والحضور الى العاصمة 
للاتتراع على مشروع اعادة الخطب من النفی ٤‏ فنمت الوافقة عليه ق 
انجمعبة المئوية 0 » وعاد شیشرون الى !لوطن ق سیٹمبر من غام ۵۷ 
حبث استقبلته البلاد الابطالة والعاصمة استقالا حماسیا . 


وقد اتھز أنصار يوميى قرصة حمدوثٹ قحط ف العلال فتقدمرا 
للسناتو فى تفس الشهر الذی عاد فيه شیشرون باقتراحین آحدهما قفٰی 
شعييئه مشرفا على التمو ان (curator annonae)‏ لدة خمس سملو ات ٤‏ 


ع( وذلك بان اصدر السنانو او رس باعادته لم یعارضه سسوی كلوديوس . 
ولا ندری ]ألمت الجسیة المئوية تلل القرارات ۔السابقة التی صدرت ضصد شيشرون 
۰ أ انها قررت بطلانها استنادا الى أن الثفى لا یکون فاتوتیا الا بمسد محاكمة قضائية 
سليمة , 


سے و 4 اعد 


مع تخو وله سللة الامپر يوم الير وقنصلدة proconsulare)‏ 000 
فى ايطاليا وق خارجھا » مع حق الرقابة على الوانی والأسواق وتجارة 
القمح فالممتلكات الرومانية » أى تخويله » فى الواقم + قيادة غير عادية 
والآخر بجعل هذه السلطة آعلی (imperium maius)‏ من سلطة حكام 
الولايات (") + مع وضم أسطول وجيش تحت تصرفه . وأقرت الجيعية 
المثوية الاقتراح الأول ء ولم يجد السناتو ما يبرر الاقتراح الثانيفرفضه 
حتى لا يضع فى بده سلاحا بهدده به . وقام پومپی بالهمة خیر قيام 
وخفت وطأة المجاعة فى العاصمة ٠‏ ولم فقد أنصاره الأمل فأخذوا 
تحینون الفرصة لتدعیم مركزه العسکری تن الفر د 
عندما نار مواطنو الا ندري على ملكي الا تن بطلمیوس « الزمار ». 
۳1 عام ۸ لتفر طه ف قبرص و تعسفه ابام » وأرغموه على مغادرة. 
الدنة فالتجا الى روما ليتاشد أصدقاءه من ذوى النفوذ مساعدته على 
استرداد عرشه 0 : وآکرم پومیی وفادته واستضافه ٠‏ لکنه لم يکد 
يستقر حتی حضر الى العاصمة الرومانية وفد كبير آرسله الاسکندربوت 
لشکوه الى السناتو ويناشدوه آلا یعیدہ اليهى . واحتدمت المناقشات 
ف السناتو حول « المسألة الصر به 6 التی استغلتها الأحزاب الرومانية 
ااتطاحنة لخدمة ما رها . وقرر السناتو أن سند الى لنتولوس اسبئثر 
Cornelius Lentulus Spinther)‏ ,۲) فتصل عام ۷ 4 الذى کان تاهب 
لارحيل الى ولاية كيليكيا » مهمة اعادة « الزمار » الی,عرشه . لکن 


ınaَms imperium in provinciis quam sil eorum qui eas لع‎ 
اممعستانابي‎ (Cicero, al Att. Iv, 17). 
عبج « الزمار » وهو فى طريقه الی‌روما چجزيرة رودس حب قايل کاعو‎ (۲) 

( اللی کان ساعب للانعال الی' قبرصلنصغبةاملاك بطلمبوس ) لیساله الشورة قتصحه 

پالعودة الى ادم وانترشاه شمبه وعدمالزج يئفسه فى ترك السباسة ارو-انی4 

حتى لا ينم در سے ق بد الجشعین من زعماتها الدیمتراطیین فيقغد ثروته ولا یدوز بطائل . 

, ولكن بطلمب... ام «مل بهذه التصيحة وتابهرحلته الى روما حب الحاح رجال حاشبتھے 
والزماز هو بصا »بوس الثانى عشر (۸۰ - ١ه‏ ق ءم٠)‏ ومد عل طريسدا 
فی المنفى من عام 4ه (معد ۷ سبتمیر) حتى عام مه (قبل ۲۲ اير يل 
وهو ابو کلیوب‌انر ١‏ اايرة ۰ 


ت 


آنعار پومپی بذلوا قصارى جهدهم لنقض هذا القرار وتحویل المهمة 
اله حتى تتاح له فرصه قادة آحد الحیوش الرومائة . ولا وجدوا آن 
الحزب الارستقراملی یقف حائلا دون تحقیق هدفهم » بحثوا عن وسيلة 
أخرى . وحدث أن نزلت صاعقة بتمثال الاله چوپیتر اللانینی () فى 
تابر من عام ٥ہ‏ » وهی ظاهرة كانت تحتبر من ندر الثم المستطير . 
فعهد الستاتو الى جماعة الكهنة الخسة عشر باستشارة کلب النبوءات 
السيبوللية (نه‌نللوانک نسانت) (') فیما شبغى عمله . وأوصت النبوءة 
ساعدة بطلہوس ولکنها حذرت من استعمال الحیش عند مساعدته. 
وعندئذ أرغم تقیب للعامة من الوالین لکراسوس جماعة الكهنة(؟) على 
اذاعة النيوءة دون اذن من السناتو خلافا للعرف التبم . وبدھی 


Iuppiter Laliaris 0)‏ ر ار luppiler Latialis‏ ) الذی كان يقام له عيفد 
سنوی (26عناضا ۳6۳126 )عند جيل آلبا . 

(0) نسبة الى سیپوللا (113لإ510) وهی کلمة أو اسم مجھول الاصل . وقد اطلق 
على امراة كانت تتن بالفیب ورویت عنها اساطر مختلغة » وجالت ق بلاد كثرة . وود 
اصبح اسهها يطلق على النسوة اللای‌یطش‌بالنبومات ۰ (عة!أزطا”) فى ای مكان . 
وكان عددهن ینراوح بين ۲ » .۱ »2 ويختلفف مكان عنه فى آخر . ومن أشتهورهن نبية 
کومای (2136-)) على مقربة من نابلى .وفد حكى أن تارکویٹیوس بريسكوس 
٣۲٣٣۷۱۶‏ 12۳0۷1۳15 )_. وهو احد ملوك روما القدامي - اشتری مجموعة من کنب 
النبوعات ( او كنب القدر 5212188 ۱۱۵۲۱ وهی منظومة شرا فى الوزن السدامی 
التتاعيل +٤‏ بالافذاليونانية واودعها ف معيد الکابیتول وعهد بها 
الى جماعة الكهنة اللختصة بالعبادات الاجنبية( أنظر الحاسية التالية ) . وكان لا برجم الى 
مده الكتب الفدسة الا بائن من الستانو قوقت الطوارىء أو الازمات . 

() وهی جماعة الکهنة المختعة بالكتب‌القدسة ولا سيما كتب التبودات السيپوللية 
وافراسم الدينية الخاصة بالالهة الاجنبيةالمترف بها أو السموح بعبادتها فی روعا . 
وقد ژید مدد أعضاء هذه الجماعة من ۲ الی .1 » وبعدئذ الى ٠١‏ فى آيام سلا ٤‏ ومن ثم 
عرفت باسم Sacris Faciundis‏ 2۳0۵0 وراجع ص ۸ » ص ۸۷ 
حاشية ۴ زاد قيصر عددها الی٦1‏ عضوا . وفد تحولت هذه الجماعة فى 
القرن لاخير من عمر (لجمهورية الى اداة فيه الساسة الرومان . وکانت هته الجماعة 
هى +حستی الهیناً أو الجماعات الديثيةالكبر: ی (quattuor amplissima gil‏ 

(011512© فى روما . والجماعات الثلاثالاخرى هی : 5 


حت اا ]انك 


الدينية كان عصد ٢۶‏ ابطال قرار السناتو واستبعاد لنتولوس وتزهيد 
پومپی ف المهمة بعد أن فتدت صفتها العسکرتة ۔ .لکن أنصاره نادو ا 


۱۵ ثم‎ ٣ النی كانس تتألف فى اول الامر من‎ (t'ootifice>) جماعة الکهند‎ )١( 
> واخیرا ۱۱ عضوا على أيام هيمر . وكانتهتهالجماعة تتنظم © الى جانب الكونة آنلسوم‎ 
flamines الكهنة المختصين بنق‌سدیم الغرابين للآلهة'لخظفة والمروفین باسم‎ 
وهم كاهن حوییتو‎ (maiores) والذین باغ عددهم ۱۵ »> وکان آهمهم ثلائة كيار‎ 

(flamen Dialis)‏ < وكاهن مارس ٤ ))٥٥۷۲ Martial)‏ وگلعن کوبرینوسی 
(flamen Quirinalis)‏ أى كاهن « روه‌ولوس » » موسس روما ٤‏ بعد تاليهه ؛ وکذالك 
عذاری شتا (Virgines Vestales)‏ » واخراملك التراین ‏ 520۲07180 دع +1 
( داجع ص ۸۱ 4 حاشية ۲ ) , وکان براس‌جماعة الکہنة (collegium pontificu)‏ 
الکادن الاعظیم' 33111115[ +6 3) وهوانرئیس الاعلى للدبانة الرسوبة قى الدولة ء 
وکان ق حفيفة الامر حاکما منتخبا كبفيةالحكام (-۲2ا002815) ولم نکن هتاك 
ما بونم من ان بكون بربنورا أو ثنه.لا ق‌الوقت نفسه . ولکنه گان بتولی متصسمه 
آدی الحیاء ٤‏ ولا زمیل له . ومع انه لم يعد بتمنع ف آوآخر عصر الجمهوربة بای ساطة 
فيما بختص بائعانون الدنی ٤‏ الا انه کان الی جانب اختیار ال 413211865 وعقاری 
فسنا وملك الفرایین ب كان یراس جمءيةالاحياء القدیمة (Couitiîa Curia)‏ 
لافرار هذا الاختیار ٤‏ والنظر ق س‌ائل التبئیر کانتقال کلودیوس من عشيرة من الانراف 
الى عشبية من العامة عن طرق التبتی 0۱6۵0 30 ۱۳22۵10 راجع ص ۹۷۹ 
هاش ۱ ) والنصدبق على ااوصابا . وكان الکاهن الاعظم یفتی فى السائل الدينية جسم 
الجماعة كلها النی كان اوض۔۔۔۔اؤما بمثابقست‌سارین له . وكان مقره الرسمی هو قصر 
اللك القديم العروف اسم رجیا ت13 رراجع ص ۱۷۹ هاش ۱ ) والفسائم 
بچوار السوی آر الیدان العام "0۲۷ . والحق انه كان دا معام رفیع فى الدوكة > 
ولم يكن یعلوہ معاما وی رئسن مجلس النسوع ‏ (114605ا5 5مععمظ) ‏ نیدی 
یتصعر دائوة المواطنين . وك کت من الاحیانکان شقل هذين الئصبن رجل واحد ۔ 

( ب ) جماعه العرادین (<۱۸:۱۳۵()النی كانت کون من ۳ اعضاء ارتفع عددهم 
الى ۱٩۱‏ . وهی <ماعه قديدة قويه الذف وذكجواعه الدهته ونانت عمل منھا كلجتة 
دائمة للسئاو تحال علبها المسائل ذات الطابع الدبٹی . وقد تمتعت جماعة المراقين 
لاخصاصها بمسائل اسنطلاع مشبئة (9لهة (2۷501012) بنئوڈ سیاسی أكبر من قخوذ 
جماعة الكهئة فى الفتره الاخس ير من عصر الجمهورة . 
( ج ( جماعة نظبم الآدب الدننية (Epuloaes)‏ 


وبخاصه وليمة جوپیتر 
(epulunı Iovis)‏ 


وغرها من الولائم‌النی كانت تقام فى الاعياد الدبشة العامة . 
٠‏ وکانت تتالف ق اول الامر من ۳ » وبعدئڈمن ۷ ضرعت باسم (Septemviri‏ 

Epulones)‏ : زاسنمرت تحمل هتا الاسم‌حنی بعد أن زاد قيصر عدد اعضائپا فصار و۱ 
عثرة . 


ت ٥ے‏ 


نه طالا أن الحملة العسكرية قد تحولت الى سفارة دبلوماسية فليس 
ماك من هو آجدر مته برئاستها نظرا لمكاته وسمعته فى الشرق ء 
وزءعموا أن بطلميوس تفسه ‏ الذی غادر روما ق +ه الى إفسوس 
( بآسبا الصغرى  )‏ آرسل يقول انه يفضل أن تتم عودته على يديه(ا) 
وكاد يوميى ‏ الذی تظاهر بعدم الاكتراث با موضوع ‏ يظفر برئاسة 
البعلة الى الاسكندرية لولا معارضة السناتو ومتاوءة كلوديوس الزعیم 
الدیماجوجی الذى وقف له بالمرصاد وأوعز الى النوغاء في #تيطالبوا 
أستادالمهمة الى كراسوس. وأبديت آراء‌آخری شأن«المسألةالمصرية»», 
فاقترح فريق لیف وفد من ثلاثة سفراء متساوين ق السلطة لافجاز 
الهمة » ونادی فريق آخر بعدم معاونة بطلمیوس اطلاقا . وقذ ترعم هذ' 
الفريق فاقونیوس (عوندهتدظ .ند » صديق كاتو والعبر عن رآبه » 
والذى لا نعلم عنه سوى أنه نولى منصب الكو نتورية قيل عام وه ؛ 
(عارض قانون يوليوس الخاص بتوزیع . قطا ' ٠‏ الزراعية على جنود 
پومپی المسرحين ورفض ٠هثل‏ كاتو أن يقسم اليمين على احترام ذلك 
الفانون ولم يرضخ الا بعد الالحاح والتهديد . وجدير بالذکر أن 
شيشرون كان من آنصار اسناد المهمة الى لنتولوس اسینثر الذیاقترح 
وهو فنصل ف عام ۵۷ اعادته من المنفى . ولا کان بومپی قد تظاضر 
بعدم الاعتراض على لنتولوس فقد كتب شيشرون الى لنتولوس بعد 
ٹن رحل الى کیلیکیا ليتولى حکمها » کتب اليه ق مايو عام ٦‏ قول 


(۱) برجم علافة « الزمار » ببوميى الىأيام حملة الاخیر ق سوريا وفلسطين عام ٩۳‏ 
( داجع ص ۱۳۰ ) . ففى ذلك الوقت اصل‌به بطلمیوس وعرض عليه خدماته وامده 
بكتيبة من ...م فارس على امل أن یکسب‌رضاه فیعیته طي‌شعبه الذى ار عليه لتهاونه 
مع الرومانق حق بلاده برغم ما ابداه‌زعماوهم‌من نوايا سيثة آزاء مسر ( راجع ص ۱۸ ) 
فضلا عن أن بطلمیوس بعرضه الاخ علی‌بومپی تنازل ضمنا عن ممتلکات مصر فق فلسطين 
وسوريا التى طالا خاض اسلافه الحرب منآجلها ضد آل سليوكوس . وقد کان ف 
استطاءة پومپی ان يجد ق‌اوائل عام ٦٦‏ ذربعةلتزحف إلى مصر لتوطيه مركز بطلميوس 
وتادب شعبه التمرد ٤‏ ولكنه آئر عدم التدخل . 


س ]۰ مت 


ان یومپی ی “آنه ليس هناك ما يملح من استخدام اليش لاعادة 
علا تما جاء ف النوءة السوللة 5 وازاء هذا التضارب الشذيد 
وضيق الوقت أرجأ السناتو ابت ق « المسألة الصرية » . وهکذا اتضح 
أن کراسوس کان لایزال يحقد على پومپی ء ويطمع فى الظفر بالهمة من 
حونه » وأن الوفاق بين عضوى « الائتلاف الثلائی » لم يكن تام أى 
حال . (۲) ۱ 

وقد الا فى حکد - كراسوسعك يوميى ودسائسه وکیده له 
آثناء غيابه فى الشرق () . ولم يكن كراسوس دیمقراطیا (ینمهادوه۳) 
مر أفرادها منصب القنصلية . وكان ‏ كما ذكرنا # فاحش الثراء » 
خاسد الذمة » کثیر الأتباع (معس‌نی) ‏ » لاتورع عن استخدام 
العامة ويستغل الجمعية القبلية - التی تعاون هو ربوميى على 
دعم مركزها ىق عام ٠٥۰‏ ہہ لاصدار تشر دعاته 8 ولهذا السبب 
شکن أن تعره « ديمقراطيا » . غير أنه اعتمد أيضا اعتمادا 
وتأديد ترشيحهم للمناصب والدفاع عنهم فق‌الحاکم . كما كان کراسوس 
ضمتع بنفوذ بين طبقه الفرسان التی كانت تربطه بها طبيعة أعماله 
التجار 4 ومصالحه المالية . وكان يوميى هوحصه الأول لأنه أضعف 
قوذہ بین الفرسان وسلبه ۔۔ كما سلب أقطاب الحزب الارستقراطی بت 


: عن علافه مصر بروما واخسالة المرية » راجع‎ )١( 
If. Winkler Rom und Aegypterm im 2. Jabrkundert v. Chr. 
Diss. Leipzıg, 1933. 
E. Olshausen, Rom und Aegypten von 6 bis 51 v. Chr. 
Diss. Erlangen-Nürnberg. Kiel, 1963. 
راجع ما نفدم ق ص ۱6۵ وما بعدها ۾‎ )۲( 


— ۲۰۷ مت 


پیض مجده العسكرى کم رارک معزت لنوعلی اسبرتاکوس ۰ 
و کان کراسوس - مثل پومیی ۔۔ يعارض وکللوس الذی آعاد قتظیم 
شنون ولابة اسیا بما یکفل عدم استغلالها على يد الفرسان » ولکن 
كراهته لومبی وخوقه من ازدياد قوته دفعاه الى التعاون مع الحزب 
الارسنقراطى فى معارضة القوانين الخاصة باسناد قيادات استثائیه 
اله . وقد صاهر آبتاه أسرتين من الأسر الارستقراطية العريقة ء قدزوج 
الأكبر ابنة ميتللوس « الکریتی » » وتزوج الأصغر » وهو بوبلیوس 
گر اسوس (E. Crassus)‏ ۰ سب الدی التقناه وهو سمل ضاطا 
تحت امرة قيعر فى بلاد الغال )١(‏ ۔ تزوج کورتلا (Cornelia)‏ 
اینه ستبللوس تا کا Metellus Scipio Nasica)‏ ۰))0 والأخير 
سلیل اسکیپیو ناسیکا قنصل عام ۱۳۸ الذی تزعم أعفاء السناتو ق 
الحركة التی آودت بحياة تیبربوس جراکوس ف عام ۱۳۳ » وقد تبناه 
«یتبللوس پیوس فائد الحملة شد سرتوریوس ق آمسبائیا . و رغم 
شجبع كراسوس بعض حرکات الانقلاب فقد أبد السناتو اقتراحه 
نعیین كليور ئيوس بیسو حاكما على «أسبانيا القريبة» مع تخويله سلطة 
استثنائية () . لکن كراسوس لم یستطع‌آن بحم الحزب‌الارستقراطی 
علی تا سد مشروعین آقتر حهما أعوانه من ثقباء العامة لمناوءة بوميى ٤‏ 
رأحدهما هو مشروع فرض الحزية على مصر » والاخر هسو 
مشروع روللوس الخاص بلجنة الاسلاح الزراعی . ولا شك فى أن 
فشل الشروعین برجم الى تعاون أنصار پومپی مع الحزب الارستقراطی 
فى هاتين المناسبتين . كما اصطدم مع کانولوس اازعبم الارستقراطی 
وزمله فى الكتسورية عام ہہ الذی أطاح بت وعه الخاص بمنح 
الجنسية لسكان شمال البو () . ومن هذا كله تضح أن كراسوس 


ہس 


۰ ۱۸۷ راجع ص‎ )١( 
. زلف راجع ص هك‎ 
۰ ۱۸ راجع ص‎ )۲( 


A —‏ مت 


لم يكبت قط على مبدا سیاسی: واحدء بل کان تازا لةه مستعدا 


لتماون مع أك من الطبقات والأحزاب لتحقيق آطماعه الشخصية . 
مؤتير لوكا 


وقد بلعت قيصر آناء هذه الخلافلت وهو ق بلاد العال فساوره 
انتلق من مصیر د الائتلاف الثلاثى » » وخثى أن ضطر يوميى الى 
التخلى عنه آثناء غیابه ء وبخاضة أن شیشرون کال سعی للتوفق سه 


وبين حزب السناتو : أو بعبارة آخری کان يسعى للایفاع بینه وبين 
فيصر » وآخذ بندد بقانون الأخير الخاص بأراضى کمپانیا و ینادی باعادة 
انظر فيه () » ويهاجم عميايه کلودیوس وفاتینیوس() . وقد زاد من 
مخاوفه أن خصمة دومیتیو سأهينو دار توس Domilius Ahenobarlus)‏ سا 
الذى اعتزم ترشیح نفسه للقنصلیة » آعلن أنه سیعمل ؛ ق حالة فوزہ 3 


(۱) راجع ما نقدم فى ص ۱۷۲ ٠‏ ۱ 

(1) هاجم شیشرون کلودیوس فى معرض‌دقاعه الرائع عن سسنیوس (56130 20م ) 
وکان سستیوس (5650105 .7) کویستوراق عام ۱۳ > وعاون تیشرون آثناء فنصایند 
فى القضاء على موامرة کنیلیناً', وقد انتخپ‌نقیبا لاعامف فى سنة ۵۷ دبل جوودا كيرة 
لاعادة الخطيب من المنفى ونظم عصابة كذائلهرجال کلودبوس . وانهمه آنصار الاخر عام 
1ه باستعمال الفوة للاخلال بالامن ١1(‏ ©0)وكذلك بالرشوة (تتاطهة ۰۷۵ وتولى 
الدفاع عثه شیشرون وغره من كيار ااحامین‌ودضت المحكمة بیرآه ( عارس 5ه ) . ۹۵۴ 
ماجم شیگرون کلودبوس فى خطبته التى دافع فیها عن کایلوبی (26110) ۰6۳۳0 وکات 
کایلیوس روفوس (5؟::1 5ا26)) شابامستهترا منحلا تعاون مع كميلبنا فى »ژامرته. 
وقد اعپ کلودیا (1002)) » اخت التفیب کلودبوس » الدى اشنهرث حتی فہسل وفاة 
زوجها فى عم ٩‏ بأنها اکثر تساء الطبقفةالارستفراطية خلاعه وفجورا . وکان الساءر 
النڑقی الکے کاتوللوسس  )©2401105(‏ فدعام بها كط فا عصالده النب-وورة 
مشا الیھسا باسم لسا (12نأ41.65 , وحدن بیٹھما فطيعة فعشفها کایلیوس روفوس 
ولکته کلم عله بها ق عام لاه وحفدت عايهكيا حقف عليه أخوما كلوديوس . دقد وجه 
اليه خصومه چیه الخلال بالامن وتهبة انتل‌بالسم (76015 06) » وبخامة اغتیال 
دیون 1(0«۱) » ریس الوفد لاسکندری‌اللی جاء روما للرد على اتهامات_ بطلمیوس 
الزمار ( راع ص ۲,۲ )ے وباارقم من سيرته المشينة وتعاونه مع کنیلینا قفد تطوع 
شیشرون نلدفاع عت هاا رم گلودبویوقفت الحکية ببراءته , واما قاتیئیوس قد 
هاجمه‌ش رون لنفدعه کناهدضد سستیوسق خطية عنفة ۲ tm ٣‏ 
t0(‏ اا se‏ حرص فيها على عتمتجریج سبده فیصر . 


عه تم نہ 


عنى انياء قيادته فى بلاد الغال (ا) ء مع أن قيصر کان محتاج الى وقت 
طویل لتدعيم فتوحاته هناك . وآما كراسوس فكان يطمع فى احراز مجد 
عسکری كالذى آحرزه زمبلاه » ولكته آیقن أنه لن يظفر من السناتو 
یما يحقق غرضه » مع أنه كان على استعداد لأن یدفم أى ئن من أجل 
الشسهرة . ورأى قيصر أن الظروف مھیآة للتفاهي فدعا زميليه الى 
الاجتماع به فى بلدة لوكا زویو الواقعة فى شمال اتروريا على الحدود 
انجنوية لولاية « غالة القريبة » . وق الؤتمر الذى عرف باسم «مۇتمر 
لوكا » » جلس الأقطاب الثلاثة فى آبریل من عام 5ه ومعهم ما لا يقل 
عن ۲۰۰ عذمر من أعضاء الستاتو وجمع غفیر من أتياعهم - جلسوا 
ٹکی يرأبوا ال دع الذى أصاب ائتلاقهم و هتوا خلاقاتهم و سندوا 
الموائیق ویرسموا سیاسه للستقبل . وتم الاتفاق بينهم على أن برشح 
پومپی وکراسوس تفسیهما قنصلين لعام ۰۵ » وآن يسند الى الأول 
# بعد اتنهاء قنصليته # حکم ولایتی آسباتا لدة خمس‌سنوات » والی 
الثاتی حکم ولاية سوريا لنفس الدع » وآن تطال مدة قيادة نیسزاق 
بلاد الغال خمس سنوات آخری » على آلا تثار مسألة تعيين من بخلفه 
قبل آول مارس من عام ٠١‏ () . وبعدئذ عبر قیصر الألب عائدا الى بلاد 


(۱) کان لوکیوس دومیتیوس آهیئوباربیس عديل کانو وقربب بيبولوس دابن 
چنایوس دوبتیوس (1008116115 .۲) نفيب العامة التى اسنصدر فى عام 1.4 قانونا 
لاضسععاف سيطرة الا آف على الجماعات‌الکهئوتية ( راجع ص ۷ه - ۵۸ ) » والقى 
تولی العنصلية بعد ذلك فى ٩۱‏ . وقد ورٹعن أبيه ثروة طانلة وضياعا فسيحة وانباعا 
كثيرين . وكان كف غباته وحماقنه يتمتعبالحظوة لدی جمهور “بير من العامة . وفد 
ناصب فيصر العداء الشدد حتى انه اخیدعو هند عام ١۸‏ عندما نولى البر؛تورية » ان 
لم يكن فبل ذلك » الى انهاء قيادته ق بلادالفال » واعلن فى عام +5 أنه سیسعی فى حالة 
انتخابه قنصلا الى استععاته من تلك البلاد( وان كتا لا نعرف هل فى الیماد القانوتی او 
خبله ) . ولعل سخطه علي فبصر ,برجم الی‌انه كان يعتقد أنه احق منه محكم « غالة 
الثاربوئبة ) لان جده جنانوس درمیّیوس ‌اھینوبارہوس ٤‏ فتصل سنة ۱۲۲ ء كان 
صاحب الففل الأول فى فتح تلك الولايةوتنظيمها ( راجع ص 11 » هامش ) . 

() بين الباحثین خلاف شددد حول هذا التاريخ اللی سختعرفی له مرة آخری . 


- .0 مه 


الغال نما عاد زمرلاه الى روما لیقوما تتنفيد قرارات المؤتير و بوجهل 


سياسة الدولة . 


وعندما عاد پومچی وكراسوس الى العاصمة كان میعاد الترشیح 
للقنصلية قد فات ورفض القنصل ۔۔ وهو رجل من طبقة الأشراف كان 
سارض الاتتلاف ‏ أن بدرج اسميهما ق جداول الاتخابات . وعندلذِ 
آوعزالزعیمان الی‌سض‌قباء العامة م نآ نصارهما ؤٍعرقلة اجر اء الاتتخابان 
(comitia)‏ ف عام اف منزرعا" بظطهور طالم نحس .(obnuntiatio)‏ 0 

فلما أقبل عام هه دون اتتخاب قنصلین جدیدین عین حاکم مؤقت 
(interrex)‏ 0 موال لھا وآجرت الاتتحابات ف تابر تحت اشرافه» 
ففاز پومپی وکراسوس دالقتصلية بعد أن أرغما متافسيهما على 
الانسحاب () . وقد رشح کاتو نفسه لليريتورية وكادت الجمعيةالمئوية 
تتتخبه لولا أن پومپی بوصفه عرافا (مسوسه) فض الجلسة کی 
بحدوث برق فى السماء . فليا عادت الحبعية الى الانعقاد منم كاتو 
بالقوة من دخولها وائتخب فاتینیوس پرتورا بدلا منه . وسالت الدماء 
كذلك ق معركة اتتخاب الأيدليس ( الحتسیین ) . و کانت هذه الرة یق 
الحقيقة“هى الوحيدة التى استعمل قيها پومپی القوة لارهاب الجمعية 
الشعبية وهی متعقدة لاجراء الاتنخابات . واستصدر قيب للعامة بدعی 

. ۱۷۹ راجع ما تقدم فی ص‎ )١( 

0 فى الأصل حاكم كان السئانو بعيتهعند وقاة اللك ( ق عمد اللكية ) لبزاول 
السلطة بصفة مؤدنة حتى ينولى الحكم ملكجدید . وق ععر الجمهورية كان الستانو 
سیه من بین أعضانه الاشراف عند وفاة أومرضى أو اسقالة الفنصلن فى وقت واحد ٤‏ 
رسك لمهة خمسا ايام فقط نجری اناءماانتخاب القنصلين . فالا حدث ما يحول دون 
ذلك » عين حاكم مؤت آخر » وهكذا دواليكحتى بتم اننخاب الفتصلين . راجع آیضا 
من ۸۲ے ۸۲ ۰ 


0 کان احد الناكسين هو دومیتبوس اھیتوباربوس ( راجع ص ۲۶۹ وهاش ۱ ] . 
وعن قنصلیتهما الاولی » راجع ص ۱1۸ ۔ 


بت ۲۱ سه 


ترمو نبوس (C. Trebonius)‏ انوا غرف ناسمه (lex Trebonia})‏ 
وقضى باسناد الولایات التی تم الاتفاق عليها ف « مؤنمر لوكا » الى 
التنصلين اللذين استصدرا بدورهما قانوقا آخر يحمل ها 
(منعن نا ەنەودہ۶ عع1) )١(‏ وشضی باطالةمدةقيادة قیصر‌خمس‌ستوات 

(quinquennium)‏ آخر ی قف بلاد الغال 0 : و سدئذ احتصضن دومیی 
وکراسوس تشرسات تستهدف الاصلاح ف ظاهر ها » واضعاف شوكة 
الارستقراطبین فى حقیقتها () . وهکذا ثبت للمرة الثائية أن « الائتلاف 
اثلائی » هو الحاکم القعلی فى انجمهورية . ولا كان شیشرون دين 
ليوميى بعودته من النفی » فقد اضطر الى تأیید الائتلاف أو الکفعن 


2۳6 ای قانون پومپی ولیکینیوس ( والاخر اسم عشيرة کرفسوسی کتاذهان]‎ )١( 
lex Pompeia — Licinîa 06 ویستحسن تعریفه پاسمه اکامل‎ ) 215 
تمییزا نه عن‌القانون الذی اسنصدراه فى فنسلیتهدا الولی‎ provincia Caesaris 
lex " irinia — Ponıpeia de tribunicia عم ۷۰ بشان السلطة الترييونية‎ 
٠ ) 115 ر راجع ص‎ 7+ 

)٢(‏ فى رای بعص ااؤرخین أن القانونصدر خاليا من شرط عدم ار ہسال تعيين 
خلف لقيصر فى حكم بلاد الفال قبل اول مارسمن عام ,ه ( راجع ص ۲۰ 4 ۰ 

() استصس پومپی قانونا للحد من سلطة الحکام كاليريتور الدنی فى اختيسار 
الحلفين بان فصر اختيارهم على ثوى أعلونصةب عالی فى الطبقات الثلاث ( اعضسام 
السٹاتو والفرسان « وترابنة الخزانة » »راجع ص ۱۲۰ ) » على اعتبار أن هؤلاد !موی 
من غيرهم على مقاومة اغراه الرشوة . ولايتبينلنا بوضوح هدفه من كلك القانون . ولعله 
کان یامل فى التائر على الرهيبين ‏ (66۳50765) اللذين كنا يعدان فى هذه الحالة 
قوائم المحلفين وفقا للثروة . في ان رقیبی‌ذنك العام اعتزلا الخدمة فيل الانتهاء مزعملية 
الاحصاء . ولاضعاف سيطرة الارستفراطیی‌علی الانتخابان ب حسبها یعتعد ااؤرخ الالاتی 
الكبي مومسن (80100560 .12) ب استصدر كراسوس فى العام نفسه قاتونا يعمل 
اسيه (كت50031[1 ع0 ات16 18) للحب من تکوین النوادی ار التقابات فداخل 
التبائل » ولا سيما الريفية » لان هذه النوادىكانت تساعد - يفروعها الداخلية العروفة 
باسم 6 على توزبع الرشا ۰ ہیں الناخبين فى كل قبيلة . وففى القساتون 
بمنع‌استفلال‌هنه النوادی فى البعایقالسیاسیةللمرشحن واعتیار ذلك جريمة تستوجب 
العقاب ( قارن ص ۲.۰ هامش ۱ 4 وقانص على أنه فى الحاکمات الخاصا بمفه 
الجريمة والجرائم المانلة یکون للمدعى حق‌تمیین اربع قبالل يختار من بینها الحلفون » 
ولیس للمدعى عليه آن يرد ( برفض ) سوی‌واحدة منها . وکان القصد من ذلك عدم 
تمکین امتهم من ثراء نمة جمیع ااحلفین . 


ب ۲۱۲ بت 


مناوءته بالاتعاد عن میدان السياسة ٠ )١(‏ ولم بق هناك خصم عنید 
على ترشيت تفسه لليريتورية » ووجد فيه الحزب الأرستقراطى رجلا 
جریا جدیرا بزعامته . 


مصرع کراسوس وانحلال « الائتلاف الثلائی 4 


وبمقتضى « قانون ترسونيوس » الذی صدر ف آوائل عام هه 
واعطی القنصلين ۔۔ بعد اتنهاء خدمتهما ‏ حق اعلان الحرب وابرام 
الصلح وجمع القوات العسکرية لا فى ايطاليا وحدها بل فى الولایات 
كذلك » رحل کراسوس الى سوریا مع الفرق التی استطاع آن بحشدها 
۔. رغم اعتراض تقباء للعامة ‏ فى منتصف نوفمبر من تفس العام‌عاقد! 
العزم على أن بحرز مجدا عسکریا پغزو بلاد البارثيين () . وقد استتکر 


(1) اضطر نیشرون الى الدفاع عن مصلحة قيصر فنادی بعدم اعفائه من منصیه 
فى بلاد الفال فیل انقضاء مدته القانونية فى خطية القاها امام السٹانو فى يونيو من عام 1م 
عن الولابات القنصلية ٠ (de Provinciis Consularibus)‏ كما داقع عن بالبوس ٤‏ 
Cornelius Balbus)‏ 1) وهو رجل‌اصله من بلدة زو (دعلهت) ياسبانيا 
كان پومپی قد منحه الجنسية الرومانيه ( راجع ص ۹۔۱ )6 ثم حفر الى روما حيت 
أصبح من ذوى النغوذ فيها . وقد اکشف فيصر مواهيه فعینه وكيلا له وعهد اليه برعاية 
مصالحه أثناء غیایه فى بلاد الفال . وفدانهمه خصوم « الائتلاف التلانى » فى عام 1م 
يانه اكنسب الجنسية بطريق غير مشروع »واستندوا ق دعواهم الى فانون يابيوس 
(22912 16) الدی كان يجيز ابعاد غرالواطئين عن العاصمة الرومائية ( وهو 
اتون رد به الستاتو على مشروع کراسسوس‌پمتح الجنسية لسكان غالة الواقعة شمال 
اليو ص ۱۲۸ ) . وقد قشست امحكمة ببراءةبالبوس فظل مقيما يروما حيث ازداد تفوذه 
عو, ذى قبل حتی آنه تولی القنصلية فى الشطرالاخر من عام ,ع (corsul suffectus)‏ 
ذکان اول رجل من اصل عم رومانی یصل‌الی هذا النصب . 

(1) لیس من الستبعد أن یکون الالفاق‌علی غزو بارئیا قد نم في مؤتمر لوكا وآن قیسر 
شو الذی اقترح الفكرة فارع کراسوس الی‌الترحیب بها . وق رای بعض الياحثين أن 

کرنسوس كان ينشد من الحملة السبطرة علی‌مجارة الحریر لان الاستبلاه على ساوقبة ب 
الى تقع على الدجلة لى مواجه2 طیسفون "26:10:0 ( الدائن )ب عاصمة 
البارئیین - کان یتیح له أن بتحكم فى السلع‌الواردة من الصين او الهند . ومع اننا 
لا نكر ان ثروة بارئیا استهوت لب کراسوسالا آن حدعه الرئیسی‌انصب على الفزو واحراز 
الشهرة العسكرية . 


سم ۲۱۴ بت 


الحزب الارستقراطی هذه الحملة واحتج بأن پارثیا لم هم بأى عمل 
استفزازی سرر العدوان عليها . وعیثا حاول سض تقاء العامة كوئ 
الحملة عن الرحیل » فلم يبلك آحدهم الا أن استنزل اللسات على 
قائدها . وكان البارٹیون شعبا ايرانى الأصل » وقع تحت حكم الفرس 
وسدئذ تحت حكم السليوكيين » ثم استقل بنفسه وأقام مملكة تنتظم 
إلولايات الواقعة e N‏ تابعة للاسراطورهة 
انسليوكية (۱) . وقد انتاب الضعف مملكة بارثيا فترة من الزمن ف 
مستھل القرن الأول » فاغتنم اض نجرایس »ملك آریتیاءواتوع 
منها آدیابینی وجوردونى وما حول نصیبین ( فى شلللّلزد ما ین 
التهرین ) . غير أن فراتیس الثالك أعاد النظام داخل مملكته حوالی 
عام ۷۰ واستعد لاسترداد آراضیه الضائعة . و کان ارتیاب روما ق‌توانا 
مثرادائيس وتجرانیس قد دفعها الی انشاء علاقات ودرة مع بارشا من 
حوالی عام ۹۲ عندما عرض أحد مل وكها عقد محالفة معها . ومع أن 
ملکی بنطوس وآرمینیا حاولا ضم فراتیس الى جاتبهما فى عام ۷٩‏ 
فان ملك بارئیا انحاز الى جانب‌پومپی على آمل أن بعیته‌علی استرداد 
كل المتلکات التی فقدتها بلاده فى شمال شرق "ما بين النهرین . لکن 
پومپی حنث بوعده بعد استسلام تجرانیس وقسم الأراضى التنازع 
عليها بين الملكين . وبهذا التحول الفجائى الذى لم یکن هناك ما يبرره 4 
وضع يوميى ‏ كما آسلفنا ب دور النزاع الذى استحکم بين روما 
وبارثيا مدة طويلة (؟) . وقد زاد من حدة التوتر بين الدولتين سياسة 
جاینیوس » مساعد پومپی » وقتصل عام ۸ الذی عاد الى الشرق 


)١(‏ الًشکانیون هم الذین وضعوا نواة مملكة بارٹیا ( وتعرف فى العربية باسم بارتيا 
ار فارطيا او الپرت) . وتنسب الاسرة الحاکمةفیها الى جد یسمی ارشك ees‏ 
دکان البارئیون یتکلمون لهجه فارسية تعرف‌بالبهلوية الاشكانية , وللاستزادة انظلسر * 
تریستسن ۸ ایران فى عه الساسانیین » ( ترجمة الدکتور یی الخشاب ) ؛ اققاعرة 
سئة ۱۹۵۷ » ص ه وما بعٹھا ۔ 

. ۱٤١ ۶ ۱۲٩ راجع ص‎ )0 


۲۱6 سم 


ق۷١‏ کحاکم على ولاية سورنا 0( 6 وعر فى العام التالی نهر الفرات 
ليمد ید الساعدة لشقیق ملك بارثيا الذی استنجد به لینتزع له العرش 


. من آخیه الأكبر () . ومع أن ملك بارثیا الشرعی استطاع أن بتخلص 
الأحقاد وجعل كل من الدولتين تتحفز للانقضاض على الأخرى . 


ولي يجد كراسوس ذريعة لاشهار الحرب على بارثيا سوى الادعاء 
نها تهدد الولايات الرومانية المتاخمة لها فى الشرق . غير أن. السبب 
الحقيقى فى التعجیل بالحرب هو طموحه الشخصى وتلهفه فى أواخر 
حياته على احراز شهرة عسكرية تطائق شهرة پومپی وقبصر . وقد 


( وذلك بمقنفى قانون استصيره التعيب كلوديوس فى 8ه ونص على ماسج 
چابینیوس ولاية سوريا بدلا من كيليكبا التی‌خصصت له فى اول الامر » وان يملع فى الولاية 
سلطة غر محعودة (لطناأأصاكها (imperium‏ , 

(۲) اخمد جابيتيوس عقب وصوله الى الشرق ثورة قام بها أرسطونولوس ٤‏ واماد 
نیم مملكة يهوذا ونصب علیها انتیپاتر (110367ھ۸) . وقد توترت علافنه مع 
اللتزمین الرومان (1221أنأناط) فى سوريا لانهكبيح ‏ فیما يبدو جماحهم ٤‏ ولكن القراصنة 
عائوا فسادا فى ساحل الولاية فاضطرين!حوالها . ولذلك اخذ شیشرون یهاجمه منذ 
آوائل عام ۵٩‏ ويطالب بعبم اطالة مدة حکمه, وتراعى لجابینیوس أن يمد ید المساعدة 
لشقيق ملك بارئيا النی کان یسمی الىاغنصاب العرش من اخیه » فعير الفرات 
فى عام 1ه » ولکنه سرعان ما عدل عن ذلكوافدم على مشروع آخر . فقد اتصل به 
بطنميوس ١‏ الزمار » الطرود عن بلده ووعده‌سمبلغ ضخم ( ...ر.! تالنت ) اذا هو اعانه 
على استرداد عرشه . واستجاب جابینیوس, , لطلبه وترد ولايته دون اذن من السئانو 
وغزا مصر فى ربيع عام 0ه متجاهلا فرار عدم اسخدام القوة فى ارجاع بطلميوس الی‌عرشه 
( راجع ص ۲.۳ ) » ومتثرعا بحجة أن الملكاننى ولاه الاسكثدريون علبهم كان سیر غزو 
ولاية سوريا . وبلغ جابيئيوس پیلوزیون ( الغرما ) وبرففته ماركوس آنطونیوس 
(M. Antonius)‏ النى كان يسسولى فبادة الفرسان (praefectus equitum)‏ ¢ 
واستسلمت له الحامبة اليهوديه دون مقاومة فسار الى الاسكندرية حيث استرد بطلميوس 
عرشه اللی افتفده عدة سنوات لکن سرعانما عاد جابيئيوس الى ولابته التی اختل فیها 
الامن ونشبت الانسطرابات آثناء غیابه . وفد ترك وراءه فى مصر حامية من بضع کتائب‌مولنة 
عن جود رومان وچرمان وغال لتد ازربطلمیوس ( انظر : 

Dio ‘Cassius, XXXIX 55-63; Cicero, im ٣٣ باصعتہ۶‎ 48-50 

وعن الاتهامات التی وجهت الى جابہلیوس‌بمد عودته الى روما فى عام )ه » انظر ص ۲۱۹ 
قیها بعد » خاش ۱ء 


ہس ۲۱۵ مس 


تجمعت لدیه سيع فرق كاملة فضلا عن فدرلا » ن الفرسان الغال والشاة 
خفیفی العدة » واعتمدعلی آیجر ملك آموهینی المربی » وتوقم المساعدة 
من ملك آرمیتیا . وبداً کراسوس حملته ق عام 6ه بغارة على شال 
بلاد ما بين التهرين استولى فيها على بضع مدن تقع على الفرات وداخل 
“نيته العليا . لكنه سرعان ما انسحب الى سوریا لأسباب مجهولة تاركا 
وراءه حاميات بالمراكز التى استولی عليها . وق العام التالى ( ۵۳ ) عبر 
العرات مانية عند بلدة زيوجما یوم ( بيراجلة الحالية ) » بقصد 
التوغل فى آراضی اليارثيين . وكان كراسوس کفیرہ من قواد عصر 
الجمهورية رجلا باسلا عنيدا على قدر من الكفاءة لا يحيد عن الاسلرب 
التقليدى ف القتال ویضم ثقته العمياء فى الفرق الرومانية عند التحامه 
و العدو . لكنه لم یکسب ولاء جنوده ولم يعرف كيف يكسبه . 
وهن سوء حظه أنه لم یلم الا نلاما طفيغا بأساليب البارثيين فى القتال 
وطبيعة أراضيهم ول هدر قوتهم أو صعوبات الحرب ق الصحراء 
خدیرا صحيحا . وبدلا من أن يسير حول جبال آرمینیا ویتخذ من هذه 
البلاد قاعدة لعملياته الحرمة أو يزحف جنوبا بمحاذاة الفرات » شق 
كراسوس طرقه عبر صحراء ما بين النهرين مباشرة ۔ ولم یکد يتوغل 
فيها حتی‌تصدت له القوات البارثية التىتولىقيادتها سورين (وممعمد5) 
ساعد ملك بارثيا الأيمن » وهو شاب جرىء واسع الحيلة كان يعرف 
عواطن الضعف ق آعداله . 


كانت نواة الجيش البارنى تتألف من رماة مهرة يتقنون ركوب 

الحاد 4 وتراققهم قوافل من الايل تحمل ذخيرة احتياطية من السهام 

3سایدهم على متابعة القتال مدة طويلة » وتعززهم كتيبة من حبله 

الرماح الدين قکسو الدروع آجسامیم وخیولم (ناعوعطوو؛ی)أگفرسان 

المصور الوسطى . واننظر البارئیون حتی اقترب کراسوس من ضۃة 
)'١‏ استفلت عن اللیوکیین (السلوقیین) حوالى ۱۳۲ ق۰م۰ وهی مملكة 
صغیرة صارت " منطقة حاجزة " بين البارثين والرومان و ایجد المذكور 
غر ابجد الشانی (1۸ ت (or‏ كان معظم سگانها ا ولفته م 


الہ .باتية والفاضمة اديسا ) الر ها 3 او رقه حاليا 
بائسی جنوب شرق تركيا ومعنی الاسم نقطة الاتصال او 0 


خر !۲ م 


آحد الانهار الصفيرة ثم شنوا الهجوم عليه () ۔ وعندئذ سار ابنه 
کراسوس (دنععوی متها .2) > الذی التقينا به ق بلاد .ال 
وهو يعمل ضابطا تحت إمرة قیصر () » على رس فصائل الفرسان 
المولفة من الغال بش و ومطاردته حتى تيح لأديه فرصة استکمال 
تنظیم قواته . ودب حنع‌الفرسان البارثيون التقهقر آمامه واستدرجوه 
حتی ابتعد عن فرق و الرومان » ثم طوقوه وآبادوا قواته وسقط 
صریما هو تقسه . ويعدئذ انهالوا 0 على الفرق الرومائیة من كل 
جاب وأقنوا منها عددا كبيرا ا اش یہ 
(Carrhae)‏ حيث اعترض البارة نیو ن طرد بقانسحابه وحاصروه وأوقعوا 
به الهزيمة ق يونيو عام ه . وقد حطمت الهزيمة روح رجاله المعنوية. 
فأرغموا على قبول الفاوضة مع الأعداء . وذهب كراسوس ‏ وهو 
پساوره شعور بأنه یدنو من نهانته ‏ سار مع فریق من ضباطه الى 
مکان الاجتماع بسورین قائد البارئیین ووقع فى الشرك التصوب له > 
وان لم يعرف آحد قط كيف لقی مصرعه . ودقع جیشه من عصیانه 
فهلك جنوده ووقعوا آسری ولم ينج من عدده اليالغ ٭٭٭ر٤‏ سوی 
۰«ره۱ رجل عادوا الى سوریا حاملین نبأ الكارثة . 


ومع أن « کرهای » ٩(‏ يونيو ۰۳ ) كانت من المزائم الکبری‌التی, 
RE‏ آتها لم تحدث ف العاصمة دویا کبیرا أو ذعرا 
شديد ول كلك ی الى آل الل على ارا کات سا 
شخصية فلم پر الرومان فى اخفاتھا امتهانا لكرامتهم أو خطرا مباشرا 
600 . وقد بلغ من 
قاقم الفوضى وتراخى الحكومة الرومانیے وقتئذ آنها لم و 
الامدادات الى الشرق على وجه السرعة . ومن حسن الحظ أن البارشن 


س 


(41 هذا التهر يع بين بلدة اخنای (Ichnae)‏ بالقرب من الفرات وبلدۃة کرهای_ 
9۰ ( حزان الحديثة ) فى جتوب‌آسهینی ( مملكة الرها ) . 
(0) راجم ص ۱۸۷ . 


ب ۲۱۷ نه 


توانوا فى استغلال انتصارهم فلم ینزوا ولاية سوريا على الضور > 
میا آتاح الکو ستور Cassius Longinus) gal‏ :)ٹر صة الاستعداد 
واللفاع عنها . ومع هذا فقد آصیبت هيبة روما فى الشرق بضربة 
قأصمة . وظلت بارثیا تهدد ولاءاتها الشرقية طوال القرون الثلاثة التالية. 


ولعل آهم ما ترتب على معركة کرهای من تتائج‌هو موت کراسوس 
تفسه وتدمیر حیشه اذ عحل موته بوقوع الصدام بين پومپی 
وقصر اللذین اتسعت شقة الخلاف بنهما بعد أن زالت الرابطة الأسرية 
بوفاة چولیا » زوجة يوميى وابنة قیص. واقصمت عری « الالتلاف 
التلائى » فوجد کل من الزعيمين هسه وجها لوجه آمام الآخر . وقد 
أدرك پومپی أنه لن بستطیع وخده مقاومة قیصر وأنه لا مناص له من 
أن تلمس معونة السناتو . 


غير أن السناتو شعر هو الآخر بأنه محتاج الى تأبيد پومپی . ذلك 
آن آعمال قيصر ق بلاد الغال آثارت ارتیاب الدوائر الرومانیة ف العاصمة 
وبخاصة الأرستقراطبين الذين ساورهم الخوف من أن يستعين بحوشه 
للقضاء عليهم بعد عودته . وكانت انتصاراته فى تلك البلاد قد أكسبته 
من الشهرة والمجد ما جعل من العسير قحريض جنوده على التخلى عنه 
والاضواء تحت لواء قائد آخر الا اذا كان هذا القائد يضارعه شهرة 
ومجدا . وق الحق ان الحزب الارستقراطی كان فى مأزق حرج اذ كان 
عليه أن يختار بين شرين » فاختار أهونهما » و حأ. '.. ف آخر 
الأمر نحو پومپی . غير أن عقبات كثيرة اعترضت طريق التفاهم لان 
النبلاء لم ينسوا تماما عداءه القديم لهم ء و احتضانه را مشر وعاتالشعبية» 
وهدمه دستور سلا . وقد ارتابوا فى نواياه وخشوا أن يسخرهم لآربه 
3 بلفظیم أو بخذامم و سود الى التحالف مع زمیله من جديد . وزاد 
من شكوكهم آن پومپی کان بطبيعته رجلا مترددا ء فلم شا أن يجاهر 
قبصر بالعداء ويقطع صلته به الا بعد أن يستوثق من تأبيد السنانو . 

؛)راححخ ص ۱۷۸ توفيت ‏ اثنا۶ الوضع ‏ عام ۰۵5 وهی ابنة قيصر من 


زوجته (الثالثة) كاليورنيا ۸۳ ۰ تزوج يومبى من بعدها (فى 1ه ) 
كورئيليا » ارملة يوبليوس کر اسوس ٠‏ 


بت ۲۱۸ 


قنصلية پومپی التالثة 


لم برحل پومپی بعد اتنهاء قنصليتهالثانية فآخر عام ہہ ال ىأسبانيا 
ليتولى الحکم فيها كما جرت العادة » بل بقی فى ايطاليا ‏ كما فعل بعد 
قنصليته الأولى فى عام 7٠١‏ بحجة الاشراف على تموین روما بالغلال. 
وآرسل بعض ضباطه المساعدين زنمییها) لينهضوا بآعباء الحكم فى 
ولایتیها نيابة عنه » كما سيفعل الأباطرة فیما بعد . ولم يكن هذا المسلك 
فى الحقيقة عملا غير مشروع لأن القانون لم يازم الحاكم بالرحيل الى 
ولاته فى وقت معين . غير أن بقاء يوميى فى اطالیا طوال مدة حكمه 
كان سابقة خطيرة تنطوى على اننهاك للدستور . وقد قصد مقائه خدمة 
آغراضه لأن هذا الوضع کان يمكنه من تعيئة القوات بدعوى الحاجة 
اليها فى آسبانیا » واستخدامها فعلا لتدعيم مركزه فلا يستطيع السناتو 
آن يعالج أى أزمة دون الاستعانة به . ولا كان محظورا عليه أن بزاول 
سلطة الا مير د يرم اليروقنصليةداخل سياجالمدينة القدس (Pomerium)‏ 0 
فقد آخذ يرقب الأحداث عن كنب على آمل أن يستجد منالأمور ما يرغم 
الحزب الارستقراطى على الاستنجاد به وقبول زعامته . وف الواقع 
آذ وجوده فى ايطاليا عاق السناتو عن حفظ الأمن والنظام لأن هذا 
الجلس لم يجرو على أن بأذن للقنصلين أو غيرهما من الحكام بتعبئة 
آی قوات مخافة الاحتكاك بالقائد الكبير . وترب على ذلك أن عجزت 
انحکومه عن قمع الشغب وتفريق الظاهرات ومکافحة الرشوة فى ذلك 


(۱) لم بكن من الجائز أن يحتغظ احد بالامپریوم الپروفتصلی imperium‏ 
proconsulare)‏ وهو فى داخل المديئةالا فى ایام مواكب الانتصار . سم أن پومیی 
منح حق اجٹاز اليوي توم ( وهو الح القاصليين نطای السلطة المدنيه ونطافق ااسالہ 
العسکربة ) دون اانذحی عنه » ولانه لم یکنق وسعه أن بزاوله قانونا . 


نت ۲۱٩‏ مت 
العام عام ٤ه‏ - الذی تمیز بكثرة الحاکمات التی جرت أثناءه () 


)١(‏ وكان معظم المتهمين من آعوان رجال" الانتلاف الثلانی ۷ . ومن أمثلة ذلك محاكمة 
جابينيوس الذى عاد من سوريا ق ذلك العام( 66 ) ووابجه حملة عنيفة آثارها علیعشیشرون 
الذى لم يتس أن جابيتيوس کان قنصلا ق‌نتی العام الذى نفی هو فيه من رونا (0۸) . 
وقد وجهت اليه فى اكنوبر تهمة الخيانة العظمى (012165128) لتركه ولايته (سوری6 
ودخوله معربقوات عسكرية دون اذن من‌الستاتو (راجع ص ۲۱6 » حاشية؟ ) منتھکافائونسلا 
فى هنا الصدد ( راجع ص ۸٩‏ ) . وفديرىء من هذه التهمة ولكنه تعرض بعد شهر 
واحد تتهمة آخری هی الابتزاز (562]12026) . ومع ان شيشرون اضطر لم مناارۃ 
ازاء الصاح يوميى الى الدفاع عنه الا آنالحکمة آدانته وقضت عليه بقرامة كبرة عجز 
عن دفعها فرحل الى الثفی . واما تهمةالرشوة (8ت)نلد) فقد بل کل من پومپی 
وبطلیدوس ما فى وسعه لاسفاطها عنه ٤‏ راجع القال التالى عن سيرة جابيتيوس 
Eva M. Sauford, “The Career of Aulus Gabinius” TAPA 0‏ 

(1939), 692. 

وارضاء لقیصر داقع شیشرون عن دایم بوس بسطوموس (۴0511015 عنتءنای۲) 
وهو ثری من الفرسان كان يشتفل باافساربلاق الاسواق التجارية والاعمال الصرفية > 
ودمت بصلذ اتقرابة لرابر‌یوس (1321۳08 -))التی اتهم بقتل سانورتیتوس ( داجع 
ص 1٦٦‏ عامش ) . وکان بطلمیوس ظ الزمار قب اقترض منه مبالغ طائلة انتاء اقامته فى 
روما لیشمع بها نهم الزعماء ويشترى الاتصارفلما اسنرد عرشه لحق يه رام‌یوس ي 
الاسكتدرية لیحصل ديته مع الفوائد وبقیةالبلغ اللی وعد اللك به جابيئيوس . ولم 
یجد بطلمیوس مخرجا من مازقه الا بتعیبنه‌وژیر! للمالية (dioikêtês)‏ . واستمان 
راب یوسبجنود الحامية التی ترکها جابینیوسق‌تحصیل الضرانب من السکان بالقوقوآرهتبم 
ارهاقا شدیدا فهیوا ثاثرین . وعندثذ زج بهاللك قى السجن لیحمیه من بطشهم ثم سر 
له . فیما بیدو طریق الفرار من عصر .ولا عاد رابریوس الى روما وجھٹ اليه تهية 
آلرشوة لاستیلانه على البلغ الذى كان من الفروض ان بحصله باسم جابیئیوس . 
ویبعی أن المحكمة قضت براءنه لانٹا تللفی‌به كعضو فى مجلس الستاتو ق عام 4٩4‏ وکاحد 
انار قیصر . ولعله هو النی نب_ادل‌وشیشرون بعض الرسائل تحت اسمه الاصلی 
بسطوءوس کورت وس (Postumus Curtius)‏ 

كما أرغم شيشرون على لاضطلاع بمهمةلقیلة اخرى ٤‏ وهی الدفاع عن خصمه اللدود 
قائیٹیوس » صتيعة فبصر ٤‏ النی کان بقضه وسبق آن هاجمه ( راجع ص ۲.۸ هامش ۲ ) 
وکان قد انهم بالرشوة فتلفر له‌شیشرون بحکم البراءة . وعن علافة شیشرون بقیصر فى 
عام 6ه ( عام‌ااحاکماں ) راجع الكناب التالى : 

۳. Lossmann, Cicero md سم‎ : imı Jahre 4 

(Hermes, Einzelschriften 17). Wiesbaden, 1962. 

وترافع شيشرون فى نفس العام عن پلاتکیوس(112061115 .0 وهو کویستور 
كان قد عفد معه آواصر الصدافة وواساه آباعمحلته فى مثلقاء بمقنونيا عام مه ورد 
شیشرون له الجمیل فدافع عنه فى فضية اتهم‌فیها باستقلال النوادی فى داخسل القبائل 
استغلالا شم مشروع فى الععاءه الانتخابية١‏ راجع ص ۲۱۱ هامش ۲ ) . كما دافع 


بت ۲۲۰ سے 


اللذين کانا يعارضان « الائتلاف الشلائی » وصتائعه » اتهما آثناء 
اشراقهما على اتتخابات القنصلية للعام التالی بعقد اشاق مشسین مع 
مرشحين لمساعدتھما على الفوز بالنصب من بعدهمامقالمبلغ معين )١(‏ . 


شیشرون عن اسکاوروس » الکویستور ق‌جیش پومبی أثناء حملته فى الشرق الاوسط 
( راجع ص ۱۲۹ ) » دالتی انتخب ایدیلا فياه وبریتورا فى 1ه ثم عین حاکما على سردیئیا 
فى مه > وانهم بعد عودته الى روما فى هبالایتزاز ى ولاننه » ولكن ااحکمة التی كان 
پراسها کانو برانه بأغلبية ۷ه صوتا ضد ۸اصوات . ولم یقنصر نشاط شیشرون على 
غبدان الحاماة فعکف فى نلك السنة على كنابةبحثيه القيمين فى السباسة او الدولة 
ڑی Repu‏ 0) وق القوانين (كنادااع-1 ع0)وهما بحثان سنعود الیهما بعد فلیل 
( انظر ص ۲۲۸ وما بعدها هوامش ٤‏ قبما یلی ) . 

كما کان من ہین اعوان ١‏ الالنلاف التلانی » الذین فدموا للمحاکمة وقتئد صسب‌وس 
(C. Messius)‏ نقیب سنة ۷ہ اللى شہمبمٹروع تعبین پومبی منرفا على سوین روما 
بالثلال ومنحه اعتمادات هالية ضخمة وتخو لهسلطة اعلی من سلطة حکام الولابات ( راجع 
۱ . وفدم ایشا للمحاكمة چانوس عابو C. Porcîus Û20‏ ( وهو غړ کابو 
الزعيم الارستقواطى ) ٤‏ نفبپ عام 0۱ الذى راط مع کراسوس وارغم جماعة الكهنة 
الختصة بالكتب القدسة على اذاعة النبوءة السييولية للحيئولة دون اسناد فيادة جیش 
الى لنتولوس اسبنثر أو بومبی لاعارط(الزمار)) الی عرشه ( راجع ص ۲.۳ ) . وکان قد ايد 
١‏ الانتلاف الثلائی 0 بعد مؤتمر لوكا ٤‏ ثم‌وجهت اليه تهمة عرفلة الاننخاہاں ٤‏ ولکن 
الحکیة برات ساحته ۰ 

ولمل ها حدث لبومیتیتوس 700105101151 .)) تهض ددلا على مدى التطاحن 
الحزبی وتازم الامور . كان ومپتبنوس فدانتخب بربتورا فى عام ٦٦‏ ثم عين فى عام ۲ > 
بوصفه پربتورا سابقا » حاکما علی‌ولاية « غالةالئاريونية) » والحق فى عامی ۱۲ » ٩۱‏ ۱ چڑ بمة 
بالاللوبروجیس الثاثر ن( آنظر ص 186 ) .ثم طالب ق عام ٦٦‏ باقامه موكب له احتفالا 
باتتصاره (کنتا۳10) ٤‏ ولكن السنانورفض مطلبه ٤‏ فظل مقیما خارج روما ست 
ستوات لا يريد دخولها حتی لا يفعد حقه ق‌الوکب , ولم نتحفی آدتيته الا فى عام ۵۲ بعد 
أن بنل حاکبان من امدقائه فصاری چهنصمالاتتزاع فرار س السنانو همی بدحولەالدیتلا 
في موکب نصر . 1 

(1) کان هقان القنصلان هما تومیتیوس اهیئوباربوس » خصم فيصر ( راجع ص ۲۰۸ ° 
۹ هامس ۱ ) » واپیوس کلاودیوس بوتکر Claudius Pulcher)‏ ۸۳۰)شفیق ذقیپ 
العامة الدیماجوجی کلودیوسی ۰ (ہ٭ ل۵1٣‏ عتئلاه1) “1) ء وهو من طبقة الانراف م 
وکان الائنان قد فازا بالقئصلية لعام 6ه » کمافاز کانو بالپریتورية لنفس العام . ولم يحاول 
بومیی وکراسوس اللذان اشرفا علىالانتخاباتق منتصف عام مه اسقاطهم گما فدلا فى الحاع 
السابق ( راجع ص ,۲۱ ) » حتی لا بثراالرای العام الذى بدا بسننگر آسالیه 


ست ۲۷۲۱ ب 


«وترتب على ذلك أن تعطل اجراء الانتخادات آکثر من مرة » قبقيت 


٠‏ الاتلاف الثلائی » ویناثر بالدعاية النی فام‌بها الارس‌قراطیون ضده . واذا کان‌ضبترون 
فد رضخ لرجال الائتلاف واضطر . كما رابنا الى الدفاع عن المتهمين من اعوانهم » قفد 
كان هتالد ب الى جانبالساسةکانو وبییولوس‌واهبن_وباربوس وبروتوس وکوریو - رچال 
آخرون لم بکفوا عن مهاجمة الانتلاف الثلانی‌وصنانئمه . وکان فى مقدمتهم الادیبان‌آلوهوبان 
كانفوس 0 (تنا۷لھ) -)) النی لم یکن‌شاعرا فحسب بل خطیبا ایضا وزعيم مدرسة 
١‏ ااسلوب الانیکی » » وهو اسلوب تسیل‌ممنع یمنتز بالایجاز والوضوح ٤‏ والاخر هو 
صديقه کانوللوس (241۱15) >) الشاعر الفزلی الكبر وعشیق لسپیا ( راجع ۲۰۸ 
هاش ۲ ) . وقد كنيم الاول عدة خطب لاذعتندد فیها بفاشئيوس مطية فيصر . ومع انه لم 
يستطع ادائته الا آن خطيه کان لها وفع كبرق تفوس النلس . ومن !اؤسف أن اشعارہ 
التی هجا فیا بوميى وفیصر ضاع معتلمها .غر أن القصاند التی نظمها کاتوللوس وصلنٹا 
كاملا . کان کابوللوس این احد وچهاء فیرونا (۷6۳02) وهی‌احدی الدن الرئيسية 
فى غالة القرنية ‏ وقد هجا هتا الشاعرالتناتی الذی اشتهر شعره بالرقة والرساكة 
والجمال » هجا فيصر هچاء معقعا فاحشا ولم سلم من لسانه رجال فيصر ٤‏ قهيجا 
فائینبوس وربما لابیئوس ( داجع ص 1۸۸ )ومامورا(1181:0172 -))» رئيس الهندسین 
(praefectus fabrum)‏ فى جیش‌ضعر » اللی جمع او نهب ثروة طاللۂ فى بلاد 
الثال » واشتهر بالبتح الفرط والاسنهنارآاشسدتد . ومع هذا فعد استطاع قیصر ق 
التوانه أن يسنميل الشاعرین الى جادبهبلبافته ودمائنه . ولکن القير لم يمل 
کانوللوس حنی یندم بهذه الصدافه انجدبده‌فیات وهو شاب ق سن النلائن ( 86 - ۰۲ ) 
راجع كتابنا ۱ مصادر الساریخ الرومانی » ءص )٩‏ - ۵۱ . 

وأما الرتحان اللتان تواطاً »مهما ختصلا عام 06 على تزوبر الاننخابات من آجلهما > 
هما دوہبنیوس کالعیتوس (2153190115) 10080111١3‏ ۔۶)) وجایوس ممیوس 

)) Memmius) 

وکان الآخر هو الذی ای 7ب لسبب لا تعرقف سر الانفافية الخزية امام السٹاىو فى اوائل 
سینمیر من سنة )۵ . ومع هذا آنتخب الاول‌فنصلا ولکنه لم بنقلا عنصبه بسیب الفوضی 
ولاضطرابات الا فى بولیو من عام ۲ه وظل‌سشفله حتی نهابة ذلك العام . وکان قد بدا 
حبانه السياسية کخصم لقبصر وعارص وهونفیب ق عام 0٩‏ مشروعه الاول الخاص بتوزیع 
الار افی على چنود بومبی . ود آنحاز فى خرالامر الى قيفر بعد مزمر لوكا وفامل الى 
جانيه في الحرب الأهلية . واما ممبوس التن‌نزوج فاوستا (2! ٠٠‏ "| )2 ابنة الدکتانور 
سلا الخليعة ااستهترة ( والنی بزوجها من‌بعده ميلو ) * فقد نولی البربتورية ق عام 0۸ 
وكتب خطبالاذعه طدن بها فى دستور هن سات‌خیصر » ثمعین حاکما على ولاية بثونياو بنطوس 
ق عام لاه . وفد رافعه فى رحلته التاعسركانوللوس اللی ذهب ازبارة قبر آخيه فى 
منطفة طروادة . واصفى اليه لوکربتوس 5ا2۳) قناأاء6نائطآ 1 )تشاعر الفیلسوف 
الكببر » قصبدته الطودلة فى طبيعة الأشباء 2531073 le Rerum‏ ( راجع كابتا 
۵ مصادر التاريخ الرومانی 0 ص ٦٦‏ ) . وفداستطاع قبصر أن يستميل ممبوبي آنا الى 
جائيه بعد مؤمر لوكا , 


سم ۲۳۲ بت 


الدولة دون قتصلين حتی شهر وليو من عام ۵۳ . وقد آثار هذا الشعب 
كل من کلودیوس ومیلو عندما رشح الأول تسه للبرتورية ورشح 
انثانى تسه للقنصلية فى ذلك العام . وكان ميلو كبير الأمل فى النجاح 
لأن الستاتو كان شد أزره . 


ویدو أن پومپی خشى أن بدی فوز ميلو بالقنصلية الى تصزیز 
. مركز السناتو فرآی أن نتخلى عنه ویتعاون مع کلودیوس » خصمه 
القديم » الذى عاد الى الظهور على رأس عصاباته الساحة لیعکر صفو 
الأمن ویحول دون اجراء الاتتخابات . ولم يقف ميلو مكتوف الیدین, 
فاستعان هو الآخر بعصاباته » واحتدمت العارك ق شوارع العاصمة 

وتعذر انعقاد الجمعية المئوية » ولم يدر السناتو ماذا فعل » وبلغ من 
سوء الحالة أن آقبل عام ۲ه دون أن یتم اتتخاب كيار الحکام مثلما 
حدث فى مستهل العام السابق . وکان فى وسع پومپی أن یعید الامن 
الى نصابه » ولکنه ترك الحالة تتدهور حتی يضطر السناتو الى منحه 
ساطات استثنائية جديدة . وحدث فى ناير من نفس العام أن نشبت 
معركة بين آتباع ميلو وآنباع کلودیوس على طریق آپیوس (هنووه «:۷) 
وانحلت عن مقتل کلودیوس . وما كاد نبا مصرعه سری ىق العاصمة 
حتى نزلت عصاباته الى الشوارع تعیث فسادا ونهبا وتقتيلا » و قلت 
حثته أولا الى متصة الخطابة (مئومج) وسصدئذ الى دار السناتو 
(منیںں) التى آضرمت فيها النیران . ولم بعد ق وسح السناتو أن 
سكت فأصدر ھ قراره النهائی » » ودعا الحاکم المؤقت (مممءعام:) 
ونقباء العامة والپروقتصل لاتقاذ الموقف . وتخلى يوميى عن تردده 
المعهود وحشد قواته وتأهب لدخول المدنة . وعندئذ اقترح سبولوس 
تفسه » وهو من آشد أعضاء الحزب الارستقراطى تنسكا بتصوص 
الدستور ؛ اتتخاب يوميى وحده قنصلا.. وآید کاتو الاقتراح 1 ولم 
شأ السناتو أن سته دکناتورا فأخذ برآی ولوس وآوصى الجمعة 


٣‏ سم 


باتتخابه وحده قنصلا على أن يختار هو زميلا له اذا شاء . وأستدت 
انيه مهمه اعادة التظام واستتصال الساد واصلاح شون الدولة ۔ 
وسرعان ما دخلت قواته الدينة وفرقت الظاهرات وقضت على الفوضی 
و'لشغب واستتب الامن وساد التظام . وبمقتضی السلطات الاستثنائية 
التى خولت له استصدر پومپی قانونین صارمین آحدهما اثر رجعی 
بسركامزعام ۷۰ لتشدید عقوبة الرشوة ناه عه) والآخر 
لتشديد عقوبة الاخلال بالامن (نب عق) . وقد شفع هذين القانوتين 
بمواد تنص على تبسيط الاجراءات القضائية لسرعةالفصل ف الاعاوی» 
فحدد عدد المحلفين الذين اختارهم دوميى من بين ذوى السمعة الحستة 
ق الطبقات الثلاث ( أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخزانة ) » 
واختير روساء هذه الحا کم (quaesitores)‏ لا من دن الپریتوربن » بل 
من بین القناصل السابقين . وتقرر الاکفاء بمحام واحد عن كل متهم 1 
مع تقصير مدة الرافعة » والاستعناء عن شهود الأخلاق (laudatores)‏ “ 
وهی شروط كانت تنذر بوآد حرية الخطابة القضائية . وسرعان ما قدم 
ميلو مع فريق من أتصارہ _ للمحاکمة قابریل عام ۵۲ بتهمة استعمال 
العنف والاخلال بالأمن . ومع أن الحزب الارستقراطى حاول حمايته 
وتطوع شيشرون للدفاع عنه فان المحكمة أداتنه فرحل الى النفی 
ف مرسيليا . 


لقد بلغ پومیی حینئذ ذروة مجده السیاسی فأسیح حتی قبل أن 
تنقفى عشر ستوات على قنصليةء الثانية فى هه » قنصلا سفرده 
(وuاso‏ اconsu)‏ وهو مرکز لا يختلف ف‌واقم الأمر عن مركز الدكتاتور» 
الذى كان یعین قديما ق وقت الأزمات لانجاز مهمة معيتة . ولكنه كان 
یتاقض الدستور وكافة السوابق ومعنى النصب ذاته . كان مشرفا 
على تموین روما بالغلال » وحاکا على ولاتى آسانا » وجمع بذلك 
بین القنصلية واليروقنصلية فى وقت واحد » وهو أمر لا تحیزہ القوائین۔ 


تب ۲۷6 سه 


لقد آصیح هو السلطة الرئسیه فى العاصية لأن السناتو كان بدو نه 
عاجزا لا حول له . ولعل ذلك هو ما حدا معاصریه الى وصفه ق هذه 
الفترة بالمواطن الأول أو « الرس » (Princeps)‏ » الذى مهد مر کزه 
الطريق لرئاسة م غسطس (ومةوتجية) موس س الامیر أطورية الرو مائية(!). 
ومع هذا فان يومبىلم برغب بل لم يفكر ق‌قلب نظام الحکم الجمهوری» 
واقتصرت مطامعه على أن تكون هو الرجل الذى لا تستطيع الدولة 
الاسنخناء عنه والدعامة التى ترتکز عليها الحكومة » مع قمتعه بالسلطات 
وألقاب الشرف اللائقة بمركزه () . ولم يعد پومپی يحتمل وجود 
منافس ينافسه أو يحرص على مصالح قيصر أثناء غيابه . و کان من 
البديهى أن يدفعه وضعه الجديد الى الانحياز تدريجيا الى مسسکر 
الارستقراطبين الذين آثار قيصر القلق فى تفوسهم بنا أحرزه من جاه 
وتفوذ وشهرة فباتوا يخشونه كخصم خطير 


النزاع السيامى بین پومپی وقيصر 
كان قيصر يدرك وهو فى بلاد الغال أن خصومه يتربصون به 


(۱) را 
wad das Pri inet des‏ ما۱ Edward Meyer, Caesars‏ 
Pommpejus, Stuttgart und Berlin, 1918 [cf. however, F. E. Adcock,‏ 
CAH, IX (1932), 718 ff.; 82. Syme, The Roman Revolution‏ 
Ch. IV; Id. JRS (1944), 99 ff.; H. Last, JRS (1944), 119 ff.]‏ ,)1939( 
)٢(‏ راجع ص ١15‏ هاش ۲ , ولم یشاپومیی آن يحتفظ بالقتصلية وحده حتی آخر 
العام فعمل على انتخاب زميل له شارکه‌التصب فى الشهور الخسة الاخرة من الستة 
(of ۱‏ . وقد وفع اختیاره على میتیللوس‌اسکیپیو تاسسیکا ( راجع ص ۲.۷ ) 
الذى کان قد رشح نفسه للتنصلية فى اواخرعام ۳ه » ولكن الانتخابات لم تم بسیب 
العوفى والاضطراباب . وقد اتهم بالرشوة و لکن بوميى استخدم نفوذه لنبرئته من التهمة. 
وتزوج بومبی ابنته کورنیلیا 60۳۳۴1( ارملة کراسوس الاصغر ) . واستصدر 
ميتيللوس اسكبسوقاتونا یقفی بارجاعالسلطةالكاملة ۸ للرقیبین » فيما يتعلق بحذف اسداء 
مرتكبى الخالفات أو ذرى السمعة السیئه منفائمة اعضاء السناتو » وهی سلطة گان نقیب 
العامة كلوديوس فد فبدها فى عام ۸ہ بان‌جمل‌استیعاد العضو غير جائز الا الا وجهت اليه 
"تهمة علنية محددة :این « الرقيبان » عليادائنه . 


۲۲0 سمه 


#لدوائر . فقد بلغ مكانة آوغرت صدورهم منه . وآیقن أن زعساء 
لحزی الارستقرالی سوف یکیلون له التهم جزافا بمجرد تنحیه عن 
سالة الاميريوم ولذلك حرص على آلا يضع تسه تحت رحمم 
ووضع نصب عيتيه آن نفوز بالقنصلية للمرة الثانية وهو فى بلاد الال 
بعد انتهاء مدا دتهماشرة . ولذلك اوی الى شاء عام۵۲ باستصدار 
خانون - يعرف باسم قانون النقباء اalش—رTribunorun)5 (lex Decem‏ س 
ييز له أن برشح قسه للقنصلیة وهو متغیب عن روما 
ûn absenta)‏ . وقد فهم قيصر من هذا القانون آنه بطل ضمنا 
مدة قادته الى ما بعد اتتخابات عام ۰۰ . غير أن قانون قیللیوس 
annalisy‏ عناد ۱ (Î) (ler‏ لم يكن على مايرجح ‏ سمح لهبآن 
ذولی القنصلية مرة ثانية إلا بعد اهضاء عشر سنوات منذ نهایة 
:-علته الأوثى » آى فى آول ناير من عام ٤۸‏ . ولا كانت فترة قیادته 
ن بلاد الغال تنتهى ق آول مارس من عام ۰ () ء فقد كان عليه أن 


() راجع ما تقدم فى ص الم ۸۷ وعن هدا الغاتون ٤‏ انظر الات : 
Asiün, "The Lex Annalis before Sulla,” Collection‏ لا A.‏ 
Latomvs 32 (Bruxelles 1958).‏ 
(0) راجع ص ۲.۰۹ ٠+‏ وق دای آخر آن‌فیادنه كانت نتتهى ي اول مارس ۹) . وهدا 
لحلاف برجع الى عدم الانفای حول بدایامعۂ‌فیادۂ فيصر الثاتبة ق يلاد الفال وهی خم 
ستوات (quinquennium)‏ وهل كانت تبدامن حیث تنتهی معۂ فیادته الاولی ای من اول 
درس ۹) كما يعنقى الورخ 1070۳156 ام كانت تیدا متذ صدور فانون پومپی 
,وکنیوس ف اوائل عام ٥ہ‏ (راجم ص ۲۱۱)وتستمر حتی عام .۰ ( فى اول مارس كما 
تفه اامتال Marsh‏ أو ۱۳ نوفمیر كما يعنقد الاستاة ۸0006 او فى يوم 
تدم دن اول آغسطس وأول اکتوبر كما يمتقد الاستاذ 51011285 ) . وقد ظل رگی مومسن 
-.ائدا قترة طوبلة » تمر. ان معظم آلبتاحثین یمیلون ان الى الرای الدی آخثنا به استادا 
الى ما ورد من فرائن لدی بعص الورخین مث لكاسيوس دیو واییاتوس وشینروں ‏ رمع هذا 

: دد ظهر ملق ستوات بحث جدید يوند رای‌مومسن .انظر‎ 
G. R. Elton, “The Terminal Date ef Caesar’s Gallic Proconsulate™" 
J.R.S. 36 (1946), 1842. 

دوعن هذا الوصوع ٤‏ آنظر یسا أخصادر و اخراجع الآقية * 
fama. IH, 8 4-9: TÎ, 3: adî Att. VIL, 7, 6; 9 3‏ لد Cicero,‏ 


بت ۲۲1 مب 


يتنحى عن ملطته الير وقتصلیه وسود الى روما کمواطن عادی محرد 
5 نھ نے رشح نسهق اتتخابات منتصف عام44 قتصلا لعام مج . 
الا 0 اه رو یا 1 رج 
ولكن هذا الوضع کان بح : 

حاول أن سد الثغرة بین هذين التاريخين ( مارس ۵۰ > يناير 44 ) باي 
يحتفظ خلالها بالامپریوم » ]ما باطالة مدة قيادته فى بلاد الغال الى مابعد 
یرم انتهائها التانونی رود ون0 ء أو بالتعجيل نترشيح تسه 
غیابیا فى عام ٠ه‏ يتولى منصب القنصلية فى أول 4 » أى قبل الیعاد 
القانوتى بسنة واحدة . و کات حجته فى المطالبة بترشيح تقسه قبل 
الميعاد ھی أن قنصلية پومپی الثالثة فى عام ۲ه كانت هی الأخرى أتتها كأ 
قانون ٹیللیوس . وکان قيصر كبير الأمل فى أن حکم بلاد الغال سوف 
يسند اليه ف أول يناير من عام ٤۸‏ بعد اتنهاء مدة قنصليته ف 49 
وقد بنی أمله على فانون سمپرونیوس الخاص بالولاهات القنصلية © . 
ولا كان هذا القانون ينص على تعبین آسماء الولادات الزمع استادها 
الى التتصلین قبل ظهور تنيجة الاتتخابات » وکانت مسألة تعرين خلف 
لقيصر لا تجوز اثارتها قبل آول مارس من عام ۰۰ () » فلم یکن من 


F..B. Marsh, The Founding of the Romanı تج‎ (1927), 275 ۰ 
1۳ E Adcock, Class Quart. (1932), 14 ff. 
C. E. Stevens, AJP (1938), 169 ff. 
R. Sealey, Class. et Mediaev. (1957), 75 ff 
P. J. Cuff, Historia (1958), 445 ۰ 


lex Sempronîa de provinciis consularibus 0‏ 
وهو القانون اللی استصدره چانوس ( سمپرونیوس ) جراکوس فى عام ۱۲۲ ۱ داجع 
سے (f‏ 


0 راجع ص ۲.۰ . غم أن الرای‌بتجهلان الى أن فانون‌بومبی ولیکیٹیوس لم یتضمن 
ہے (مناءصدہ) بهذا المعنى لان المسألةاترن اکثر من مرة قبل ذلك التاريخ ( راجع 
ص ۲۱۱ وهامش ۲ ) . ومع هذا فلا ری یستبعدانه كان آمرا متفقا عليه فى موّتمر لوكا عام 21 
طلما توترت العلافة ببن بودبى وقيصر ونداخصوم الاخی يترون مسالة استدعانه من س 


تب ۷ - 


نلستطاع اسناد حكم آی ولاية فى بلاد الغال لقنصلى عام ٠ه‏ » لان 
السناتو یکون قد عين لکل منهما ولاته قبل ظهور تتيجة انتخابهما فى 
عام ۱ . 


لکن اذا كان قيصر قد عقد آمله على اطالة مدة قيادته فى بلاد الغال 
بهذه الطريقة » ققد خیب پومپی آمله باصدار قانونين ق عام ۰۲ » ينص 
آحدهما على منع الغائيين عن روما من ترشیح أتفسهم للمناصب 
iure magistratuurn)‏ عل (lex‏ . وكان هذا معتاه حرمان قيصر من 
الامتیاز أو الاسعثناء (privilegium)‏ 0 الذى اکته موخرا 
بمقتضی قانون النقباء العشرة . ولذلك اعترض أنصارة عليه اعتراضا 
شديدا مما اضتر پومپی الى الاعتذار بان ما حدث کان سهوا وآنه لم 
تعمد العاء امتیاز قيصر » وآضاق بخط بده الى القانون بعد صدوره 
مادة تستثنی قيصر من آثره . ومن العسير أن تقطع بحسن نیة پومپی 
الذى لم يكن قد جاهر بعد بعدائه ليقصر » أو أن تقطم بأن تمدیل 
القانون بعد صدوره لم يكن اجراء باطلا عرضة للطعن . وآما التانون 
الآخر provinciis)‏ عل Pompeia‏ عه )1‏ قيتص على آن یکو ن اختیار 
حكام الولايات » لا من بین القناصل واليرتوريين بعد اتهاء مدة 
خدمتهم السنوية مباشرة > بل من بین القناصل واليرتوريين الذین 


اثغال فى أوائل عام ١ه‏ اصل فيصر بيوميى شخصيا أو عن طريق متدوب عله فى افسطس 
أو مسبتمير من تقس العاجوذكره بوعده الفديوق لوكة بالا تنافش مساله تسین خلف له فى 
بلاد الغال قبل أول مارس من عام .۵ » راجع : 
J.P.V.D. Palsdon, JRS 29 (1939), 57 ff.‏ 
(۱) ومعناها اعفاء شخص من آثر فاونمعين وذلك بمقتقی قرار من السئاتو . وكان 
کورنیللوس (05026[1105) -) احد تفياءنضاء سثة 1۸ قد اقترح - دون پچدوی - 
مشروعا ہجمل الاعفاه من حق المندعيه آلّعبیةواخے! ووفق على الاعتراح بعد تعدیله وذلك 
مان یمتح الستانو الاعفاء بشرط الا يقل عدد الحاضرین ‏ الجلسة عن ۰ عضو ( راجع 
ص ۳ ) ۰ 


YA —‏ مت 


مات علی "فل حمسن سوات على اعنزالهم النصب )١(‏ . و كان دلك 


۶ أن بوميى ٤‏ الذى وضع الفانون استثنی نفسه من آثره » فکانه - علی‌حد قول 
ااؤدع اتور 2 Annal. HI.‏ -- گان مادما لفوانن انشاما هو تسه : 

ی ۷۲٢‏ ریاد )suarum 1651: ۶ idem ac‏ ۰ ویمقتفی هذا القانون 
عبن بعني الدناسل السابقين ٤‏ ممن لم تسیق‌لهم الخدمة فى الخارج » حكاما على الولایات 
وکان من بیٹھم بییولوس ( الذی عين حاکماعلی سوريا ) واهيتوباربوس ( النی عين على 
عالة البعيدة ولکته لم یتقلد منصیه )وشیشرون الذی عين حاکما على ولاية کیلیکیا 
بآسا الصخری ( راجم ص ۱۵۵ ماش ۱ ). وفد فرب التل ف العدالة والنزاهه واحرز 
يعض الاسسارات وحيّاء الجنود بلعب امیراطور ùl (imperator)‏ يطمع فى أن یقرر 
لهالستانو موكية احتقالابانتصارہ ل(عتاطوصسبنی) : د کل هد اللی؟ ماحى صي لك 


وجدیر پالذکر أنه آتم قبل رحیله الى الولانة ق تهر هايو من عام ۵۱ كنابة بحثيه 
J «‏ الدولة » (de Re Publica)‏ « وق الفوانين » (عداحاایی.1 16) اللذين بداهما 
ق صيف عام 4ه ( راجع ص ,۲۲ هامش )وعرض فيهما برنامجا سياسيا لانتسال الدولة 
من التدهور . وكان بومبى قد غادر روما الىالربف الانطالى بارکا السيطرة على السناتو 
فى يد الارستقراطيين الذين شعروا بحرية لم‌یشعروا يها منق ستواں . ود شاطرهم 
شینرون هلا الشعود . وکان شیشرون فبلرحيل بومبى عن العاصمة قد فام لاول مرة » 
منة فضیة فريس » بدور الدعی فى وضية كانا متهم بها آحد برابثه عام ۵۱ الوالين لپومیی 
وفد آدى. ذلك الى دساجره هو والعاند الكبيرمما أنلج صدر الارستفراطیین الذین فابلوا 
الخطیب الكبر بصسيحات الاسحسان .واحس نیترون آنهم ینظرون البه انبه على 
أنه واحد منهم . ولعل هته الحریة ھی النی‌حٌته على أن يشر بحثه او حواره عن 
« الدولذ » بعد أن عکف عليه لاب سئوات للبملا فراعه وسلی نفسه فى محنته ویتخلص 
من شعوره بالثلة والهادة . ود خطر له اولاان دجعل الحوار بدور فى زمته على أن يفوم 
هو نقسه پالدور الرئسی هه » ولکنه ادرادآند فد اصبح بعد رضوخه للانتلاف الثلالی 
رجلا مجرحا ء فسل عن العکرة واثر أن یدع اسکبپبو ابمیلیانوس Scipio ۹٥٥11131103‏ 
( راجع ص ۱۷ ) يدير الحوار » وعاد بتاریخه‌الی بداية عصر الثورة عقب مصرع سبريوس 
جراکوس ٤‏ وهو ایشا عصر كانت الدوله فیه‌مندهورة نحتاج الى الاحیاء والاصسلاح . 
ذ راجع : H. H. Scullard, “Scipio Acmilianus and Roman Politics,”‏ ° 
JRS 50 [1960], 59-74.‏ 
وق هذا البحب اللىي ث؟ إل محاكاة( جمهورنه » أفلاطون یتناول شبش وزر 
الدستور المثالى والحاكم المنالى . وهو لايدعوالى دسسور منالى فى دولة وهمة لم تقم یبا 
بين الیشر (1710013) »> بل الى السنورالذی تركه السلف » دستور العصر السابق 
لئے یرس جراکوس » الذى أثار اعجاب المؤرخبونسيوس ‏ قلاأاتزأه"! ر راجع كتابنا 
- عادر التاريخ الرد:۰ . ) ص ۵۷ ع ۵۸ اانه تجموبين افضل‌عناصر اللكيهوالارس مقراطة 
١‏ ااك اتواطية . وستد, ىن لسان اسکیپیواہمبلیانوس ما بين هذه النظم اللاثة من.وازن 
سل ق الفسدور الرومانی بين القتصلی والستاده والتلسسعب > أو بالاحسری بن 


= 


بت ۲۲٩‏ بت 


یعنی ف حقیقة الأمر ابطال قانوز سبیرونیوس الخاص بالولايات 
القنصلة الذی عقد قبصر آمله عليه ؛ لان الفانون الحدید کان بحیز 


auctoritas (patrurm) وال‎ (imperium = )potestas consularis ال‎ 

وال 1106525 ر ای بن السلقة القنم ةر الامو والحرية ) 
ویدع شینرون رجلا حکیما آخر من الحافظينوهو لایلیوس (1.2611005 م)) ب صديق 
آسکیپیو ورفیعه ق حملنه التی دمر فیهاقرطاچنه فى الحرب الپونية الثالنة عام 1١١‏ 
وفنصل عام ۱1۰ وعضو ١‏ حلفة اسكببيوالادبية ) واحد اتباع الدرسة الروافية ب 
یدعه یعقب على ذلك قیفول أنه لاستمرار هداالتوازن لابد من وجود رجل واحد یرعاه 
ویحمیه » رهنو الواطن الأول ف الدولة (۳۳106605) . وقد چاه على شیشرونوقت 


كان يامل فيه ان یکون « الوئام بين الطبفتين) (202015211232) (Concordia‏ اوم اعم ر 


كل العتاصر الغافلة  »‏ 80201052 التنانهنه0 consensus‏ فى الدولة ( راجع ص 
+10 ب 126 4 ؛ هو ادا لحفظ صفاالتوازن , لکن يبدو أنه خلی عن هذا الرای 
واخد بتطلع الى رجل واحد یطلق عليه لفپ moderator 1۴٥۴٠١۳ rei ٥1۱011٥2٤‏ 
cgubernale” 4‏ ای مرشد سفيتة الدولةومنظم شئونها وحاكمها الصلح . وق دای 
بيعص ااؤرخن أن بومپی هو الرجل النی كانيجول بخاطر شیشرون . گان شیشرون - كما 
ذكرنا ‏ قد بدا كنابة هذا البحب فى صيقعام )ه ولكته لم ينمه الا فييل رحیله الى 
كيليكيا فى صيف عام ١ه‏ » وق خسلال تلك‌اندترة تفر رایه فى بومبى بعد أن بعر منه 
ما خیب امله فيه . ففد التجا الى القوةلاعادة النظام واستعمل العنف فى الانتخابات 
( أنظر ص ۲۱۰ » ولم يعد ق نظر الخطيب‌الكير اهلا لان يكون هو الزعيم الذى یسوس 
امور الدولة بالحكيّة . فليس فی معتى کلم 1۳006720071 ل كما فهمها شيشرون عا 
ما يوحى بانه حاكم مزود بالسلطة السکریقابل هو سياس وفیلسوف . فمن هو الن 
ذلك الحاکم المثالى الذی دار بخلد شیشرون!آهو شیشرون نفسه ام کاتو ام رجل الهصکم 
الثالی على الاطلاق 5 
ولا مراء فى أن مقترحات شیشرون لاصلاح الدولة والتى بيسطها فى بحثه عن‌القواتن 
(دداتانع ع0) بصورة اکثر وضوحاوتهدیدا » انما نمثل او نعير عن الهدف 
الاسمی الذی كان یصیو الیه‌الحزب الارستقراطی نحت زعامة کانو . ففد ناضل رجال 
هذا الحزب نضالا مستمرا للاحتفاظ بالوضم الراهن (10ا 51215) » غيرأن ما کانوا 
بتوقون اليه هو دستور عصر ما قبل تیپریوس جراكوس > او دستور سلا » عندما كانه 
الستاتو هو صاحب السلطة العلیا فى توجبه‌السياسة العامة . وکان حزب کاتو یوصف 
أو یوصم حینئة بانه 12810 ای جماعقتمثل الاقلية . واهتمام شیشرون بتحديد 
ممنی هذه الكلمة آمر له مغزاه . فهو يصغال 126050 بانها شرذعة ارستقراطية 
متحلة قاس دة تستاثر بسلطة أولجركية ویقارنها بحکومة الطقاة الثلائین فى اثينا 
ر عام 6.6 ) . ومن العتقد أنه یدافع بلباقةعن لارستقراطیین (026191265) ويتفي 
حنهم تهمة آنهم اولجركية » وستهم فى الوفت‌نفسه على آن سلکواً سلوکا قوبما ویظهروا 
بمظهر الارستفراطيين الاصلاء . 


- ۲۳۰ بت 


اغفاد الحکام الى الولایات فى أى وقت من آوقات السنه . ولعل پومپی 
كان صادق الرغبة فى اصلاح أداة الحكم ف الولایات لان قانوته كان 
يستهدف منع المرشحين للمناصب من اقتراض مبالغ ضخمة على آمل 
تسديدها من مغانم الولایات التى تستد اليهم عقب اتنهاء خدمتهم 
السئوهه مباشرة . لكنذلك لا ينفى ب برغم اعتراض بعض الباحثین س 
أن القانون الجديد کان قصد #4 ۰ أيضا الاضرار بقیصر لأنه کان 
بسح بتعيين حاكم غيره على بلاد الغال يمد أول مارس من عام ٠ه‏ 
مماشرة . وعندئذ كان يضطر الى العودة الى روما یرشح تفسه 
للفنصلية كمواطن عادى لا صفة رسمية له (عسمضی) مجرد من 
الحصانة فيكيل له خصومه الاتهامات لا مارےە من :عم.ال غير 
دستورية فى قنصليته عام .وه كاستخفافه بحق الاعتراض واتنهاكه حق 
استطلاع مشيئة الآلهة واستخدامه الرشوة فى الانتخابات » آو قد 
بنعرض لتهمة الابتزاز فى الولايات آو حتی لتهمة الخيانة العظی . ولم 
بعد فى وسعه إلا أن يعتمد على أنصاره من ققباء العامة لعرقلة أى 
مشروع یرمی الى تعبین حاکم يخلفه على بلاد الغال » لأن قانون پومپی 
انجديد كان من حسن حظه . على تقيض « قاتون سمپرونیوس > 
لا عنم من استعمال حق الاعتراض لوقف القرارات الصادرة طبقا له() . 
ومع هذاء ققد تحرج مركز قيصر وتهدده الخطر بیتما وطد يوميى مركزه 
وأمن مستقيله باستصدار قرار من السناتو باطالة مدة قيادته فى ولاتى 
آسیانیا أربع آو خمس سنوات آخری . 

وقد آصبحت مسآلة تنحیة قیصر عن قیادته الیروقتصلية و استدعائه 
من بلاد الغال محور الصراع ‏ حلبة السياسية الرومانية طوال السنتين 
التاليتين ( ۰۰۰-۰۱ ) . وکان الفشل فى ایجاد حل وسط للنزاع الذی 
ثار حولها هو  .۱‏ الباشر فى تشوب الحرب الأهلية من جدید . فقد 


(۱ واجع ما ۔ 0 2 ° ۰ 


- ۲۳۱ بت 


أدرك قیصر مد اخماد الثورات فى بلاد الال عام 1 0 آن تلعیم 
ختوحاته تطلب بقاءہ هناك سنة آخری أو سنتين . ولذلك عدل . فيما 
سدو ‏ عن ترشیح تفسه للقنصلية ف عام ۰ وطالب باطالة مدة قادته 
حتى نهاءة عام 4٩‏ ۔ وقد قصد بذلك أن يرشح تسه وهو غاف فی 
اتتخايات عام ۹ دون أن تتازل عن سلطته اليروقنصلية . فاذا ما فاز 
فيها عاد الى روما فى أول يناير من عام 4۸ ليتولى القنصلية فلا يستطيع 
آعداژه توجيه الاتهامات له وهو متمتع بحصانه المنصب . ومن المرجح 
أنه استند فى دعواه الى أن « قانون النقباء العثرة » الذى أعفاه من 
الحضور شخصيا لترشيح تسه كان يعنى ضا مدید قيادته فى 
لاد الغال الى ما بعد موعد اتتهائها القانونى . وسواء آكان هذا اليوم 
هو آول مارس من عام ٠ه‏ كما يعتقد بعض الباحثین آم ول مارس من 
عام 4٩‏ كما يعتقد البعض الآخر (') » فالشکلة القانونية 
(Rerttstrarye)‏ لم تحتلم اذن حول میعاد اتهاء قيادة قيصر ف بلاد 
الغال بل حول اصراره على التمسك بالسلطة اليروقنصلية والاحتفاظ 
بجيشه آنناء ترشيح نفسه للقنصلية وهو غائب ق عام ۰ (') » حتى 
تجنب الحضور الى روما کفرد عادى فى الفترة ما بين أول مارضش من 
عام ۰ وأو ليناير من عام 4٩‏ () عندما يتقلد رسمیا متصب القنصلية. 
غير أن القانون الجديد الذى استصدره يوميى ونمسخ به قانون 
سمپروتیوس الخاص بالولایات القنصلية قضی على آمل قيصر فى اطالة 
مدة حكمه قضاء مبرما لأنه ‏ كما أشرنا ‏ كان يسمح بتعیین حاكم 
غيره على بلاد الغال بعد أول مارس مباشرة . كما أصبح الاستثناء 


(1) داجع ص ۱۹6 ۰ 

(0) راجع ص ۲۲۵ هامش۲ . ویقھم من‌کلام قيصر (2 ,9 ,1 (Bellum Civile‏ 
ان الاستتتاء (0:۱۷۱۱6۵1000) النی منحه ایاه قانون النغباد العشرة كان لعام 1٩‏ . 
ولكن هلا لا یحی انه كان ینوی فى الاصل‌ترشیح نفسه فى عام .۵ . 

() او فى عام ۹) بعد أن عدل عن رایه‌کبا يعتقد بعفى الباحثین . 

0 او بين لول مارس 44 واول بٹایر۸) وفنا لراىئااليمتي الوط > . 


~N — 


الذی ظفر به لترشیح تفسه وهو غالب عديم القبه . وحدث ما کان 
بخشاه فبدآ خصومه شیون مسألة تسين خلف له منذ عام ۱ حتی 
لا بذعوه ستفيد من الامتياز الذی حصل عليه بمقتضی قانون النقباء 
العشرة . وقدما اقنصل مار کوس مار کللوس (M. Claudius Marcellus)‏ 
فى شير آبریل من عام ۵۱ باقتراح الى السناتو فيد ذلك 
بدعوى أن الحرب قد اتنهت ق بلاد الغال . غير أن زميله القتصل 
وبعض قباء العامة اعترضوا علية ٠‏ ولم تويك يوميى نفسه الاقتراج 
اما بسبب تردده أو عزوفه عن مجاهرة قصر بالعداء .ولا تقدم 
ماركوس ماركللوس نفس الاقتراح فی شهر سبتمہ رفض پومیی 
تأیده للمرة الثانة قائلا انه متمسك بحرقية القانون وغير مستعد لاثارة 
اسالة حتى بحل اليوم الأول من مارس عام ٠ه‏ . وأصدر السناتو فى 
الیرم الأخير من سیتمبر قرارا بمناقشة موضوع القيادة فى بلاد الغاله 
فى أول جلسة يعقدها بعد نهاية شهر قبراير من العام التالى . لکن 
بعض تقباء العامة اعترضوا على هذا القرار . 


وف انتخابات التربيونية لسنة ٠ه‏ كان معظم الفائزين من أنصار 
قيصر . وحدث أن أدين واحد منهم بالرشوة فألغى اتتخابه وفاز يمكانه 
شاب یدعی کوریو (منعس مستدءطنت5 ©) () . وكان كوريو قد 
دخل المعركة الاتتخابية على أنه من أنصار الحزب الارستقراطی ولکنه 
سرعان ما خذله وانحاز الى قيعر عندما اشترى الأخير ذمته بتأدية 
جميع دیونه . وقد أثبت هذا النقیب ‏ الذى قال عنه شاعر انه تحوله 


(1) بلغ من عداوة هذا القتصل لقيصر انه آمر بجلد رجل من مستعمرة 10۷1۳ 
۲ ۲ الجديدة بقالة الواقعة عبر نهر اليو ليعربعر. عدم لعترافه بحق الجنسية 
الرومانيةالذى منحه فيصر لسكان تلك التطقة ۔ 

0 داجع ص ۱۷۷ هامش ۲ وکان آبوه جايوس گوریو 510لن) -) ( راجع ص 
۹ هامش ) خصما لدودا لقيصر حتى آنه‌نشر فى عام 5ه عدة خطب لائعة نسب اليه 
يها عا کثرة بقصد التشهر به والعایة‌ضده . 


تب ۲۳۲ سه 


من الحزبالارستقراطی الی‌جانب قيصر قد حول مجرى التاريخ ‏ (0) 
أنه خطيب مفوه وسیامی بارع خبير بأساليب الدعاية والمتاوراته 
الحزية . وتقدم بوصفه « دیمقراطیا » بعدة مشروعات شعيية كتوزيم 
قطانم زراعية على الفقراء وبع الغلال لهم بأسعار زعيدة . كما آثبت 
آنه أقوى أعوان قيصر فاستطاع أن يحبط جمیم المحاولات التى بذلها 
خصومه خلال عام ٠ه‏ لتنحيته عن القيادة ق بلاد الغال . وحل اليوم 
الأول من مارس دون أن يستطيع الستاتو تعيين حاکم-بدلا منه سیب 
اعتراض ذلك النقيب الذى راح يزعم أنه جمهورى مخلص لا يستهدف 
سوى تحرير السناتو من شعوره بالخوف من القوة العسكرية . وكان 
من رآنه أن الدولة ستكون تحت رحمة يوميى اذا بقی ف اطالیا على 
رآس جيشه وسرح قيصر جيشه » وستكون تحت رحمة قيصر اذا 
احتفظ بساطته اليروقنصلية وتخلى يوميى عنها . فلا سبيل اذن الى 
حل المشكلة أو الحررج من ألا زى إلا اذا استرد السناتو السيطرة الفعلية . 
ولتحقيق ذلك ينبغى أن یتنحی كل من پومپی وقيصر عن قيادته 
الاستثنائية فى وقت واحد . وبذلك وضع پومپی فى مركز حرج لأنه لم 
: یکن فى وسعه أن يقبل اقتراحا يفرض عليه أن يتخلى عن سلطته 
البروقنصلية دون أن يستوثق من أن قيصر سيقتدى به » ولا كان ق 
وسعه أن يجاهر برفض هذا الحل الوسط الذى أبدى كثير من أعضاء 
انسناتو استعدادهم لقبوله اذ كان هناك بین التبلاء والفرسان كثيرون 
كشيشرون لا يخشون قيصر هدر ما بخشون الحرب الأهلية » وكانوا 
على استعداد ليفعلوا آی ثىء فى سبيل تجتبها . كما أن ظهور كوريو 
ہمظھر المواطن المحايد العیور على المصلحة القومية كان یستھوی 
جمهور العامة . 


Lucanus, Pharsala IV, 819-820 رم‎ 


وعن هفنا الشاعر لوكانوس وماحمتة« فرساليا » او « الحرب الاعلیة © » راجع 
تابنا « مصادر التاریخ الرومانی © » ص اة ۵6 . 


س ۲۲6 مس 


وق الیوم الأول من ديسمير عام ۵۰ أحبط کوریو فى الستاتو 
مناورة قا مبها ۱ لنصل‌جایوس مار کللوس Claudius Marcellus)‏ ) 0( 
لتحیین حاكم على بلاد الال بدلا من قيصر . وأصر كوريو على أن 
قترع المجلس على اقتراحه بأن تنحی كل من پومپی وقيصر 
عن القيادة الاستثتائية وسرح قواته . وأقر السناتو الاقتراح بأغلبية 
ساحقة ( ۳۷۰ ضد ۲۲ صوتا ) . وأسقط ق ید القنصل فشهر سلاج 
« النعش » وأبطل القرار بعد صدوره تاعیا على السناتو رضوخه 
تيعر . وف تلك الآونة تواترت شائعة بأن قيصر قد شرع فى الزحف 
إلى روما فساد الهلع أنحاء المدنة . واستغل ما ركللوس الفرصة هو 
وفرق التطرفین فى الحزب الارستقراطى وقاموا بمحاولة آخيرة لارغام 
السناتو على أن یقف من قیصر موقفا حازما ویتخذ ضده اجراء حاسما. 
وكان قیصر قد أرسل الى ایطالیا فى بداية ذلك العام فرقتين من جيشه » 
احداهما کان يوميى قد آعارها له عندما کان على وفاق معه » والاخری 
طلها منه السناتو لاستخدامها هى والفرقة الثانية فى الحرب ضد 
الپارٹیین . لکن الموقف تحسن ق الشرق فظلت الفرقتان مرابطتین 
عند كايوا تحت تصرف پومپی . واقتر حمار کللوس اسناد قيادتهما الى 
پومپی لیتولی الدفاع عن ابطالیا . ولم يقف کوریو مکتوف الیدین 
قکنب الشائعة واعترض على اقتراح القنصل وآفسد عليه خطته . 
وعندتذ آعلن مارکللوس أنه سیآخذ على عاتقه مسئولية حماية الدولة » 
وذهب مع القنصلين المرشحين للعام التالى وقابلوا پومیی خارج 
المدنة وناشدوه أن تولى قبادة الفرفتین ویحشد قوات جديدة » 
وفوضوه مهمة الدفاع عن الجمهورية ضد قيصر . ومع أن هذا 
التفويض ‏ وهو بمثابة اعلان الحرب ‏ لم يكن له سند دستورى لأن 
انسناتو لم شره الا أن پومپی قبله واستجاب له . وقد نلتمس له العذر 


(1) وهو ابن عم ماركوس مارکللوس‌قتصل العام السابق ( ١ه‏ ) الذى نادى بانهاء 
مدة قيادة قيعر ف بلاد القال ( انظر ص ۲۳۲) ۰ 


ے ۲۲۵ ممه 


لأنه لو رفضه لوضم تفسه تحت رحمة آتصار مهادئة قبصر ف السناتو 
الذین کانوا يؤثرون الاستسلام على القتال . لکن پومپی بانسیاقه 
وراء فریق المتطرفين فى السناتو » وهم أقلية » بدا كآنه هو البادىء 
پامدوان وأتاح لخصمه فرصة التنديد به وتحميله وزر الحرب الأهلية. 
ولع يدع قيصر الفرصة تفلت من يديه فسعى الى توريطه فی الخطأ 
لالقاء التبعة عليه . ولذلك أعلن عن استعداده للامتثال لقرار السناتو 
لو حذا يوميى حذوه . ثم ذهب الى آبعد من ذلك فأعلن عن استعداده 
اقبول أى حل وسط اذا تسذر تتفیذ قرار السناتو من جراء رفض 
پومپی التنحی عن قیادته . ولو كان السناتو يملك حینثذ حرية التصرف 
ارک بهذا الاقتراح » ولکنه كان مغلول الیدین مسلوب الارادة اذ 
طقت قوات پومیی آسوار الدينة » وسیطرت آقلية متطرفه فى الحزب 
الارستقراطی على الجلس سيطرة تامة . واضطر السناتو تحت الضغط 
الشدید أن یوافق ق الیوم الأول من ناير عام ٤٩‏ على اقتراح تقدم به 
. ميتيللوس اسکیپیو ( ناسيكا ) بان یتنحی قيصر عن قيادته فى بلاد الغال 
وبسرح چیشه فى يوم معين . فان لم بل القرار بعد خارجا على 
الفانون خائنا للوطن )١(‏ . لکن ما رکوس أنطوتيوس (سندمادۂ .36) 
الذى اتتخب قیا لعام ٤٩‏ () » اعترض هو وزميله كاسيوس 
(Q. Cassius)‏ علی هذا القرار . وعندئذ تملك العضب فرق 
الحافظن فى الستاتو فطردوا النقسين من المجلس وآنذروهما بالوت . 
ولکی بيبطل السناتو حق النقباء فى الاعتراض آصدر ف يوم ۷ يناير من 


Caesar, Bell ہکا‎ 1, 2 6: uti ante certam diem Caesar رم‎ 

exercitum dimittat; si non faciat eum adversus rem publicam 

faclurum videri, 

(؟) خدم مارکوس انطوتیوس فى جیش‌چابینیوس ٤‏ حاکم سوویا » کقاند للقرصان 

دين مامی ۵۷ » ۵۵ ( راجع ص ۲۱۲ هامش ۲ ). ویعد عودته الى روما آنتخب کویسنورا 

ليام ٢م‏ وختح فى جش فيصر بلاد الفال ءثم عاد آلی روما فى عام .۵ حیث انتخبعرافا 
(21001) وبعدئق فاز بمنصب نقیپ لسنة٩]‏ . 


- ۲۳۱ ت 


عام ٩‏ » قراره النهائی » ودعا القتصلین الجدیدین )١(‏ والقناصل 
الساقين ومن بينهم يوميى لاتخاذ التدايير الکفیلة بالمحافظة على سلامة 
الدولة » وأعلن أن قيصر عدو للوطن . ولم يلبث أتصاره من أعضاء 
الستاتو وقباء العامة أن قروا من روما ملتجئین الى محسکره فى غالة 
القريبة حيث كان يرقب مع جزء من جيشه تطورات الموقف . فلما بلغه 
نبأ طرد التقباء وهم ممثلو الحا مة و الدافعون عن حقوقهي» و أحاط علما 
و بالقرار النهائی » الذی اتخذه السناتو ضده » اختلی بنفسه فترة 
قصيرة لیتدبر الأمر » وبعدكذ رد على خصومه بعبور نهر روبیکون 
(م‌ننست »© وهو الحد الفاصل بين" غالة القرية وابطالیا ذاتها . ولم 
بعد هناك سبیل للتراجع » فقد بدآت الحرب الاهلية . 


{C. Claudius كان احد عدین القتصلین یدعی آیضا چایوس مارکللوس‎ )١( 
. (کتالاء ۶د ارهو غر جاییس مارکللوس قنصل عام .0 >ولکنه يمت له بصلة القراية‎ 
۱ . ۵۱ وکلاهما قريب اركوس مارکللوس قتصل عام‎ 


بين قیصر والسناتو 
2٩ (‏ - هه ) 


مستولية اثارة الحرب 


رأينا كيف بدآت الحوادث تتوالی سرعة منذ عام ۱ حتی اتتهت 
بتلك الأزمة الحادة التی آدت الى قیام الحرب الأهلية . وعد قیعر > 
من الناحية القانونية الشكلية » هو السئول عن اثارة تلك الحرب . ففی 
عام ١۹‏ الذى تولی فيه القنصلية لاول مرة » اتتهك الدستور باستعمال 
الموة المسلحة لتحقيق أهدافه السياسية . وق عام ۲ه طالب باطالة مدة 
تبادته فى بلاد الغال » وترشيح تفسه للقنصلية وهو متغيب حتى 
لا بحضر الى روما مجردا من الحصانة فيتعرض للاتهامات . وكان هذا 
المطلب يتعارض والدستور وشکل سابقة غير حميدة . وأخيرا عير نهر 
ردبيكون ف ینایر من عام 4٩‏ متخطيا حدود ولاته » واقتحم أرض 
الوطن على رآس جيشه » مرتكبا بذلك جريمة الخيانة العظمی 
(ەمامەئدیٰ) ۰ غير آن مطلبه فى الواقع ٠‏ لم يكن شاذا بالقياس الى 
طلب پومپی الذی حصل بمقتضاه على اطالة مدق قيادته ق أسيائيا 
ربع أو خمس سنوات أخرى . كما أن خصومه » بالحاحهم على پومپی 
إن يضغط على السناتو بقواته العسكرية » وضدهم تقباء العامة عن 
ماو له قوم الشروع 1 الاعتراض » وحرمانهم ااه من امتیاز ترشيح 
خفسه وهو غاب - وهو امتیاز حصل عليه بمقتفی قانون آصدره 


4 تست ہم 


۔ ۷ ۔ 


- ۲۳۸ بت 


لشعب - انتهکوا هم الآخرون الاستور الجمهوری الذی زعموا 
آم حماته . 


واذا نظرنا الى المسآلة من زاوة آکبر أو درستاها دراسة أعمق ء 
نضح لنا أن يوليوس قيصر ليس هو المسئول عن الحرب الأهلية . . واذا 
كان قيصر قد اجتاز الحدود الى ايطاليا على رأس جيشه » فاته قاد هذا 
الجش ضد الستاتو الذى أصبح پومپی حلیفا له » بل قاده » على حد 
قوله » ضد شرذمة الارستقراطبين » هوّلاء الرجال الذين اتحدوا كلهم 
مرة ضد پومپی » وبعدئذ ضدہ وضد پومپی معا » وآخيرا ضده وحده 
متهدفين ادانته وهدمه ۰ وعندما اتنهت معركة فرسالوس نظر الى 
المليئة بالقتلی من آعدائه وقال « تقد آرادوا ذلك . ولو لم 

ستعن بالجيش عليهم » لقضوا على آنا تسنی بالوت برغم ما قمت به 

دن آعمال جليلة » () . وتتضمن هذه العبارة خلاصه الموقف كله . فقد 
كان على قيصر ق عام 4٩‏ » كما كان على سلا فى عام ۸۳ ء أن يختار 
اما الدفاع عن تمسه أو تسليم نفسه ہی اتش عاد الو رونا سور سه 
للمحاكمة » لما كان مناك شك ق أن المحلفين سيرغمون على ادانته - ولع 
يكن من المعقول أن یسعی الى حتفه بظلفه أو أن يسلم عنقه للجلاد 
بمحض ارادته . وفضلا عن ذلك » فان قيصر يؤكد فى رسائله الى 
السناتو اضطراره الى الدفاع عن كرامته أو هيبته أو مركزه 
(dignitas)‏ له المرتبئة بكرامة الشعب الذى احتضن 
هو قضيته . لقد اتقص الأولج ركيون من تلك الكرامة عندما جردوه 
مز امتبازه الذی کفله له قانون اللقباء العشرة وحاولوا تنحيته عن 
مركزه . ولا كانت مصلحته هی مصلحة الشعب نقسه فقد زحف بحشه 


Suetonius, Div. Iuk 30 “Hoc voluerunt; tantis rebus 00) 
دتنادعەی‎ Gaius Caesar condemnatus essem, nisi ab >) 
auxilium petissem.” 


= ۲۳۹ بت 


لیحرر تفسه والشعب الرومانی من طعیان ترنمهةطدین (factio‏ 
paucorum)‏ 0( . ولو آن الستاتو كان طلیق اليدين فى عام ۹ لأصادر 
قرارا شبه اجماعی بتسوية الخلاف مع قيصر مثلما آصدر ق عام 0٠‏ 
قرارا بأن يتخلى کل من الزعيمين عن قیادته ویسرح جيشه . وعلی ذلك 
فان آعضاء الحزب الارستقراطی المتطرقين فى السناتو الذین آصروا على 
استدعاء قيصر فى الحال » كانوا ق حقیقة الأمر يصرون على اضرام نار 
انحرب الأهلية ‏ فالخصومة مع قيصر كانت فى نظرهم عدفا أعلى من 
مصلحة الدولة ۔ ومن العسير أن تحکم على الدور الذى قام به پومپی 
قببل نشوب الحرب . فقد أبدى من التردد والتقلب والراوغة ما آثار 
حيرة معاصريه آتفسهم . ومع أنتا تمتقر الى الدليل الكاق لاتهامه بانه 
انحاز الى آعداء قيصر لاسیاب شخصية تافهة » ضمانه من العسير أن 
تقول انه كان آکثر ولاء للدولة متة لحلفانه السیاسین . ولقد كانت 
المحالقة ببنه وبينهم محالفة منكرة بالنسبة للطرفين . ذلك أن پوپی » 
رقد أكلت الغيرة قلبه فام یحتمل أن برى آحدا کنوا له » تخلى عن 
حليف كان هو تسه قد حرجوه على انتهماك الدستور . وأما 
الارستقراطون ‏ بحماة الدستور القديم ؛ فانهي بمقاومتهم الرجل الذى 
حسبوه آکیر خطر على الدولة ء قد اعتمدوا على زعيم » وان تمسك 
سكلا بالدستور كان يعتبر تفسه فوق كل القوانين . ومن سخرية القدر 
أن هذا الرجل الذی كان ميده عام ۹ أن يحشد الجيوش ويسرحها » 
۳ بميده تبعا لذلك أن رر السلم والحرب » لم يعرف أى طریق ينبغى 
ان بسلکه » وانقاد ق النهاءة لاسواً تصحائه () . 


Bill, Civ. I. 22. 5 : cf. Res Gestae I. 2: Rempublicam 0) 
domınatione faclionis oppressnım in libertatem vindicavi. 
WM. Cary, A. History of Rome (1949), 0. 396 

(۷) اد 
Kurt von Fritz, “Pompey’s Policy before and after the Outbreak‏ 
of the Civil War of 49 B.C.”, TAPA 73 (1942), 145-180.‏ 


€ 
السحاب پومیی من اطالیا 


لم يبق آمام قیصر بعد أن آرغمه على القتال فريق التطرفین فى حزب 
السناتو الا أن ينتصر آو بهلك . وكان یتفوق على خصومه من نواح 


ومن بین التصوص الهامة التى نلفی‌ضوها باهرا على النزاع الحزبی حینئد تلك 
الرسالة التی يرجح الآن ان ااؤرخ سللوستیوسی 531111561015 ( راجع کتاینا لا مصادر 
الناریخ الرومانی ۷ » ص ۱۳ - ۱۵ هامش )وجهها الى قيصر فى ستة ۱ه . وھدہ الرسالة 
المسماة « رسالة الى قیصر الشيخ فى اصلاحالبولة » Epistula ad Caesarem‏ 
«Senem de Re Publica‏ من النوع الذى يعرف فى الادب اليوناتى باسم 
symbouleutikon‏ وهوما يسدى فيه الكانب النصائح لرجل‌السياسة ونشبه الرسائل 
البلافية التخيلية (5103250126)النى کتبها ااؤرخ تفسه . کان سللوستیوس 
یتمی الى الحزب الدیمقراطی » ويعتبر من‌انصار فیصر . وقد تولی منصب التربیونیقتل 
عم ۵۲ وحمل على الارستفراطیین فى خطيهدملة شعواءه . ویسنهل رساله قائلا : ان 
اصلاحات بوميى فى العام السابق ( 8ه ) قدوضعت مقالید الامور ى يد اقلید (42©6:0) 
پویعتی بها الحؤب الارستغراطى0843832165).لذلك بوصی قيصر یاجراه عدة اصلاحات 
مفضادة . وییدا بالشعب فيصقه بانه فقي خامل مستعيد ٤‏ وعاجز عن آن‌یموم‌بدور فعال 
ق الشئون العامة . ویفترح ليعثة من رفاده وايقاظق دوج الحربة فى صدره ادماج مواطئین 
جدد گ صغوفه وایفاد كثيرين من المواطنينالقدامى والجدد للسکٹی سویا فى مستدمرات 
جديدة . ومن الواضح أنه كان يعنى بقلاتمتح الجتسية لسكان غالة الوافعة سمال 
البو . وهو لا یکر أن قيصر سوف يتهم كما انهم تقیب العامة ليقيوس دروسوس 
الأصفر ( ص 1١‏ ) - بأنه یحاول افامة حكمفردى أو اسنيدادى ‏ (568520053) اذا هو 
توسع فى هنح الجنسسة الرومانية . ومع هقافهو يوصيه بانتهاجهده السياسة طالا ستعود 
على الدولة وعليه بالخر . 
ثم یقترح علی‌فیعر اصلاحا چوهربا آخروهو اضعاف نفودٌ الال بين الشعب › ویقول 
أن هناك اجراءين لتحفیق ذلك » احدعماادماج افراد افل ثراء ق هبثة ااحلفین والاخر 
اذالة القوارق بین الطیعات الخمس فالجمعيةالمثوبة وبعبارة اخری خفض التصاب السالی 
ائلازم توافره فى ااحلفبن باختيارهم لا من بین‌وی اعلی نصاب بين الفرسان ( الحد الادنی 
لنصابهم مد سسسربیوس ) واءضاء انستانو ( الحد الادنی لتصابهم کتصاب 
الثرسان على الاکل ) وترابنة الخرانة ۲ الحد الآدنىلتصابهم ...ر..؟ سسترییوس ) » بل 
من جمیع آفراد اثطبعة الاولی فى الجمعيةالمنّوبة ( الحد الادنی ...ر.ه أو مرن ۱ 
سسترتیوس )۰ وبدیهی آنهما اچراهانهوچهان‌ضد محاکم الحلفین والجمعية اللود » رهم 
الان اللنان تنرکز قیهما هوة الحزب‌الارستتراطی . وقد رابنا كيف اسنصتر 
پومپی وکراسوس اثناء فنصلیتهها الثانية فى سنة ۵۵ بعش فوانین لاضسعاف نود 
الارسنقراطيين فى هاتين اٹھیئنین ( راجع ص ۲۱۱ حاشية ۳ ) . ولا يذكر سلاوستیوس 
شین عن الجمعية المبلية .ولعل ذلك برجم‌الی انه لم بر غرورة اجراء ای اصلاح فهك 


- ۲6۱ - 
كثيرة » اذ كان تحت امرته چیش موال له مدرب على القتال متاہب 
لخوض المعركة فى الحال . وقد كسب الى جانبه كثيرا من الأنصار فى 
كمياتيا بفضل قوانينه الخاصة بالاصلاح الزراعى . وتعلق به جمهور 


وهی الجممية التی احرز فيصر عن طريقها نجاحا سياسيا كيرا نظرا لبعدها عرسيطرة 
الأكابة التمصية فى الحزب الارستقراطى .ویعدثف يتناول السٹانو . ومما يسترعى الانتباه 
آنه على الرغم من كونه « ديمقراطيا #واعتقاده بان قيصر ممشل الشعب - يعتير 
السسئاتو حصن الدولة آلکین . فرفاهیةالدولة- ف رابه ب هی موضع اهتمام اوئئك الذین 
آحسرڑوا بمؤهلاهم المتازة الثروة والشرفوالناصب العامة . فهو لا يقترح القضاء على 
نعود الال فى السناتو » بل القضاء علی‌سیطرقالاولج رکية الارستقراطية , ويمتقد ان ذلك 
يمكن تحقيقه بزيادة عدد اعضاء الجلس وجعل الاقتراع فيه سريا . ویختتم سللوستیوبی 
رهمالته بمناشدة فيصر احياء الجمه وربةاكنهارة واعادة الحرية السلوبة . دو 
من سياف الرسالة أنه یلقی على الطاب لآولجركية الارسة7. اطية (1200) تبمة 
هدن الحرية وهدم الجمهورية . : 

ولا یتعرض الکاتپ لیومپی الا بوص_فه‌شخصا هوی الى درلا سحیق فوضع السلاح 
فى ید آعداله اما تکابرته وضلاله أو لرغیته‌ق ایثاء قیصر . هسنا مع أن اعداء فيصر 
(0055) هم اعداء پومپی » وهمالآولجركيون فى الحزب الارسنقراطی » اللین 
يصفهم بانه‌شناة الدولة . ههم على فلتعددحم‌یسیطرون على الخزانة ویضعون آنصارهم 
ق الكناصب وستعیسدون الشعب وینهیونه‌ویستخفون بالعوانین کانهم فی مدینه آسر: . 
وهم یسیطرون كذلك على الحاکم . ویفالی‌فیقول انهم يصدرون احکاما نتوق فی قسوتها 
آحکام سلا » وبریب علبها تجرید عدد کبیرمن‌اعضاء السناتو السنین والشبان اللامعين من 
حق الواطه ارضاء لکانو وھینوبار:وس و تيرهما من الارستقراطیین التمصبین . ولعله 
سم هنا الى الحاکمات التی جرت طبق‌اللقواتین الجديدة التی اصدرها پومپی فى 
دنصلیته الفردة عام ۲ه » واستمرت حتى عام ۵۱ . ویتابع سلاوستیوس حدینه فیقول ان 
اذرستفراطیین یعتزمون توجیه ااتهامات‌لقیصرق الحاکم . ظ وهؤلاء الجیناء مستعدون 
للضمحية بانفسهم فى سيول القضاء عليك ٤‏ ویفضلون أن تهدر الحرية بسقوطك على أن 
مصبح الامراطورية عظيمة على يديك » . 

وبرسم الكانب صورة قاتمة للأولجركيةالارسنقراطية السحكمة فى شون الدولتويصسف 
رجالها بانهم شدہدو التراخی (ف«اععاا۶ع) قادرون على الكلام عاجزون عن العمل . 
ودخص بالذکر منهم أعداء فيصر الالداه : کاتو وزمرته © بسبولوس واش‌نوداربوس وفاقوئیودی 
(انظر ص ۱۷۲ » ۲.۵ » ۲.۸) ويعدد نقاتسهم‌وينمهم جمیعا ما عدا كاتو الذى یمترف يانه 
ذو مواهب جديرة بالاكبار كالفصاحة والفطنة و الدهاء . ولكنه يعزو هذه الواهب الى ثقافته 
البوئائية . ویضیف بان الفضياة والبقظةرالجد ليست من صفات الآفريق » ولیس من 
الحقول أن تقوم حكومة على أكناف قوم -کالاغریق -- اضاموا استقلالهم بتراخهم . 
ونا كان کاتو يوّمن بتعائیمەوھم فهو علی‌شاکلتهمرجل كلام» 3 رجل عمل » وسیامی آريبه 
ركز لیس له میدا ٠‏ 


- ۲۴ سے 


العامة فى الدنه لسخائه » كما وقف سكان غالة القربه فى صفه اعترافا 
ججمیله وعدم شته عليهم بالحنسیة الروماتية (lex Roscia & lex‏ 
(مزاں تا ۰ وانحاز الرأى العام الابطالی الى جانبه ما أظهره من روح 
تنم عن الاعتدال والرغبة ف التفاهم و نجاحه فی تورط خصمه . وأما 
أعداؤه فلم تكن لام فى اطالیا فرق مدرهة أو حتى قوات كافية . 
يداد هنا أن پومپی لم یکن فى اس تطاعته أن يبت فى الأمور بسرعة 
لاشخراره أحمانا الى استطلاع رأى القنصلين وأعضاء السناتو البارزین 
الذين فروا معه . 


کان من الواضح اذن آن من مصلحة قیصر التعحیل بالهجوم وارغام 
آحدائه على الفتال قبل أن یتمکنوا من اس تدعاء قوات من أسيانيا 
والشرق وحشدھا حدم . لذلك قرر .9 وزحف من راكنا (Ravenna)‏ 
دون تباطق على رأس فرقة واحدة بعد أن آمر الفرق التسع الرابطة وراء 
الألب أن تلحق به على وجه السرعة حتى بأخذ خصومه على غرة . وبعد 
آن عبر نهر روبيكون ق اليوم العاشر من ینابر عامة؛ )١(‏ اقتحم أوميريا 


والواى السائد أن سلاوستروس يعلن فىهذه الرسالة برنامج قبصر الزمع تلفيقه . 

غر انا ننك ف صحة هذا الرای لان تبعرلم بكن قد وضع حيئئك برامجا محتدا . 

وعندعا الت اليه مقالند الامور ٤‏ أخذ برای‌الورخ فيما بتصل بالتوسع فى منح الجتسبة 

الرومانبة وزبادة عدد اعضاه السناتو ٤‏ ولکنه‌اغفل بقیة تصائحه » بل فام باعمال تناقفیا 
نماما . ولذا نرجح أن الرسالة ۷ تدبر الا عزراى سلاوستیوس الذی تاثر فيها ببرامچ 

الخطاء الت»بیب‌وانها من وحينفكي هالسفيواللتوى » لا من وحى شگر قيصر السلیم 

الواضح . وعن هذه الرسالة والاخرى التى ینسبھا البعض اليه » راجع 

Lily ۰ Taylor. Party Politics in the Age of Caesar 

(Berkeley 1949). 154 ff., 185 ٤). 232 ff. Cf. however. 

F. E. Adcock, JRS (1950), 139; E. Fraenkel, JRS 

(1951) 192 ff.; R. Syme, Mus, Helv, (1958), 46 ff. 

(۱) فال فبصر عند عبوره نهر روییگون‌عب4ارته ااشسهورة التى نعبت مشلا : 
وا٠‏ 2162 412212 » وترجمتھا ااحرفیة « لقد القى بالئرد » » والعنی‌هو أنه قد خاطر 
وادتحم العمعة ولم بعد هناك سيبل للتراجع ¢ انظر : 32 Sugtonius Div. Iul.‏ 


949 سم 


ٹم پیکینوم » وهو اقلیم عرف بولائه لپومپی () . وقتحت البلاد 
اطالیة أبوابها له » وافحازت اليه القوات التی حشدها ضباط پومپی 
3 نم تركوها مولين الادياز . وأصبح الطروق مفتوحا أمامه الى روما . 
وعرض یکر للمرة الثانه أن یسرح قواته لو حذا پومیی حذوه ولّنن 
اقتراحه قوبل بالرقض 


وعندما بلغت روما الأنباء أن قيصر قد عبر الرویکون واستولی 
على آریمینوم » ساد الذعر آنحاء العاصمة لان القوات الرابطة بها لم 
تكن كافية للدفاع عنها . ولم بخف أعضاء الستاتو جزعهم من سوء 
الوقت ولا شمورهم بالرارة من عدم استعداد زعيمهم . واقترح فریق 
متهم افاد الرسل الى قیصر لفح باب المفاوضات - ولمع بجد "یومیی 
٭ناصا من الانسحاب جنوبا الى کاپوا حيث بستطیم ترکیز جيشه . 
غير آنه فطن الى أن قوانه الجديدة غير الدربة لن قستطيع مواجهة 
جنود قيصر ذوى الخيرة الطويلة . ولم يكن فی وسعه أن ستمد على 
الفرقتين اللتين كاتنا فى الأصل جزءا من جيش خصمه . لذلك عقد نيته 
على الاتسحاب من ايطاليا الى يلاد اليونان عله يستطيع أن بجمع هناك 
شتات جيشه ثم يركز هجومه على شبه الجزيرة الاطالية من جع 
الحھات ب وهی خئة کان من اليسير تفیڈھا لأن البحر الادر باتیکی 
كاذ تحت سیطرنه . ولا شك آنضاق أتها كانت خطة سليمة من الناحیه 
العسكرية . ولكتها آثارت دهشة آنصاره بل آثارت حنقهم لأنها كانت 
مفاجأة لم يتوقعوها بعد أن ملا پومپی قلوبهم ثقة ومناهم بالتصر . 
وقد استنكر شيشرون فراره من روما ولم يفهم ضرورته » قلما علم آنه 
بنوى الفرار من ایطالیا كلها » تملكه الجزع وتردد فى اللحاق به وكثب 


(۱) تخلى لابيتوسي (1.2516205 -1) انا ضباط الجیش الرومانى فى بلاد الثال 
( راجع ص ۱۸۸ 4. عن فبعر وقر من جیشعەوانحاز الى بومپی . وق رای احم الباحثين 
ان لاوس کان داتما على_صمسلة صیة ممع يوميى لاته گان مثله من اقلیم يکنوم ۔ 


٢٣٤.‏ بت 


الى صد ته الحم آتیکوس (T. Pomponius Atticus)‏ قول ق احديی 
رسائله الخالدة ھ قد كنت أعلم من قبل أنه آقل الساسة دهاء » والآن 
أعلم كذلك أنه آقل القواد كفاءة » )١(‏ . وتعذر التفاهم بين آعوانه اما 
لیم لم يفهموا خطته أو لم يوافقوه عليها . وكان الجانب الأكير من 
قواته » غير القوات التى تحت امرته » برابط عند بلدة کورفینیوم تحت 
قيادة دومیتیوس آهینوباربوس ‏ الحاکم الجديد لولاية غالة البعيدة . 
وقد صمم هذا القائد على الوقوف فى وجه قيصر ومقاومته مخالفا بذلك 
پومپی الذى نصحه بالانسحاب قبل أن يقطع العدو الطريق عليه () . 
وحدث ما کان متوقعا فحوصرت قواته ولي یتمکن پومپی من ارسال 
النجدة اليه . واستسلم جنوده لقيصر وسلموه له . لكنه عفا عنهم 
جميعا وأدسجهم 1 جيشه مثيرا بتسامحه ورآفته دهشة الرأى العام 
الإطالى . 


وانسحب يوميى من كايوا الى ميناء برندیزی على الساحل الشرقى 
حبث احتشدت السفن لنقل قواته عبر البحر الأدریاتیکی الى اقلیم 
ايروس على الساجل الغربى لبلاد الاغريق . وكان قيعر قد فطن الى 
خطة العدو فبذل قصارى جهده لكى يلحق به وينهى القتال بسرعة ء 
غير آنه وصل بعد قوات الفرصة واقلاع الأسلول حاملا پومپی 
وجیشه وغالبية أعضاء السناتو ( ۱۷ مارس 4٩4‏ ) .ولا رأى أنه 
۹ يستطيع أن قتفی آثره لافتقاره الى السفن » عاد أدراحه الى روما 
بعد أن آسیح سيدا على ايطاليا فى مدة لم تتجاوز الشهرین الا بآیام 


ad Att. VIII, 16: quem ego hoıninem apolitikötator 0) 
سااصہصہ‎ iam ante cognoram, nunc vero etiam ماو«‎ 
) ٩٩ مارس‎ ٤ خورمیای ۳0۲۳0126[ ف‎ : 


(1) عن الر سا دل الطربفة التی تبات ف ذلك الوقت بین پومپی واهیئوباربوس : 
Cicero, ad Att. ۷11۲, ۱۱ Cf. D.R.S. Bailey, JRS (1450),‏ 
ff.‏ 57 


- 141۵ بت 


تثبلة . _لکنه کان على هين گور بیس سس تس 
الحقيقية لم تكن قد بدأت بعد . وقد التنی قطرقه شیشرون ء الذی 
لم يتمكن من الرحیل مع پومپی » وحاول أن يقنعه بالانضمام اليه ۰ 
ولكنه رفض عرضه شاکرا حتی لا يرمى بالجحود أو التنكر لبادئه 

رلم يلبث الخطيب الكبير بعد أن اقتنم يعدم جدوى الوساطة بین 
الزعيمين أن سنحت له الفرصة قرحل الى ایروس حيث لحق بجيش 
الحزب الارستقراطى فى أوائل يوتيه . 


وعند ما بلغ قیصر العاصد؟ حاول أن یراعی تصوص الدستور 
بقدر استطاعته . ولا لم يكن ف وسعه آن يدخل المدينة وهو مزود 
دملطة الام يوم اليروقنصلية » فقد دعا التقياء من أعوائه أعضاء 
الستاتو النخلفین' للاجتماع به خارج حدود الدينة . وهناك خطب فيهم 
دیسر مدافما هن تصرفاته وأعلن أنه ما يزال راغبا فى التفاوض مع 
يوميى )١(‏ . رشرع ف تنظيم آداة حكومية «ؤقتة لتضطلع شون 
الحكم . ولا كان فى حاجة ماسة الى المال فقد وضع بده على الرصيد 
الاحتياطى المودع بالخزانه العامة (مو‌خیب‌ه) » وهو ما تركه أتصار 
ہومپی ساعة قرارهم من المدينة على عجل . وبدهى أنه لم عا 
بننیب العامة الذى حاول الاعتراض على هذا الاجراء . على أن مركز 
تمسر کان دقیقا من الناحية العسکره لأن پومیی قر الى بلاد الاغریق 
مع جانب من جيشه على آمل أن يعززه باستدعاء الثرق الموالية له 
هن أسيانيا والثرق الاوسط . ولا كان قيصر لا یملك أسطولا تيح 
له عبور البحر الى بلاد الاغریق فقد قرر أن یتجه الى آسبانیا لكى 
ی آولا على الفرق الموالية للارستقراطيين ویقطم الامدادات عن 


سمل 


0( عن الفاوضات التی دارت للتوسطق الصلح فى اللحقان الاخيرة »> راجع الى 
جاپ رسائل شیشرون وکتاب قيعر * الحرب الاعلبة 4 4 اال 
K. ۷۵۵ Fritz, TAPA 72 (941), 125 ff.‏ 


بت ۲6۱ سے 


خصمه ۔ وعهد بشئول روما الى الیرتور لپیدوس (M. Aemilius‏ 
Lepidus)‏ الذی عینه قائدا للمدته رزاءں مںەءاءوعع) © ونصب 
نطو نیوس (M. Antonius)‏ الذى كلسب ثقته ببسالته الفائقة فى لاد 
الغال » نصه قائدا أعلى للقوات ق سار ايطاليا مع أنه كان شغل 
حنئذ متصب هب للعامة . وبعد خمتة عشر بوما غادر المدينة على 
وجه السرعة قائلا لأصدقائه « اتق‌ذاهب للاقاة جیش بلا قائد وسأعود 
للاقاة قائد بلا جيش » 0( . وق تلك الأثناء كان ضياطه ‏ وق 
مقدمتهم كوريو ‏ قد تمکنوا من الاستيلاء على سردينيا وصقلية 
وعبروا البحر الى افریقیا ليضعوا أيديهم على موارد الغلال .اللازمة 
لتموين العاصمة الرومانية . 


الحملة الأسبانية الأولى : ابار“د ۱ 


واجتاز قيصر جبال الألب الغربية ودخل ولاية « غالة الناربونة » 

. وضرب الحصار على مرسيليا التى تمردت عليه وأغلقت أبوابها ف 
_ وجهه ۔ ولم شأ أن يضيع الوقت فتركها محاصرة ثلاث فرق تحت 
۰ قيادة تربيونيوس (سنصەەاء7 ) () » وأسطول صغیر تحت قيادة 
د كيموس بروتوس Tunius Brutus Albinus)‏ .(1) 0 “ وأسرع الخ 
حلی رأس ست فرق أخرى الى آسبانیا » مجتازا جبال البرانس . وكان 
بوجد بأسبانيا سبع فرق ( غير القوات الأسبانية الاضافية ) موالية 
لپومپی موزعة بين ولایتیها ويتولى امرتها قواد محنكون سبق لاثنين 


Suetonius, Div. Iul. 34: professus ante inter suos, ire 4۱ 
se ad exercitum sine duce et inde reversurum ad Jucem 
sine exercitu. 


ب ۷ — 


منهم أن شهدا معارك كثيرة () . ولم يقم هؤلاء القواد بأى محاولة 
لادفاع عن حدود آسبانا الشماله : بل اختاروا أن دلدقلوه عند لدم 
ابلر دا (Ilerda)‏ ق شمال نهر الابرو بأسيانيا القرمة . وقد صدوا 
هحماته الاولی وضقوا عليه الختاق و کادوا ظفرون به . لکنه خرج 
من الأْزق فضل شحاعة الفرسان الغال وطارد آعداءه الذین انسحیوا 
الى جنوب النهر . وبعد مناوشات استفرقت بضعة أيام استطاع قیصر 
J.‏ يطوقهم ويمنع عنهم الاء والو نه . وأخيرا استسلم له القواد بعد أن 
حيشه وعاد البعض الآخر الى أوطانهم ۔ وقد أحدث اتصاره کہا 
احدثن رافظه تأثيرا كبيرا ق تفوس سکان آسبانا البعيدة حتی آنهم 
أرعموا القائد الموالى ليوميى على القاء السلاح ثم سلموه لقيصر الذى 
“نهى الحملة الأسبانية نهاية موفقة ( يونيه .4 ) . وعاد قیصر الى ايطائيا 
سالکا تمس الطريق ومر بمرسيليا التى قاومت خسبلطه مقاومة عنيفة 
ر لکنها استسلمت غداه وصو له . وقد آعفاها من التدمیر و لکنه انس 
متهأ فأرغمهاعلی آن تمد جشمه او و تهوانتزع منها معظم أراضيهاو سلبھا 
موتا استقلالها الذاتى . وسدٹد تام سيره * ای روما ۔ وهناك وحد 
اعجاب خصومه » وقام باصلاحات مالية خاصه تخفيف وطآة الديون : 


)١(‏ كانت ثلات من هذه الفرق مرابطة فى أسبائيا العرده تحب فبسادة افرانیوس 
۰۱ ..!) الذى فابل لد براوراوس واشترلا ق حمله پومپی على السرق » 
واشتان والقسسم الشرفی من آسباثبا اليعدذست فبادة پنربوسی (#تالع12ك"! ,]۱1 
الذى دحر کتیلبنا ؛ وائنتان فى القسم الفربی دن الولاية الآخسيرة تحت كبادة فارو 
aa ) 4 Terentius ۱‏ الرومانی‌الشهور . وقد عفا عته قیصر وعيله آمیتا 
للمكتية فى عام ۷) ١)‏ . طعكف بعد الدرب الاعلیة على دراساته ااتنوعة فى الادب راللفة 
والتاریخ . وکان غزير الانتپج فالف عهدا قخما منالكتاب نعرف عناوین‌خمسة وخمسين 
ابا متها ء غير انه لم یصانا متها سوى اجڑاء من کنابین احدھما هو بحثه فى اللقة 
اللابيتية (12 ۳اه (de Lingua‏ والاخر فى الشنون الري يفية (de Re Rustica)‏ 
» راجح كتاينا « مصادر التاريخ الرومانی » ٤‏ ص ۲۱ د ۲۷ ۰ 


مت ۲8۸ - 


ورد حقوق الواطته لأبناء ضحایا سلا )١(‏ » وآعاد اللفیین الذين صدرت 
ضدهم آحکام بمقتفی قوائین پومپی () » وادخل بعض اصلاحات 
على نظام الحكم فى الولایات . وبعد قلیل آجریت الاتتخابات تحت 
وعندذ تنحی عن الدكتاتورية بعد أن تقلدها آحد عشر یوما . وبعد 
آز. احتفل بالعيد اللانینی » وقبل أن یتولی القتصلية رسمیا » كان قیصر 
شق طريقه جنوبا الى برنديزى . 

القتال فى بلاد اليونان : فرسالوس 


م 


کان يوميى ق تلك الأثناء قد تجمعت لديه تسم فرق سحبها من 
اىلالب | تفسها وبلاد الاغريق وكريت وكيليكيا » ثم عززها بفرقتین 
آخريين #حفرها من سوريا » حتى بلغ عدد قواته حوالى ۰۰۰ر44 
متاتل وقام تدرب جنوده فى مقدونا واستعد للمعركة . .لكنه کان 
بدرك أن جيشه لیس ندا لجيش قیصر الذی حنکته معارك بلاد الغال 
فسار شديد الراس لا لين قناته . ولا کان قیصر یثق فى تفوق 
جشه » ولا سيما مشاته » فقد تلف على حئازلة العدو فى آقرب 
فرصة . وکان رجاله قد بذلوا آثناء غيابه ق آسبانیا كل ما فى وسعهم 
لبناء الناقلات والسفن اللازمة » ولكنهم لم يستطيعوا آن يجمعوا منها 
ما یکفی لنقل جميع قواته - وهی اثنتا عشرة فرقة - الى بلاد الاغریق 

١ . ۱ راجع ص 16۸ » 1۷۳ حاضية‎ )١( 

(۲) سيق تقیصر عندما تولی الكويستورية فى عام 11 ( ؟ ) أن انخل خطوة مشابية 
قآید مشروعا نقدم به تغیب للعامة یدعی بلاوتیوس (1"!20]1115)فى عام ۷۰ ویقفی باعادة 
اتصار لببدوس > زعیم فتنة عام ۷۷/۷۸ ۱۰ راجع ص .۱ ) اللین فروا الى سانا 


للاتضمام الى سرتوريوس 6 ورد حقوق المواطنةاليهم :0 (lex Plautia de‏ 
(10300010م6.آ ء وحن هذا القانون » راجع :5 896 .CAH, IX,‏ 


۶) وهو این سرفیلیوس الاساوری‌قتصل عام ۷۹ وقاند الحملة ضد القراصنة فى عام 
۷ ( راجع ص ۱۱۱ ) . 


عیب 


فى رحلة واحدة . وبرغع سيطرة پومپی على الیحر » ققد جازف قیصر 
وأقلم بح والی نصف قواته من برندیزی وعبر الأدرماتيكى و ترل 
بساحل ایپیروس ف توقمير من عام 2٩‏ بعد أن أقلت من الحصار الذى 
ضربہ پیہولوس » قائد أسطول يوميى » وزميله من قبل فى قنصليته 
الأولى . 
كان دو ميى. قد اتخذ من بلدة دوراخو 1 زونه سردن .الواقعة 
بی الساحل مستودعا لوونته وتقطة اتصال بيته وبين أسطوله المرايط 
فى الأدرياتيكى . وعندما بلعه خبر نزول قیصر ی ساحل اپیروس © 
وستبلائه على آپولونیا ردنمه‌ااه‌یش) - التی تقع على مصب سیر 
أيسوس عند اه طریق اجناتیوس هاصع مزا - وشروعه ق 
الرحف شمالا لهاج؟ دوراخیوم » غادر مقدوتیا ۔۔ حیث كان يدرب 
قواته - واتجه غربا ليقطع عليه فى الوقت الناسب طریق التقدم . 
»انار قیصر الى وقف هحومه حتی تصله بقیه قواته من ايطاليا . 
؛ آخيرا بلنته الأنباء بان مارکوس أنطونيوس امتطاع أن یقلت من 
الحصار الیحری ونزل تی ساحل اپیوس ولكنه تل يمكان الى 
ااال من دوراخیوم بحث کان ق وسح پوپی أن بحول دون 
ا تاه به . واستغل قیصر توانی خصمه وبطء تحر کاته » دم نجح 
:2 ف الاتصال بأنطونيوس بل احتل آضا ذلك اللسان من الأأرض 
اذى لا يمكن بلوغ دوراخیوم الا عن طريقه . وبذلك حال دون 
!سال خصمه شاعدته العسكرية وم رکز امداداته . وعندئذ قرر پومیی 
:ادا على تفوق قواته العددی وسيطرته على البحر أن تحصن و هقف 
مر واف الدفاع ق پترا (جدء۳) » وهی بلدة هع الى جنوب دور اخیوم 
ماشرة . ولم یقف قیصر مکتوف الیدین فقام بمحاولة كادت أن قنجح 
#حاسرة خصمه ف مکانه . غير أن ضآلة قواته بالقیاس الى طول خط 
دذاع يوميى جعلته عاجزا عن اختراق ذلك الخط . وحدث فى الوقت 
ہی الامل ستوطنه بوتانیه باسم ابیدامتوس (3103001008م6) وظب لیپا اسم 
دراخیوم ( بعد عام۰ ٠‏ ق ۰م) وهی تقایل الاندورازو 079220 )ق‌|لباتیا الحديته 


- م 0 ہ 


الذی بدا:پومپی یعانی فيه من قلة المئونة أن اکتشف ثضرة فى خط 
العدو فاخترقها م قوره» وآنزل خسائر فادحة بقوات قيصر الذى 
بعترف فى « مذكراته عن الحرب الأهلية » )١(‏ أنه كان قاب قوسين من 
انهزيمة الماحقة . : 


وتبدأ المرحلة الأخيرة من هذه الحرب بهروب پومپی من يترا . 
ویدو أن قيصر أدرك حینئذ أنه لن يستطيع آن يظفر بخصمه الا اذا 
استدرجه بعيدا عن قاعدة عملياته الحربية على الساحل وتقل سرح 
القتال الى الداخل . وكان پومیی يتوقع أن تصله من سوريا يعض 
الامدادات مع وحدات من الفرسان الأشداء تحت قيادة حميه ميتيللوس. 
اسکیپیو ( ناسيكا ) عن طریق مقدونيا . ولذلك آرسل قيصر فرقتین 
تحت قيادة دومیتبوس كالقينوس (') لتعترض طريق هذ هالامدادات . 
وعندما تحرج مركز هاتين الفرقتين اسرع‌قیصر السير الى شالیا 
Thessalia)‏ ) لاقاذھما . 


ترك خصمه ف بلاد الاغریق ويمود هو - كما اقترح عليه أحد 


Commentarii de Bello Civili (qy) 
وتقع فى ثلائة کتب . وبتضح من هذهالمذكرات ومذكرانه الاخری عن الحرب الثالية‎ 
راجع ص ۱۰ » هامش ۱ ) > آن قیصر لم‌یکن فعط فائدا وسباسیا ومصلحا وخطيبا من‎ ( 
الطراز لاول » بل كان مورخا بعتد به .ولا تصرفه الدعابة لتفسه عن وصف الحرب‎ 
وصفا رائعا اصیح موضع دراسة القواد فالأجماا, التاللة ,ویشهد شیشرون نفسه‎ 
أن اسلوبه یمتاز بالوضوح والایجاژ واليساطةوالبعد عن التکلف . والفاظه سهلة منتق اة‎ 
) بعناية . ویعنیر قیصر الکاتب من أتباع مدرساالاسلوب الانيكى ( راجع ص ۲۲۱ » هامش‎ 
: انی الى جانب كتابنا « مصادر التاریخ‌الرومانی » » ص ۲۱ ب ۲۳ » الکتب الاتية‎ 
M. Rambaud, L’Art de la déformation, historique dams 
les commentaires de César, 1953 (Cf. however, 
J.P.V.D. Balsdon, JRS, 1955, 161 ff. : Greece and Ronme, 
1957, 19 ff.). F. E. Adcock, Caesar as < Man of Letters. 
1956 


(1) راجع ص ۲۲۱ 6 هامش ۔ 


- al - 


نباطه - الى اطالیا ويّزوها ‏ کما غزاها سلا ويستولى على 
روما دون عناء أو أن تعقب قيصر الى سهول ثساليا وينازقه .فى 
معركة فاصلة . ولم يكن غزو انطاليا آمرا شاقا بعد آں جلت عنها 
النوات العسكرية . غير آن ذلك لم يكن لینهی الحرب الأهلية . فقد 
آدرك پومپی أنه لن ستطيع أن سترد آمسانيا الا بالسيطرة أولا على 
بلاد الغال » وهو أمر عسير التحقیق لأن هذه البلاد كانت تقف الى 
جات قصر . وكان الاحتفاظ بقوات ضخمة ف أطاليا تحت السلاح 
ع تقمار .و کان من الحتمل آن نشعل وَعماء السناتو عن الحرب 
بالا تغماس فى الأعمال الاتنقامة . كما أن عودته الى اطاليا كانت 
تظهره بمظهر الهارب من میدان القتال . وقد آهن أنه لا سبیل الى 
استقرار السلام الا اذا هزم قیصر ودمر جيشه . ولذلك زحف شرقا 
الى اليا حيث التقی الامدادات التى نجبعت ف بلدة لاريسا 


. (Lariss:ı) 


وف تلك الأثناء كان قيصر قد رابط مع جميع قواته على مقرية من 
بلدة فرسالوس ( وسادوعونط ) الواقعة الى جنوب لارسا . وقد ظل 
عومیی مترددا فترة طويلة ولم شأ أن يخوض معركة فاصلة ضد 
المدو الذی كان تميز عليه بمشاته المدريين ذوی الخبرة الطویله . 
لکن زعماء الحزب الارستقراطی آلحوا عليه فى التقدم الى فرسالوس 
ألاقاة خسمه » واضعين ثقتهم فى تعوق فرسانه . ولم دا القتال حتی 
بعد أل آصیح الحشان آحدهما فى مواجهه الآخر . فقد احتل پومپی 
«رقما مرتفعا عير النال > ولم يستطع قيصر ازاحته عنه » وتظاهر 
الأخير بالتقهقر لاستدراجه ولكن ذلك لم يحمله على التخلى عن 
«وقعه الممتاز . ولم يجد قيصر مناصا من التأهب لهاجبة العدو ولكنه 
خدی أن تطوق فرسان پومپی القوية جناحه الایمن ثم تطبق عليه من 
الخلف آثناء لنهماك قلب جيشه القتال . ولذلك وضع آقوی فرقه ء 
وهی الفرقة العاشرة » فى ميمنة جيشه وعززها بالفرسان وبقوة 


مس ۲۵۷ س 


احشاطية من المشاة » و آسند قیادتها كلها الى سلا Sulla)‏ ۰) این شقیق 
الدکتاتور () . ووقف هو تسه الى جانبه ف مواجهة پومپی على 
رأس قوات آخری . وآما قلب الحیش فقد وکل آمره الى دومیتیوس 
كالقينوس » وتولی ما رکوس آنطو نيوس قيادة الجتاح الاسر 4 وعندما 
بدأ القتال صمد مشاة پومیی آمام هجمات مشاة قیصر ء بيتما حمل 
فرسانه ق الميسرة على فرسان العدو وردوهم على أعقابهم وشرعوا ف 
الفيام بحركة التفاف حولهم للاجهاز عليهم وانهاء المعركة . لکن حدت 
قى تلك اللحظة أن تغير الموقف فحأة فضل سالة الکتاب المساعدة 
التى وضعها قيصر فى ميمنة جيشه ؛ اذ حملت هذه الکتاف الختارة 
عبی فرسان پومیی ومزقت شسلیم و آرشتهم على الفرار » ثم اكتسحت 
أمامها رماة العدو وانهالت على الجانب الایسر لشاته طعتا وتقتيلا ۔ 
وفى الوقت تفه آمر قیصر کل قواته بالتقدم . و کان الاعیاء قد نال من 
فرق پومپی بعد أن قاومت طویلا هجات الصدو الأولى ؛ ثم تخلی 
عنھا الفرسان والشاة خفیقو العقاد » وتعرضت آنتذ للهجوم من الامام 
والجاتین . وسرعان ما انهارت وولت الادبار ۔ وتعقبها جنود قیصر 
برغم اشتداد القیظ واستمروا ف مطاردتها دون أن توقفوا لجمع 
الاسلاب والفتائم من معسكر. پومپی . ولم تشرق شس الیوم التالی 
حتی كان .من بقوا على قيد الحياة ‏ وعددهم حوالی ۰۰۰ر۲4 جندی > 
قد آلقوا بسلاحهم مستسلمین للقائد الظافر . وکان لابینوس » الذی 
أقسم ألا يبرح میدان القتال الا منتصرا » هو أول من حمل نآ 
الهزیمه الى دوراخیوم.وقد هاك ف المعركة دومیتیوس آهیتو بر نوس 
ولاذ عدد قلیل من آعضاء السناتو بالفرار . ولا بلغ قیصر لاریسا حرق 


() وهو رجل ثری من الأشراف انتخب‌قتصلا لعام ٦٠٦‏ ولکنه آدين هو وزمیله‌بالرشوة 
فيطل انتخابهما . وکان له ضلع فى المؤامرةالاولى الفاضلة التی دبرها کنیلیتا ى اواخر 
عام ٦٦‏ لفتل القتصلین ( راجع ص ۱6٩‏ ب ٠١١‏ هاش ۱ ) . وقد انهم فى عام ٦٦‏ 
بالاشتراله معكنياينا ق مؤامرته الثانية الشهيرة . لکن شیشرون نفسه دافع عثه فى خطبة 
وصلتنا بعئوان (اانا5 050) وظفر له بحکم البراءة . 


مت 1۵۲ مت 


مراسلات پومپی مع میتیللوس ٠‏ سکیپیو دون قراء‌تها » مثلما قحل 
ہومپی نفسه عام ۷۲ عندما وقعت ف بده مراسلات سرتوریوس مع 


نهانة پومپی 


هکذا اتنهت معركة فرسالوس (٩اغسطس‏ و ) أولى العارلد 
اثلاث التی قررت مصير العالم الروماتی فى تلك الحقية )١(‏ . وقد فر 
ہومپی عقب هزيمته الى ساموس ويعدئق الى کیلیکیا وقبرص . ولم 
بجد فى جزر بحر ايجه أو آسیا الصغرى أو فى سوريا آصدقاء آقویاء 
يمكنه الاعتماد عليهم . ولم يعد آمامه سوی مکائین يستطيع الالتحاء 
اليهما » وهما افريقيا ومصر . وكان من الجائز أن يسترد ق افریقیا 
- حيث سيطر أنصاره على الموقفه ‏ سض تفوذه العسكرى ٤‏ 
وستخدم أسطوله ق تعبئة جيش جدید ويتابع تهديده لايطاليا حتی 
برغم خصمه على قبول الصاح . غير آنه قرو آلا برحل الى افریقیا . 
ولعل كبرياءه منعه من أن يضم تقسه تحت رحمة چوبا (دان[) » ملك 


(۱) هذه العارك الثلاث هی فرسالوسي[25521115ذ'1) التى سيت بين پومپی وقيصر 

ی افسطس عام 68 باقلیم ئساليا فى بلاد الاغریق ؛ والثاتية هی فیلیبی (1”9111581) انتی 

نسبت ف مقدونيا عام ۲) وهزم فيها مارکوس‌آنطوتیسوبی نا دن بروتوس وكاسيوس ق 

سرکتین ؛ والتالئة هي اکتیوم (٥٥ناآا١۹)‏ البحرية الى تقب عام ۷۱ علد الدخل 

الجنوبی لخليج آمیراکیا على الساحل الثريى لااد الاغریق وهزم فيها ا وکتافیانوس 

ر اغسطس ) ماركوس انطونيوس وکلیوبطرة,وعن معركة فرسالوس راجع ملاحمة الشاعر 

لوكانوس ١‏ فرساليا » أو ١‏ الجرب الاهاية اى کتابتا « مصادر التاريخ الروساتی » » 
ص ۵۲ - 86 ) > وللاستزادة انظر ایضا : 

2]. Rambaud, Historia IH (1955), 346 ff; 

۷۳ E. Gwalkin, Jr. “Some Reflections on the Battle 

of Pharsalus,” TAPA 87 (1956). 109-124- 


— ٢٥ — 


نو مدا » الذی کان زغم عداوته لقیصر )١(‏ » رجلا سلفا متغطرسا . 
وأيا كان الباعثفقد عقد عزمه فى تلك اللحظة العصيبة من حیاته على 
أن بحر الى مصر . وكان ابنه چنایوس پو میں (Cn. Pompeius)‏ 
قد استطاع فى العام السابق أن بحصل متها على خمسين سفينة ومدد 
من القمح وقوة قوامها ٠٠١‏ جندى . ولعل ما حمل الحكومة البطلمية 
علی‌تقديم هذه الساعدة هی صلة الصداقة التى كانت تربط پومپی 
بالبيت امالك أو اعتقادها حینتذ بأن كفته راجحة . وكان پومپی بأمل 
أن يجد فى مصر ملاذا قى ساعة الشدة لدی ابنی بطلميوس « الزمار > 
الذى كان قد احتضن قضيته وأوعز الى جاینیوس بساعدته على 


استرداد عرشه 0 : 


كان بطلميوس « الزمار » قد مات قبل فرسالوس بثلاثة آعوام 
( آوائل ١ه‏ ) موسیابان تعتلی العرش من بعده اينته الکبری كليو بطرة 
( السابعة ) التی بلغت من العسر تفلي عشر ربيعا » واينه الأكبر 
بطلمبوس ( النالك عشر ) الذى بلخ الثاي هة عشرنة من عمره » وأن 
سولى السعب الرومانى تنفيذ هذه الوصية . وقد أحاطت بالك الصغير 
حاشية س المغامرين ذوى الأطماع كان ف مقدمتھم الخمئ پوپینوس 
مريه » وئودوتوس معلم الیلاعه » وأخيللاس قائد فوانه . وكان 
یحمی العرش جیش الاحتلال الصغير الذى تركه جابينيوس وراءه,(). 
ولا كان عدد كبير من رجال هذا الجيش قد خدم من قبل تحت 'لواء 
پومپی » فقد توقم أن یشدوا من أزره ء اذا كان الملكان الجديدان تد 
نسيا فضله على آبیھما الراحل . وكان قد نشب قبل فرسالوس بشهور 
قليلة تراع شديد بين الاخوین على السلطة انتمی بثورة الاسکندرین 


)0 ترجع هذه العداوة الى عام .0 عندما افنرح التقیب كوريو صنيعة قيمر مشروعا 
يضم مملكه نومیدیا الى الشمب الرومانی . 

(9) داجع ص ۲,۵ > حاشية ۱ . 

( داجع ص ۲۱6 » حاشیة ۲ . 
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على کلیوبطرة وفرارها من المدينة . ولم يكن من التوقع آن تذعن 
مر آة طموح مثلها ورئت عن ينات جنسها مضاء العزم وقوة الشكيمة 
لأخيها الصغير أو حاشیته التی "مرت على ابعادها خوفا من اشتاداد 
أسها وازدناد مطامعها . وسرعان ما استطاعت أن تحشد عند حدود 
مصر الثرقية جیشا من الأعراب وغيرهم ورابطت ف مواجهة چیش 
أخيها على مقربة من بلوزیوم » وتآهبت للزحف على الاسکندریة 
لاسترداد حقها . 1 


وق تلك الأثناء بلغ معسكر يطلميوس نبا اقتراب پومپی من 
السواحل المصرية . وقد آثار ذلك اضطرايا بین أفراد حاشيته لأتهم 
خشوا أن برحبوا بالقائد الرومانى فيتعرضوا لغضب قيصر » وخشوا 
كذلك الاعراض عنه فيقتص منهم اذا حالفه الحظ ف النهاءة . وترا‌ی 
لهم آز أسلم السبل للخروج من المأزق هو التخلص من پومپی حتى 
لا بحد قيصر عند قدومه تكأة لدخول مصر . ولذلك عهدوا الى 
آخیللاس وضابطين رومانين فى خدمتهم بافتیاله وهو هم بالنزول الى 
الى الشاطىء من الزورق الذى أعدوه له . وتفذت الحريمة البشعة 
وخر القائد الرومانى صريع طعنات من حسب أنهم يرحبون بمقدمه . 


٠‏ هكذا قتل يوهيى غدرا بعد أن قام بدور كبير فى العالم الرومانى 
دون أن يكون هو تفسه رجلا كبيرا . ومن العسير أن نحکم عليه حكما 
صائيا لأن الحظ آسهم بنصيب كبير فى معظم انتصاراته . كان قد 
أدى لسلا خدمات جليلة ولكته لم بظهر وقتئذ من المواهب العسكرية 
ما يفوق به كراسوس لأن حملته فى صقلية وافریقیا التی أحرز بفضلما 
أول موكب اتنصار ولقب الكبير أو العظيم (سدودةة) كانت موجهة 
ضد أعداء ضعاف لا يبرر الاتتصار عليهم منح هذا اللقب الضخم () . 

(۱) راجع ص 1١۴‏ ۰ 


وقد اغتیل بومبى فى ۲۸ سبتمبر عام ۸ ( وفقا للتقويم الروماضى 
القديم ( - :۲ يوليو ۸ وفقا لتقويم بوليوس) 


-۔ 0 س 


ولم يكن اجماد فتنة لپیدوس بتط! ے مقدرة فذة )١(‏ . و کان سرتوریوس 
آول قائد قدبر واجهه پومپی ؛ وقد آوشك آن بظفر به لولا انزال 
میتللوس پیوس الهزيمة بضیاط الزعيم الثاثر (7) . ولم یخمد پومپی 
الثورة الأسبانية الا بعد مصرع سرتوریوس . وف حملاته فى الشرق , 
جنی ثمرة اتتصارات لوکللوس () . وأما تطهير البحر من القراصنة 
فلم يتطلب سوی عناية فائقة فى تنظیم القوات الهائله التی وضعت 
تحت تصرفه () . فلما التقى بقائد من الطراز الأول مثل قيصر » متی 
بالهزيمة لأول مرة » ولو أن الهزيمة لا تعزى الى "خطائه العسكرية 
هدر ما تعزى الى ائحطاط مستوى جنوده . قلس هناك اذن من 
الأسباب القوية ما يبعونا الى وصفه بأنه قائد عظيم على الرغم من 
الشهرة العريضة التى آحرزها . ومع هذا فلا جدال فى أنه كان منظما 
بارعا ء وقائدا ماهرا فى ادارة العمليات الحربية » جيع بین الحذر 
والجرآة فى وضع الخطط العسكرية . فهو لم تعوزه الخيرة الفنية أو 
سسلامة التقدیز أو مسعة الحيلة » بل آعوزه امتزاج قوة الادراك 
ہے الخال » وهو ما دميز العبقره من الموهة 

لکن اذا كان مناك خلاف حول پومپی القائد » فليس ثمة خلاف 
كبير حول پومپی‌النیاسی. کان پومپی تموزه اللباققوالکیاسة والكفلوق 
ف معالجة المسائل السياسية . وكان محا لذاته ملتوى اتحديث لا سل 
سماع الدیج . على أن طة ااضعف الأساسية فيه هو أنه لم يكن 
حازما در ما کان طموحا . ققد دفعه طوحه الى السعی وراء مركز 
یتعارض والاستور » فانتيك روحه وان تسك بنصه بوازع من 
ضمیرہ . ولم یکن لیحجم عن تقوية مرکزه بطریق نیز مشروع لو تحمل 
غيره مسئولیه خرق القانون . ولعل افتقاره الى الحزم هو ما جعله 

(۱) راچع ص .۱ - ۱۰۵ ۰ 

() راجع ص ۱.۸ - ۱۰۹ ه 


() داجع ص )۱1 ۶ 1۱۵۰ » ۱۲۷ ۰ 
(0) راجع ص ۱۲ - 1۲۵ . 


_ے ۵۷ - 


لا يتدم على دم الدستور الجنوورى . لکن عی آلا تسى أن عض 
هذه الثالب هی ترديد لاتقادات 5 شمشر شيشرون الذى جرح يومبى شعوره 
تجاهله ما قام به من عمل جليل فى احباط مترامرة كتيليتا . ولا مراء 
نی آن پومپی كان حريصا على اصلاح أداة الحكم ومستعدا لبذل آي 
خدمات للدوله ق مقال الثقة به والثناء عليه ٭ ومن الانصاف أن 
نفول ,انه لم يكن فى وسعه أن قعل خيرا مما فعل ازاء الظروف التی 
أحاطت به » اذ حاول عبثا أن يحمل السناتو بعد عودته من الشرق على 
اقرار السیاسة‌التی‌شعر أنه ملتزم‌تتفیذها » وذهبت جهوده سدى لاقناع 
الجمعية الشعبیه بالتصدیق على تنظیماته (۱) . وعندئذ اضطر الى قبول 
عضوية « الائتلاف الثلائی » لکی فى بوعوده لحتوده السرحن . 
ولعل عدم کیاسته وانطواءه على تفسه وترفعه عن الهاترة كانت من 
العوامل التی آفضت الى هذه النتيحة ء غير أنه كان من الستبعد أن 
يرحب أعضاء السناتو بالرجل الذى آطاح بدستور سلا () . واذا كان 
بوميى قد اتنهك الدستور » فقد فعل ذلك لأنه لم یجد آمامه سوى 
هذا الطريق . وییدو أن الاستیاء الشديد الذى آثارته قنصلية قيصر 
الأولى قد أذهله أو أخذه على غرة ء غير أن تعنت الارستقراطین 
انصدید أرغمه على أن یدع زميله يتمادى وقطم تسوطا آسد مما 
کان متفقا عليه » ولم يلبث أن تورط معه فتعذر عليه لام تراجع واضطر 
الى التشيث نیو فنته . فاما تغیرت الظروف بموت کراسوس وجد تفه 
وجها لوجه أمام قيصر » فزين له التطرقون ق العزب الارستقراطى 
أن يناوىء حليفه القديم ويزيحه عن طريقه قبل أن يستفحل خطره . 
ومن الجائز آنه لو ترك لنفسه لوصل الى اتفاق مع قيصر . لكنه وقد 
تحالف ف آخر الأمر مع الستاتو انساق الى الحرب تحت ضغطا فريق 

من النبلاء المتهورين الذين لم يحالفوه الا لانه كان فى نظرهم أقل 


(۱) داجع ص ,۱۷ - ۱۷۲۲ ۰ 


-- 1۵۸ تب 


خطرا من قیصر . ولو اتتصر لعملوا على اسقاطه . وقد ترتب على تحول 
کوریو الى جانب قیصر (') ۔۔ وهو تحول مفاجیء لميكن من‌الستطاع 
التكهن به أن عجز پومپی عن عزل خصمه من القيادة خلال عام ۵۰ . 
ولو استطاع أن يبلك زمام آنصاره » لكان من الحائز أن حد ذرسة 
أقوى لاشهار الحرب ‏ اذا لم يكن هناك سبيل الى تجنبها.لکن الزمام 
الادىء بالعدوان . وآخیرا » فمع أنه كثيرا ما استفز السناتو وآثار حنقه 
فان مطامعه كانت معتدلة بوجه عام . وقد سنحت للنبلاء أكثر من 
فرصة لیکسہوا صذاقته . ولو فعلوا ذلك منذ اليدابة واستحابوا 
لشيثرون الذی لم يدخر وسعا لاقتاعه مصادقته » لما تعرضت 
الجمهورية للخطر على الاقل آثداء حیاته . فاذا كانت قد سقطت ف 
النھ ایة » فان ذلك لا مزی الى آخطاته بتقدر ما يعزى الى أخطاء 
السناتو () . 


وكان قيصر قد غادر بلاد الاغريق متعقبا خصمه فسار الی‌الدردنیل 
وعبره الى آسیا الصغرى . وهناك سمع بأن پومپی شوهد فى قبرص » 
فاستخلص أنه اتجه الى مصر ے_ لذلك افتقل الى رودس ومتها أبحر 
بأسطولرصغير يتألف من عشر سفن رودسية وبضع سفن آخری آسيوية» 
و ترافقه الفرقة السادسة وحوالی ۸۰۰ فارس من الال والچرمان . وقد 
الحقت به فرقة آخری استدعاها من آخیا وهی الفرقة السابعةوالعشرون. 
ولم بزد عدد جنود الفرقتين على ۳۲۰۰ رجل . واستنادا الى الصیت 
الذى آحرزه بانتصاراته الأخيرة » آقلم قيصر مع هذه القوات 0ئ 
وبلغ ساحل مصر ف ۲ اکتوبر من عام ۸ بعد موت غريمه بأيام قليلة . 
قاما علم بمصرعه حزن عليه وتألم لمصيره . ولا يخامرنا الشك فى صدق 


. ۲۲۳ - ۲۳۲ واجع ص‎ )١( 

Cf. M. Gelzer, Pompeius (1949): J. van Qoteghem, یو"‎ 
Pompée le Grand (1954 
٠ حسب تقويم یولیوس‎ ٤۸ ا = ۲۷ یولیو‎ 


سے ۲۵۹ مه 


شعوره . غير أن اختفاء پومپی من ا میدان یسر مشاکله لأنه کان خلیقا 
اذا امتد به الأجل أن شیر المتاعب فى وجهه . لقد کان پومپی ف نظر 
الرأى العام رجلا کبیرا لا سبيل الى تجاهله أو الاستخفاف به . ولم 
یکن من المحتمل أن يقنع بدور التايع لغيره . وغلى أى حال فقد اختفی 
بموته أقوى منافس لقيصر . 

حرب الاسكندرية 


غير أن ذلك لم يمنع قيصر من أن یدخل الاسكندرية كما لو كانت 
مدینے مقهورة » ويسير ق شوارعها يسبقه حملة شارات سلطته 
القنصلية روب‌ودی) . وقد أتار دخوله المدينة على هذه الصورة بعض 
الاضطرابات لأن الاسکندرین اعتقدوا أنه افتآت على سلطة الملك 
البطلمى . : و نجح قيصر ف اخماد هذه الاضطرابات الأولية . غير أن 
الاسکندریین لم ينسوا آن قيصر كثيرا ما آید مشروعات ضم مصر الى 
ممتلكات الجمهورية » وأثه ریما حضر ليحصل لیحصل المبلغ الذى كان الزمار” 
قد وعد به رجال الائتلاف الثلاثی نظير الاعتراف به ملكا شرعیا على 
مصرہ وسرعانهاأدى احتشاد الجماهير الى تقوب عدة معار تیا 
متوالیه قتل فیها عدد من جنوده ق أنحاء متفرقة من الدنة . واستشعر 

قصر الخطر لضالة قواته » أو کے و 
هبوب الرباح التجارية فى ذلك الوقت من السنة » كما يزعم ملف 
کتاب « حرب الاسكندرية » فى محاولته تبرر شاء قيصر . ولذلك 
أرسل الى ضابطه دومیتیوس کالفیتوس طالبا اليه أن يمده بالفرق التی 
حمعت من قلول جيش پومیی فى آسيا الصغرى ۔ 

وقد آعلن قيصر بعد نزوله بالقصر اللکی أنه يعتزم > 2-4 
قنصلا » أن يتوسط باسم الشعب الرومانی لحل النزاع القسائم بين 
الأخوين بطلمیوس ( الثالك عشر ) وكليويطرة ( السابعة ) 0 
أن واجبه يحتم عليه ذلك » وبخاصة أن روما عقدت فى أثناء قنصليته 


8 تب ۲۷۱۰ بت 


الأولى ( عام وه ) محالفة مع أبيهما الراحل ببقتضی قانون أصدرته 
الحمعية وأقره السناتو . ولذلك طالب كلا من الملكين بتسریح جيشه 
والحضور الى المدينة . وجاء هيطلميوس مع پو ینو س(ںماطاه) » كبير 
أوصيائه » دون أن يسرح جيشه الذى تركه عند بلوزيوم تحت قيادة 
أخللاس روداانطء ).و کان پوئینوس قل مجیء قيصر هو الحاكم الفعلى 
فالبلاد » اذ كان بشغل‌منصب‌وزیر المالية (مغهغعانمنه) » وكبيرالأوصياء» 
وهو الذى آلب الاسكندر ین‌عل ىكليو بطرة متهما اياها بالرغبه‌ق‌الاستتثار 
بالسلطة دون آخیها » مما أرغمها على الفرار من المدينة . وقد أوجس 
خيفة من أن یصفی قیصر ها بين الأخوين فتعود کلیوبطرة الى العرش 
وقننقم من خصومها . ولذلك آخذ يثير العراقيل فى وجه القائد الرومانى 
ويكيد له بغية التخلص منه . ولم تخف نواياه على قيصر فأخذ حذره 
منه وراقب حركاته . ولم تلبث كليوبطرة أن جاءت هی الأخرى الى 
الاسكندرية خفية عن طريق البحر » وتسللت الى القصر الملكى حيث 
التقت بقيصر . ولم تكن كليوبطرة فى ربيعها الحادى والعشرين جميلة 
بقدر ما كانت جذابة لبقة الحديت حاضرة البديهة رخيمة الصوت . فلا 
, عجب أن فتنت قيصر الذى كان ف الخمسين من عمره وسلبت لبه حتى 
لم يعد نی وسعه آن يعدل ببنها وبین أخيها . وقد اجتاحت بطلمیوس 
الصغير عند مشاهدة آخته موجة من الغضب الشديد » فعادر القصر 
وهو يرغى ویزید وصرخ مستنکرا الخيانة وملقيا بتاجه على الأرض . 
غير أن الحتود الرومان هدأوا من ثورته وأجيروه على العودة . وقد 
يلغ صراخه مسامع بعت الاسكتدريين فاحتشدوا وهاجموا القصر من 
جسيع جهاته » وكادوا يقتحمونه لولا أن قيصر أطل عليهم وخطب فيهم 
واعدا بتحقيق مطالبهم . 


ودعا قيصر الى اجتماع حضره کل من بطلمیوس وكليوبطرة 


تست ٦٦‏ سه 


بالاسکندرية » بینما أرسلت صورتها الى روما وسلمت لپومپی عندما 
تمڈر ابداعها بالخزانة العامة . وقد تصت الوصة على أن كزوج 
طلميوس بأخته جریا على تقاليد الأسرة » وآن ستليا المرش سویا > 
تحت حماية الشعب الرومانی . وأضاف قيصر أنه وقند آصیح 
دکتاتورا )١(‏ » یتمتم يكامل السلطة لتنفيذ الوصية . وتبعا للك فصب 
E‏ کہ قیرص - التى آصیحت 
جزء! من آملاك روما لأرسيتوى (۳۶۳) آختهما الصغری 
وبطلميوس آخیهما الأصغر . وبذلك هدأت الاحوال على الأقل يعض 
الوقت . ورضخ اللك الصغير أو تظاهر بالرضوخ لحکم قیصر ۔ وأقيم 
ف النهاية حغل ابتهاجا بالصلح . 

O E‏ ووو ا لص 
بالخطر من عودة کلیوبطرة الى العرش يمسا عدة قيصر ۔ وقد آیقن آنها 
سوف تصبح الحاکم الفعلى وان بطلميوس لم را ما الا اشراكا 
اود ا اف یت ا سواء 
على معاداته لھا وعلی تصرفاته کوزیر للمالية » ثم تتكل به . 
واستبد به القلق لا على سلطته فحسب بل على حیانه آیضا قسعى الى 
دس السم لقيصر . وعندما أخفق فى التخلص منه بالخدیعة لجا الى القوة 
السافرة » فأرسل الى آخیللاس » قائد الجیش البطلمى ف بلوزيوم () » 
يدعوه سرا للزحف بقواته إلى الاسكندرية . وعندءذ طلب قيصر من 
بطلميوس أن يأمر قائده بالكف عن مهاجمة المدينة . فبعث اليه برسولين» 


(۱) عين قيصر دکتاتورا اللمرة الثآنية فى اواخر اكتوبر من عام ۸) يعد وصول 
الاتباء باتتصاره ف معركة شال 6 > انکر : 


T. R. S. Broughton, The Magistrates "of the Romanı Republic, II 
(1952), .م‎ 272. 
1۳ Graindor, La Guerre dFAlexankirie (1931), p. 35, n. 3. 


() بیلوزیون فى اليوتانية وهی ۸ الفرما ۷ . 


مت ۲۱۲ بت 


قبض علیهما آخیللاس وقتل آحدهما وجرح الاخر جرحا بليغا . وبذلك 
بدأث الحرب الشهيرة ق التاريخ باسم حرب الاس كندرية 


: (( (Bellum Alexandrinim) 


وترك اخیللاس ف بلوزیوم حامية على حدود مصر الشرقية ثم سار 
مع بقية جيشه ف الاسكندرية . وقد بلغ عدد جيشه ١٠٠ر٠٠‏ رجل " 
من المشاة و ۲۰۰۰ من الفرسان الذين حنكنهم المعارك . وكانت قواته 
تالف من جنود الحامية الرومانية التی کان جابینیوس قد ترکها فى مصر 
لتشد من آزر « الزمار » عام هه () . وضرب الجصنار على قوات 
قيصر الرابطة فى بروخیوم (ریںں ما ںی » وهو اسی انلکی الذی 
يتاخم الد اء الكبير Portus Magnus‏ ( الشرقى ) وكانت قم فه 
معظم القصور وملحقاتها () . ولم يعد فى وسع القائد الرومانی الا أن 
ينحصن داخل القصر الملكى ویتخذ موقف الدفاع . واكتفى بارسال 
بعض کتائبه لمنازلة العدو فى الشوارع المؤدية الى القصر حتى يصده 


)١(‏ جميع الاحداث السالفة الذكر دواه؟ قیصر نفسه فى آخر الكتاب الثالث هن 
مذکرانه عن الحرب الاحلیة (106-112 ,111 Beilo Civili‏ عل (Commentarii‏ . 
واما الاحدات التالية فقد وردت فى كناب « حرب الاسكندربة » النی الثه ضابط من 
ضباط قیصر يرجح أنه هی‌نیوس «(A Hirtius)‏ راجع ص 156 6 قامشن ١‏ . 

() كان هؤلاء الجنود قد استوطنوا الاسکندرية منذ ذلك الوقت فالفوا الميشة 
السهلة وشغفوا بالفوضی ونسوا عرامة النظام السکری » واتخنوا لهم زوجات 
واصیح لكثير هنهم اسر . وفد انضم اليهم مرتزقة كثيرون يعضهم لصوص او فطاع طرق 
وعدوا من سوریا أو کیلیکیا والاقاليم الجاورة » وبعضهم الآخر مجرمون عتاة ماربون 
من وجه العدالة آو منفیون او عبيد آبقون‌التجاوا الى الاسکندرية حيث انخرطوا فى 
سلك الحامية لیضمنوا قوتهم . وقد تحکم‌هنا الجیش فى الديتة » فکان یطالب باعدام 
امسدقاء اللوك انفسهم وینهپ “ممتلكات الاثرياء » ویحاصر فصر اللكلارامه على زبادة 
زبادة رواتیه ؛ وبطرد ملكا ویولی خر مکانه‌وفقا تتقلید دای عليه الجیش البطلمی مت 
القدم . وفد حنکت معارك الاسكندرية الكترتجميع رجال هذا الجیش الذین اعادوا 
بطلمیوس اتزمار الى عرشه . وفتلوا ولدین من آيناء بییولوس » حاکم سوريا » عنتما 
چاءا فی طلبهم » كما حاربوا الاهالی الصریین ( راچم 110 ,111 .۳ للع ) , 

() فى هنا الحی كانت تقع دار العلم (Museum)‏ والکتبة (DBibliotheke)‏ 
والمسرح (111:11۳1110 ) ومدافن ڈلاسرة الملكية ٤‏ وربما ایضا قير الاسکندر (5603) ۔ 


۳ 


عنه و وفقده فة مۇق المد بنوایتی آن اخیللاسن اخطاً بتفویی: قو امه“ 
وغدم کت الم تین :حدفاھمین ولوقب تعلیتندفی الوقت 
نفشة: مغر رکه -عشضفة عك الیناہ اكيرما مزا +جاول:.الاشیکندر نو آن 
باتتوا م: سنفنهم الزاشلية فيه لندميتوا. بها آس‌طول.قیعرروینتولوا على 
اللقتاء' و الساجلی التاخي له و ستعوا غه “لو ئة والامدادایت . 
ول" فا قبطن قناضا من یحرق-جلیرم فده ال بالبطلسية "ویر هد 
ما *کائ .رامنا ف.آحوانل ازع ختی يبحرم. أعد اه امن الا بکفاع با 
وحمي :امطولھ+الضغیت : ۇن مر بیدا مداجاهة: .هد انتدت آلسعة.. 
الليزيك ان« یاون روز ةجاوخ اميه ہر صت النناء اللگیوں: 
وقعزات خوالزو خسربوع كتايد »أو معثارة :دق 4 -لتآفاہ جدية, مخطولطة ٠‏ 
(biblîa)‏ ` كانت مودعة .يها توطئة لتصدیرها الى الخارج . وقد آڊی 
ذلك الى ر رواج القصبية القائلة بان مکتبةرالاميكنيرية الإكبيرة ب إلتى 
کانت تحتري على ما لا بقلرعن ۷٠٠٠‏ ۷ مخطوط () ب دمرت ف 
ذلك الجریی.. ربد آنوا ا قصة غي وق لام ما عند قيصي 
أو صياحي, ركنا رت الاسكندرية. > ورشچشرون [ 8 پې کاب آ خر 


معاصي :(') روبغ ھا س توا نيص على چدوق و ع عند . 
آقمي إلطرف.الثبرقى من,چزيرة فاووس. مج رجي راس التين ) ٥‏ 
و تكم فى مدخل اليناء یکی و جنم الجزيرة الین 5 ( وتعرفه. 
أيضا با ميم قاروس ) كانت تقوم النارۃ ااشھبرۃ التى تقوم مكانها ان . 


)ادا قتا یاشنا الرقم .. .و . ب ?هة ف تھا انطوتيؤمن الى" کور 
سلغ افمی عدد احتونه مكنبة الاسکتدرية من‌اللعاگف البردية الخطوطة -. وار .1 وینیشی 
الشیید أن هله +اللفائفع لم تكن کتبا باقدتى المألوف للكلئة » الما ا3ا حوانی 'ضبغ منها 
تعادل كتابا متوسط الحجم من ۳.۰ صفحة, وعلی! كنك يلون ,عدف الكتث نید الوا تلعا! 
و ق: فصر کل ور : یوب ابا " عتزیوجه التقرياب -: ہی مقلم بیدا راد 


) هن حرق بحقنبنالاسكتدربةلالكبرى کم واچ ا ۰ "يه ا۸د امه رو 
;19 288-3 طم زتحجتازباممةذتقسدوتلتۂیهطھلرمومددہ لف سم .. 
5 رم تی کر لھ وه اف اھ اا ی ده لت رر ںہ . .3-425 [4:. 


دو محد مواد حسين ألسالة الم بة ف السياسة الرماية ٤ء‏ حولياة اهاه 
عبت شمس ٤‏ الجلد الرابع ( يثاير ۱۹۵۷ )ص ۲۲ ۳۹ء 
«وانظر ایضا > 
دکتور مصطفی العیادی > مكتبة الاسكتدرية القديمة ( مکتیة الانجلو 
المصرية - ۱۹۷۲۷ ) 


بت ۲۷6 بت 


قلمه قايتياى ( قاید بك ) (') . ولا کان الاسکندربون بسیطرون على 
الجر الكبير أو الهتاستادیوم (سدنفماعدامء) () الذی صل 
الشاطیء بجزيرة قاروس » ققد استطاعوا أن ینوا آنطولا جدیدا فى 
ميناء ایو تستوس (مماه‌مست) الذى بيقع فى غرب الجسر الکبیر . وق 
الوقت تسه آمر جانومیدیس لإمعةمسردمنه مربى آرسیتوی » الذّئ 
خلف آخیللاس ف قيادة القواتالبطلمية ء بابصال ماء البحر الى القتوات 
قصد تلویث میاه الشرب التی كانت مخزونة فى صهاریج يتزود منها 
العدو . وقد آثار هذا الاجراء الهلم بين جنود قيصر فسرت ينهم موجة 
من التذمر الشديد . لکن القائد الحازم أمرهم من فوره بالحفر طوال 
الليل » ولم ينبلج الصباح حتى كانوا قد عثروا على بار بها مياه سالحة 
- ب ۰ 

ولم تلبث أن لاحت ف الأفق السفن التی جاءت من موانى آمسیا 
الصغرى وسوريا حاملة جنود الفرقة السابعة والثلاثين . وكان قيصر 
قد استنجد بكالقينوس للمرة الثانية » فأرسل اليه هذه الفرقة وخرقة 
أخرى عن طريق البحر . لكنه لم يسستطع أن يبرح آسيا الصغرى 
لانشغاله بالقتال ضد فرتاکیس (قعمقصدط1) . وناشد قيصر أيضا 
مالخوس (عستاد20) ملك النبط » أن يمده بوحدات من فرسانه 
الاشداء "- وسرعان مالبی هذا الك نداءه لأنه كان يقد على البطالة 
ولم ينس أن پومپی هو الذی أرغم سلفه الحارت‌رممنیی علی 
الجلاء عن فلسطين . كذلك عهد الى مثراداتیس اليرجامى آن‌حشد 

)١(‏ عن هذه اللنارة » آنظر : دكتور ابراهیم تصحى : دراسات فى تاريخ مصر فى عهد 
البطالة ( القاهرة 4 15665 ) ص ۱۱ - 11 . 

(1) الكلمة معناها سيعة استاديات . ولا کان الاستادیوم (5]201012) يساوى ..۱ 
ياردة آى تعوالی ٥‏ مترا » فان طول هلةالجسر كان یبلغ 1116 هترا . وكان بيدا فى 
الچنوب عند مکان يقابل الان كوم الناضورقويمر وسط النطتة التی یشغلها الآن ميدان 


التحریر ( محمد على سابقا ) وحى ايدان والجمرف . وينتهى عند مكان يقابل الآن شارع 
ابو وردة . 5 


قوأت من کیلیکیا وسوربا وفلسطین ویزحف بها الى مصر (() ۔ و کان 
اتپاتی الادومی() الذی يحكوف آرض هوذا باسوجكاقوس » الکاهن 
الأعلى » هو آول من بادر برض خدماته على مثراداتیس ء فآمده يفرقة 
من ثلائة آلاف جندی بهودی مزودین بالسلاح الثقیل . ولعل الباعث 
على اهتمامه هو أنه كان یدین بمرکزه ليوميى ثم تحول الى جانب 
قمر بعد أن بلغه ا اتصارہ قى فرسالوس . وفضلا عن ذلك قان 
اقتحام پومپی أورشليم عنوة كان لا بر ال ماثلا فق أذهان اليهود . وقبل 
اتهاء عام ٤۸‏ كان مثراداتيس البرجامى ترب بسرعة من بلوزيوم » 
مفتاح دخول مصر من تاحية الشرق . 
کان قصر قد جازف حنتشد ترك جن ود الفرق لحراسة 
المراقم الساحلية وأبحر مع سفنه الى مدخل الیتاء الكبير . وقد آراد 
بذلك أن تحمى الامدادات من هجوم أسطول العدو وقسح آمام 
ناقلات الجنود الطریق لبلوغ الساحل . وآقفی ذلك الى اشتباکه 
والاسطول الاسکندری ف معركة اتتصر فیها الرومان هقل بسالةٴ 
ملاحى سفن رودس » وق مقدمتهم الضایط البحری الشجاع یوفرانور 
 Euphranor‏ ( آکتوبر ٤۸‏ ) . ومع هذا فق د آبدی الاسکتدریون 
تشاطا کبیرا فأخذت مراکبھم تجتاز معيرى الجر الكبير ء قاذفة باللهب 
سفن الرومان الراسية بالیناء الكبير () . واستطاعوا أن يبنوا على 
عجل آسطولا صغيرا آخر أزعجوا به آعداء‌هي واترضوایه طريق 
مراصلاتهم البحرية . ولم يعد ق وسع قيصر أن یسلت على هجماتهم 
المتكررة ورأى أنه لابد من أن تتزع متهم السيطرة على میاه التاگین ۔ 
() وهو أبن احد أثرياء برجامون كان قد تبتاه مثراداتيس الاکیر ( يوياتود 4 وق 
رواية اخرى أنه کان ابنه من احدی محظياته. وكان واسع الخيرة بالحرب شجاعا شدید 
الولاء نقیعی . 
0 ف اليوتانية انتیپائروس (24505م1)ساقم) 


0 كان بالجسر الکیے (صانادادتدامء11) عنفنان أو سبران يصسلان بين 
يتاين احدهما على مقربة من جزبرة. قاروس والآخرطى مقربة من الساحل . 


نا 
۰ 5 


٢٢ -‏ بت 


وفذلك. ر هم 2 سنه وما رل جزير: 0 زار اد اطول 
البطلہی ف ا میناء رم . واستطاعر اوو الجریء ان رو 3 
بعض یفن ,عبر مر ضيق وسط ماب الصخرية وآن يضح الق 
بمنإورة بارعة ما نے اليين الرومائبة" . وقد اقتخت هذه تن 
الیناء ال بي راتس ا اطول دو 1 مرک حا اجک عن 
مزییة ة الاسکندرین ا ار پا ی از و بای و 
اإزودة ہمعدات لقع مخ و 


سا ا اف دزی 
غبر أن هذا الاتتصار 7 0 يقن سای 
قنصی آن+لسیتولن على الجر تهسه ..واذللب:قام موز شیپ الم إلغربى 
بهجوم "مهاجیء اننتولن لبه : على .کل جزیزی و فاروس.: .وف ,مذاءالوجو 
قتلآ دد کر ماکان الج زی رقع وآ جو ٠٠×۶‏ جلى اوقم 
مناز و لدمرت .. "كما امنتولى .قه اللوقت شه عليل:الطرفيو .لدان 
لاجر رووسیظر على الللبز. التاخم: للحؤيرة. ,ورای قیهس أنا نیتطظں 
اش رة ققام.فی؛ الو اتا تجو عاع اجس نوينه و 
الأسطزل -> وقد ×استطام له أن «رغفوباهبوايبظة للالات: القبافقه 
رهام المدافطين- عر (القتطرة ال اقسهسبین لجر ٠‏ والتاحل غلی: 
الارتذاد الخ الدنة “ا ودالوا ثأوث .کناش:علن الحلر ». يمل تأهيت. 
القو ت" الأخرئ: الراققة پر سے للترول فی آبة نخظة. و إقام: 
يضر شحصینات عتد مدل النڑ م <' ية الاستكنذرية: شرع 
جنوذة 20 RE‏ الواقع ى سل القنط هه ."وع دة 00 
الاہکنبریون بن لغ 21 الروبان وإخذت سفئهم تهاجم الچسر 
الک رازہ“ لاان" وض الما اک دة من اٹلاخن والجطلفین 
الرومان دا سفتهم وصعدو!'الن لیس بل زوملا نمو برذ 
ف العرکة ا قن قاطا ا اروا الین ال الطئئية على 9۴ اد 
ضف قن إن اسم 7 وت لأن فرشا جا من الاسکندرین 


— ۷۷ مت 


تنكن من التسلل الى ذلك الجزء من الجير الذى یقم بين فاروس 
والحاف الایمن من الساحل الواچه للمیتاء الغربی » حیث احتشدت 
قوات الرومان . وقد أحدثت حركة الالتفاف هذه اضطرابا شدیدا بين 
صفوف اللاحین الرومان الذين صعدوا الجسر من فترة قصيرة وحملتهم 
على الانسحاب بسرعة الى سفتهم ق غير نظام . وتشجم الاسکندریون 
فنادرت جموع غفيرة منهم السفن وصعدت الى الحسر . واشتد الذعر 
بین الرومان عندما شاهدوا سقنھم وهی تبتعد عن الحسر سرعة حتی 
لا تقم فى آبدی الأعداء . ولا سمع جنود الكتائي الثلات أنات زملائمم 
الحرحی ورآوهم فرون آو هنفون بأتفسهم الى البحر » وأدركوا أن 
العدو قد أوشك أن عطوقهم » تخلوا عن الاستحکامات التی آقاموها 
عند رأس القنطرة وهرعوا بدورهم الى آقرب السفن الیم . وقد 
غرقت عض هذه السفن من قل حمولتها . وأما من ترددوا قى الفرار 
أو شتوا للمقاومة فقد لقوا حتفهم على آیدی الاسکندریین . ومع هذا 
فقد تمکن بعض جنود الفرق الرومانیه من النجاة اما بالاعتصام 
بالراکب التی كانت فى انتظارهم و بالسباحة الى الزوارق القريية . 
وطفق قیصر بحث ج: وہہ على القتال والدفاع عن الاستحكامات 
والقتطرة حتی آدرك أن الوقف قد ساء وآن لا جدوی من الصمود . 
وعندئذ قرر أن للتحىء الى السفینه التی لته . غير أن بعض جنوده 
اندقعوا فى اثره وركوا معه فلم تستطم السفيتة الاتعاد عن الجسر > 
وسرعان ما مالت على آحد چنبیها وأوشكت أن تنه ص ف الماء . وكاد 
قيصر تفسه أن بهلك لولا أنه بادر!ؤإلقفز الى البحر والسياحة الى 
سغينة آخری قرده . وقد بلعت خسائره ق هذه المعركة » ما عدا السفن 
التى لا نعرف عددها » حوالى ۸۰۰ مقاتل رومانى تصفهم من جنود 
الفرق الذين کان يعتز بهم ویحتاج اليم أشد الاحتیاج . ولم يلبث 
الاسکندریوق أن طهروا معير الجسر التاخم للساحل من الأحجار 
وآخذت سفنهم تتتقل بين الیتائین دون عائق » بل آخذت أيضا تعترض 


۳۳ A — 


وتأسر السفن التى تمد العدو بال مؤونة .ولم يجد قیصر الذى عاد الى 
موقف الدفاع مناصا من الاشتباك وأسطول العدو فدارت رحی 
معركة بحرية آحرز فيها الرومان اتتصارا رجح كفتهم » اذ استطاع 
يوفراتور الردوسى أن يوقم بعض قطع الأسطول البطلمى فى كين عند 
مصب الفرع الكانوبى » وان كان هذا الضابط الجرىء قد دفم حياته 
ثمنا لهذا الاتتصار ۔ ۱ 

كان الاسكندريون أو بعضهم قد بدأوا حينئذ يسأمون الحرب 
ویتزعجون من ركود الحالة التجارية ف الدينة وضیقون ذرعا بقسوة 
جانوميدس وتعسف أرسيتوى التى كانت قد فرت من القصر الى 
معسکر الجیش البطلمى وتخلصت من قائدہ آخیللاس بمعاونة مربيها. 
ولذا أبدى الاسکندریون رغبتهم فى التفاوض مع قيصر اذا هو ' خلى 
سبيل ملكهم الصغير . وقد اعتقدوا أن عودته اليهم قد تکسبهم قوة 
وتحد من شوكة آرسینوی آو أنه قد يتوسط لھم فى عقد الصلح مع 
العدو اذا ما تعذر اجلاؤه بعد أن تبلغه الامدادات . ومع أن قيصر لم 
ينخدع بكلامهم الا أنه استجاب لمطلبهم وأطلق سراح بطلمیوس مناشدا 
اناه أن برد قومه الى صوابهم ونیم بوقف المتال وأن یقی على 
ولاثه للشعب الرومانى وشت آنه آهل للثقة التى وضعها قيصر فيه . 
وليس من المستبعد أن قيصر كان یآمل فى أن ينشب النزاع بين الملك 
وأخته بعد التقائهما . وى رأى مؤلف كتاب « حرب الاسكندرية » أن 
قيصر لم يستجب لطلب الاسكندريين الا لأنه رأى آن من الالیق به أن 
يقال ملكا من آن يقاتل شرذمة منالدفاقين اللاجتين والعبيد تین (). 
ومع أن بطلميوس تظاهر بعدم الرغبة فى مبارحة القصر وبايثاره البقاء 
الى جائب قيصر » وبکی عند مفارقته » الا أن دموعه ‏ كما ول 
المؤرخ قسه - لم تكن سوى دموع الفرح لاطلاق سراحه () . فلم 
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بت ۲1 تب 


بکد مود الى جشه حتی استاف القتال ضد الرومان صورة أعنف 
ما حطات من مل ۱ 


وى تلك الأثناء كان مثراداتیس البرجامی قد يلغ الحدود الشرقية 
م استولی على بلوزیوم بمد قتال عنيف ( آواخر قبراير عام 4۷ ) ۔ 
انحدر جئوبا ‏ کساثر غزاة مصر الأقدمين ‏ و فرع النیل الییلوزی 
: الشرقی ) حتی یتجنب شبكة قنوات الدلتا ومستتقعاتها . ونام مسيره 
حتى بلغ تو پولیس (هناهم‌ماه‌ممت حیث كانت تیم جالية کبيرة 
س اليهود منذ عهد بطلميوس السادس ( فیلومیتور ) )١(‏ . وقد حاول 
“هود أن تصدوا له ويعرقلوا زحفه » ولكنهم ما ليثوا أن کھوا عن 
معاوته عتدما أيلغهم أتشياتر أوامر هركانوس » الكاهن الأعلى » أن ۔ 
يدوا الرومان بالمساعدة والوونة () . وبعد أن بلغ منف سار شمالا 
و الفرع الكانوبى حتى بلغ مكافا على مقرية من بحيرة مريوط 
+ () . وعتدما 2 الى طلمیوس نبا وصول مثراداتیس ٭ 
".سل جانبا من قواته لوقف هدمه » وزحف هو مع بقية جيشه چنو با 
ب حاذاة الفرع ااکانوبی لیقضی عليه قبل أن تمكن من الاتصاله 
غ.عر . وكان الأخير قد بلغه خبر وصول الامدادات » فأقلم يسفته 
:رها لتضليل العدو » ثم قفل راجعا الى الغرب فجأة حيث أنزل قواته 
.+ راس على الساحل تعرف باسم «خرسوئیسوس» أى شبه الجزيرة 
٠‏ هی الدخيلة ) » وبعدئذ دار حول الشاطىء الجتوبی لبحيرة مربوطه 
افا بسرعة ليتصل بجیش مثراداقيس الذى تحرج دركزه () . 


(۱) وهی بل اليهودية فرب شبین القناطر ۰ 
(۱) من الجاتر ان هركانوس نفسه کان یرافق مثرادانیس ف حملنه : انظر : 
n. 3.‏ ,135 .م d Alexendrîe,‏ هد Graindor, La‏ .1 
(۲) هذه الراس النى كانت تقع وفتئد عند اقعی الطرف الفربی لبحرة مربوط كانت 
سرب النقط الى فرع النيل الكانوبى » ولمتش بحرة مربوط تمتد قديما الى الفرب 
فما متد الیوم , 


بت ۳۷۰ بت 


كان اللك البطلمی قد رابط فوق ربوة مرتفعمة ووزع قواته 
توزیعا ملائما . فکان الفرع الكانوبى ‏ حيث احتشدت كثير من 
سفنه ‏ يحمى جانيا من موقعه » والستنقعات تحمى جانبا آخر بيتما 
كان الارتفاع تسه یقی الجانب الثالث الذى ضرب فيه معسكره » وأما 
الجانب الرابع فکان مکشوفا غير عسير المنال . ولذلك وضع فيه صفوة 
جنوده . وأقام الملك حصنا ف قربة متاخمة لمعسكره . وفضلاعن ذلك 
فان قناة أو فرعا صغيرا من فروع النيل كان یفصل بينه وین موقم 
الرومان . ومع هذا فقد تمكن الفرسان الچرمان فى جیش قيصر من 
عبور هذه القناة » وسرعان ما لحق بهم جنود الفرق الذين عبروا القناة 
فوق قنطرة بنوها من جذوع آثنجار النخيل . ودحرت القوات الرومانية 
طلائع الجيش البطلمى وردتها على أعقابها » وان كان معسبكر الملك قد 
صمد آمام المهاجمين . وحدث عندئذ أن تدفقت القوات البطلمية المرايطة 
فى المؤخرة بأعلی الربوة الى الامام لتشد من أزر مقدمة الجيش التی 
تعرضت للخطر . غير أن ذلك كشف المؤخرة وأضعفها . واكتشف قيصر 
بسرعة قطة الضعف وهو فى مكانه المطل على ساحة المعركة » فارسل 
كارقولينوس («دمعاءةءن) وهو » أحد ضباطه 'لأكفاء » على رآس 
ثلاث كتائب » لمهاجمة هذه الثغرة . وقام كارفولينوس بواجبه خير 
قام » وآثار هجومه المفاجىء ذعرا شديدا بين صفوف جنود بطلميوس 
قسولوا هاربين . وتدفق الجنود الرومان من كل جانب » وطاردوا 
أعداءهم الذين هدموا استحكاماتهم المجاورة للنهر لكى یلفوا السفن 
الراسية فيه وينجو بحياتهم . وقد قتل بعضهم آئناء الفرار » وغرق 
البعض الآخر ۔ وکان اللك الصغير تھے بن الهانی: واستسلم 

(١)‏ مات ( بطلیمیوس الشالث عشر ) قبل ٠١‏ ینایر ٤۷‏ »> وهو فى سن 


٦‏ (ذ ولد فى 1۳) بينما ولدت کلیوبطرة فى عام 1٩‏ ۰ واما 
اخوها الاخر ( ص ۲۷۱ ) فقد ولد فی عام 0۹ ٠.‏ 


۔ژ۔-ص. ۲۷۱ — 


الاسکندریون لقيصر فى ۱۵ يناير من عام لاغ ق وفقا « تقوم 
یولیوس() > . 


وعاد بولیوس قیصر الى الاسکندریة عودة الظافرین فخرج اليه 
مواطتوها حاملين تمائیل آلهتهم لتشفع لهم عنده . وقد صفح عنهم ہما 
عهد فيه من تسامح ورآفة (هتامءصءاء). وحمل الى كليو بطرة نيأ 
موت آخيها » وآرسل آختها العنيدة أرسيتوى الى روما لتلقى جزاء 
عداوتها للرومان . وعمل .على تتفیذ وصية «الزمار» ختزوجت كليو بطرة 
:بياخ آخر أصغر سنا » وهو بطلميوس الرابع عشر » وارتقت العرش 
معه‌حفاظاعای الد الأسرة البطلمية . ولس من المستيعد أن الدكتاتور 
قد حصل باسم « الائتلاف الثلائی » شّة الدين الذى كان فى عنق 
املك الراحل » ومن الجائز أيضا أنه منح بعض الامتي ازات للجالية 
اليهودية بالمدينة » وان كان من العسير تحدیدها أو معرفة طبیعتها . ولم 
تجد كليو بطرة أى صعوبة فى اقناع قيصر باليقاء الى جانبها ف مصر 
بعض الوقت » ولعله رافقها فى رحلة ذيلية الى مصر العلا ولم يشا أن 
بعلن مصر ولادة رومانة لأنه خثى أنه اذا أقام واليا رومانا على بلد 
غنى مثل مصر فان هذا الوالى قد يدفعه الطموح الى الاستقلال بهبا 
والتمرد عليه (") . ولذلك آثر آن یدع السلطة فى ید كليوبطرة الموالية 


)١(‏ آو ۱۲ ینایر أو ٦‏ فیرایر وفنا لآراء بعض الباحثين : ويقابل ۱۵ یتابر يوم 
٦‏ مارس ف التقويع الرومانى القديم قيلاصلاحه على يد بولیوس قیصر قرو ب 
انظر : 
T. ©. Skeat, The Reigns of the Ptolamies (Münchener Beitrige‏ 
n. 18.‏ & 41 بم ,1954 zur Papyrusforschung, Heft 39j,‏ 
() راجع : 
Suetonius, Div. lul 35, 1: veritus provinciam facere, ne‏ 
quandoque violentiorem praesidem nacta novarum rerum materia‏ 
esset,‏ 
aE E‏ وا رز یو سارہو عن مصر 
السگندر یون " قيدرون ۸00۰ CALS‏ 


تب ۲۷۲ 


4 ارکا وراعحامية من ثلاث فرق رومائية لتدعيم مركزها () . وقد 
غادر قيصر مصر بحرا مع الفرقة السادبة فى مایو أو يوئيو من 
عام 4 0 ۰ 
الحملة فى آسیا الصغرى : زيلا 
كان الموقفٍ العسكرى قد تحرج فى آسيا الصغرى حيث ظهر 
عدو جديد اذ استغل فرناکیس الثانى » ابن مثراداتيس الأكير » 
فرصة الحرب الأهلية » وزحف من القرم (معسضح وغزا كيادوكيا 
" وأرمينيا الصغرى » ثم انسحب من المنطقة الأولى ولكنه رفض الجلاء 
عن الثانية . وقد أتزل عند نيقوبوليس بأرمينيا فى أوائل عام۷: الهزيمة 
بدوميتيوس كالقينوس الذى تضاءلت قواته بعد ارساله فرقتين من 
جيشه لنجدة قيصر فى الاسكندرية . وأسكرته خمر الانتصار فاجتاح 
بنطوس واستولی على مدنها الواحدة تلو الاخری » ونهب أراضيها 
ونکل بالأسرى الرومان تنکیلا رهیبا . وبلغ قیصر پطولایسن آکی 
Ptolemais Ace‏ (عکا) على ساحل فینیقیا » ولحقت به قوات 
متراداتیس البرجامی والفرقة الثانية التی كان کالفینوس قد آرسلها 


)١(‏ هذه الفرق هی السابعه والعشرون والسابعة والثلاثون وفرعة مجهولة الاسم 
لفل قیصر کونها من جنود جابیئیوس الذين آسرهم وغرهم من الاسری © واعطاها رقم 
التاسعة والثلاثين ( راجم164 ۰ بات .0۲ ,210005:) ) وقد وضعها كلها نحت قيادة 

' روفیو (Rufio)‏ أو روفیٹوس (105 ۶5 0) وهو ابن احد عقائه كما ورد عند سوبتونیوس 
)76 انط (Div.‏ . 

. 6۷ دصل فيصر الاسكندرية فى اوائل اکتوبر من عام 68 وغادرها فى عام‎ )٢( 
)11, 90( اکنٹا لا نعرف فى آی شهر على وجه الدقة .ویقول ابیاتوس فى « الحربالاهلين»‎ 
آنه مكل ,صر تسعةاشهر . ولا كان تالحرب قد استفرقت ستة اشهر » فانه يكون فدمکث‎ 
مع كليوبطرة ثلائة آشهر » وتوك عصر نهائیا فى یونیو من عام ۷) ( انظر » جراندور » ص‎ 
غير ان الاستاذ لورد بری آن افراه کلیوبطرة لم يصرفه عن واجبانه هذه الدة‎ ) ۴ 
الطويلة » ویرجسح أن قیصر غادر مصر ف تاريخ بقع بين ۱۵ ابریل » ه ابو على الاکشر‎ 
: انظر عقاله بعنوان‎ 
L. E. Lord, “The Date of Julius Cassar’s Departure from Alex- 

andria,” JRS 28 (1938), 19-38.‏ * 
)۳( الاسم القدیم لشبه جزيرة القيم هو شبه الجزيرة التاورية 
AChersonesus 104۶۱۵‏ , 


ے ۲۷۲ سم 


آليه ولکنها استقرت پسوریا وهتاك کافا قبصر اليهود على ولائهم 
فألغى تنظیمات جابينيوس وأعاد آورشلیم الى سايق مركزها » واعترفه 
بهركانوس كاهتنا أعلى » وترك ادارة ملاد بهوذا فى ید أتتيباتر . كما 
سمج باعادة بناء أسوار المدنة المقدسة 4 واعاد مستاء افا (دممم۱) 
للیهود » وأعفاهم من عبء ايواء القوات الرومانية فى الشتاء » واعفاهم 
كذلك اعفاء' مقتنا من الد الحز ں4 5 ومع أن هده التنظیمات أحيلت 
على السناتو ليقرها صفه رسمية » وعدلها قيصر تفسه قيما بعد > 
فقّد وصعت ف الحال موضع التتفذ 4 وأكسبتة رضاء هود اسان 
(د:مودةة) الذين کانوا ما يزالون يهتمون بمصير وطتهم الأصلى ۔ 


واتقل قيصر عد ذلك الى أنطاكية حيث آتم تنظيم شئون سور 
وعهد بالولاية الى أحد ضياطه . ثم أبحر من سلوقي ةك هدس 
(وبوعه1) حيث استقبل سفراء مدن كيليكيا . ووفد عليه كاسيوس 
(C. Cassius)‏ فصفح عنه . ويعدكذ زحف بسرعة على رأس الفرقة 
السادسة الى الشمال » وبلغ حدود پنطوس حيث التقى بازفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة کالقینوس وغيرهما من قوات المشاة والفرسان التى 
آمده بها دیوطاروس » أمير جلاتیا . وآما فرتاکیس فقد تتازعه عاملان : 
الرهبة من خصمه والرغبة فى الاحتفاظ ہما کسبه . لذلك آرسل الى 
القائد الرومانى سفراء اما للتفاوض أو لکسب الوقت . وآشار قیصر 
بالاستسلام ودفع التعویضات حتی یعفو عنه » موهما اباه بأنه آکثر 
«غبة ق الرحیل عن آسیا الصفری الى ايطاليا منه فى التضاء عليه . غير 
أن فرناکیس ازداد ثقة بنفسه ودهائه فرایط عند زبلا رورم ق اقلیم 
پندلوس وتأهب للقتال . ودنا قيصر من فریسته واستطاع بحركة خاطفة 
تحت جنح القلام أن بحضر فرقة الى مکان لا يبعد سوی ميل واحد 
عن موقع خصبه . وحسب فرناکیس أن اللحظة مواتية لهاجمة الرومان» 
فحمل عليهم بعجلاته الحربية قبل أن ینظموا صفوفهم . غير أنهم ردوھ 


1۷6 


بحرابهم الثقيلة على آعقابه » ولم يلبثوا أن اقضوا على مثشاته » 
واخترقت الفرقة السادسة خطوط چیشه فشاع فيه الاضطراب وقهقر 
دون نظام . واجتاح الرومان معسكره فلاذ بالفرار تاجيا بحياته . ولم 
تستغرق معرکه زيلا التی دارت فى آوائل آغسطس سوی خسة آیام 
کتب بعدها قیصر الى أحد أصدقائه فى روما رسالته الشهورة أو ان 
جاز التعبير ‏ برقيته المقتضية التی یقول فیها « تيت ورآیت وانتصرت 
ven, vidi vicî‏ 0 . وشر ع ف اعاده تنظیم شنون اسا 
الصغرى فأقر ديوطاروس على عرش جلاتیا وان کان قد حمله على 
التشازل عن ن الجانب الشرقی من مملکته لثراداتیس البرجامی » وعن 
حقه فى آرمینیا الصغرى لاریوبرزانیس » ملك كيادوكيا () . وترك 
لدومیتیوس كالقينوس استكمال تنظيم شون ولاية آسيا » ثم عمد 
دالفرقة السادسة وفرقة بنطوس لاحد مساعديه )legatus)‏ وجمع 
العرامات من الدن المقهورة على وجه السرعة » 287 فى ماه 
أغسطس من عام 4۷ عائدا الى ايطاليا . 


ولا عاد قيصر الى روما وجد أنه قد عين بعد معركة فرسالوس آی 


)١(‏ كان من بين الاشیاء العروضة فى موكب انتصار فيصر على فرناکیس ملك 

بنطوس عام 46 نقش يحمل هذه الکلمات‌التی ترمز الى سرعة انهانه نلك الحرب » 
راجع : 2 ,2526۷11 Suetonius, Div. Iu.‏ . 

() ورد فى خطية القاها شیشرون دفاعاعن الملك ديوطاروس ,106101350 ج٥٣ (P0‏ 
(.]] 15 .انه تامر على حياة فيصر . ولاسييل الى التحقق من هذه الروابة . وفد 
اتهم في عام ۵) بالتمرد علي فيصر فتولی‌شیشرون الدفاع عله نظرا الصدافذ التى 
نشات بيئه وبين ابن دیوطاروس آثناء مدقحکم الخطيب الک فى كبليكيا . وبعد هصرع 
قيصر اسرد ديوطاروس ممتلکانه .. وقداتحاز ی معركة فيليبى (21111001) عام ۳) 
الى جانب بروتوس وكاسيوس » ولكنه تخلی‌عنهما فجاة وانضم الى ماركوس انطونیوس 
فى الوقت اللائم » وبذلك احتفظ بمملكته . وعند ما ظهر له منافس تخلص مله 
وسيطر على كل جلاتيا . وتوق ف عام ٤۲‏ . وكان دیوطاروس فد درب مشانه 0 
لاسائيب القتال الرومانية,وبعد إن اصبحتعصر ولاية رومانية فى عام ,۲ ق م . 
احدى الفرق الرومانية الثلاث التی تركهااقسطس ف البلاد تحمل‌اسم فرفة کر 
تثائیة والمشرین ( (legio XXII 0010٥0713103‏ . 


بت ۲۷۵ 


فك ها أواخر أكتوبر عام 1۸ دكتاتورا لعام ۷ مرة تانة 0 2 وآن 
ما ركوس آنطو یوس قد نصب متذ دیسمبر ريسا للفرسان ) magister‏ 
مسنسيه ) أى مساعدا له استجاية لرغبته . وكان بعض النيلاء 
الثسبان من حزب قيصر ممن تراكمت عليهم الدیون قد آثاروا 
الاضطرابات ق المدينة عام ۸ع يسيب ما كانوا يعانوته من ضيق 
اقنصادى ناجم عن الحرب . وكان قيصر ‏ كما أشرنا ‏ () قد حاول 
تخفيف وطأته فى عام ٩٩‏ باصدار منشور فى بتخويل المدينين 
تأنية ديونهم بالعتارات المتقولة وغير المتقولة مقومة بأسعارها قبل 
الحرب مع خصم الفوائد التى کانوا دقموجا من أصل الدين () . 
وقد تزعم هذه الحر که الپریتور کالوس ( ((Caelius Rufus)‏ الذى 
حاول رغم معيرض ة زملائه آن ستتصدر قوائین بوقف اس تحقاق 
الفوائد والاعجارات والدبون » فنحاه القنصل سرقيليوس عن ملصيه ء 
ثم لقى حتفه عندما حاول أن شير الفتنة ق جنوب انطاليا بمعاو نة ميلو 
الذى عاد من المنفى . وتزعم الحركة من بعده دولابللا زهزاممامط .۳) 
اد قہاء العامة » وصهر ششرون » الذی حاول هو الااخر أن 
ستصدر قانونا ق آوائل عام ۷ بالعفاء الدیون (novae tabulae)‏ 
و تخفیض ابجارات الساکن . ولقی ماركوس آنطوتیوس عناء کییرا فى 
حفظ النظام بالدينة بل وجد تسه عاجرا وحده عن معالجة الوقف . 


. ۲6۷ راجع ص ۲۱۱ . وعن الرة الاولی »راجم ص‎ )١( 


. ۲6۷ راجع ما عدم في ص‎ )٢( 
Caesar, Bell. Civ. iI, 1 : cum fides tota Italia esset م‎ 


angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut 
arbîtri darentur; per eos fierent aestimationes possessionum et 
rerum; quanti quaeque earum ante bellum fuisset, atque hae 
creditorîbius traderentur. Cf. also Suetonius, Div. Iu. ۸1.11, 2 : 
decreyit tandem, ut debitores creditoribus salis facerent per 
aestimationem possessionum, quanti quasque ante civile bellum 
comparassent, deducto sımmae aeris alieni, si quid usurae nomine 
numeratum aut perscriptum fuissel: qua condicione qtarta pars 
fere crediti deperibat. 


بت ۷۱ 


كلما بلغ قيصر العاصمة فى سیتمبر عام ۷؛ اتخذ من الاجراءات العاجله 
ما قضى به على الفوضی وآعاد الأمن الى نصابه » اذ أصدر قرارا 
يوقف مريان الفوائد منذ بداية الحرب الأهلية الأخيرة () وباعفاء 
الستأجرین ف روما من دقعم ايجار عن مدة عام جحد آقصی قدره 
۰ دنار » وف ابطالیا بحد آقمی قدره ۱۲۵ دینارا 0 ۰ ولم ليث 
أن واحه حرکة تمرد خطيرة بین جنود الفرقة العاشرة التى کان قد 
آعادها الى انطاليا بعد معركة فرسالوس . فقد أخذ هولاء الجنود 
العتزون بخدمتهم الممتازة طالبون بتسريحهم سرعة ومنحهم 
ماستحقونه من مكافات ماليةو اتح زراعية . وسرعان مازحفوامن 
کمپانیا الى روما لتنفيذ مطالبهم بالقوة . وأدركهم قیصر عند ساحة 
مارس فى الوقت الناسب وواجه حشودهم بحرأته البالفة منددا 
بعصياتهم الذی لا بلیق بالعسکرین () . واذ كان كما شید 
شيشرون ‏ خطیبا مفوها فاته لم يجد عناء فى ردهم الى صوابهم 
واسترداد ولائهم . 

الحملة الافريقية : ثایسوس 

کان جیش پومپی قد تشتت بعد هزيمته فى فرسالوس » ولکن 
تال پقیمرفهقتالشر أناح ارجال الحزب الارستقراطی وقتا کافیا 
لیحشدوا فلوله من جدید . وفد تجمعت لدبهم حوالی عشر فرق وعدد 


(ا) III. 20 : legem promulgavit, ut sexenni‏ ,ہکا Caesar, Bell‏ 
die sine usuris creditae pecuniae solvantur.‏ 
وھ Cf. also Suetonius, Div. Iu. XXXVIII, 2 : annuam‏ 
etiam habitationem Romae ısque ad bina milia nummum, in‏ 
ftalia non ultra quingenos sestertios remisit.‏ 
۰ خاطب قیصر هؤلاء الجنود باسم 911151165 ء وهی كلمة مجهولة الاشتقاق 
كانت” نعنى قدیما الواطنین الرومان بوجھ عام( كما فى عبارة populus Romanus‏ 
irk‏ ) ولكنها صارت تعنى المدنبين فقط م وق ذلك تعریض بهم وتوبيخ لهم لانهم 
ف نگرہ اصبحوا بتمردهم غر جديرين بالزی‌السکری ۽ 
کچ XX.‏ قط Cf. Suetonius, Div.‏ 


- ۷ ۔۔ 


كبير من وحدات الفرسان ف ولایة افریقیا . وكان كوريو » تقيب العامة 
ق عام ۰ الذی التحق 0 ا الولاية ق عام 4٩‏ 
بفركتين من الفرق الأربع التى أسندت قيادتها اليه » . لكنه لم بلیث أن 
هزم ولقى مصرعه على ید أنصار يوميى . وشرع هولاء فى غزو اطاليا 
من الساحل الافرقی . 


وعندما شعر قيصر بخطورة الموقفه جازف رغم العواصف , 
الشتوية بنقل قواته الى شمال افریقیا حيث استطاع أن ينزل جانبا من 
هذه القوات بالقرب من بلدة ليتيس الصغرى ۲4۵ ءا مم وبات ینتظر 
وصول بقية جيشه عام ٥٤‏ . وتمكن ميتيللوس «سكيييو ( ناسيكا ) » 
حمو يوميى » الذى أسندت اليه قيادة جيش السناتو » من تعونق زحفه 
بعاونة أربع فرق آمده بها جوبا ( مدز ) » ملك نوميديا ؛ کا 
استعناع -لابينوس » زميله القديم فى معارك غالة والڈی انشق عليه 
غداة قيام الحرب الأهلية ء أن يضيق عليه الخناق بالقرب من بلدة 
روسپینا ( (ەمنووںع) ) . وظل مركز قيصر متحرجا فترة من الزمن 
رلكنه استطاع بالرغم من ضآلة قواته وتفوق العدو فى سلاح الفرسان 
آن يخرج من مأزقه دون أن کید خسائر كييرة » ولم یلبث أن قحصن 
فى التلال المتاخمة . وكان من حسن حظه أن انضمت اليه قوات بوجود 
(Bogud)‏ » ملك مورتائا » وقوات سیتیوس ( (P. Sittius)‏ ( » و هو 
شاط منامر کان من قبل احداضار کتیلینا . وآخرا لحقت به شة 
فرقه فشرع یستدرج العدو الى معركة فاصلة . وسرعان ما تمیأت له 
العرصة ء اذ تقدم عبر برزخ ضیق لحاصرة بلدة ایسوس (كدومهة3) 
التی تقع على ساحل ولاية افر هيا الشرقى جوب لبتيسالعخق» فبادر 
"سکیپیو الى نجدتها وحشد قواته ق مؤخرة جيش قبصر حتی بقطع 
عليه طريق الانسحاب . وعندئذ استدار قيصر فجأة ‏ وقد استند 
جناحا جيشه الى البحر ‏ وشن هجوما خاطفا على حشود العدو التی 


) وتقع علی الساحل الشرقى _لجمهورية تونس جنوبى سوسه وللاسم 7 
صورة اخرى هی : ہیں Mî‏ أكءمعا 0 


¬ ۲۷۸ .سب 


انحصرت ف قطاع ضیق لا یسح باستخدام فصائل الفرسان . فلا 
حدث الالتحام شتت جیش السناتو ولاذ فرسان نومیدیا بالفرار . 
وطارد قيصر آعداءه بلا هوادة واقش جنوده علیهم فتکون بهم دول 
رخمة . لقد سئموا طول القتال ولم يفلح قائدهم تسه فى كبح جماحهم 
وانجلت المعركة الرهيبة عن مقتل حوالى ٠٠٠رءه‏ رومانى ومصرع 
كبار قواد الحزب الارستقراطى ما عدا لابينوس وابنی يومبى » 
جنابوس وسکستوس » الذين نجوا من المذبحة » وآما كاتو الذى 
أنيط به الدفاع عن بلدة أوتيكا ( يدزانا) فلم شا أن برغم سكانها 
الموالين لقيصر على المقاومة بل انه حماهم من انتقام حنه د حز بهالهاريين 
من وجه الجيش النتصر ء وآثر هو أن ینتحر على أن بقع فى ید ألد 
خصومه )١(‏ . 


نهاية کاتو والجمهورية : 


لقد كانت الحرب الافرشية ( (bellum Africum)‏ ( آخر صراع 
خاضه انجمهوريون ضد يوليوس قیصر لأن الحرب التالية التی دارت 
رحاها ق آسبانیا لم تكن فى حقيقة الأمر سوى صراع بین قيصر من 
ناحیة وبين لابینوس واب پومپی من ناحية آخری . ولم يكن لكاتو 
مكان فى حزب يوميى » ولا كان ف وسعه أن نکص على عقبه 3 
هد قاتل دفاعا عن الح‌عورهة » فلما رآها تحتضر على ید قيصر آثر 
آن سوت معها . وقد أضفى عليه اتتحاره هالة من الحد وحعل مله 
بطلا ىق نظر الأجيال التالية » وشهیدا فى نظر الفلاسغة الرواقیین 
تجسدت فيه فكرة الجمهورية . ومن حق القارىء أن سأل ما هی 
فكرة هذا الرجل عن الحمهورة 7 قد کات الحمهوردة (res publica)‏ 
(1) ومن نم جاءت تسميته بكانو الاوتیکی (11]1268515 0210) تمييزا له عن سلله کانو 
الرقيب (1115 0005015 0 )راجع ص ۱۱۷هامش ۱ ء وعن مشهد انتحار كانو الاوتیکی» 
راجع پلوتارخوس 6 مسرة کاتو الاصغر 6 ۸ ت ۷ چ 
' وتقع اوتيكا ( = اوتيك الحالية ) على بعد حوالی ۲۰ ميلا الى 
الغربی من قرطاحة قرب الساحل الشمالی لتزسس ۰ 


مت ۲۷۹ بت 


و کشا يتضح من اللفظ اللاتينى ‏ شيا عاما پنتلکه الشسعب 
(res populi)‏ » أى دولة ع مسئولية حکمیا على عاتق الشعب »> 
على الأقل من الناحة النظرية . غير أن الشعب الذی كان له وزن فى 
نظر کاتو و حم سرع سورع أن جمهور طبقة النبلاء 
الوراثية : (nobiles)‏ التى كان آفرادها بوصفهع حکاما أو أعضاء 
فى مجلس الشيوخ » يمثلون الشعب . وقد اتحر كاتو لاز الحكم 
أصبح عندئذ مسئولية رجل واجد آى آصبحت الدولة شیئا ق حيازة 
فرد واحد (res unius)‏ وکانھا ملكية خاصة . وقد عرض کاو 
آراءه فى المسٹولة العامة ى خطب كثيرة ألقاها ف مناسبات عديدة » 
لكنها ضاعت كلها تقريبا . ولعل الخطية الوحيدة التى وصلتنا صورة 
منها هى تلك الخطبة ا ایی رت ا > و بو ا 
العتغلین من آنصار کتیلینا وقاما الينا الؤرخ سللوستیوس () . غي 
أن شیش ون يمدنا بنا بیعلومات وفيرة عن کاتو وخلہہ 5 
ملم أن آراءه فى اصلاح شئون روما تشبه آراء شيشرون ااواردة فى 
كنابى « الجمهورية > و « القوانين » » ومئرداها العودة الى الدستور 
الذى كان قائما قبل أيام الأخوين جراكوس عتدما کان رجال على 
شاكلة سلفه كاتو « الرقبب ٤‏ بدیرون دفة الحكم وفقا لمبادىءأخلاقية 
منقولة عن الفلسفة الرواقية التى تعلمها من آساتذته الاغريق . وكان 
کانو الأوتيكى كثير الحديث عن شار الخلقية اا-بردة کالاقدام 
والثارة والصرامة واانزاهة وضبط النفس . ولم يكن غافلا عن 
مشكلات زمانه » فكان آعمق فھما من أقرانه الارستقراطيين لسئولیات 
روما بعد أن غدت امبراطورية وآكثر منهم دراية ہاثر الامبراطورية فى 
انعلال المواطنين (؟) . کان يرى أن روما رسالة فحواها نشر 


Catilinae, 52 (1)‏ مستا رتجع ایشا ما شدم فى من 111 - 138 5 


: عن موفف كانو من مشکلات الامبراطورية ء راجع‎ )٢( 
34. Gelzer, “Cato Uticen sis.” Die Anrtike, X (1934), pp. 59-91. 


NA, —‏ بت 

السلام فى ربوع السالم والسيطرة عليه . غير أنه كان يصر على أن 
تكون هذه السيطرة متسمة بطابع العدالة والاعتدال فى معاملة الحلفاء 
والشعوب المقهورة ٠‏ ولم يحدث أن أدلى صوته فى الستاتو موافقا 
على اقامة موب اتتصار لأحد الا بعد فحص أعماله والتحقق من أن 
القائد التصر قد سلك مع الأعداء سلوکا ينم عن الانصاف 
واللزاهة (۱) . وقد عرف عن كاتو أنه كان طوال حياته رجلا نزمِا 
جريئا لا بخثی ق الحق لومة لائم . ولم يحدث ‏ فیما بروی - أن 
خالف ضميره سوى مرة واحدة عندما وافق على رشوة الناخبين 
لمساعدة صهره بییلوس على الفوز بالقنصلية عام وه (۳) . لکن لعله 
لي يكن مثالى الخلق كما صوره المعجبون به بعد مناته . نتد وافق 
أيشا على اقامة صلوات شرا للالهة (ناهناموویه) ٠‏ بمئاسية 
اتصار صغير أحرزه ہلوس » ینما آفکر هذا الشرف على قواد 
آخرين أحرزوا اتنصارات كييرة . لتقد كان لاباكرج اذزأن ينحرف عن 
میادئه من أجل آفراد أسرته . وكان كاتو عنيدا . وەم هذا فقد أسلس 
قیادہ مرة لقيصر و کلودیوس واشترك معهما فى اتنهاك الدستور » بل 
انه كان على استعداد لان بسلم ببعض مطالب قیصر حتی فى عام ٦:٤‏ ۲ 
ولا مراء فى آن جانا من تبعة الهزيمة فى ثابسوس بقع على عاتقه لأنه 
ادر على اسناد القيادة الى اسکیپیو بوصته صاحب أعلى منصب 
رسمی بدلا من اسنادها الى لابينوس » وهو أكفاً ضابط ف الجش . 
ولا ينبغى أن ننسى أنه كان ضيق الأفق صلف الطبع شديد الاعتداد 
نتسه . واذا کان الرواقیون قد خلدوا ذكراه لأنه كفر ‏ ق رأهم ب 
عن كل سيئاته باثاره الاتنحار على الاستسلام لتیصر » فانه فى رأى 
كثير من المحدثين لم ينتحر الا بداقع الصلف والعناد » وكلاهما 

لا یسوّغ احراز الجد أو الاندراج ق سجل العظماء . 


Cicero, ad Fam. XV, 36. رن‎ 
Suetonius, Div. ul. XIX, 1. م‎ 
۰ ۱۷۲ ۱۷۲ راجع ایضا ص‎ 


بت A)‏ اس 


ومع هذا فقد كان كاتو وجلا عظيما ووطنیا غیورا فى عصر انتشر 
نبه الفساد ودب الاتحلال . ولم يكن سياسيا كبيرا » اذ أخفق فى أن 
بقرن تسه بالدولة أو بالأحرى أن یفتی ذاته ق الدوئة ؛ وهو ما نسبه 
اله المعجبون به . وناصب رجال ا ال والاطالیین العداء دون وجه 
سق ف بعض الأحيان . وكان واسع الحيلة فى عرقلة المشروعات 
وهدمها » ینما كان شتقر هو شه الى ملكة الاتكار والانشاء . 
وكانت صلابته ونزاهته عقبة کنودا فى وجه الحزب الارستقراطى الذى 
كان هو آبرز آعضائه » بل كان ق حياته مصدر ضعف لهذا الحزب . 
ولم نكن غافلا ‏ على نحو ما ذكرتا ‏ عن مشکلات زمانه » ولکنه 
ام يعرف كيف يواجه تلك الشکلات . لقد عاش سنواته الأخيرة بلا 
امل تقريبا » یائسا من الأوضاع السائدة . وقد لس بنفسه آنائية 
زءلائه النبلاء وجشعهم » وفطن الى خطر التحالف مع پومپی . 
وبحدثنا سینیکا (ععععی) اشلسوف انه کان سر قب الوت ف 
حالة اتصار قيصر والنفى الاختیاری ف حالة اتتصار پومپی () . 
ویروی أنه أبى أن بحاق لحيته وشعر رآسه أو أن زین جييته فى 
الآدب باكليل من الزهر حدادا على قيام الحرب الأهلية . ولمل القصة 
مختلقة كغيرها من القصص الكثيرة التى روت عنه آلناء الحرب . 
ومع هذا فلا ریب أن کاتو خاض تلك الحرب يوعى الرجل الذى بدنو 
٭ن نهایته فى جمهورية تدنو من تھایتھا . 

وكان كاتو أعظم فى مماته منه فى حياته . لقد أحدث انتحاره فى 
فوس الارستقراطيين أثرا آعمق مما أحدثه اقتصار قمر . واذ کال 
الدكتاتور قد صفح عن کثیرین من رجال تلك الطبقة » بل ذهب الى 
أبعد من ذلك فکفل لهم قسطا من الحرية للتعبير عن آرائهم » رد 
أخذ بعضهم يتكلم عن الجمهورية ويكتب عن دستورها فى الافی‌عندما 


Epist. Mor, CIV, 32. (١۸١| 


- ۲۸۲ بت 


کانت‌سئولیه الحکم فى ید الشعب . ول‌تلبث روح کاتوالتی لم‌تقهرآن 
غدت رمزا للجمهورية والحرية . وکان شیشرون تسه يغبطه فى 
شهرته ويتمنى أن بوهب شجاعته لیموت میتنه . وقد کتب فیه‌مدیحا 
استتحابة لرغة بروتوس . ولم يلبث هذا المديح أن صار نواة لأسطورة 
کاتو التى شقت طرقها الى عصر الامبراطورية . ويعتبر ضياع هذا 
الكتاب خسارة لا تعوض . ومن الرجح أن شیشرون عالج الوضوع 
شىء من الحذر والتردد لأنه كان علم انه لو وق كاتو حقه من الثناء 
لأثار غضب أنصار قيصر الذين كان الخطيب قد هادنهم حینثذ ؛ فهو 
فول لصدقه آتیکوس فى احدى رسائله « لقد تنبا ( کاتو ) بحدوث 
ما حدث » وقاتل لبحول دون حدوثه » ومات حتى لا ری تحققه 
بعينيه » (ا) . ولم يكن شیشرون وحده هو الذى كتب مديحا فى کاتو 
ققد امتدحه ضا برو توس وآقطاب آخرون . 


غير أن كتاب شيشرون عن کاتو هو الذى حفز قيصر على أن 
يكتب وهم ما يزال فى حملته الأخيرة فى آسبانیا رسالة بعنوان « ضد 
کاتو (مامء‌نا۸) © برد فبهاً عليه . ولحل ما حفزه أضا شعوره 
بصحة الاتهامات التی وجهها اليه کاتو . وقد كان يكرهه منذ سنوات 
طويلة حتی لم يعد ق وسعه أن شتفر له آعماله أو أن ینظر الیها بعين 
التسامح التی نظر بها الى آعمال خصومه الآخرين . وقد ضاعت رسالة 
قيصر التی هاجم فیها کاتو » غير آن موقفه منه بتضح من « مذکرانه 
عن الحرب الأهلية ٤‏ حیث بعلل معارضة کاتو بعداوته الشخصیها لقدیمة 
له وحقده عليه سیب هزيمته فى اتتخابات القنصلية عام ۱ () . وقد 


ad Att, XII, 4, 2 : quod ille ea, quae nunc sunt, et futura 0( 
viderit, et, ne fierent, contenderit, et, facta ne videret, vitam 
reliquerit. 

Caesar, Bell Civ. 1, 4: Catonem veteres inimicitiae 0 
Caesaris ههام‎ et dolor repulsae, 


کان كادو قد تولی الپربتوربة عام ٤ه‏ . 


۔ ۲۸۳ سس 


صیغ « هجاء کاتو » فى آسلوب خطابی » وروح كالنشورات السياسية 
عند الرومان » فى شکل دعوی قضائية . هكذا نری قيصر تفسه الذی 
آقسم کاتو آثناء حیاته ان يقدمه للمحاكمة » يوجه الاتهام لعدوه بعد 
مماته . ولا نعرف شیتا عن طبيعة التهمة التی کالها قیصر له . لعلها كانت 
تهمة الخيانة العظمى (مفاد:ہادی)آی الخیائةولاخرپالدو لة ؛ وهی جریمة 
بدو أن كاتو كان قد توعد بان بتهم بها خصمه . وكان قيصر بیتغی 
من رسالته استرضاء شيشرون الذى حظى فنه الأدبى بأعظم الثناء 
من معاصريه » واثبات زيف مثالية كاتو التى بدأت حینلذ تجسم فى 
آذهان الجمهوريين . وقد اتتهج فیها - على ما يبدو آسلوب‌الخطابة 
الهحائية المقذعة فتناول حياة کاتو الخاصة » ولا سيما ادمائه الخمر . 
ولم شکر أصدقاء کاتو الذین اعتاد أن خی معهم آمسیاته ق السمر 
والحوار الفلسفی أنه كان مغرما بالنییذ . غير أن قيصر صوره ف شکل 
سكير لا يفيق من الشراب . واعله وما كذلك بالجشم الذى من أجله 
طلق كاتو زوجته لكى تزوج هورتنسيوس الثرى » ومن آجله 
آعادها الى عصمته بعد أن أصبحت آرملا ثرية . وليس من الستعد 
آن يكون قد آلسق به آیضا تهما أخلاقية فاضحة . غير أن جميع هذه 
التهم الباطلة التى انتغى بها قيصر امتهان ذكرى کاتو وتشويه سمعته 
والحط من شأنه آتت سکس المقصود منها فزادت من شهرته وأسهمت 
ف اذكاء الروح الجمهورية فى روما . وأذكتها أيضا سياسة قيصر تفسها 
التى سلكها فى الاشهر الستة الأخيرة من حیاته بد عودته ظافرا من 
آسیافیا . واتتهت _ كما سنرى بعد قليل لؤإلقضاء على الدستور 
القديم وسقوط الجمهورية . 


ولم يكن ى وسم آفسطس > بعد أن آلت اليه مقالید الأمور 6 آن 
يتجاهل مشاعر الجمهورين فأعاد تكوين السناتو کانه باعث الجمهورية» 
وملا كثيرا من مقاعد ذلك المجلس بأعضاء من أبناء الاسر الارستقراطية 
اغسطس ( = صاحب الفخامة او صاخب الجلالة ) هو لقلتب 
اكتافيانوس ( متذ ۲۷ ق.م) موس نظام الحكم الامبراطورى ۰ 


- ۲۸6 بت 


الذين رتب لهم اعانات مالية مس تديمة . ومع أن كثيرين منهم کائوا 
آبناء أقطاب لقوا حتفهم ف حركة الاغتيالات التى دبرها هو تفسه » 
فان معتلمهم ارتضوا حکمه وتمانوا ‏ خدمته . وف ظل هذا العاهل 
الذی زعم آنه آرجع الجمهورية أصبح کاتو - وهو رمز الجمهورية 
القدیمة - بطلا فى أعين النبلاء والشعراء ومورخی العهد الجدید . 
وینمادوی صوت کاتو ورفع الى مصاف الآلهة بدأ السمت يرين على 
ذکری قیصر » ذلك الطاغية الذی آطاح بالجمهورية. ونجد سللوستیوس 
حينئذ ‏ ای بعد مقتل قيصر ‏ يعدل عن رأيه فى کاتو ولا یسبه كما 
فعل من قبل . لقد باعد الزمن بينه وبين معترك السياسة الذى خاضه 
كأحد أتصار قيصر » قعاد بذاکرته الى الماضى واتضح له أن الزعماء . 
التدامی فى كلا الحزبين الارستقراطى (وعادصنم0) والديمقراطى 
(Populares)‏ كانوا سعون بوحه عام الى تحقیق مطامعهم الشخصية 
ق‌دولة استشری فيها الفساد وآعوزها ذلك الطراز من الرجال الذین 
بنوا عظمة روما . لکنه قرر آنه كان هناك على آنامه رجلان يتكافان 
فى الشهرة ويبزان غيرهما فى الفضائل : قيصر وكاتو . ويعقد الؤرخ 
بینوما مقارنة طريفة فيشيد بسخاء قيصر ( لاجتذاب الدهماء ) وحيويته 
الدافقة و أفندے وسماحة طبعه وايثاره الغير على نقسے . غير أن 
الصورة التى يرسمها لكاتو آوقم فى النفس وآطرف : فهو الرجل ٠‏ 
القويم الخلق المتقشف الزاهد فى عرض الدنيا الدی لا شاء أن 1 

فاضلا بل أن مكون فاضلا.واذا کان قیصر ملاذا للعْساء » فان کاتو کان 
للأشرار سوط عذاب . وهو النزاهة والصرامة والحزم مجسدا . 
وما آشبه هذه الصورة بالصورة الثالية التى وردت ف الأساطير . لقد 
انطمست ف ذهنه صورة کاتو الحزبی ( وقد كان كاتو رجلا حزییا ) 
والذى كان قد ندد بأخلاقه منذ سنوات مضت فهو لا يزج به ق معترك 


Ao -‏ بت 
السياسة الحزية بل یجعله فى متأی عن الأحزاب () ۔ 


ولتتیم تطور آسطورة کاتو عند كبار الکتاب اللاتين : فشرچیل 
نتمثاه مشرعا للخیر فى العالم الآخر » وهورائیوس یضح له مكانا فى 
موکب آبطال الجمهورية ء ویصفه بالرجل الستقیم النی لاملین قناته 
آمام تهدید الطاغية والذی استعصت روحه الايية على من رضخت له 
الدنيا بأسرها () . ويقول ليفيوس فى فقرة من کناب ضائع ان الدح 
لم يرد من شهرة كاتو ولا الذم قلل من شهرته () . هذا بینما لا شير 
ٹرچیل فى ملحمته التی یمجد فيها آل يوليوس الا اشارة عابرة الى 
الرجل الذى رفع صیت هذه العشيرة فوق غيرها من العشائر الشريفة » 
بل ان هذا البيت الذى لم یتم قد شْتّم"منه آن الشاعر يلوم قيصر على 
قيامه بالحرب ضد بلاده (*) . وتاءل لیٹیوس عما اذا كان مولد قيصر 
نعمة آم همة على الدولة الرومانية (*) . ونجد حدیث الشسعراء عنه 
لا يدور بوجه عام الا حول جسامة وزر المتآمرين الذین اغتالوه » 
وصعود روحه الى السماء وتحولها الى نجم . هو نجم یولیوس 
sidus ۲0171‏ الذى يجلب الخصب اروما وهمر بالبرکات 
ابن قيصر ووریثه ( آکتاشافوس ): وأما عن موقف آفسطس نفسه من 
کاتو فيتبين من قوله لرجل نیش ذکراه ان من سارض التغيير فى الدولة 


Sallustius, Cafilina, 53-54; cf. 1.۳. Broughton, 0) 
7.۸.۳.۸ 67 (1936), pp. 3446. 
Aen, VIII, 670; Ok 1, 12, lines 35-36; IIL, 3, lines 1-8: (0 
Il, 1, lines 23-24: et Cuncta Terrarum subacta praeter +1 
animum 018, 
Hieronymus, مث‎ Hoseam 2, prol. (۳ 
Aen. VI, 832; cf. R. Syme, The سم‎ Revolution (© 
(1939), p. 317. 
Apud Seneca, Quaest, Nat. V, 18, 4. (o 
تبنی بولیوس قیصر فى وصیته اکتافیوس (ابن بنت اخته ) وبعد‎ )٦( 
موته حمل اکتافیوس اسم ابیه بالتینی مضافا اليه اسمخ‎ 
5 e اكتثافيوس 6 ثم لقب اقسطس‎ 


۲۸۱ بت 


بعد مواطنا صالحا ورجلا فاضلا ۷ ۔وکان لدى اغسطس من الأسباب 
حینثذ ما يجعله بعارض التغيير فى الدولة . غير أن هناك ما یحمل على 
الاعتقاد بأنه شعر فى السنوات الأخيرة بالخطر على نظام الحكم الجديد 
من تمجيد كاتو » حتى قیل إنه كنب فى أواخر آیامه رسالة عارض بها 
رسالة بروتوس ف مدحه () . ولعل ما دفعه الى ذلك توالى المؤامرات 
لقلب نظام حكمه » وبخاصة تلك المؤامرات التى تزعمها ر رجال من الأسر 
التسلة القدیمة . وکان آغسطس نفسه قد آحیا تفوذ تلك الاسر ف 
أوائل عهده . لکن بمرور الزمن خبت فى صدره الروح الجمهوربة 
فکف عن سياسة احتضان آبناء البیوتات العريقة وبدأ يعهد بالقنصلية 
لرجال جدد . ولعله أدرك أن تقدیس کاتو قد یؤدی الى قيام حزب 
مناویء له من الحمهورین التعصبین » وآنه بنبنی مکافحته قبل أن 
یستفحل خطره ۔ 


غير أن رأى الناس فى كاتو وقيصر كان قد تکوّن فى السنوات 
الأولى من حکم أغسطس . ولم يطرأ على هذا الرأى تغيير كبير ف 
الأجال التالية . لقد كان النسیان نصيب قيصر فى آغلب الأحيان » ولعل 
الامبراطور تفسه ‏ كما لاحظ بعض الباحثين ‏ كان له ید ق طمس 
ذكراه (") پ ولم يكن قبع قيعر بل أغسطس هو الذى تصدر قائمة الأباطرة 
الذين کان الناس يقسمون بهم عند الشهادة . وكان آغسطس لا قیصر 
هو الذى نسحت حوله آسطورة . وق الوقت نفسه استمرت آسطورة 
کاتو فى الازدهار . وحتی عندما آصبح ایسان « الواطن الأول » 
بانجمهورية صوریا زائفا فى عهد نيرون كان من الشرف امتداح کاتو 


Macrobius, ۲۲ 4 18 : quisquis pracseniem 77 0) 
civitatis comnuıtari non ۲۰ا٥٥‎ et civis et علد‎ bonus est, 
Suelonius, Aug. 1 (0 


I. R. Taylor, Party Politics nm the Age of Caesar 0 
(IO, 010 


— (AY - 


آسوة ہما فعله کتاب العصر الأغسطى غسطی . ولم يعد کاتو بمئل فقط فكرة 
الجمهورية والحرية بل أصبح أيضا نسوذجا للفضيلة ومثلا آعلی عند 
الرواقيين استرشد به كار القوم وتطلموا اليه فى الأيام الحالكة من 
عصر أسرة يوليوس - كلوديوس . ولم یقف آثر كاتو عند هذا الحد . 
فقد أعانت ميرته الكثيرين على مقاومة الأباطرة الطغاة وملاقاة الموت 
على طريقته . وعندما غضب نيرون على سیتیکا وأحس الفيلسوف بدنو 
آجله انشغل بالتفکیر فى موت کاتو ثم واجه الوت قى شحاعة الرجل 
العظيم الذدی اتخذه قدوة له (۱) . وكان الثل الذى ضربه کاتو تراسا 
ارومانی آخر » لعله كان أعظم من سينيكا ء آلا وهو ثراسيا پایتوس 
( ا :ا )Thrasea‏ الذى حدثتا تاكيتوس أن قضا ء نيرون علبه 
کان بمثابة القضاء على الفضيلة ذاتھا () ۔ وقد کتب پاتوس تردجمة 
لحياة کاتو ؛ وهی الصدر الرئيسى الذی استقى منه پلوتارخوس مادته 
فى كتابة سيرة كاتو الرائعة . 

غير آن لوکانوس (ددمميدة) ٤‏ قريب سيتبكا » هو الذى صور 
فى ملحمته عن الحرب الأهلية («زلدومدوم) » شخصية كاتو الأسطورية 
التی أضفاها عليه موته الیل » وهی شخصية ثناقض شخصية قيصر 
كل المناقضة . فبينما يمثل کاتو الفضیله والحرية » يمثل قیصر الرذيلة 
والطغيان (') ۽ « فيو أبو الوطن الحقيقى الجدیر بأن تشاد له المعايد 
رالذی لن تتیکف روما آبدامن آن شم له بین إلولاء » () . ولم 


Cf W. FL معلمج اک‎ “Cato of Utica in {he Works of 0 
Seneca Philnsuphus.” Trans. Roy. Soc. of Canada, 40 
(1946), Sec. ]) 974 

Anam XI, 21: Nero virtutem ipsam excindere concupivil (f) 
interfecto Thrasea Paeto... 


Cf. B. M. Marti, “The Meaning of the Pharsalia,” 0 
Axe. Jour. Philol, 1.5۷۲ (1945). 352-376. 


راجع کتابنا « مصادر التاریخ الروماتی» ء ص 6 ۔ 


— ۲۸۸ — 


يكن لكاتو فى عصر الامبراطورية حزب بالعنی الصحيح لأن قيام مثل 
هذا الحزب کان آمرا ستحیلا . غير آن كاتو كانت له عبادة عمههدی) 
(ەtةC‏ بارس النبلاء وأعضاء السناتو شعائرها ف بيو هم . وكان 
ہؤلاء بحملون آسماء غريبة لم یکن ليعرفها لو أنه بمث حيا . وقد 
أصبحوا نبلاء مد أن تقلدوا مناصب عامة سامية فضل مياسة قیصر 
وخلفائه الذين آدخلوا أيضا فى السناتو أعضاء من ابطالیا والولابات . 
هؤلاء النبلاء الجدد کانوا يتطلعون الى « عصر کاتو » حين كان 
انحكام الرومان وذوو الرتبة القتصلية یتمتعون بوصفهم ممثلين 
للجمهورية بنفوذ وهيبة (ا) . وقد مجدوا ذکراه لأنه آثر أن سوت على 
أن يشهد بعينيه اهيار ذلك التفوذ وضیاع تلك الهيبة . وقد رآیتا كيف 
ألهمت سيرته رجلا مثل راسیا پایتوس ۔۔ وهو من أفضل الثبلاء ۔_ 
أن یعتز بكرامته ویتشبث بحرته فى زمن تفشت فيه الذلة 
والخنوع ء فلما حان أجله » أعاتنه على ملاقاة الوت بشجاعة منقطعة 
النظيي () . 


۰۰ سس 


وبعد أن فرغ قيصر من تنظيم شئون ولاية افريقيا عاد الى روما ق 
صیف عام 3 » وأقيم له مو کب نصر (triumphus)‏ بالغ الفخامة » 
لم تشهد العاصمة مثيلا له من قبل » ولم يشر فيه الى اتتصاره على 3 
الرومان من نی جلدته » لأن مواكب النصر لا تقام احتفالا باتتمار 
رومانی على رومانی () وانما أقيم ذلك الموكب لمدة أربعة آیام احتفالة 


Seneca, Dial. IX, 7, ۰ 1‏ 
)0 عن عارکوس پورکیوس کاتو « الاو تیکی ۸ (0ا3) 5ناقع1202 ) راجم : 
Classica et Mediaevalin (1941), 100-203.‏ يي 

Ci Scullard (ed.), Oxf. Class. Dic s. v. Triumphus. (n 


اتتصاره على غالة ومصر وبنطوس وآفرهیا (۱) . وأمام عجلته الحرية 
اللی تجرها آرسة جیاد اقتيد بعض الأسری وق مقدمتهم 
فرکنجیتوریکس ء زعيم غالة الوطتی » الذی آخرج من غياهب 
السجن ليرى النور لآخر مرة » وآرسینوی العنيدة » الأميرة البطامية 
وآخت كليوبطرة ( السابعة ) » وچوبا ملك نومیدیا . ویینما كان قیصر 
يصعد درجات السلم المؤدى الى معبد چوپیتر فوق الكابيتول لیضع 
3. مذبحه » كما جرت المادة » آکاللل الغار تحية لاله » سیق 
فرکنجیتوریکس الى ساحة الاعدام . لقد كان قیصر قاسيا متحجر- 
القلب ازاء آعدائه الرابرة هدر ما كان متسامحا رحیما مخصومه 
من الرومان . وخلف عجلته سار جنود _فرقه القدامى ینشدون آغانی 
بذيئة أو ماجنة متذاکھین فيها بصلعة قائدهم المحبوب » وسرب من 
"لعریات المحملة بالذهب والتيجان الذهبية والأسلاب والکافات التی 
وعدوا بها : لکل جندی ۰ دتار » وضعقھا لكل قائد سر نل 
(منسٹدع) > و ۱۰۰ دنار لکل واحد من المتفرجين . وبعدہ اتتهاء 
الوکب أقيمت مأدبة صفت فيها ۰۰ر۲۳ مائدة . وصحب الدکتاتور 
الى منزله ركب من حملة الشاعل فوق الأفيال . وآقیمت أيضا حفلات 
نمثيلية ومهرجانات رياضية ومعارك بحرية صورية ومبارزات بن 
آسری الحرب والجرمین ترفیها عن الشعب وتمجیدا لذکری چولیا » 
ینت قیصر وزوجه پومپی الراحلة . وبهذه الناسبة بنی بهوا مزازووی 
(فتلد. وسوقا زمسفاس1 سوت يحمل کل ماهبا اسم عش‌پرته 
( یولیوس ) » ومعبدا لقينوس ربة التناسل » والام التی تنحدر هذه 


Suetonius, Div. lul XXXVII: Primum et excellen- 0 
tissimum triumphum egit Gallicum, sequentem Alexandrinum, 
deinde Ponticum, huic proximum Africanum... 

ویاسیف سویتونیوس بانه احتفل ایشابانتصاره على اسیانیا فیما بعد على اعتبار 

أن من آثاروا هناك الحرب شده انوا روما نيبن خونة ۽ راجع 7042 .م ,17 .4۸11 


مت ۲٩۰‏ ل 


العشير 5 من فسلها (Venus Genetrix)‏ 7 
ا مر ہوش قزلة تضاها ق سيم ۶ شئون الحكم » 

ن عادر العاصمة فى توفمیر عام + لیقوم با خر حملاته ویحرز اتتصاره 
الأخير . كان قصر بعد آن سحق القوات الموالية ليوميى ف آساننا 
عام 4٩‏ قد ترك مقاليد هذه البلاد ق ید کاسیوس (Q. Cassius)‏ )( 

. لکنه کان اخ را غیر موفق لان كاسيوس استيد بحکم آسبانیا وآساء 
ععاملة آهلها قهبوا ثائرين ق وجهه . وقد آرسل غبره لیحل مکانه قبل 
الحملة الافريقية » ولکن لابینوس وابتى يوميى الذين التجأوا بعد 
معركة ٹابسوس الى أسبانيا استغلوا قيام القلاقل قيها وأذكوا لعیب 
الثورةءولا استفحل خطرها رأى قيصر أن لا مناص من أن يذهب هو 
تفه لاخمادها على رأس قوة مولفة من ماك فرق : ولا نينا من 
تفاصيل الحر ب الاسيانة (Bellum Hispanicnse)‏ سوىق أن المعر که 
الأخيرة » وهی معركة موتدا (ولم,یی التی دارت ق جنوب آأسياتيا 
( بين أشييلية وملاقة ) قى مارس عام ٤٥‏ » كانت من آعنف معارك 
الحرب وأن قيصر خرج منها ظافرا يبنما لقی فيها أقطاب حزب الستاتو 
حتقهم ما عدا سکستوس پومبی )Sex. Pompeu)‏ ¢ بن يوميى 
الكبير » الذی قدر له أن ينجو بحیاته وبلحاً الى البحر ليثير فیما بعد 
ماعب جمه ق وجه خلفاء قیصر ۔ ویذاك وضعت الحرب الأهلية 
آوزارها وأصبح بولیوس قيصر سید العالم الرومانی دون متازع . 


كانت الحرب الأهلية Civile)‏ سال نا) قرئدة دين حروب المالم 
القديم ف انساع نطاقها اذ شملت کل منطقة البحر التوسط تقردا » وق 
ارتفاع مستوی خططها العس كرية » وق اتتصار ضباط آکناء على 
ضباط لا لون عنهم كفاءة بصورة حاسمة . وقد أثيت جنود قيصر 


«1) راجع ما تقدم فى ص 1097 » حاشیة۳ . 
)٢(‏ وهو كويتتوس کاسیوس (لوتچیٹوس) تقيب عام )٩‏ ۽ نار ص ۲۳۰ . 


۲٩‏ مه 


أنهم أكفا مشاة فى العالم القديم » واستفل قائدهم ما توافر لهم من 
مقدرة وخبرة سواء على احتمال السیر أو فى اقامة الاستحکامات الى 
آتمی حد مستطاع . ولم يحدث فى آی حرب آخری تشبت قدیما بين 
جیشین متکافتین تقريبا قى السلاح أن دمر التثصر عدوه تدميرا تاما 
ومنى يشل هذه الخسائر الطفيفة . ولم تكن آبرز صفة فى قیصر 'لقائد 
هی سرعة زحفه التی صارت مقرب الثل (celeritas Caesariana)‏ 
یل هته الشديدة بذکائه وشجاعته » فلم يحدث أن تردد مرة فی قيول 
التحدى من جاتب خصمه . ولیس معتی ذلك أنه كان متهورا .بل کان 
على العکس قائدا حمذرا فی وسعه أن ينتظر دون ملل اذا آیقن أن 
الاتنظار هو الطريق الوحيد الى النصر . قاذا ما حافت الفرصة الملائمة 
كان لا يتوانى لحظة گ تسديد ضربته فى الصميم . وقلما آفلتت منه 
خرصه مواتية أو سدد ضربته بعد فوات الفرصة . لذلك كان مصير 
انجیش الذی ينهزم على يديه التدمير أو الأسر فى أغلب الأحيان . وكان 
ديصر بفضل دائما أن یحارب بقوات ضئيلة ممتازة التدریب والخبرة . 
ونم يكن ذلك سنببه_ صعوية تموین القواتالضخمةفحسب » يلثقته 
الكبيرة أدضا فى استطاعته الاتتفاع يكل جندی وحثه على القتال بمزم 
واخلاص . لقد كانت شخصيته الفذة وحدها هی سبب اتتصاراته حتی 
یل انه لم يبتكر شيئا جدیدا فى فن الحرب ٤‏ فهو من هذه الوجهة لم 
کن ندا لماريوس وريما لم يكن آیضا ندا لسلا . ولا كانت له موهبة 
يوميى التى أتاحت له آن يجيد القتال ق الير وار على السواء » ولا 
براعة الاسكندر المقدونى فى استخدام سلاح الفرسان كقوة ضارية . 
لقد وجد فى فن الحرب الرومانى ما يكفيه ومارسه بمهارة فائقة وطبة 
تطبيقا فعسالا ينم عن عبقريته . وأيا كان الأمر فقليل هم انا 
العسكريون الذين ساورهم الشك فى آن قيصر هو آبرز شخصية فى 
تاریخ روما العسكرى . 


الفسل السابع 


دکتائور یه بولیوس قيصر 
و اص لاحا 4 


اصلاحاته فى روما وایطالیا والولايات : 


نی آلا تسی عند دراسة أعمال قيصر كرجل من رجال الحكم 
والسياسة أنه قام بها فى الأشهر القليلة التى تسنى له أن يمضيها فى 
العماصمة أثناء اندلاع لهيب الحرب الأهلية . قلا عجب أن جاءت 
اصلاحاته مبتتسبق: غير كاملة لان الظروف اضطرته الى ارجاء كثير من 
المشسكلات حتى يتفرغ لها قى السلم ولكن يد الموت اختطفته بعد عام 
واحد من انتھاء الحرب . ومع هذا فقد استطاع فى تلك الفترة التى لم 
تتحاوز ستة عشر شهرا أن صدر أو بعد للاصدار طائفة من التشریعات 
التى تفوق فى كثرتها وتنوعها كل ما أصدره الأخوان تیبریوس 
وجایوسٌ جراکوس وسلا تقسه . فليس هناك فرع من فروع الادارة 
لم ترك فيه أثرا مستدیما » فضلا عن آن کل مادة من تنریعاته تکشف 
عن فطنة سياسية وتنتزع الاعجاب وتثير الاسف على أن الاجل لم يمتد 
به لاتمام اصلاحاته . 


لقد رأى قيصر بعد اتتصاره على پومپی والحزب الأرستقراطی 
واتغراده بالسلطة أن الواجب يحتم عليه اصلاح أداة الحكم التى دب 
فيهأ الفساد خلال ترن طويل من التطاحن الحزبى والحروب الأهلية . 
وكان سلا قد واجه تفس المشكلة فقام ببعض اصلاحات اندثر معظمها 


کپ 


ولم ببق منها سوى القليل . ذلك أن سلا » على الرغم من تشریبانه 
الادار 4 والحنائية القيمة » كان ضيق الأفق » مجردا من روح العطف 
على الجماهير » شديد التعصب للطيقة الأرستفراطية فلم .يفطن الى 
جوهر مشكلات عصره الاجتماعية والاقتصادية » ولم يس تهدف من 
اصلاحاته سوى کسر شوكة خمسومه ودعم نمو السناتو وتركيز 
السلطة من بعده فى ید هذا الجلس (ا) . وآما قیصر فکان آوسم آفقا 
وأقل تعصا وآکثر منه فهما لهذه الشکلات ٠‏ 


كان على قیصر أن بحدد. آولا ابشروط التی يريد املاءها على 
الحزب الهزوم.. وف الحق ان ماضيه تسه قد أملى عليه السياسة التی 
بنبغی اقباعھا ازاء خصومه . ففی مستهل حاته العامة كان دائم التنديد 
سياسة سلا الارهابية واتقامه من أتصار ماروس . ولذلك حرص 
منذ عودته الى ايطاليا مع فرقه العسكرية على آن شبت للرأى العام أنه 
لا ينتوى الالتجاء الى أساليب سافه . ونادى منذ بدایة الحرب نامین 
فلاخی ابطاليا من المصادرات وآعمال التمب . وعندما وقم جو 
قوات‌خصومه أسرىق بدي هأطلق سراحهودون عقا بأو أدمجهم ق فرقه . 
وعفا بعد فرسالوس دون تباطو عن آنصار پومپی الذين سألوه العفو » 
بل انه‌زکی كثيرا منهم لناصب عامةسامية . وكان من بین هؤلاء ما رکوس 
ہر وتوس ں٢30‏ ہ001 84)وجايوس کاسیو ص۱08 15ئ0ہ.٢ Cassius‏ ۰) 
اللذان‌ارتقیا منصبالپر تیور یةعام٤؛‏ (۲) » کماحصل؛۔یئرونالذی انخاز 
بعد تردد الى معسکر پومپی فى عام ٦۸‏ علىعفو غير مشروط . واذا کان 
تد عاقب آتباع پومپی الذين لم يكفوا عن مناوآته بعد معركة ثايسوس 
بمصادرة آملاكهم وتجريدهم من حماية القانون فانه استجاب للوساطة 
وآرجع من المنفى تفرا كان من بينهم خصمه اللدود ماركوس مارکللوس 


(۷۱ راجع ما شنم فى ص ۸۲ - م۸ ہم 
ار وها زعيما الؤامرة التی آودت بحياةقيصر ف تس الستة )10 از 4 ۰4 


تس ۷6 مس 


قتصل عام ١ه‏ (1) . حا تلع رح سر ہے 
العام وتركتخيه أثرا طیبا هدر ما ترکت سياسة سلا الاتقامية من قبل 
آثرا سیا . وليس أدل على عمق آثرها فى تفوس الرومان من أن الستاتی 
والجمعية الشعبية قررا اقامة معبد قدیا لرآفة ‏ (مناعسعءت>» 
بوضفها ربة ترمز الى تلكء الفضيلة التى تحلى بها قيصر ۔ 

(۱) اصلاحاته فى روما : 

كان من أولى الشكلات التى عنى بها قيصر ازدحام روما بالسکاته 
الذين بلغ عددهي فى زمنه حوالى مليون نسمة وما ترتب على ذلك من 
سعوية حفظ الأمن وبخاصة فى الأحياء المكتظة بالنقراء ق قب المدتة ‏ 
وبغض النظر عن النشات العامة كالمعايد والأسواق والاهاء الفسيحة 
النى زین بها العاصمة ء فانه وضع مشروعا لاعادة تخطيط وسط المديتقة 
بت من ازم الساكن » وهو مشروع خرج الى حيز التنفيذ على 
عدة مراحل فى عهد الأباطرة . ووضع مشروعا آخر لصيانة شوارع 
روما وضواحیها وتنظيم حركة الرور فيها واستخدام الأراضى القضاع 
العامة - ولم يعالج مشکله حفظ الأمن علاجا حاسما ولکنه آسهم فقط 
ف علاجها بحل الحمعیات (دنجہاا) والنوادی الخاصه والتقابات 
(معنتدهمو) ما عدا القديمة متها التى لا صلة لها بالسياسة کالنقابات 
الهنية والمنظمات الدينية اليهودية. كما شدد من عقوبة جريمة استعمال 
العنف (زعه) بحرمان المذنب من « الماء والنار » آی تجريده من حق 
الواطن () ٤‏ وقرر عين العقوه لمرتكبى حريمة الخيانة العظمىن 
(maiestas)‏ » واذا صدقت رواية سويتونيوس » تقلا عن فقرة من 
شيشرون لم تصلنا » فانه جعل التجرید من كل المتلکات عقوبة المتهمين 
بقتل الأحرار عمدا ( أو أقربائه لابیه ) والتجريد من نصغها عقو وة 


. ۲۲۲ داجم ما تقدم فی ص‎ )١( 
, 14. » ۴ حاشیة‎ ٩۳ 2 داجعنا تقدم فى ص 1ه‎ 0 


- ۲۹۵ مس 


من قتل غير حولاء (ا) . وأهم من ذلك قرار باستخدام القوات 
انسكرية لمساعدةالحر اس و ۳م 1ا سو م آلقوة البوليسية المدتية 
الوحيدة بالعاصمة - فبسفظ الأمن بالأسواق . لكنه کان من قاحي ةأخرى 
أول سیامی » بل السيامى الوحيد » الذى عالج يطرقة فعالة مشكلة 
الفقراء المتعطلين فى الدنه ٤ (plebs urbana)‏ وهم أحد عوامل الشغف 
فیها » اذ خفض ب سقتفی امدی مواد قانون یولیسوس بتنظیم 
انہلدیاتآو الحکم المحلى Julia municipal‏ 00 عدد المتتفعت ین‌بالق 
الجانی من ١٠٠ر١٠۲٠‏ الى ١٠٠ر١١٠٠‏ () . وآلزم المنتفعين تقدم اقرار 
بثروهم أو دخلهم فى حالة زیادته عن م الحد اَی ر للتمتع هذه 
الغه () 4 وآرسل غير المستحقین لهذه الاحه وعددهم حوالى 
۰ر الى الستعمرات الحدیدۃ التی أنتآها خارج ایطالی! . وبهده 
التاسیه تقرر اتخاب محتسيين جدیدین للاشراف على توزیم هيات 
التمح لعمح زم‌لمه‌ی (aediles‏ 0 و لتموین الدنه ہمقادیر کافیة من الفلال 
بصورة متتظمة وضع مشروعا لحفر ميتاء واسعه عند آوستیا (هناء0) 


Cf. Suetonius, Div. اه‎ XLII, 3 : parricidas, ut Cicero (» 

scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit. 

والخلاف على کلمة 02713612 اتی دی مت لحدا حنابمّه یه ام من یعل حرا 
مع سيق الاصرار f‏ 0 

10 صعر هتا القانون امروف خطأ بقانون بولیوس الخاص بالبلدنات فى عام‎ )٢( 
عتی ما يرجح ولکنه لم یتقذ الا فی شهر یونیومن عام 86 على ید ماركوس انطونبوس بعد‎ 
ˆ موب قيصر » ویشار اله عندئذ باسم قانون آنطونیوس باقرار آعمال قيصر‎ 

Lex Antonia de actis Caesaris confirmandis 

وفد وجدناه مدونا على لوحة برنزية قبلدة هراقیا ۲۲6۳۸۰۱62۱ )یجتوب ایقالیا 
وسرف باسم لوحة هراقليا (Tabula Heracleensis)‏ . 

Suet. Div. Il XLI, 3: سواد‎ ex viginti trecentisque و‎ 

milibus accipientium frumentum e publico ad centum 
qlinquaginta retraxit, 

() انظتر ترجمة مواد هذا القاتون الخاصة بقرورة تقدیم اقرارات للحصول على 
هبات القمح فى كتاب 2 

N. Lewis — M. Reinhold, Ronen Civillzation I, (1951), p. 408 f. 
. acdiles Ceriales ری بی‎ 


بت ۲۹۸ ل 


تکون بدیلا عن مرسی السفن الکشوف الذی آصبح لا یی بالغرض 
من الناحية التجارية . ' 


( ب ) فى ایطالا : 

كان من بین ما عاد بالتفم على روما وايطاليا تلك القوانين التى 
أصدرها فى ستتی 4 » ٤۷‏ ليخفف من حدة الضائقة !الیة التى نات 
عن الذعر غداة قيام الحرب الأهلية . فقد استغل بعض النبلاء حالة 
الثوضی وقاموا بمحاولات متطرفة لالغاء جميع الديون . وعالج قيصر 
الأزمة بأن جعل أثمان المتارات عند اعلان الحرب آساسا لتقييم الديون 
وأوقف سريان الفوائد منذ بداية تلك الحرب » وأعفى مستأجرى 
العقارات من جزء من القيمة الايجارية السنوبة . وكانت هذه القوائن 
معتدلة لا نها یسرت على المدينين سداد ما فى ذمتهم ولم توضم فى الوقت 
نسه حقوق الدائتین . وينهض دلیلا على اهتمامه تنمية رخاء ابطالا 
الاقتصادی ذلك القانون الذی يتطلب من ثراة الواطتین واصحاب 
رؤوس الاموال استثمار جانپ من آموالهم ف الاراضی الابطالية آکیر 
الظن لكى يرفع من قیمتها ویقلل من حدة التناحر الاقتصادی بين 
النبلاء والفرسان ؛ فضلا عن طائفة من الشروعات العملية للتهوضص 
بالرافق العامة » كان من آهمها تجفیف مستتقعات پومپتینی ( فى اقلیم 
لاتیوم ) وبحيرة فوکینوس (الی الشمال من نهر ليريس ببلاد المارسيين) 
ازبادة مساحة الأراضى المنزرعة ؛ وشق طريق جديد عبر الأبنين الى 
الأدر داتیکی . وقد قنت هذه الشروعات تدر دحا ف عصر الأباطرة 
الاوائل . كما آصدر قانونا یلزم آصحاب الراعی باستخدام نسبة معينة 
من الأيدى الحرة ( لا تقل عن ثلث العمال ) . ولا يعتبر هذا القانون 
خطوة نحو الغاء الرق فى الضیاع الرعوية بالریف الایطالی بل اجراء! 
وقائيا ضد ثورات العبيد ومؤازرتهم حرکات التمرد على الحکومة 
المركزية . وبغض النظر عن أن توفير العمل للمواطنین الاحرار یمود 


- ۲۹۷ تب 


حالما بالفائدة على الجتمم والدولة ء فان هذا القانون ساعد على ملء 
صذوف الفرق العسكرية عند الحاجة برجال من الرف آصحاء البئِية 
شدیدی الراس ء وعلی فتح آبواب الرزق للجنود السرحین رشا تتم 
اجراءات توزیم القضاگح.الزراعية علیمم 


ولما عاد فيصر الى روما فى ديسمير عام و4 استصدر قانونا يمتح 
الحقوق الرومانية الكاملة بدلا من الحقوق اللاتينية لسكان « غالة 
عبر الیو € (دمدلدمدده" دننلعت) وهو اصلاح كان شادی به 
منذ بدادة حياته السياسية » ولذلكعجل تنفيذه تقديرا للخدمات القيمة 
النى قدمها له جنود هذه المنطقة أثناء حملاته فى « غالة عبر الالب > . 
و بذلك آصبحت ايطاليا كلها رومائية . وکان من بين اصلاحاته الجوهرية 
التی ترتبت على هذه الخطوة تنظیم أداة الحكم الحلی قى ايطاليا من 
جدید أو بالأخرى تنسيق النظم الاداریة فى المان المتمتعة بالحكم 
الداتى (municipia)‏ وذلك یوضم قواعد معيتة لشغل الناصب العامه» 
ودخول الحالس الحلة » واجراء التعداد بطرقة آدق واکثر انتظاما عن 
دی قبل . ومعلوماتتا عن هذا الوضوع مستمدة من « لوحه هراقلیا » 
اتی تتضمن طائفة من التثرسات التنوعه آعدها قیصر ولکن معظمها 
لم یصدر أثناء حياته بل أدمجها افلونیوس كلها بعد وفاته فی قانون 
و احد عرف الآن خطاً باسم قانون بولیوس الخاص بتنظیم اليلديات 
(lex Iulia municipalis }‏ 0( ولتفصيل ذلك تقول : لقد ترتب 


ےس سم مه سس 


(۱) راجع ص 45؟ حاشية ۲ . وفدثار حول هذا القانون جدل طويل . ولا تتناول 
هدفه التثربعات تنظیم الیلدیات آى الشروط‌الواجب توافرها في حكام الس‌دن الايطالية 
و احضاء مجالسها ٤‏ واجراء التعداد فحسب ل تتاول ایض موضوعات متنوعة قر 
«نرابطة کتوزیع القمح الجانی على الواطنينق روما » واتقواعد التی ينبقى للمحتسبين 
«عفينها تصيانة الطرق والحمامات وحمایتالیتلکات العامة وتنظيم حركة الرور قشوارع 
العاصمة ... الخ . وق رای الاستلأً رايذانه کان ینطبق على روما وایطالیا فقط لا على 
اولایات . وف رایه آيضا أن قيعر لم يضعنظاما موحدا للحكم ق‌البلدیات ٤‏ وعنتص هذا 
:فغالون ٤‏ انظر : - 


بت 1۸ 


على انشاء مراکز مدنة جديدة فى آنحاء الرف الا طالی التی تسودهاً 
اننظ القبلية آن صارت اطالا نة الى مناطق مدتينهة ة أو تلد یات 


» شل کل منها على بلدة » “م بمثابة العاصمة‎ (municipia) 
وأراض زراعية حولها تق ما ادارا تست . وقد مج‎ 
قيصر هذه المناطق المدنية استقلالا ذاتيا ووضع لها نظاما للحکم امحل‎ 
راعى آن يكون موحدا بقدر المستطاع » بغض النظر عما اذا كانت كل‎ 
متها فى الأصل تتمتع بالحكم الذاتى الكامل أى بلدية بالعنی الصحيح‎ 
أو‎ (praefcctura) آو بالحکم الداتی غير الكامل‎ (municipium) 
- (conciliabulum) أو تحمل غير ذلك من الاسماء‎ (colonia) مستعمر‎ 
وصار سم یھ سور جاسم من م۳۳ مس‎ 
آعضاوّه انتخابا محليا ويزاولون تس الاختصاصات قربا ف کل‎ 
وكان‎ . )١( البلديات وان اختلفت آلقایهم ف 0 عنه فى مكان آخر‎ 


Bruns-Gradenwritz, Fontes Iuris Romanî, 7ih ed. (1909), No. 18; 
F. F. Abbott-A. © Johnson, Mumicipal Administration ix the 
Romanı Empire (1926), No. 24 (pp. 288-298) ; 5. Riccobono, Fontes 
Itirîs Romani Antejustiniamê I (1941), No. 13 (p. 140 ffÊ.). 

: راجع‎ ٤ وتلترجمة والتعلىق على النع‎ 
¥. G. Hardy. Six Roman Laws (1911), .م‎ 149 ff.; J. ک‎ Reid, 
The Municipalities of the Romanı Empire (1913). pp. 12%133, 147; 
Cary, J.R.S. XIX (1929), 116 ff.; H. Rudolph, Stadt und Staak 
سس‎ roemischen Italien (1935), 113 ۶]. 217 ff.; M. Cary, “The 
Municipal Legislation of Julius Caesar,” J.R.S. XXVIH (1937), 
44 ff.: A. N. Sherwın-White. ‘The Romtam Citizenship (1939), 
136 ff.; N. Lewis-M. Reinhold, Roman Cîvilzatiom I (1951), 
416 ff. 
فهم آحيانا فى استعمرات ابديلان آو پریتوران او قنصلان او دکتاتور أو مجلس‎ )1۶ 
)5:۲6۲>۶( او حاکم باسم‎ (Decemviri’ و عشرة حکام‎ (Oo) من ماد‎ 
)0 00۷1٣١ کد؟ کان الحال فى مستعمرة قرطاچتة » واحیانا أخرى - فى البلدیات - حاکمان‎ 
ساونهما ایدیلان(26011>5 :100۷1۲) ۽ او مجلس من أربعة حکام‎ iure dicundo) 
(quattuorviri aediles) يماونهم اربعةايتريليس‎ ) aktor ure dicundo) 


۲٩٩ =‏ تب 


يساعدهم » بوصفهم هيئة تتفيذية » مجلس تشريعى هو صورة من 
الستاتو الرومانی » تالف معظبه من الحکام السایقین () ومن ثم اسم 
الحكم الحلی بطابع آرستقراطی كما هو الحال ق العاصمة . وقد آزاح 
تسمیم نظام البلدیات فى ايطاليا عبئا ثقيلا عن کاهل الحكومة المركزية > 
وبخاصة عن كاهل البريتوردين الذين کانوا يتتديون مساعدين 
(ناجی) تصرف العدالة فى هذه البلاد » كما تمهد الطريق لاتشار 
هذا النظام فى الولايات الغربية فى الأزمنة التالية . وقد اشترط القانونه 
سنا معيتة لكل منصب من الخاصب اليلدية فى تلك الدن مستثنیا من 
هذا الشرط كل من خدموا مدة ست ستوات ف کتائب ( مشاة ) الفرق 
الرومانية (legiones)‏ أو مدة ثلاث ستو ات ف فصائل الغر سان (alae)‏ 
الملحقة بهذا الفرق آو؛ من تمتعوا بالاعفاء من الجتدية ۽ وحرم هه 
المناصب على من یزاولون مهنا معيتة كدقن الموتى والدلالة . وحرم 
عضوية مجالس التشريع البلدية على المتهمين بجرائم معينة وعلى 


ود يوجد الى جانب ١‏ لحاكمين آو الحكام کوریستوران لتصريف الشتون الالية وقد يزيد 
العدد عناندين فيصل الى سيعة ٤‏ وف کل خمس سنوات‌عند اجراء التمداد كان يطلقعلى 


الحاکمینق غالة عير الالپ لعب (duoviri) quinquennales‏ وگانا 
:تقس مهام الكتسورين فى روما . وعند غیاب آحد الحاكمين (ستعمييل ) 
فانه قد یتیب عنه حالما آخر باسم pracfectus iure dicundo‏ ہوی 


بواجیانه وکان يختار من بین‌اعضاه ائجلس - التشريعى . وأما فى الیسلدیات الیونانی 3 
یالولایات السرفیه هكان الحکام یمرفون باسماه خلعة : 2۶۵٥0٤65‏ ( فى ايتا ) لو 
,0ج 59ا5 ( فی برجامون ) او 21/331615 ( فى میلیتوس ) آو03 0016182( فى طيية ) 
لو 3801ا رق تسالیا ) ... الخ . 

(۱) ویعرف مجلس اليلدية التشریمی» وهو مجلس استشاری » بم 5602105 
کما هو الحال فى روما أو باسم 0۳30( فى الولایات الفربية ) أو باسم ۲4ا٥‏ 
( فى عصر الامبراطورية التاخرة ) » واما ق‌الدن اليونانية فيعرف عادة باسم 01۵ 
ار synklétos‏ جو synedrion‏ » ويكاق على آعضاله اسم 5 رز وهی كلمة 
مشتقة من ۴0052 ای لجنة من عشرۃاعضاء وینقسم اقجلس الى عثر لجان ) 
واحیانا اسم )00300 ۔ واما فى الثرق قكانوا یمرفون يسم 031 01٥ا‏ قو 
5 . ركان عدد اعضاء ثلجلس فى مدن ایطالیا واتولایات الفربية يلع 2۳0 واىا 
ف الثرق فیبلغ الالة او اکٹ . 


ها ¬ 


المجالدين ومن أشهر افلاسهم وغيرهم من فاقدی الأهلية المدنية . كذلك 
استبعد القانون المطرودين من الخدمة العسكرية والضالعین فى حرکات 
الاغتبال و الصادر ة8 غير القانون 4 (proscriptio)‏ . » وان آجازها 
للمذنبین الذین شملهم العفو واستردوا حقوقهم المدنية . وليس هناك 
ما شير الى أنه آوصد باب الناصب البلدية فى وجه المعتقين (نء ا8ا 
وآخیرا فقد نص على أنه فى حالة اجراء الرقيب (موعمي) أو أى حاكم 
آخر التعداد فى روما » يجرى الحكام كذلك ق كل البلدیات الانطالية 
التعداد ويرسلون النتائج الى السلطات ف العاصمة . 


(ج) ف الولایات : . ۱ 

وقد شغلت آحوال الولاات بال قیصر متذ, ظهوره على مسرح 
السياسة ففی.سنتی ۷ ہ ر٦۷‏ لفت الأنظار اليه باقامة الاعوی على بعض 
الولاة الجشعين من آتباع‌سلا ( . وعندما تو لی القنصلیة عامةه ضاعف 
عقوبة جردمة الاتزاز (de repetundis)‏ 0 » وخفض بعد معركة 
فرسالوس )٤۸(‏ ضرائب ولاية آسیا وربما آیضا ضرائب غيرها من 
الولادات الشرقية التى أثقلت كاهلها مطالب جنود پومپی وضياطه > 
وقل حق جب ا الضرائب من ید الملتزمين الرومان (تممعناسم) 
الى الحكومات المحلية نفسها » غير حافل ہما قد يثيره ذلك من سخط 
فى هيتة الفرسان . غير أن هذه الاجراءات لم تكن سوى علاج مؤقت 
لم ستأصل الفساد فى الولايات من جذووه . وق اسا وصقلية 
استيدل بضرية العشور (دصءءه) السابعه ضريبه تایه على 
الأراضى ء وهو اصلاح مستديم آفادت منه الخزاتة الرومانية آكثر مما 
آفاد مته سکان هاتين الولایتین . وحدد مدة حکم «اابریتورین البدلاء 
ن الولادات عام واحد » ومدة القناصل البدلاء بعامين . ولم یکن فى 


(۱) راجع ص »۱۱٩‏ عناشية ۳ (السطر الآخير)» ص ۱۲۰ اول الهامشن ۰ 
(۲) راجع ص ۱۷۶ . 


۔. ۳۰۱ تب 

ذلك حريصا على مصلحة الأهالى بقدر ما كان متخوفا من طموح 
الولاة الذين قد تسول لهم أتقسهم مناوءة الحكومة المركزية . غير آنه 
أہلل قانون پومپی الخاص باختیار حكام الولايات من بين القناصل 
واليريتوريين الذين مضت خمس سنوات على اعتزالهم النصب » وهو 
قانون كان يستهدف ‏ كما أسلفنا ‏ اصلاح آداة الحکم فى الولايات 
ومنم المرشحين للمناصب العامة من اقتراض مبالغ ضخمة على آمل 
سدادها پالرشا, ٠‏ والأموال المبتزةهن الولادات التى سند حكمها 
ايهم عقب انتھاء خدمتهم الستوية قى روما مباشرق(ا) . لکن يتبغى أن 
تقول انصافا لقیصر إن رجال الحزب الارستقراطی ضربوا بهذا القانون 
عرض الحائط غداة قيام الحرب الاهلية » وآن الهدف الأخير من القائون 
كان منع الرشوة التی تضاءل خطرها بعد أن صار تعيين الولاة أكثر 
ارتهانا بارادة قيصر منه بارادة الشسعب الرومانی . ومع أن هذه 
الاصلاحات لم تمس جوهر النظم الادارية فى الولایات » الا أن فترة 
دكتاتورية قيصر كان لها آثر بالغ الأهمية فى حياتها » اذ تصدعت 
خلالها لأول مرة تلك الحواجز التی کات تفصل بن سکان الولابات 
ودين الاطالین . وكان الحزب الارستقراطى قد حاول عبثا وقف 
هجرة الفلاحين الابطالیین والتجار الى الخارج » ولم يكن ينظر بمین 
الارتياح الى استيطانهم ق شكل جماعات مستقلة خارج ايطاليا » 
وقلما كان شر انشاء مستعمرات فى أراض أجنبية () . وأما قيصر 
نقد شجم الهجرة بطريقتين ء اذ كان يبعث الى الولايات بالفائض من 
نغراء روما المتعطاين للسکنی فى مستعمرات جديدة ذات طابع صناعی 
أو تجاری » ویکاقء معظم چنده السرحین کے ہے زراعية ف آراقی 
انولایات () » ولم دمنح سوی قلة منهم قشاع فاطاليا ها . وقد 

(۱) راجع ما تقدم فى ص ۲۲۷ - ۲۳۰ ۰ 

» راجع موقف الستاتو من اقتراح جایوس جراکوس انشاه مستممرة يونوتيا‎ )٢( 
۰ ۲6 » ۲۵ ص‎ 


( بلغ عدد الجنود السرحین من قوانه النى اشترکت فى حولات غالة عبر لالب 
وحدها حوالی Vegere‏ جتعی ۰ 5 


ے. ~e‏ 
جعل کل هذه الجماعات الجديدة القيمة بالخارج فى وضع الستعمرات 
الروماتية أو اللاينية » ومنح مثل هذا الرکز المتهيز لجماعات ايطالية 
قديمة استوطتت-الولابات(۱) . وهدر عدد مستعمراته فى الولایات 
ہما لا هل عن عشرین مستعمرة (colonia)‏ وعدد الواطتین الرومان 
انذين حصلوا على قطاكح ق الخارج ہما يزيد على مائة آلف مواطن . 
وكان معظم هذه الستعمرات بقع ق الجاقب الضربی من البحر 
التوسط . وآما المستعمرات القليلة التى أنشأها فى الولایات فلم يكن 
لها شأن ذکر ما عدا کورٹة التى كانت _ کستعمرة قرطاحة فى 
الغرب - تالف من الفقراء الرومان والعتقاء الذين اكتسب أكثرهم 
الحرية فضل الخيرة الفنية أو الهارة الصتاعية . وكان قصر شمر 
مسن متأسيس المستعمرات الى تحقيق آهداف اقتصادهه اذ كان ذلك 
بوفر على الخ زانة آموالا طائلة لان آراضی الولابات كانت آرخص 
سعرا من آراضی ايطاليا » وکان امل أيضا أن يخلق منها مراكز زراعية 
عثل قرطاجنة أو مراكز تجارية ‏ صناعية مثل كورثة وسيتوبى . 
وعالج بالمستعمرات مشكلة ازدحام ايطاليا وروما بأعداد غفيرة من 
انين انسدت فى وجوههم أيواب الرزق أو استمرأوا حياة البطالة 
اعتمادا على هيات القمح وأصبحوا عيئا ثقيلا على الخزانة . وى الحق 
آنه حل أيضا مشكلة سياسية لأن هؤلاء المتعطلينكانوا مصدرا للشغب 
و اختلال الأمن وسلاحا ستعل ق الاتتخابات والتطاحن الصزبی . 
لکن لعله آیضا وضع نصب عینيه هدفا كمساهمة الستعمرین الاطالین 
فى تشر الحضارة الروماتية فى الولایات () ۔ 
ے۰ ) کنادطالیذهستوشون بالولایات کثی؟ ما ينتظمون فى شکل اتحادات یی ھا بعد 
conventus civium ۲0۸310۲001‏ . ولکنها - باستثناء للقليل متها - لم تكن 
تنمنع بامتیازاں سياسة بوصفها اتاد ات ڈات‌کیان مستقل ولد مض ترقا خاحظ اذی۔ 
() عن سياسة قیعر ق انشاء الستعمرات »> راجع ٠‏ 
F. Vittinghoff, Röxuische Kqlonisation und Bürgerrechtspolitik‏ 
unter Caesar md Augustus (1952), pp. 49-95.‏ 


وعن الآدلة الستمدة من العملة عن هله المستعمرات » انظر = 
M. Grant, Fron Inperîus fe Auctoritns, 1946.‏ 


س ۳۰۲ مه 


وق وسعنا أن نقف على اتحاهات قیصر من دراسة دستور 
الحدى هذه الستعبرات . لتتتاول مثلا مستعمرة جتيتقا ولا 
Genetiva ula)‏ جنمماں) التی آشآها عند بلدة آورسو ‏ (مون) 
+سبانیا وآسماها باسم عشیرته والربة فینوس () . من دستور هذه 
الستعبرة الذی صدر قبل وفاته سین أن بعض الواد منتول عن 
السلف والیعض الآخر مستحدث من اتکارہ (") . وسدو أنه عين لها 
آول هيئة حاكمة محتفظا لنفسه بحق اجراء تعيين الحکام فى الستقیل. 
وقد نص على أنه لا جوز لعضو من أعضاء الستاتو الرومانی أو 
لحد من أنائه أن يكون راعیا (ووومںئتەی) للمستعمرة الا اذا کان 
مواطنا عاديا فى اطالا غير مزود سلطة « الاميربوم » » وأن یوافق 
على اختياره ثثلاثة أرماع أعضاء الجلس التشرسی الحلی .(decuriones)‏ 
ویتضمن الدستور مادة صارمة لعقوبة جريمة الرشوة التقدية أو 
١لعينية‏ فى الاتتخابات » لعلها مستوحاة من قانون شیشرون الخاص 


اص تسس 


(1)الستعمرۃ منسوبة الى یولیوس ٤‏ اسم عشرة فيصر ء والى جتیتیفا *وهی‌صفة. 
من صفات قیتوس ؛ ربة الحب والتناسل ٤‏ یمعنی الوالدة الام ( مثل کناکا ۱7ء ای 
الاصلالدی تبتحمته العشرة (عشرة بولیوس+ لان هقه الربةكانت - كما ورد قالاساطر - 
آم أيتياس (662625)ء وهو ابو سكا توي ولوس (10[05) النی روي انش تیولیوس 

(10112 85685) كانت تتحبر من سلالدے( راجع ایضا ص ۱6۷ ؛ حاشية ۲ ) , ومن 
هذا النسب انظر ایضا ص ۳۲۳ فیما بعد . 

: عن التص نفسه : انظر‎ )0( 
F. F Abbott-A. ÛC. Johnson. Municipal Ağmiînistralion in the 
Roman Empire (1926), pp. 300 ff.: 5. Riccobono, Fontes luis 

Romanî Antejastinianî, 3rd ed. (1941). No. 21 (p. 177 ff). 

: وللترجمة والتعلیق » راجع‎ 
E. 6. Hardy, Three Spanish Charters & Other Documents (1912), 
23 ff.; N. Lewis & M. Reinhold, Roman Civilization ۲ (1951), 
pp 420 ۶, 1 


نت کی عه 


بالرشوة() . ويكشف عن رغبتة الاكيدة فى دعم الصناعة بالمستعمرة 
وحرصه علىمراعاة طقوسالديانة الرسمية تحت‌اشراف العرافینو الكهنة» 
وعلى تمجيد ثالوث الکاپیتول : چوپیتر وجونو ومینرثا باقامة عيد 
سنوی لهم بستفرق ثلاثة آیام متوالية » وعد يستغرق یوما تمجيدا 
لینوس . وينهض اسم المستعمرة تفه وتمجيد فینوس دلیلا على 
مدى اهتمام قيصر بالربة التى اتخذها راعية له ولآل بيته . وليس فى 
هذا الدستور ما نم عن سياسة دينية تتعارض والعادات الديئية المتيعة 
فى الدولة الرومانة. وأهم منذلك مادة تنص على آته لا يجوز الاعتراض 
على عضوية أحد فى مجلس الشيوخ المحلى بحجة أنه عبد معتق ء وهی 
مادة تنسخ آخری كانت تشترط حرية المولد » واستحدثها قيصر 
مصلحة العتقاء رنمنب,ءرانن ولها نظير فى دساتير المستعمرات التى آمسها 
فى أفرقيا . لقد كان ذلك آمرا طبيعيا فی مستعمرات أنشئت لامتصاص 
الفائض من فقراء العاصمة الذين کان يوجد بينهم عدد كبير من 
العتقاء . ولعل قيصر ‏ كما يتبين من لوحة هرافليا - كان یعتزم فى 
السنة الأخيرة من حياته أن يضع العتقاء فى کل من الستعمرات 
والبلديات على قدم المساواة مع أحرار المولد (سمعومة) . واذا كان 
تقدم الفكر السیامی عند الزومان یقاس بمعیارمعاملة العتقاء فان هذا 
التشریم نلدلة آخری واضحة على سعة آفقه كرجل من رجال الحكم 
والسياسة . على أن هذه المستعمرات ب بغضالنظر عن تلكالتى نشأت 
باستيطان المحاربين القدماء (زمجییيعب بالولايات ‏ کان القصد 
منها ‏ على نحو ما ذكرنا ‏ أن تحل مشكلة ازدحام العاصمة بالسكان 
لا أن تکون عوضا عن ايطاليا تفسها أو حوض البو الذى منح 

)0" شرف هذا القانون پاسم اااناه عل Tull‏ ۴٠۱ہی‏ قاتون تولليوس ( اسم 
حشيرة شیشرون ) الخاص بالرشوة » وقدصدربایماز منه أثناء قنصلیته عام ٢٦ء‏ وکان‌بحرم 
على الرشح لای متصب ان يقيم مهرجانا عاماخلال السنتین السابقين على ترشیحه ویطیل 


عدة حرمان المدين بالرشوة من تولی الوظائف العامة ( طبقا لقانون کلبورنیوس ٤‏ راجع 
ص 16۳ وهامش ۲ ) الى عشر سٹوان . 


.۳ے 


كانه الجنسية الرومانية ‏ فى تعبئة الجيوش الرومانية . ورواية 
سويتونيوس بان قيصر آسکن ۰۰۰ره۸ مواطن عبر البحر وردت فا 
نس یفهم منه أن مژلاء كانوا مهاجرين من فقراء العاصمة . وستطرد 
الؤرخ قائلا انه منم المواطنين الذين هم فى سن الجندية ( ما بیز ۳۰ 0 
۰ ) من التغيب خارج ابطالیا لأكثر من ثلاث سنوات منتالية ما عدا 
ل حالة اتخراطهم فى سك الجیش(ا) . وكان جنود الحيش الذى 
حارب تحث لوائه فى بلاد الغال قد جمعوا من ايطاليا ء وان کانوا قد 
"نوا من تلك اللطقة التى لم تكن قد اكتسبت بعد الحقوق الرومائیة 
الکاملة .,وآما فرقة آلاودای Alaudae)‏ منوء1) الشهيرة التی جندت 
فى غالة الناويينية» فییدو أنه لم يجعلها فرقة نظامية ذات رقم ثابت الا 
بعد قيام الحرب الأهلية “وقد جرى قيصر على سنة القواد الرومان 
فى تجنید الفرسان والمشاة ذوى العتاد الخقيف من خارج ايطاليا . غير 
آنه ليس هناك ما يحمل على الظن بأن فرقه العسكرية كانت تشتمل 
على نسية كبيرة من الجنود غير الايطالبين . واذا كان خصوبه قد 
اضطروا فى آسبانیا وافريقيا الى تجنيد آجانب من سكان الولايات » 
فانه لم قتد بهم لأن ذلك الاجراء كان لا شوافق وساسة الدولة 
الرومائية . 


كما خرج بولیوس قيصر عن المألوف بتوسعه ف منح الجنسية 
الرومانية لسكان الولایات الذین استحقوا هذا الامتیاز ہما آسدوه 
من خدمات للجمهورية أو بقبولهم عن طيب خاطر الثقافة الرومانية . 
وکان القواد الرومان مند آبام ماریوس قد منحوا فى مناسبات مختلفة 
الحنسية الرومانة لحنود القوات الساعدة (عنلنسد) © ودرج 
الستاتو على أن يقر هذا الاجراء من حيث الواقع لا من حيث ال بدا . 
مير أن حالات منح الجنسیة الرومانية للاجانب كانت بوجه عام قليلة 


Dîv. Il. XLII, 1. (yp 
غالية - كلتيه الاصل ) بعجنی قبرة‎ ( u» كلمة‎ )۲( 
او قنبرة ( طائر معروف ) وقد اعطيت الفرقة رقم ۷" وصارت الكلمة‎ 
٠ توعدی معنی الجندی. الذی يخدم هذه الفرقة‎ ۸1 


سورد 


متفرقة . وأما قعر فقد استعل حقه الى آقمی حد ف مكانأة الجنود 
المسرحين بالحنسية الرومانة حتی آنه منحها مرة لفرقه بآسرها » وهی 
حرقه 4 آلاودای التی کان قد جمعها عاح ٦٤‏ من غالة التار بو نة ٠‏ ولم 
كتف بذلك تأصدر قاتونا فى بمنح الجنسية الرومانية للأطباء 
والعلمین الذین يتخذون روما وطنا لهم » واعطی الحقوق الرومائية 
آو اللاتينية لواطنی کنر من البلديات فى الولادات » وكان من د 
جادیس (کاییز) ق آسبانیا » وأوليسبيو ( لشبوة ) فا رال : 
وتولوسا ( تولوز ) فى فرناء وقينا یلام اء ومعظم بلدان 
صقلية . وذهب الى آسد من ذلك فادخل ق مجلس الشیوخ الرومانی 
عدة ضباط من غالة الناربوية » وسر لأسبانى يدعى ساکسا 
(مددک هانگ( ۔ل) الفوز بمنصب شب للعامة . هذم السياسة التى 
تهدف الى ازالة الفوارق والحواجز بین الاطالین وسكان 'الولايات 
تمدنا بدلیل واضح على أن حصافته كرجل من رجال الحكم لا تقل 
_ عن كفادته العسكرية فى ميدان الحرب . وقد أسدى بها خدمة جليلة 
لفن الحكم الرومانى ء بل كان فيها بمثابة الرائد الذى آتار الطريق لمن 
جاء بعدہ من الأباطرة . 


السیاسه الخارجية : 


وما دمنا صدد الکلام عن اصلاحات قبصر ف الولادات فيتبغى 
أن تقول كلمة عن سیاسته الذارجة . ان قیصر وان لم برسم سياسة 
مبحددة لمعالجة مشكلة حدود الامبراطورية » الا آنه وضع الخطط 
لتوسيع رقعتها فى عدة قطاعات . وكانت البلقان آولی الناطق التی 
آولاھا عنایته لأن حدود مقدونیا واللوریا كانت أكثر من غيرها تعرضا 
لاغارات البرابرة . وكان قد قطن منذ عام مه الى ضرورة مد الحدود 
الرومانة الى منطقة الدانوب فأتفذ اليها بعد مغركة فرسالوس بعض 
(۱) آسمها آلروماتی : لوسيتانيا . 
(۲) فينا المذكورة بلدة فى شمالى غالة الناريونية جنوبى ليون 


وتسمی الان « 7ب۷ وهی غير فینا عاصمة النمسا الان وقديعهما 
6ٹ ونب 


مت ۳۰۷ تب 


ذواته لصد غارات قبائل الدلاتین d) Delmatae‏ الوسنة الحدثة)عن 
الأراضى .المطلةعلى ساحل الأدرياتيكى حیثکانت تقطن‌جماعه‌ستقلامن 
ال رومان والا طالبین( CR.‏ كنا م6۵ وقد عهد الى آولوس جاینیوس 
و تصير يوميى الذی صفح عنه قیصر واستدعاء من النفی ) بتادب 
تلك القبائل فى عام 2۷/4۸ ولکن حملته اتهت بکارثه . واستطاع 
فانینیوس ( تب العامة فى سنة وه ) الذی عينه قيصر حاکما على ولاية 


إللوريا عام 0 © 56 ۶ أن رد الدلاتین على آعتاهم ولکنه لم یتوغل فى 


أراضيهم يسبب وعورة التضاريس ورداءة المناخ . لکن سرعان ما ظهر 
عدو آخطر من الدلاتین فى حوض الدانوب الأدنى 4 ففى هذه المنطقة 
ود زعم يدعي بو ونان ۱۸۵۳۵۸۱۵۸۱ ) سيادتة العسکربه 
على الداکین رنممد » وهم قوم من أصل طراقی کانوا قد سکنوا 
ما نعرفه فى العصسر الحدیث ہام رومانیا وترانسلفانیا » وأسسوا مملكة 
تشد من جبال الالب الشرقة الى غرب البصر الاسود . وکان 
بورسستاس قد آثار غضب قيعر عندما شرع فی مفاوضه دوميى قبل 
معركة فرسالوس . ومع أنه أطلق للتجار اليونان والرومان حرية التعامل 

أنحاء مملکنه » الا أنه كان بستمد معظم دخله من آعمال السلب 
والنهب والغارات التی امتدت الى حدود مقدورنیا وإللوريا . ولو طال 
لاجل بقیصر وتابم فتوحاته لوجه آولی حملاتة فى عام 44 ضد 
ملك داكا . 


غير أن العمليات العسكرية فى اللمان لم تکن للا تمهيدا للحملة 
الکبيرة التى اعتزم القيام بها شد البارثيين . ومع لن أوروديس 
rode)‏ ء ملك بايا ٤‏ لم يستثل تاره ف مت تر که كرهاى 
لتقويض وذ الرومان فى سوريا ؛ الا أنه آثار حفيظة قیصر باتفاقه 
مع پومپی أثناء الحرب الأهلية : : ب اندة ان (Uaecilius Bassus)‏ 
الذى و على سکستوس ١‏ فص (مدوعةت عدا5) والی سوريا 


عن ھزیعة کر اسوس في معركة كرهاي ( حران ) عام ۲ه ق ۰م ۰ 
راحع ص ۲۱۶ ين ۲۱۷ ۰ 


-۔ ۳۰ — 


الشرعى ق عام ٦ع‏ ودير متتله أثناء الفتتة . ولا ينبثى أن تغفل بین 
أسباب الحملة رة الرومان ق الاتنقام لهزيمة كراسوس » واسترداد 
هة روما التى ضاعت ق الشرق من جراء تلك الهزيمة » وضرورة 
تأمين الولايات الشرقية » فضلا عن غتائم الحرب قى حالة الاتتصار على 
العدو وغزو بلاده - ومع هذا ذقد کان من الأقضل ارحاء التفكير ق 
الحملة وتكريس الجهد لاقجاز ما هو شق من الحرب وأعظم » و تعنى 
بذلك اعادة بناء الدولة قسها . ولا جدال فى .أن اتنصار قيصر على 
بارثيا وغسله الاهانة التى لحقت بالشرف الروماتی كان کفیلا بدعم 
مركزه وتوطيد سلطتہ . لکن يلاحظ آن اكتاقيانوس لم یحڌ حذوه 
اد انصرف بعد سقوط الاسکندرية عن مشروع الحرب ضد الپارثیین 
وعاد الى روما لمواجية المهمة الشاقة التى تنتظره مقيما بذلك الدليل 
على أنه كان للدولة خادما أعظم من قیصر . لکن لعل قيصر ‏ كما بری 
أحد الباحثين ‏ آراد أن يتخذ من الحملة اليارثية ذريعة لارجاء مهمة 
اعادة ناء الدولة السياسى رشا ته دا الخواطر التی أثارتها الحرب 
الأهلية الأخيرة » أو لعل الحرب ‏ كما بری باحث آخر ‏ قد أصبحت 
هوايته المفضلة خلما بدأت صحته تسوء تملکته الرغبة فى القيام بحملة 
كارف أخيرة ‏ 


ومهما یکن من شىء فمن الاسراف أن تتکر أنه كانت هناكمبررات 
قوية للعمليات العسكرية الأخرى التی قام بها توطئة للحملة الكبيرة 
على الشرق . ولقد رآنا كيف هددت قائل الدلاتين المدن الساحلية فى 
الوريا الموالية لروما وجيرانها الليبورقين (تمسطنة) » وراودها 
الأمل قى طرد الرومان من تلك المنطعة . وليس لدننا دلیل واضح على 
أن الدلاتيين تحالفوا مع بورسبتستاس ء غير آنهم كانوا ‏ وفقا لرواية 
اپیانوس - يخشون آن يهاجمهم قيصر تمهيدا لحملته على داكيا . ومن 
شم أرسلوا سفارة الى روما للتفاهم . غير آنه آراد آن. يخضعهم اخضاعا 


إ۔. ۳۰۹ - 


تاما فعين فاتینیوس فى آخر الأمر » <اکما على اللوریا لانجاز هذه 
الهم » ومع أن الأخير لم یستطم افجازها _ كما رآینا - على الوجه 
الأكمل الا أن قیصر قدر أن استعراض القوة الرومانية کفیل بارهاب 
القبائل الاللورية العادية وأن قاتینیوس ربما استطاع اخضاعها نهائيا 
وتأمين الولاية فى السنة الثانية من حکمه . وبعدئذ كان فى وسعه أن 
وضع جيشه تحت تصرف حاكم مقدو نیا . ولا كانت حدود هذه الولاية 
الأخيرة قد تعرضت لغارات الداکیین فقد آصبح من الضروری محاربة 
بورسيستاس لتأهين هذا الرکن من الامبر اطوریة قبل الاقدام على غزو 
بارثيا . صحیح أن بورییستاس لقی حتفه فى مژامرۃ لا ندری آحدئت 
قبل موت قیصر آم بعد موته . لکن ف وسعنا أن تفترض ف الحالتین 
أن التصد من الخطة كان القیام بمظاهرة عسكرية ضخمة فى الشمال 
الشرقی بینهآ تنخذ التدابير لاسترجاع سوريا . وكان جنود حامية 
سوريا ممن ظلوا على ولائهم لقیصر أثناء فتنة باسوس, قد انسحبوا 
الى ولایة كيليكيا التى استطاع حاكمها آن يغل ید الثوار حتى حضر 
انی سوريا حاکم جديد . وقد استطاع هذا الأخير أن پشق طریقه صوب 
الجنوب ويضرب الحصار على آپامیا ( على نهر العاصى ) التى اعتصم 
فيها باسوس وآعوانه . ولم يلبث باسوس أن استنجد بالپارین‌فقاموا 
بیجوم على سوریا کی بختفوا عنه ضغط القوات الزاحفة . لکن هذا 
اهجوم توقف بمجیء شتاء عام ٥٥٤‏ . ولم يعد لیاسوس آمل كبير بعد 
آن جاء الى سوريا حاکم آخر فی مستهل عام 46 وتحت امرته ثلاث‌فرق 
رومانية واتقلت اليه من شونیا ثلاث فرق آخری لتعزیزه . و کانت هذه 
القوات الضخمة كفيلة يتصفية الوقف ىق سوریا خلال غام ٤‏ وبغلائذ 
تصبح متأهبة للقيام بدورها فى الحملة على يارثيا اذا اقتضت الحال . 
وأما الولايات الرومانية فى آمبيا الصفری فقد انحصرت أهميتها فى 
استخدانها کقواعد. لتموین الحملة اليارثية . ۱ 


نت و۳ عم 


وقد حرص قیصر على أن يحكم الولایات التى كانت تحتاج الى 
قوات عسكرية كبيرة ق عام 46 رجال شق یھ . ومن المرجح أنه هو 
الذى رشح مقدما حكام هذه الولايات لعام ٤۳‏ ء اذ رشح انطو فیوس 
إغدوتيا ودولابللا لسوريا وترديوتيوس لآسيا . وأما ق الغرب فقد 
رآی أن یعین لپیدوس حاكما على آسیائیا القريية فضلا عنغالة الجنو بي 
وأسينيوس پوللیو على أسيانيا البعيدة وتحت امرته ثلاث فرق لمواجهة 
خطر سکستوس پومپی » وموناتيوس پلانکوس على يقية غالة عبر 
الألب » ودكيموس بروتوس على غالة القريبة . وقرر آن يسند حكم 
بقية الولايات الى من شغلوا الپریتورية عام ٤٤‏ » وهم رجال كان له ید 
فى اتتخابهم لهذا المنصب . وقد راعى فى توزيم القوات العسكرية 
حاجات الامبراطورية وحفظ التوازن بين القواد حتى لا ترجح كفة أحد 
منهم قتسول له تسه أن يشق عليه عصا الطاعة . لذلك لم يدع أحدا 
بتولی قيادة قوات ضخمة أو یقی ف القيادة مدة طويلة . واذ كان قد 
وعى جيدا الدرس الذى تلقاه كراسوس فى كرهاى » فقد أعد قوة 
قوامها۰۰۰ر۱۰ فارس » وأخرى اضافية من الرماة لمؤازرة الفرق 
الرومانية فى حملته () . وکان بنتوی الزحف إلى بارثیا تفسها عن 
طريق آرمینیا بدلا من غزو بابل » وقدر لانهاء الحرب مدة لا تقل عن 


السياسة المالية : 


وحسبنا ان تقول عن سياسته المالية ان الخزائة تکبدت تفقات 
باعظطة سیب مش وعاته الضجمه ومنشاته العديدة التى زین بها 
العاصمة محاراة للدكتاتور سلا » واعاتته لأصدقائه المعوزين الذين هيا 
(1) بروی ابيانوس (110 ,11 .1۲) .ا!(1) ان قیصر اعد للحملة ست عشرة فرقة 


6١.٠. ای حوالی ...ر۸۸ جتدى ء على اعتبار ان الفرقة الواحدة ہے‎ (legiones) 
. جندى » غر ان الباحثين برتابون فى ضخامةهتا الرقم‎ 


ب ۳١٣‏ هس 


نهم فرص الاثراء بطریق غير مباشر على حساب الدولة ء واسرافه 
الشدید ويذخه اذ كان بحرص على الترويح عن جمهور المدينة بالمآدب 
الفاخرة والمهرجانات الفخمة فى مواكب النصر التى استغرق أحدها 
آر بعة أيام » وعلى ارضاء المسرحين بالکافات السخية ء هذا الى أن 
احتفاظه بحوالى خمس وللائین فرقة عسكرية کان يكلف الدولة ققات 
طائلة . وقد زاد من هذه النفقات رفعه راب جنود الفرق من ۱۳۰ الى 
٥‏ دینارا فى السنة وان كان ذلك قد ساعد على تنمية مدخراتهم آثناء 
الخدمة وقلل بالتالی من احتیاجاتهم عند التسريح . لقد كان انحل 
السليم هو تسريح هذه الفرق ما عدا الشروری منها لصيانة السلم 
وحفظ الأمن ق آرجاء الاميراطورية . . وأما عن الاقطاعات الزراعيةالتى 
كان یترقبھا الجنود المسرحون فکان من الیسور شراؤها لهم بالمال 
دون اللجوء الى مصادرة آراضی أخرى ف الولابات اذا ضمت مصر 
الى ممتلكات الجمهورية . وكانت ممر لا تزال بلدا غنيا وف وسع 
روما أن تستعل جانبا من ثروتها لسد حاجتها لاء ما تکفله لها من آمن 
وسلام . ولا مراء فى أن فكرة من هذا القبیل قد جالت بخاطر قیصر » 
غير أن الملكة كلوبطرة وقغت حائلا دون زوال آسرتها وبالتالی دون 
سقوط مصر حینئذ فى ید الرومان : ذلك آها فتتت الدکتاتور الذی 
آتجيمنها ولدا باسم بطلمیوس قیصر . ولم تلبث - على نحو ماذکرتا -- 
آن لحقت به فى روما حيث نزات قصر له فى حدائقه عبر التيير > 
وأقام لها تمثالا ق معد قيتوس بوصعھا الام (Venus Genetrix)‏ 
ائنی انحدرت منها أسرته مثيرا بذلك المسلك امتعاض الارستقراطیین 
الرومان . وانه لأمر عسير أن تتحقق ۳ من مدی أطماع كليو بطرة » وهل 
كانت تطمع ق موازرته لدعم مركزها فى مصر فقط آم لبط سيادتها 
علی غيرها من الأقطار . وأبا کان الأمر فان ن مصرع الدکتاتو ر بدد آمالها 
و جعلها هنع بمملکتها الصفيرة ة على ضقاف النیل . ۱ 


۲۱٩ -‏ ت 


ومع :هذه التفقات فان قیصر لم يعمل على رفع فثات الفرالپ 

العادية آو على تنمية ۰ الدخل بعر الحهاز الادارى شيا جوهر 9 
لقد.بنى سياسته امالية علي آساس أن الحرب تفلی تفقات العرب: ٠‏ غير 
أنه لويجد مناصا + آزاء تاج الحروب )الا الى آسالب‌السف 
والاکر ادف دعت ں الأحيان لک کی بواجه الأعباء الاله التزانده» فصادر 
ks‏ پومپی الذين تاطاوا ق تلم أتفسهم بعد معركة 
فرسالوس » وفرض غرامات فادحة علی الدن الاثر شه بعد ٹابسوس 6 
واستولی فى أشيائيا على آراخی الدن التی ناصرت خسومه . كما 
حصل على مبالغ ضخمة من بیع « الامتيازات » لا مالك و الدن‌الدائرة 
نی فلك رفما » ومن جمع. « التبرعات » مر ن الرعايا الأثرياء , وقد 
استفل جانیا.من الأراضى الصادرة فى افریقیا لدعم الخزانة بالال ۳ 
من بعها » غبيير أنه وزع معظم الأراضى الصادرة فى آسبانیا على 
المستعمرين. الرومان » فكأن سياسة انشاء المستعمرات كانت غرما على 
الدولة فى بعض الاحیان . . ولعل تخفیض مدد المنتفعين تهیات القءحخفف 

بعض الشىء ء من فداحة الصروفات . لکن ينبغى ألا سى أن المواطنين 
الزومان ف ایا كانوا معفيين من الضرائب المباشرة »وال من سکان 
غالة عبر اليو حقوق المواطنة الكاملة تاد بالخسارة على الخرانة ومع 
هنذا فقد كان فرص المكوس الجركمية ق الوانی الأطالة بعد الغائها 
م e‏ دمثانة ضردة غير يد مبأشرة غلى المواطين © فضلا شنا عام 
وق سن ہت على عل ي ات ال 193 كلت ولا يلعالا قد 
استطاعت أن تعطى رتيا ال خمة نفقات حکومتھا 4 ان : 
الولایات الآخری كانت تعأنی رئنئذ عجرا ماليا شدہذا۔ وكان شصر قد 
آعفی طائفة من ولايات الشرق الیالینستی من بعض الغراتب . ٠‏ وخقضس 
البْاغ الستحقة على المدن وعهد الى مجالس هذه الدن بحباتها 
دون الاستعاتة بالملتؤمين الرومان اندي ساءت سمعتهق ء مشددا الرقابة 
فى آلوقت قنه على الولاة معا لاتعق . غير أنه كان لابد من انقضاء 


مت ۳۱۳ - 


خترة من الزمن. قبعل أن يظهر الاثر الفعال لمنم..الابتراز وت فید 
الخزانه . 


5 وتاتی 1 ختام قائمة اصلاحاته يعض تشر یعات متنوعة متفاوتة 
الزأهمية وق ما تصل بالستاتو وتکونه وهی مشكلة عالجها 
قيصر رآن زاد عدد أعضائه من ٩۰۰‏ الى عضو مضنا اع 
جابوس وف وقاضيا على الأولحركية المتعصية القديمة . وقد 
آدمج فيه كثيرين من آتصاره وضاطه القدامى وسض أعياف الغال 
الذین منحهم الخنسة الرومانة . ودغما للجماز الادازی ومكافأة 
تأنصاره فى الوقت تفسه رفع عدد الکویستوریین من ۰ الى ئ؛ وعدد 
البرنتوردين من ۸ الى ۱٩‏ .وزاد عدد؛ آعضاء الجناعات الكهنوتية )١(‏ 
وغير وضع عدة آسر۔ من العامة بان إدرجها بن العشائر الشرفتة 
(مدا ضادع ntesءع)‏ لکی"تحل محل بعض الأسر الأخيرة التي اقرضت 
وحصیح آفر ادهالائتن للمناصب الدینیةللقصورۃ علی۔ الأشراقى: ولعاد 
تشکیل محاکم الجنایات مبستیجدا.« ترابنة-الخزانة » من هيئة الحلفینۃ 
وان كان الباعث على ذلك ما بزال غير واضح 0 .. وشدد ق الوقت 
نفسه العقو پات الا بالجرائم العامة على نحو ما ذكرنا. ...و أصدر: 
اتونا للحد من الیدخ والترف ( كالتزين العو هرات ور کرت الحاف 
والغلو ف زخرفة القابر ) » وهو قانون كان نصیبه الفشل آخوانن سلا 
فى هذا الصدد . وفکر قبل الاوان ف تجمیم القانوزه مفتدیا سنا .فعله 
سلا ىق شع القاتؤئن الجنائي ء وهو مشروع هال ان يوميق خر فيه 
مم عدل عنه » ولم يقدر له أن ينجر ألا بعد اهضاء نة قرون.() . 
۶ فضل الدخرات الوفرة من العادن االامتة الى كانت ى و3 ته 


() راجم" ص ۸0 هامشی ۷۲ ۲:۲ مامش ۳ ۔ 

0 راجم ض | ۶۰ ۲۱۱ حاشية ۳ . 

( عن ااجنوعات آلفانوئية الرومانية ءراجع کتابنا « مصادر التاریخ الرومانی » > 
خسن ٩۷‏ ۔- )6 ۱۰ و 


€ 


سك عمله تسمي الأوریوس رید ( وسادل ۲۵ دارا ) » فکانتہ 
آول قود ذهبية تصدر فى روما باتتظام . وتشجيعا للثقافة وضم‌مشرو ع. 
تاه مکتبة تحت اشراف قارو (M. Terentius Varro)‏ ¢ أكبر علمء 

الرومانف عصره )١(‏ . وآخیرا قام » بوصفه کاهنا آعظم » باسلاحالتقو چم 
الرومانی » وهو أتفم اصلاحاته وأهاها آثرا . ..کان الرومان حتی آنامه- 
ستعملون التقویم القمری حیث تشتمل السنة على هه" یوما » و کاف.- 
آول مارس ف الأصل هو رأس السنة الرومانية » ولكن السلطات‌عدلت. 
عن ذلك منذ عام ۳ وجعلت آول تار بداية السنة ۰0 وقيب 
جرت العادة على تصحیح السنة القمرية للمطابقة بينها وبين السنه- 
الشمسية على وجه التقريب » وذلك باضافة « شهر نسیء » یتکون من 
۲ یوما الى الستة الثانية من كل دورة رباعية » و « شهر نی» » من 
۳ یوما الى السنة الرابعة من هذه الدورة (') . لکن حدث أن أغفل. 
الكهنة فى الفترة ما بين ستتى وه و + هذه الاضافات الضرورية 

لأسباب ساضة أو بواعث شخصية وترتب على ذلك أن صارت السنة 

الرومانية فى ٤٤‏ آسبق من الستة الشمسية بأكثر من شهرين » فاضاف» 
قيصر العدد اللازم من الأيام للسنةالروماتية الموافقة لعام 45 حتی. 


() راجع ص ۲6۷ » حاشية ١‏ . 
0 راجع : 231 .م vol. I, 2nd ed.,‏ ما2۸ 


() كان الشهر النیء يضاف بعد الیوم الثالث والعشرین من شهر فیرایر اللی کات 
ينتهى عند ذلك اليوم مرة لى کل سنتین . وهنا الشسهر السیء الکون من ه ایا 
اصلها من فبراير و ۲۲ او ٢٢‏ یوما اضافیا » اصبح هو الشهر انثالث عشر من السبتان. 
وسرف بالشهر الاضاق او الشهر النسیء (10)676212۴16 (mensis‏ . وکانت الس 252 
المادية الؤلفه من ۲۵۵ بوما بنقسم الى ۱۲ شهرا : سيعة یشتمل کل منها على ۲٩‏ یوعا 
وأربعة على ۲۱ یوما » وواحد ( هو فبراير )على ۲۸ یوما [ الجموع الکلی - ۲۵۵ يوسا 
فكان کل من مارس وعابو وکوینتیلیس ( بولیوفیما بعد) واکتوبر يشتمل‌علي ۴۱ یوما » ويقية 
الشهور على ۲۹ یوما » وفیرایر على ۲۸ بوما. وبهده الاضافة اصبحت الدورة الربامیاتتکون. 
من ۱61۵ یوما ومتوسط طول‌السنة »/۱ ۲٦٦٣‏ بوع ‏ 


تب ۳۲۱۵ سس 


لابق التقويم الرومانى التقويم الشسی )٩(‏ ۔ ثم وضع تقویما جدید؟ 
كان فى الأصل من ابتکار الفلكى الاس‌کندری سوسیجتیس 
(تغمعونده5) » وجری العمل به من أول ایر عام ٥؛‏ . وكان هذا 
التقويم بستند الى السنة الشمسية المصريةالتى تتألف من ١/‏ ۳۰۵ يوم 
ويدخل فى حسابه الدورة الرباعية بعنی أن كل سنة من السنوات 
الثلاث الأولى تتكون من ٠٠٠‏ » والستة الرابعة أو السنة الكبيسة > 
من ٠٦‏ یوما باضافة و نہیء (dies intercalariş)‏ بين اليو 7 الثالك 
والعشرین والرابم والعشرین من‌شهر قیرایر () . 


دکناتورية يوليوس قيصر : 


(۱) مناصبه وسلطاته : 


ما یزال الخلاف قائما بین الباحلين حول وضع قيصر وهدفه وهل 
كان ينتوى اقامة حكم ملكى على آنقاض الحكع الجمهورى . وق رأنا 
أن لا سبيل الى حسم هذ الخلاف بصورة قاطعة ۔ لکن لعل دراستنا 
للمناسب التى شغلها والسلطات والألقاب التى منحت له خلال قترة 
حكمهالقصيرة بعد معركة ثايسوس ( أبريل 8٤‏ ) تلقى ضوء! على 
حقيقة وضعه الدستورى وهدقه السیامی . 


)١(‏ وبهده الاضافة بلغ عدد ایام سنةا] ( وهی تقابل عام ۸. ۰ مند تاسیس عديئة 
روما ) ))٤‏ بوما . وفد سماها الكاتب مکروپیوس (18436501105) آخر ستی, 
الااسطراب 0 (ultimus annus‏ قکاتھا اشتملت‌علی ١١‏ شهرا ( راجع. 

. (Suetonius, Div. 10, XL, 1 

)٢(‏ ويعبارة اخری ۳۹ بوم ۲6 فیرایر . وقد ظل ۱ تقویم يوليوس » معمولا به 
يعد سقوط الامبراطوریة فى اتنحاء ال الم السیعی حتی امر البابا جريجورى الثعالثه 
عشر بتصحیحه فی فتبراير عام ۱۵۸۲ م » فحذفت عثرة ایام اند ء ولالة ایام تسىء. 
فى كل ..) سلة منذ عام ۵) » لان السمنة كانت حسب #ويم بولیوس تزيد حوالی ۱۱ 
دفقة عن السئة الشمسية الحقيانية ٤‏ وعن تقويم عوليوس » راجع ؛ 


KF. Lewis-M Reinhold. Rome 1 (1951 511 ٤ 
Seb" 2)۹ و 0-2-7 کا ر70‎ 3 


مت ۳۱۸ بت 


استند قیصر فى حکمه الى تاد جنوده القدامی الذین حاریوا معه 
فى غالة وغیرها من ا یادین » والی آنصاره الذین کائوا يدنون له 
بمناصبهم ؛ والی القوات العاملة التى آمکنه الاحتفاظ بها تحت‌السلاح. 
واستطاع تنفيذ اصلاحاته فضل مرکزه الذی اکتسب صفة قانوتية 
بالمناصب التی آسندت اليه » والسلطات الاستنائية التی خولت له » 
هذا فضلا عن آلقاب الشرف والتمجيد التی آکسبت وضعه طایسا 
خاصا . وکانت الدكتاتوربة هی أهم تلك الناصب الرسمية . _كان 
قيصر ‏ كما رأينا ‏ قد عين دكتاتورا فى النصف الثانى من غام 1٩‏ 
أثناء غيابه ؛ ثم تنحى عن النصب بعد أيام من عودته (ا) . وقد عين فی 
تفس ال منصب مرة ثانية بعد اتتصاره فى فرسالوس لدة عام كامل من 
أواخر آکتوبر ٤۸‏ الى أواخر أكتوبر 4۷ على ما يرجح () . وف آواخر 
أبريل 41 - فيما يحتمل ‏ تقرر اختیارہ دكتاتورا لدة عشر سنوات 
متوالية » فشغل التصب بالفعل سنة بواحدة للمرة.الثالثة () ( آبریل 
٦‏ تب آبریل 0 ) واعتبر دكتاتورا مسین (dictator designatus)‏ لكل 


. ۲۷) 4 ۲6۸ دلجع ما تقدم فی صفحات ۲۲۷ ل‎ )١( 
Cf. T. R. 5. Broughton, The Magistrates of the Roman یج‎ 


Republic 11 (1952), pp. 272 ٤, n. 1.‏ 
ولمل يعفن الئاس اعتعدوا أن دکتانور مته الثانية لم نمدا رسمیا الا في اواخر عام 
۷ عندما عاد الى روما بالفعل ٤‏ راجع . 
A, E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius Caesar,” J,R.S.‏ 
n. 21 ad fim ١‏ ,70 .م ,)1954( XLIV‏ 
() ناخد هنا بالرای القائل بمرور فترة من الزمن بینالدکتاوریة الثانية والدكتاتورية 
الثالثة » وان قيعر كان قنصالا فى الفترة مابين يناير 11 وابريل )٦‏ » راجع : 
Raubitschek, ibid, 0. 70 f.‏ ;285 .م Broughton, op, cit,‏ 
ولم تید! الدكتاتورية الثالثة رسنفيا الا بعد عودته الى روما فى يوم ۲۵ يوليو عام 1) 
۔حیث انه يوصف فى بعاس النقوش باذركذاتوراطمي ,(2tu5«چزوەd t0۲‏ اال )ی الفترة 
ما بين أبربل ٤٤‏ ويوليو 1) > راجع 71 ,م Raubitscheke bid,‏ .ىن 0 „ 
ومعنی مناد و5 هو المغین (او المنتخب ) لمنصب 
ولکده لم يتقلدة رسمیا بعد . ۱ 


ب ۲۱۷ مه 


سنة من السنوات التسع التالية () ۔ ثم شغله بعد ذلك مباشرة للمرة 
اثرابمة حتى تقرر قبل ۱۵ فبرایر عام 464 بيوم أو أيام قليلة أن یمین 
دكتاتورا لدی الحياة (وںں؛ەو :٤ع‏ -هادهءنه) . وتولى قيصر ق الوقت 
تفه القنصلية » وهو منصب شغله بصفة تكاد تکون مستمرة من ٦۸‏ 
حتی 46 () اما وحده آو مع زمیل () » ؛ جامعا أحبانا بين الدکتاتورىة 
والقنصلية (*) . وف عام ٤٤‏ تمتع بالحصانة الشخصية أى اعتبرت ذاته 
ححرمة (sacrosanctus)‏ لا دحور الساس ھا کنقاء العامة » وان لم 
متم _ قآغلب الظن ۔۔ بالسلطةالتر بیو نية تفسها روم‌ومامم (trîbunicia‏ 
کما يذهب المورخ کاسیوس دیون . وكان یتولی آیضا منصب الکاهن 
الأعظم (pontifex maximus)‏ أى كان وئيس الديانة الرسمية ف 
الدولة منذ عام" ۲ وآجیز له عام ٤۸‏ أن یکون عضوا فى كل الحماعات 
الكهنوتية (**۳8) المقصورة عضويتها على الأشراف . وق عام؛ 


Cassius Dio 71111, 14, 3 (cf. Broughton, op. cit., 0. 294 f.) (( 

)٢(‏ ما عدا ق الفترة بين سبتمير ودیسمہر ۷) مندعا شغل منصب القتصسلیة 
اننان من أعواته هما فوفیوس کالیئوس وپوبلیوس قاتیئیوس . 3 

(0) لم يحدث أن تولی قیصر القنصلية بمفرده الا فی عام )٤‏ » وقد تنحی عن‌التصب 
<والی اول اكتوير من نفس العام » قانتخب كلمن فابیوس مكسيموس وجایوس‌ترییونیوس 
تشغل التصب فى الدة البافية من العام (consules suffecti)‏ وحدث ان توق 
مکسیموس قيل آخر السثة بیوم و احدفاومی قيصر بانتخاب‌کانیئیوس رییلوس (5تاآذتاء!1) 
خلها له فشغل القتصلية الیوم الاخم من السئة فقط » واثار ذلك سخرية شیشرون . 

()) القتتصلية الاولی عام ۰٩‏ » والثانیة ۸ © والتالشة ”6 . وقد جمع فيصر بين 
الدنصاية الثالثة والدکناتورية الثالثة ( هنابربل 1 - ابریل +6 ) , واذ كان بعض 
العدامى قد اعتقدوا أن دكتانورية قيصر الثانبة لم تبدا رسمیا الا فى آواخر ۷) علد عودته 
من الخارج ( راجع ص ۳۱ حاشية ۲) فانذلك ربما برجع الى أن احدى العملات التی 

سکتق اوائل عام" حاملةعيارة (1141 .05)) قد هرت بانه جمع بین القنصلية؛لثاقثة 
١‏ اتی بدات فى 21 ) والدكناتورية الثاني ةالتى استمرت فى اعتقادهم حتى اوائل عام 

| ومن هذه التقطة‎ ٤ 3 0 
H. A. Grueber, Coins of the Reman ما شوم‎ the ظط‎ 
Muse ۲۲ (1910), 576: COS. TER. DICT. ITER; روح نوی‎ 
“Epigraphical Notes on Julius Caesar,” J.R.S. XLIV (1954). 
۲. 70 & ۰. 12 


۔ ۳۱۸ سم 


٦‏ خول سلطات الرقب (6:5:008) باسم العرف على الأخلاق 
(praefectus moribuş)‏ لده ثلاث سنوات » وه سدئذ لدی الحياة 


وبفضل هذه المناصب لم يعد فى وسع آحد من زملائه من الحكام 

العاديين أن سرقل ما يريد اصداره من تشریمات سواء عن طريق 
الجمعيات الشعبية أم سقتضى سلطته الدكتاتورية التی تخوله سنن 
الفوانين زونهدسطنه مسانیع) ء ذلك أن « الاميريوم » الذى منح 
له كان أعلى من « امپریوم » غيره من الحكام کالقناصل والیریتوریین 
كما أن سلطته كدكتاتور لم تقم تحت طائلة اعتراض تقباء العامة 
(منەەتء؛من . صحيح أن النقباء كانوا يمثلون أقوى معارضه 
لقیھا قيصر أثتاء حياته السبياسية » غير آنه لم يكن يتردد ‏ مثلما حدث 
مرة ‏ فى الایعاز الى واحد منهميتقديم اقتراح الى الجمئة القبلية 
بعزل المناوئين له واتنخاب آخرين يحلون مكانهم . وقد کان ق وسعه 

آن یتم بالسلطة التريونية دو دون أن بکون تفه تقيبا للعامة ( لأنه 
سلیل أسرة من عشيرة شريفة اهتمهم ومع ) مثلمافعل أغسطسرفيمابعد» 
خيحل بذلك مشسكلة دستورية مستعصية » غير أنه لم یش ذلك أكبر 
الظن "لان سلطته الدكتاتورية التى لا تسری عليها سلطة اعتراض تقباء 
العامة جعلته فى غنى عن الثانية'. وصحيح أيضا أن السناتو كان ق 
استطاعته من الناحیه النظر بهآن بر فض اصدا رتوصیات (منلبءهه» عسادهعه) 
تحقيقا لرغياته ة كما كان بملك دستوریا الحق فى توزیم الولايات شان 
الحكام » وأصيح » على نحو ما ذكرنا » يمد محاكم الجنایات بنصف 
عدد المحلفين . وق الحق ان قيصر لم سلب هذا الجلسی-ماطاته على 
الأقل من الناحية النظرية » فظل عبت ق طائفة من الشبئون الخارجية 
ویستقیل السبعارات الأجنيية ( وبخاصة فى شهر فبرایر من كل عام ) » 


تب ۳۱٩‏ تب 


و یباشر دوره التقلیدی ف عقد الحالغات والتصديق على الماهدات ()- 
ومع هذا فان قصر على توقيره: لهذه الهيئة التى کان تحاهلها معناه 
تجرید الحکم من دستوريته تجریدا تأما » لم يحرص على اشراكها 
معه فيما کان بصدره من قرارات أو حتى فيما کان سقده من معاهدات» 
وآن الجلس بدوره لم یکن يفصل فى آمر هام الا بعد استطلاع مشيئة 
اندکناتور والتعرف على رغياته بل كان فى كثير من الأحيان برجیء 
النظر فى الوضوع الى ما بعد عودته من ميدان الحرب . وليس هناك 
ما يريد رواية كاسيوس دیون بأن قيصر منح ف عام ٤۸‏ سلطة اعلان 
انحرب واہرام الصلح ہاسم الشعب الرومانى دون الرجوع الی‌السناتو. 
غير أن سلطات قيصر الدكتاتور ‏ قیاسا على سلطات سلا آناحت له 
أن يرشح عددا كبيرا من أعضاء الستاتو مما كان يضمن له الأغلبية ق 
المجلس فكآنه أصبح فى بده من الناحية الواقعية أمر تعيين حكام 
الولايات . وکانت صورة السناتو قد تبدلت بعد أن هلك فى الحرب 
الأهلية بعض أعضائه من خصوم قيصر واعتزل السياسة بعضهم الآخر . 
و آعاد قيصر ہما له من سلطات الرقيب تشکیله بأزطرد منه غير المرغوب 
فيهم وآدخل فيه عناصر جديدة سواء منضياطه القدامی أو من سكان 
غالة البعيدة الذين أثاروا سخرية التقاد بسراويلهم الطويلة أو لجهلهم 


)١(‏ لم يكن السٹانو فى هذا الوفت يملكحق الاعتراض على قوانين الجمعية القبلية أو 
الئوية اذ آنه ففد هذا الحى قدبما بصدور قاتون‌هورتنسپوس ۱۱۵۲1605 جع۱) فعام 
۷ . وبغفس النظر عن فترة حكمسلا النى اسنرد فيها السئابو حقه فالاعتراض حتي عام 
۰ - كانففوسعه أندفعل ذلك بطرىق غیمیانشرای من طريق القنصلین اللذن گانا سنیران 
ممثلن له ومتکلمین یاسمه ( هذا ما لم بكن *جدعما او کلاهما من خسومه ) اد مدر 
حوالی عام .۱۵ فائونان بامسم آابودي وفوفیوس ۱۳۷۸۲۱۸۱ ك (leges Aelia‏ 
مخولان القنصلین حق الاعتراض على كوانين الجمعيتين بحجة ظهور طالع 0۳۵041260 
( راجع ها تقدم فى ص ۱۷۹ ) عوهو حق تمتعبه أضا تفياء العادة ضد القتصلين وام بزد 
هن سلطتهم فى الاعتراض بل أكسيها ذفط صينفة دينية . غر أن التقيب كلوديوس 
استصسدر فى عام ٥۸‏ قانونا بتعديل قانونی ایلیوس وفوفيوس - وان كان قد سن فى 
شرعية قاتونه > ولعله أبطل فيما بعد ( راجع ص ۱۷۹ وهامش 1 ) وانظر ایشا : 

I.. Homo, Roman Political Irsftitulions (1929), p. 1 5 


مت ۴۳۷ 


الطریق الى دار السناتو (دنست) » أو من‌الحکام الساقینکالیر تور ین 
والکوستورین الذین ضاعف عددهم لا لواجهة الاعاء الادار ی 
التزايدة فحسب بل طبعا فى تأيدهم له بعد اتقالھم الى ذلك الجلس. 
ولا کات مقاعد السنائو قد امتلات بعدد كبير من آنصاره وممن توهم 
أنهم آتصاره فقد آقسم الحلس يمينا بالسهر على حیاته . و کان قیصر 
بوصفه دکتاتورا يبلك حق تعبین مساعد له وهو رئيس الفرسان 
(magister equitum)‏ الذى كان شوت عنه ف روما وابطالیا أثناء 
غيابه فى ميدان الحرب . ولتصريف الشئون الداخلية ولساعدة رئيس 
الفرسان خول قصر الحق ف تسین مديرين أو رؤساء مصاك (praefecti)‏ 
حملون شارات منصبه (ونمچنەە) ويمارسون سلطة مستمدة من 
سلطته . وآما ف الخارج فقد آجیز له أن سین مساعدين آو نوابارناجه!) 
وبمتحهم رتبة الپریتور . هکذا قيض على زمام الدولة قبضا محکما 
بمقتضى سلطته الدكتاتورية . 


وقد قيل ف الدفاع عن قيصر وتيرير مسلكهان الجمع بين القنصلیة 
والدكتاتورية لم یکن بدعة من ن صنعه بل من صنع سلاء وأن تقلده 
القنصلية سنوات متتالة له سابقة فیما فعله مار نوس » وأن اتفراده 
با منتصب الأخير (consul solus)‏ كان محاراة ليوميى . وكانت قيادة 
پومپی ضد القراصنة التی أعقيها تنصيبه حاكما على أسيانيا دون 
مبارحته ايطاليا هی التى أوحت الى غيره أن شوض على نطاق واسع 
سلطاته المستمدة من الامپریوم الواحد لطائفة من توابه ومساعديه 
(نندعه!) ۔ وقيل أيضا أن حاجيات الجمهورية هی التى حملته على 
الاتجاه نحو سلطة مركزية كالتى مارسها قيصر . وكان سلا قد خول 
توصفه دکتاتورا ۔۔ الحق ف وضع القواتين » وسواء استعمل سلا 
هد الحق آم لم ستعمله ع خانه كان تضمن معنی‌تتازل الشعب‌الرومانی 
موقا عن سيادته . وقد تکرر هذا التنازل فى أيام قيصر وان كان قيصر 


ب |۳۲ 


لم يستغل ‏ على ما يبدو _ هذا الحق فى السائل الهامة الا مرات 
قليلة . غير أن الجدید فى الأمر هی تلك السلطات التی لم تكن مستمدة 
ن أى منصب رسمى . وبغض النظر عن رواية كاسيوس دیون بان 
قيدر منح سلطة اعلان الحرب وعقد الصلح دون الرجوع الى الانو 
۔ اذ آنها رواية ینفرد بها ذلك الؤرخ ۔ فاته منح من الناحية الواقعية 
لا التانونية » الحق فى ادارة انتخابات كبار الحكام » وخوله السناتو 
بعد اتصارہ فى موندا الحق فى أن يرشح سنویا من يشاء لشغل نصف 
عدد المناصب العليا قى الدولة . ومع أنه كان يكتفى يتزكية أنصاره 
لدى الناخيين ء الا أن ذلك كان بنطوى على سامّة ور ا 
المألوفة فى اقصاء الشعب الروماني عر عن حكم البلاد . ولم شتصر الأمر 
علی ذلك » :اصدرت الحمعة التمقة پاغاز من آحد ا قرارا 
(plebiscilum)‏ ف عام 4 بجر اجراء اتتخابات الحكام مقدما 
السنوات التالیه . واذ كان قیصر قد انتفم بهذا القرار قان تزكياته 
غدت بمثاية توجیه للمولطنين واسازإلم تخاب آنصاره . 
ب ب آلقابه الدينية : 


«لقاب الشرف والامتيازات التى أغدقت على قیصر حتی تتناسب وهذه 
ااناسب الرسمية و الساطات غير العادية )١(‏ . وقد أغدقت عليه لبواعث 
٭ختلفة منها الاعتراف بفضله والاستجابة لرغبته والتزاف اليه والرهة 
نه . ولعل بعض هذه الالقاب والامتيازات غير صحیح اختلقه المعجيون 
به أو الداهنون أو الراغبون ف اثارة الإسخط_عليه. ومع هذا » وبعد 
Div. luk LXXVI: Dio, 27111 14, 44-45; ۳۹ 1‏ بكس ا:5 
XLIV, 36‏ 


ومن سمرة یولیوس قيحر كما وردت عندااورخ سویتوتوس > راجع 
Iulus 1927,‏ تب تحص - E Butler ۳1 M. Cary,‏ .13 


C. Brutscher, هه‎ zu Suetons Divus بدا(‎ urd صمل‎ Parallel. 

آالمسماة ‏ تحديدا - ولج نرقم ہرم ر3 .جداعااماا 
۱ دارم ماكان يعرف من قبل بمجلس الصا 8 ے 0ء بد اربع صو 
ہا تت تتعقد بدعوة من احد نقباء العامة »دون حضور 
EEE BE‏ 0 اص ) و القواتين ( متسد 


- ۳۲۲۳ 


اغفال الزانف منیا » فلم یسب أن تمتع بمثلها حاکم رومانی واحد ء 
فضلا عن محافاة جاف متها للتقالد لرومانه . لنتناول آولا تلكالطائفة 
من الألغاب والامتیازات ذات الطابع الدینی والتی.ما ترال مثار تفاش 
بين آلژرشین : اذ بری فریق منهم آنها نشأت عن سياسة دينية مرسومة 
ترمی الى تألیهه رسمیا ء وآن هذا التأليه كان وسيلة لدعم نظام الحکم 
الملكى الذى اعتزم افامته فى روما اقتداء نما فعله ملوك الشرق 
الهالينستى » بینمایری فریق آخر أن قيصر » على كثرة ما خلع عليه من 
آلقاب وامتیازات شبه الاهیه ؛ لم وله رسميا أثناء حياته » اذ توجد لها 
سوابق ف التاريخ الرومانى ولا تنطوی بالضرورة على معنى التاليه . 
ونحن آميل الى الرأى الثانى ونرى أنها لم نكن وليدة سياسة وضعها 
هو بقصد تأليهه رسميا بل كانتوليدة حماس شديد غمر بعض أتصاره 
الذين كانوا مسون جاهدين الى نوطيد سللته ودعم مركزه واعلاء 
شأنه . وكان أول ما آصدره‌السنانو فى هذا الصدد توصبة بوضععجلته 
الحربية ف مواجهة تال چویتر بالمعبد القائم فوق الکاییتول » واقامة 
تمثال له ى تفس المعبد تظهر فيه صورة الأرض ( المعمورة ) تحت 
قدميه . وترمز العجلة الحربية الىموكب نصره » بينما مخلد تمثاله الآخر 
ذكرى اتتصارات» قى طول. البحر المتوسط وعرضه . واذا کان هذا 
التمثال قد حول تقتشا یوصف فيه تیر اه نصف آله (hemitheos)‏ 
فقد آمر الدكتاتور پلسه لا لأن اللقب # كما یعتقد البعض ‏ كان 
أقل مما دايق به بل لأنه كان آکیر مما بستحقه . وقد تزايدت الألقاب 
والامتيازات وقاربت ألقاب الآارة وبخاصة بعد اتتصاره فى مع ركةمو تدا 
( آبریل ٤٤‏ ) الذی اتفق آز وصل ناه العاصمة فى يوم عيد الياريليا 
(Parilia)‏ ء حیث کان حتفل دائما تاسیس روما (۲۱ آبریل .(vor‏ 
وعندتد أوصى! لستاتو بآن‌تتا م مھرجانات اللعب‌الکیم ِء ت udi‏ 1( 
تمجیدا لقيصر وکانه هو مؤسس المدينة . وأعقب ذلك قرار بمنئحه 
لقب الحرر (ممی‌دنا آی محرر الدؤلة من العبودبه باتتصاره على 
ده ع الو لمم شم چ ہے جس 
لها عن الاولى ( جمعره ١‏ مة القبلية ) . 


بت ۳۲۲۲ بت 


الأعداء ق تلك العر که . ولا سبیل الى التيقن من صحة القرار الخاص 
تشد معد للحر ية (Libertas)‏ توصنها ره تحسدث ف قيصر لأن 
مثل هذا المعبد لم یشید قط کمعبد ربة الوثام ردتةءمعممن). الذى قيل 
ان قرارا صدر ببناله فى العام التالى تکریما لقیصر الذى بفضله سم 
الناس بالسلم والوفاق . ولا كان قد قرن باللؤسس الأول للمدنة فقد 
قصب له تمثال فى معبد الاله کویرتوس (وںمتءنن) وهو من ساد 
الاعتقاد با نه گے رومیلوس (مدادسه) » مؤسس روما » الذی رقم 
الى السماء ول ٠‏ وروی کاسیوس دیون أن هذا التبثال قد قشت 
E‏ معناهما « الى الاله الدی لا شهر ٤‏ (() - وهی عبارة 
وصف بها الاأسنكندر الأكير من قبل ولعلها استعیرت ق وصف قیصر. 
ومن الجائز آنها آضیفت بعد موته لا آثناء حياته . وحوالی تف سالوقت 
نقرر أن یدخل على منزله من التعديل ما یجعله فى شكل المعبد فوق تل 
البلاتين » وان كنا لا ندرى على وجه التحقيق أصار هذا المنزل مقرا 
رسميا له بوصفه كاهنا أعظم آم ٹل مترا خاصا به () . وتقرر كذلك 
أن يحمل تمثاله مع تماثيل الآلية فى موكب المهرجانات الرباضية التى 
تقام ف الملعب الكبير Circenses)‏ تنلاع - وعندما آقیمت الهرجاتات 
الرباضية مرة ثانه فى يوليو من تفس العام احتفالا باتتصاره فى مو ندا 
حمل تمثاله بجاب تمثال ربة النصر (ونموںب:3) ق الوکب الرسمی ء 
وهو متهد _ ان سدقت روابة شیسرون - امتعض منه الجمهور 
حى أنه آمتنم عن التصفیق لربة العر الأثيرة الى تسه لوجود قیصر 
بجوارها () . لکن لعل الامر اخلط على الناس فلم يعد فى وسعيم 
الامييز بز بين تمتال قيصر الانسان وسائیل الايا ب الذين دم فى صحيتته. 


Dio, 21-111. 45, 3. (0‏ 
(۷) بقول دیون : ان متزلا بنی له تلی‌نهة الدولة ىق شكل المباد . غر أن رواية 
ششرون هی الاصعح (110 .43 ۰ از يفول : ان جمگونا (251181110]) اضيف 


لمازله . فارن ایضا روانه الؤرخ فلو روس ( ۱۱۷ ۱۳۸ م (: 91 ,13 .11 Flor.‏ 
al Att. 7111, 44, 1 ۳‏ 


س ۴۳۲۲ 


وأهي من ذلك ظهور سورته فى ذلك العام على العملة الرسمية لأول 
مرة (ا) » وهی التى لم تكن ترسم عليها عادة سوى صور الآلهة » ولم 
سبق أن سكت وهی تحمل صورة انسان ما يزال على قيد الحياة . 
هذا الامتیاز » وان لم ينهض ‏ فى وأينا ۔ دليلا قاطعا على تألية قیصر» 
كان أبلغ من سواه دلالة على أنه لم بعد يحفل بالتقالید الدستورية » 
رلا ندری آکان فى ذلك منقسادا لأتصاره آم متشيها بالا سكندر آم 
متأثرا بملوك الشرق الهللينستى . وشهد عام ٤٤‏ طائفة من الامتيازات 
الرفیعة التىأسبغت عليه. فقدتقرر منحه لقب‌آبی الوطز(ء مم2 ک٣‏ ) 
مع تقویله الحق فى كتايته على العملة . ولیس اللقب بالبدعة اذ سبق 
آن منحه السناتو لشیشرون اعترافا فضله فى انقاذ الدننة من خطر 
مؤامرة کتیلینا () . ولله منحه لقیصر لانه آنقذ الدولة من العبودية 
باتصاره فى معركة موندا على نحو ما ذکرنا » أو ليؤكد رحانه الأو ية 
للوطن لانه كان يوصقه کاهنا آعظم يعتبر ممثلا للدولة لدى الآلهة . 
وآما القرار بآن يحلف الناس الیمین پروحه الحارسة «مسنده:)) () » 
والاحتفال يوم میلاده واعتباره عيدا تقام فيه الصلوات » وتقفديم 
القرابين سنویا من أجل سلامته وطول بقاله » وننظیم الهرجانات کل 
آربع سنوات تکریما له » واضافة يوم من أجله الى كل عيد رس كبير 
تمجيدا له » فكلها امتيازات وان تضمنت معنى تشبيهه بألآلية أو قرته 
بهم » فهى لا تقطع تأليهه رسميا أثناء حياته . وقد سمى أيضا شسهر 
كو يتكتيليس (isاWQuincti)‏ وهو الشضهر الخامس من السنه حسب 
التقوم الرومانى القديم () والذى و لد فيه قيصر » بشهر بولیو 


Dio, XLIV, 44 (vw 

۱ راجع ما تقدم ق ص ۱1۵ وهامش‎ )٢( 

(1) وهی تترجم عادة فى اليونانية بكلمة 1۳011 ومعناها ربة الحظ او التوفیق 
اد الروح التی تسعد خطا الانسان ( راجع م۹۸ ) . 

(:) گان مارس هو أول شهر فى السثذالروه‌انية حسب النقویم المديم ( راجع ص 
۶ . وعندما أصبحت السئة تیدا بينايرصار يولبو هو الشهر السابع . 


۳۳ ۳٣٣ ے‎ 


(mensis Julius)‏ تخل دا لذ کرہ . ولا عدو ذلك أن يكون تكريما 
مناسبا للرجل الذى آصلح التقويم الرومانی ولا یحمل من معافى 
التأله أكثر مما تحمله تسمية الشهر السادس (Sextilis)‏ قيما سد 
شهر أغسطس تمجیدا لأکناقیانوس . ولم نعثر حتی الآن على ما يتريد 
قرار السناتو باطلاق اسم عشيرته على احدی القبائل الرومانیة. لکن 
لا رب ق صحة القرار الذی صدر باضاقه جماعة جديدة تحمل اسم 
عشيرته زاناہ] زم ء ول الى الجماعات الكهنوتة القديمة القائمة 
على عبادة الاله پان (Luperci)‏ والتى كانت تحمل آسماء بعض 
العشائر العريقة كعشيرة فابیوس وعشيرة كو ينكتيوس ؛ وهذا شرف 
الساقة لا عنی سوى مساواة عشیرته (دناء1 ددعب اتلك العشائر (١‏ ۲ 


ولیس من المستبعد أن يكو زالستاتو قد أصدر قرارا بوضع تماثيله 
ل .یع ابد روما والمدن الاطالة » ويغالى دیون وآپیانوس فيقولان 
ان معابد كثيرة تقرر بناژها له کأنه اله » وینما يتفقان ق‌آن قرارا صدر 
بناء معبد له ولرآفته (هنغمعمء3) » وهی آبرز فضائله » يروى 
ىلو تارخوس آن هذا العید تھرر ناوه لرآفته » عرفاتا بالشكر على 
صفحه عن خصومه رغم اتصارہ (؟) . ولدینا عملة مرسوم عليها معبد 
وعبارة الی جائه تقول 2 لرآفة قيصر « (Clementiae Caesaris)‏ 0 ۰ 
والتفسير الصحیح قيما محتمل هو ان المعيد ‏ الذى دو آن بناءہ 5 
تم ب قد تقرر تشبيده لا لقيصر تفسه بل لفضباة الرآفة التی آلهت 
و کا نها ربه تحسدت فه وآن تمتاله قرر وضعه فى هذا العید لیظھنر 
فى صورة من یصافح الربة آو دی لها التحبة مثلما وضع فى معبد 


Cicero, Phil. 11, 83; XIII, 31. 8 ۸([ 
Appianus, Bell. ) II, 106: Dio, XLIV, 6, 4: 0 
Plutarchus, Caes, ۰ 


* وهی من فته الدينار » انظر الصورقق کناب‎ )۳( 
L. R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (1931), p. 6%. 


3 و ب 


کوبرنوس ومعاہد غيره من الالهة . ولقد آثبت باحث دقيق أن اقامة 
تمثال انسان فى معبد اله لا ينهض بالضرورة دليلا على أنه كاز ملھا 
أو يعبد كاله (ا) . ويذهب دیون الى أبعد من ذلك مما يجعلنا نرجح 
_ ازاء اهتمام اكتاقيانوس بتاکید آلوهية قيصر بعد مصرعه أن 
الناس خلطوا بین ما سبق ۱۵ مارس عام ٤٤‏ وما أعقبه . وضيف هذا 
المؤرخ الى قرار السناتو بتأليه قيصر » آنه رفع الى مرتبة كبير الآلهة 
فحمل لقب زیوس يوليوس ( أى چوبیتر یولیوس ) وأن آئطونیوس 
من کاهنا له وكأنه كاهن لجوييتر (دثلهانا معسها) () . ويريد 
سویتونیوس الشق الثانى من هذه الرواية فيقول إن قيصر وافق على 
تنصيب كاهن له () . وتجد الروایتان تعزيزا فيما ورد على لان 
شيشرون آثناءحدشه عن قرارات تکریم‌الدکتاتور قبيل اغتياله » اذ يقول 
إن الله يوليوس له كاهن هو ماركوس أنطونيوس مثلما يوجد لكل 
من چوپیتر ومارس و کوبرینوس كاهن خاص (معصدةء)(؟) ۔ ولاسعتا 
ازاء هذا الاجماع الا آن نسلم تعیین کاهن لقیصر » وهو شرف دى ` 
رفیع لأن هذا الکاهن كان يحمل عين اللقب (معصوی) الذی بحمله 
نة الالهة الثلائة الکبار . ومع هذا فیتیغی التنبیه الى أن الکاهن 
۔. كما يقر» شیشرون نقسه - لم يتقلد منصيه رسمیا » ومن الجائز أنه 
عين تکریما لقيصر لا لعبادته » بل ليس من المستبعد أن يكون قد عين 


A. 2, Nock, مد ۱ص5“‎ Theos” Harv. Stud. Class. Philol. رى‎ 

XLI (1930), p. 3. 

Dio. XLIV, 6, 4. (0 

Div. .لها‎ LXXVI: Non enim honores modo nimios 0 

recepit: sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi 

passus est: templa, aras, simulacra iuxta deos, pulvinar, flsmimem, 

tupercos, appellationem mensis e suo nomine. 

Philip, 11. 43, 110: Est ergo تسد‎ ut Iovi. ut Marti, () 

ut Quirino, sic divo Julio M. Antonius; cf. XIII, 21, 47. 

وسواهم من الآلهة كان لهم کهئة یمرفون اسم 12011111065 راجع ما تقدم فى ص 
6 هامش . 


ب ۷ س 


لر به الر آفة (Clementia)‏ لا لقيصر ضس . وأما عن تلقيبة 
بجوپیتر بولیوس فهی رواية تفرد بها کاسیوس دیون ولم یڑیدھا 
کاب آخر . ولا کان شیشرون يعتبر ‏ برغم تحامله على قيصر ۔۔ ححة 
أوثق منه فقد حاولت‌باحثة تفسير ذلك بأن دیون انما رسم كلمة دشوس 
رز ) و نطقها السحیح « دیوس » بمعٔی الله ( بحروف بوتانیه 
ولکنها حرفت عند النقل الى كلمة زیوس )١(‏ ؛ بل انها لا تستبعد أن 
تکون كلمة وو.زن قد أوحت الى دیون بالصلة بزيوس وچوپیتر » 
ولا سیما أنها ترتبط بالاسمين من احية الاشتقاق اللنوی () . 


هذه الباحثة ومن ينحون نحوها لا تعوزهم القرائن للتدليل على 
تشبيه قيصر بچوپیتر فى أذهان الرومان . وكانت نظرية تأله الملوك قد 
لقیت منذ أيام الاسكندر قبولا ق الشرق الهللينستى واستغلها ملوكه 
تاره مبررا قانوئیا وسندا آدیا لممارسة السلئطة المطلقة ووسيلة 
لنيز انحكم الاستبدادی الشرعى من حکم الطغيان . واذ كان ذلك 
العصر قد آمن نعدد الآلهة فقد استساغ فكرة تأليه الأبطال بعدمماتهم» 
واعتنقت طہغاته المثقفة مذهب بوهیمروس (یں ہہ ەاں:ا) الذى نادى 
ان الذلهة انما هم فى الأصل شر قاموا أثتاء وجودهم على الأرض 
بجلائل الأعمال أو غمروا الناس أفضالهم فرفعوهم الى مصاف الآلهة. 
ذلك لم يحمل تأليه الملوك فى طيانه معنی الايمان الدینی أو الساس 
«المشاعر الدينة . وقد عرفت روما هذا الذهب كنا ورد ق الأصل 
د عرفته كذلك یالترحمة مند آیام الشاعر ,انيوس ١ەعندسصق)‏ » واتصل 
آلرومان بملکیات من هذا الطراز فى كل من مصر وسوريا . واذ کان 
<< 0) ترسم كلمة 1۷۹ ف الفعول به 170۳ ع وكلمة 2٤٦3‏ ف اتفعول به 1018 
و !ارادف الصحيح لكلمه 17۷5 فى اليونانية 1605 ر وأحيانا 11605 كما فى اليردى ) 


Lily R. Taylor, The Dîvinity of the Roman Emiperor ۰" 
(1931), 0. 0 


() عن هنا الشلعر النذی عاش بی ۲۳۹ ب ۱۱ © راجع کتاینا ضصادر التاریخ 
الرومانی» » ص ۲۷ - ۱ ۰ 


بت ۳۷۸ مه 


هو الطراز الوحید من الحکم اللکی الذی عرفوه فى القرن الأول ق.م. 
فقد كان من الطبيعى أن يتأثر به آی حکم فردی یقوم فى رود" . لعل 
قیصر ‏ كما يذهب هذا الفریق‌من العلماء ۔۔ قد أدرك التقارب الشديد 
ین سلطته وسلطة زيوس » حارس الدولة الرومانية . أو لم یل 
. بوهیمیروس ان زيوس كان آول ملك يتخذ من تأليه نفسه وسيلة 
لضاعقة سلطته ودعم سلطانه ؟ لقد كان چوپیتر هو الاله الذى قرن به 
فيصر کنصف اله (ومعطاندص ف قرار السناتو الصادر عام 1۹ 0 ¢ 
وهذا الاله تفسه قرن - على ما يبدو ف طائية العملة النحاسية التی 
ضربت عام هغ وعليها صورة الصاعقة ؛ بل لقد صنم لقيصر تمثال عليه 
الدرع (aegis)‏ وف وده الصاعقة » وهما الشعارال اف مسب ان اجب دیتر- 
لابداذن من أن عض آتباعه قدفهبوا تأليه السناتو اناه بماسنی مساواته 
بکبیر الآلهة . ولقد رفض قيصر التاج الذى حاول آنطونیوس أن يضعه 
على رآسه ق عید اللو پر کالیا (Lupercalia)‏ وبعث به الى معبد چوپیثر 
العلح الأعظم قائلا « چوپیتر وحده هو ملك الرومان » () . ولعلذلك 
هو ما حدا بأنطونيوس ومن على شاكلته آن يوعزوا الى السنانو بتلقیب 
قيصر بالموله (عرنه)- وهو لقب قريب من اسم زیوس وچوپیتر . 
وجدير بالملاحظة أدضا أن الجمهور حاول آن یدفنه بعد موته ی معيد 
چوپیتر فوق الكاييتول . 

هذه هی الحججالتى يسوقها من شولون بتأليه قيصر رسميا وتلقيبه 
بجوپیتر آثناء حیاته . لکن سض النظر عن هذا الاقب العالی فيه » فان 
رواية شیشرون جديرة بالاهتمام لأنه كما آسلفنا مد حجة أوثق من 
كاسيوس . ولو صح كلامه لكان معناه أن قيصر قد لقب آثناء حياته 
با ثؤله بولیوس (ودةاد5 عسبنص) . غير آن ذلك شير مشكلة » لأن هذا 
اللقب روومق) - كما نعرف من تاريخ الفترة التالية ‏ لم يكن يطلق 


ر۱) كلمة 161215605 ( نصف اله ) بونانية ولا نعرف عرادفها اللابيئى ٠‏ 
Dio, 2017۷, 11. «‏ 


- ۳۲۹ له 


على الأباطرة الا بعد مماتهم اذا قرر الستاتو رة فعهم الى مصاف الالهه 
أى اذا وافق على تأليههم ومن تم فقد القت غالیة این على أن 
قيصر لم يخلم عليه لقب الموؤله روںہہ) الا بعد مماته )١(‏ » انلم 
بؤله ہمناسبة المهرجانات الرياضية التى آقامها اکتافیانوس تمجيدا 
المركراه فى يوليو عام ٤٤‏ . وشيغى آلا تسى آن د شيشرون كان منالحزب 
الناویء له فلم یکن راضيا عن مسلكه ب بل كان متحاملا عليه ء وأن 
0 وردت فى خطبة -كتبها للتشهير بصدقه ماركوس آنطونیوس . 
فمن الحكمة أن نرتاب فى رواته فى هذا الصدد حتى يظهر من الادله 
ما ا يقطم الاك بالیقین . وف الحق أنه لم يصلنا من روما واطاليا خی 
الآن دلبل مادی قاطع ان کے ارس النلحية الرسمبة | الها آو مھا" 
آنناء حماته . ولا عيرة بالتقوش التى جاءقنا.من بلاد الاغريق وآسيا 
انضغرى حيث لم تحرج الناس من تلقیب الحكام بالالهة وهم على 
قید الحیاڈ ء فالتأليه فى نظرهم کان لایمدو أن يكون ضريا من ضروب 
العرفان بالجميل أو الاعجاب الشدید أو الحماس الفياض . فاذا طرحنا 
جانبا الأثقاب التى لا تتضمن بالضرورة معنى التأليه کالاقذ (مقاةه) 
رالحبین (euergetês)‏ والمؤسس (ktistês)‏ » والنقوش القليلة التى 
لا تحمل أى تاريخ (') » قلا تبقى سوی ثلائة قوش آحدها رسمی 
ومؤرخ 0 والاخران يرجح آتهما رسمیان وینسبان اما الى عام ۸ 
بعد فرسالوس ) فى آغسطس ) کالتقش الأول أو الى عام ٦‏ عد 
ابسوس ( ف ابريل ) (ٴ) . فى هذه الوثائق یوصف قبصر آثناء حياته 


Cf. however, L. R. Taylor, op. dt, م‎ 69. 0) 

(۲) کالنقش الیدی الى جايوس يوليوسقيصر ظ الاله » » وقد وجعناہ فى لسیوس : 
Ath. Mitt, XIIT (1888), 61.‏ 
CLG. 2957=Dittenberger, SyIL 3, 760. (۳‏ 
0) وهو من کارئیا ق كيو 7 ,5 XII‏ 2369-16 م۴16 
JRS. XLIV, 1954,‏ 2 ,1929 ہق Arck, Eph. 1916, 151; ap.‏ 
( وهو من ديميترياس فى سالا ) 66(۰ ۴۰ 
وانظر ایضا انفش (1650 ,2 ,11× 1.05) وهو من مديئة موتیلینی 9 


تس و ۱۳ 


بالاله (theos—deps)‏ لا بالمئله » وق الاو لی بالذات ) وهى من 
افسوس) تصفەمدن وقائلآسا (الصعر ی( بالاله المتجلى «(epiphanês)‏ 
منقذ البشر كافة » سلیل آریس ( مارس ) وآفرودیتی ( ینوس ) . واذا 
صح أن هذه النقوش الثلاثة ت تنتسب الى عام ۸ خهی اذن ساشة على 

أى محاولة قامت بها السلطات الرومانية ۷ الى مصاف الآلهة . 
وبعبارة آخری لا يمكن أن بح هذه النقوش دلیلا على تأليهه رسميا 
ف حیاته . ولنقصر اهتمامنا على الأدلة المستقاة من روما وايطاليا حيث 
عثرنا فعلا على أربعة تفوش لاتينية يوصف قيصر ف ثلائة مها بالل 
بولیوس وق الرابعة بالاله . لکن این منهما برجعان الى سنة 4۲ لأنهما 
سيران الی.قانون باسم روفر نوس (ممعععد1 جما) » وهو رجل برچ 
أنه كان آحد تقباء العامة فى تلك السنة » آی بعد مرور سنتین على مقتل 


قيصر (') » بينما لا يحمل النقش الثالث ‏ وهو اهداء « لروح ال 
يوليوس الحارسة وأبى الوطن الذى أدرجه السناتو والشعب الرومانى 
فى عداد الآلهة » ب أى تاريخ وان كان سياق الكلام بوحی بأنه کتب 
عد وذاته 0 3 وآما الرابع فهو ققش کتبه ضابط رومانی صسعير 
(هنسسععف) من مدینة نولا اءترافا فضل «قيصر الاله» 0 » ولامکن 


جه فى لسیوس واللی برجم الى عام ۸) (فنصلیةفیمر الثانية ) وبرجح أنه رسمی » 
وفیسه یومف فيصر بالاله ٤‏ الخم ٤‏ المؤسس ( ای مؤسس المديئة ) ۰ 
Dessau, LL.S. 73 : Divo Iulio iussu populo Romani ۱۱)‏ 
من هکان غر معروف فى ابطالیا ) 1۲۲69۵ statutum est lege‏ 
LLS. 732 : Deivo lulio 0 R. [st]atut‏ ,125520 
من فرية ق‌یکیتوم ( [um est] lege [Rufrena]‏ 
patriae (0‏ ا Dessau, ALS. 74: uento deivı luli‏ 
quem senatus populusque Romanus in deorum numerum ۵‏ 
( وهو نقش من بلدة آيسرنيا ق‌سمنیوم . لکن راجم رای الاستاذة تیلور النی 
تقول انه من الحتمل تاريخه بلترة حباةة فيصر لان الاهدادات للروح الحارسة نادرة 
فى حالة الموتيى : 
زنأ) .269 .0 R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor,‏ ..1 
M. Salvio Q. f. Venusto decurioni‏ : 6343 گال De3sau,‏ 
[be]neficio dei Caesaris.‏ 


وكلمة 160۷۲1۵ مناچ [ترفصيلة من عشرة رجال من الخيالة . 


= ۳۲ بت 


نر سو سمش سی ہس ری 

تقس الوقت الذی قه بهذا الفضل على کاب النقش » ونانهما 
La‏ ننتمی الى فترة حياة قیصر فاته قش شخصی لاقطع 
يتأليهه رسمیا اثناء حیاته (>) 


ومن دن الألقاب غير الدحه المهمة لقب امیراطور (imperator)‏ 
وهو لقب شرق بعنی القائد الأعلى وبخاصة التائد الأعلى الظفر . 
وکان الحنود ‏ كما أسلفنا ‏ يحون به قائدھم بعد اتتصاره ف 
المعركة )١(‏ . وكان امتیازا بكسب صاحبه الحق ق أن تحتفى به الدولة 
رسمیا باقامة موكب قصر زود ويوية) يدخل فيه العاصمة بعد عودته 
الى ايطاليا . على أن حمل اللقب کان موقوتا بمدة تمتع القائد بسلطة 
و الامبريوم » العسكرية ء أى أنه كان عليه أن نتنحی عن اللقب عند 
تتحیه عن هذه السلطة . ولم یکن يجوز له أن يحمل اللقب بعد دخوله 
روما وارتدائه الزى المدنى أى داخل الپ و میر وم (Pomerium)‏ » وهی 
حدود المدينة المقدسة التی تفصل بين نطاق السلطة العسكرية خارجها 
ونطاق السلطة المدنية داخلها . وق الواقم أن كل صاحب «اميريوم» ء 
رهى سلطة تتضمن حق اصدار الأوامر الحسكرية » کان يعتير 
« امبراطورا » من الوجهة القانونة البحتة طالا كان مخولا هذه 
السلطة . وقد حمل هذا اللقب فى كل مرة أحرز فیها اتنع ارا على أعدائه 
مثلما حمله من قبله پومپی وكراسوس وشيشرون و كثيرون غيرههوعقب 
اتتصاراتهم . غير أن ائتین من الؤرخین القدامى يزعمان أن قيصر قد 
وافق علىالحق الذى خوله السناتو لهباستعمال لقب «امبراطور» كجزء 


(۱) عن هذه التحيقالتى تسمی الیالتحیةالامبرا اطوريقة ( 1519615240112 {salutatio‏ 
راجع ۷۰ سم ق ص ۱.۲ وهامثي ۱ ء 0 
(۲) فى الواقع إن فیس افع یم ھا ابعفه وچ الل تشه 
نام ۲ E‏ ا 


- ۳۴۲ ۔ 


ثات ق‌اول أسمهة (praenomen)‏ 0( مثلماقعل أغسطس فیمابعد (). 
تكن هذا الزعم لا و بده الأدلة المستقاة من العملة التى ظلت تسك وهی 
تضمن لقب « امبراطور » . وقد آثبت أحد الباحثين ہما لا یدع مجالا 
الاك أن قر لم حمل هذا اللقب بصفة مستديمة () : ولم محتكره 
لنفسة اذ كان من حق آی صاب «اميريوم» مظفر آن نادی من جنوده 
بهذا اللقب وأن يطالب بوكب نصر بعد عودته الى ايطاليا . ولا جدال 
فى آن الفرق الرومانية كلها كانت تطیم أوامر قيصر بوص فه متمتعا 
بالامپربوم الأكبر أو الأعلى . لکن هذا ليس معناه أن حكام الولايات 
) من القتاصل السابقين ) المتمتعين بالامپر یوم الدى خو لهم قيادة 
جوش الاحتلال ق ولانتهم کانوا محرد تواب آو مساعدین له (نائئ٥۱)‏ 
مثلما كان آفرانیوس - مثلا ‏ نائبا لپومپی فى أسبانيا . ولقد دخل 
كل من يديوس وفایوس العاصمة فى موكب اتتصار وكان فالشوس > 
حاكم الاوريا » بترقب مثل هذا الشرف . لعل قيصر حمل لقب امبراطور 
مرات آکثر من سواه نظرا لكثرة اتتصاراته وبالتالى حمله مدة أطول 
من غيره . ولا نکر أنه کان حريصا على أن ینادی بهذا اللقب الذى 
درمز الى اللطة العسكرية حرصه على لقب الكاهن الأعظم 4 رهز 
السلطه الدينية (؟) . ولعله ضا تخطى العرف الجمهوری عندما احتفظ 
(۱) كان الاسم الرومانی ينالف من ثلانةعتاصر : الاسم الشخمی(0131101371) » 
واسم العش 3 (nomen) (gentilicium)‏ و اللقب وا الاسر (Cugnornen) šã‏ ¢ مثال 
ذلك : جایوس یولیوس قيصر ٤‏ وتیبریوس‌سمپرونیوس جراکوس .. الخ ( راجع ص 
ج » حاشية 1١‏ ) » 
0( را Suetonius, Div. Jul. LXXVI; Dio 21.111, 4, 2: cf,‏ 
.4 ,41 :2 ,40 
-صس( D. McFayden. The History of the Title Imperator under‏ 
the Roman Empire (1920), pp. 15 ff.‏ 


Cf. A. E. Raubitschek, “Epigraphical Notes on Julius ري‎ 
Caesar,” .5ال‎ XLIV (1954), pp. 71, n. 14; 73. 


۔ ۳۳۲ عه 
مرة باللقب » حتی بعد دخوله المدينة )١(‏ 5 لقد کان‌اتامانی هو الذی 
رمز السلطة العلیا ووقفا على رزيس الدولة دون سواه () » وبمرور 
الزمن حار ذا مفهو م آخر وهو امیراطور بالمعنی الحدیث للکلمة () . 


د ۔ الامتبازات « الملكية » : 


بقی أن نستمرض تلك الامتيازات التى قيل انها جعلت من قیصر 
ملكا لا حاكما لدولة جمهورية. لعل قيصر زعم أنه سليلالملوك والآلهة : 
سلیل الآلهة لان عشيرته الشريفة » وهی عشسيرة يوليوس كانت 
۔ فيما روى ‏ تنحدر من صلب يولوس (تدادة) » بن آینی اس 
الطروادى ( وفقا لقرجيل ) أو حفیده » الذى يعلم الجميع أنه ابن 
آفرودیتی ( ينوس ) » ربة الحب والجمال » من آنخیسیس » وسلیل 
الملوك لأن عشيرته قد نسبت تفسها أيضا الى ملوك آلبالونجا الذین 
يصعد نسيهم الى مارس » اله الحرب () . قلا عجب أذكان هذا النسب 
موضع اعتزاز بولیوس قيصر الذى اختص هذين الالهين بالتکرم » 
فثاد لقينوس معبدا بوصنها الربة الوالدة Genetrir)‏ وك" ٤)٢‏ وگرر 
اثامة معبد لارس © صفته الها منتقما (Mars Ul!tor)‏ اقتص له من 


11 قببل اقامة موكب نصره ق عام‎ )١( 
> ترجم اليونان لقب 1۳۱26۲۵۱0۲ بکلمة 20801:53101 بمعنی النفرد بالسلطة‎ )( 
وهی ترجمة غر صحيحة.‎ 
استعمل55 ايانس اللقب استعمالامزدوجا دجعله - منز ۸ - چزما ابتا فی‎ © 
اول اسمه ( بدلا من اسمه الشخصی جایوس‌الذی ورثه عن الدكاءور ) بمعتی صاحب‎ 
: واضافه ثانية الى آلقابه‌بمعنی النتصر ( كذا من اكرات ) » مثال ذلك‎ ٤ الساطة العلیا‎ 
Imp. Caesar divi f. Augustus, pontifex maximus imp. XII, cos. 
XL, trib. pot. XIV, Aegupto in potestatem populi Romani redacta 
Soli donum dedit. (Dess. گلا‎ 91( 


وهو نقش محلور على فاعدتی مسلتین وجدنا فی اللعب الک (Circus Maximus)‏ 


في روما وبرجع الى عام ۹/۱۰ ق.م٠‏ 
2 برجم الى ۴ ۷۹۰ ۴۳ Cf. Raubitschek, JRS, XLIV, p,‏ 


-7396 ۔ 


اعدائه ء وان كان بناژه لم يتن الا فى عهد أغسطس . فلا غرابة اذا كان 
قد اتعل أحانا الحذاء الطويل الأحمر الذى قيل ان أسلافه من ملوك 
آلبالوتحا كاتوا تتعلونه . ومن السطط أن نعد ذلك تشاهدا على مركزه 
الملكى . وقد أعطى الحق فى آن يزين رأسه ياكليل من الغار وآن يلبس 
یبا 2آرجوانه وأن یجلس على كرمى موثى بالذهب والعاج . غير أن 
هذه الامتیازات لم تكن وقفا على الملوك اذ كانت تمنح للقائد الذی 
شام له موب اتصار ریوئماچںئئ) ۔ وقد لبس پومپی الحياءة 
الأرجوانية بعد موكب نصره الأخير . ومما يدل على آن هذه الامتيازات 
كانت من قل التکریم قفط دون آن ترمز الى أى وضع دستورى أنها 
كانت فى آول الأهر قليلة وبعدئذ كثيرة وأخيرا غير محدودة 0( . ولقد 
روى أيضا أن تمثاله وضع ف الكاييتول الى جانب تمائیل ملوك روما 
. السبعة كأته الملك الثامن (۲) . وأعمق من ذلك مغزى قرار السناتو بأن 
ترسم صورته على العمله الرسمية فى السنة الأخيرة من حبانه . ولد 
شرحنا معنى هذا القرار من الناحية الدينية . لكنه كان بنطوى آضا 
۔ وبخاصة فى نظر خصومه ‏ على معنى آخر هو التشبه بالدول التی 
نصدر تقودا عليها صور ملوكها . صحيح إن قيصر لم یکن آول رومانی 
سك عملة تحمل صورته » فقد سك فاوستوس ابن الدكنانور سلا 
عملة تحمل صورة أيه » وأصدر أحد كبار الموظفين الرومان ق ولاية 
أسبانيا نقودا علبها رأس پومپی . غبر أن هذا لم يحدث الا بعد وفاة 
الزعيمين فضلا عن أن العملة الأولى ء وان ضرت ف روما » لم تكن 
رسمه » وآن الثانة » مع افتراض أنها رسمية » لم تضرب للتداول فى 
الماصمة . وحدث بعد سنتين من مفتل قیصر أن أصدر بروتوس عملة 
تحمل صورته وشمار الحرية () . ومع إنها ضربت ف الولایات الا أنه 
IX (1932) ۱ 727. (۱‏ امه Adcock,‏ .ا۶ 
(۲) نهنم پلوبارخوس الاسيازاب اللکیڈدون الدننبه التی متحت لقبصر وطذكر لتا 


طائفة كبرة منها ( راجح تراجم العظماء : حباذفیصر ) . 
(۲) ای سحربر الجمهورية من طفمانقيعر باقتباله ۰ 


سے ۳۳ - 


قصد بها آن تکون عملة رسمية . لقد كان قيصر أول رومانی تسك 
[نناء حياته تقود رسمية حاملة صورته مصد التداول فى روما . ومع 
هذا فمن الغلو أن تحمل قرار الستاتو فى هذا الصدد مسق أكثر من 
الرغبة فى اطرائه وتكريمه » أو أن تفسر رسم صورته على العملة بمعنی 
اننهاء الجمهورية . ان حكم قيصر الأوتوقراطى كحكم سلا قد يصفه 
هن ضاقوا به لتقييده حريتهم أو لتجاوزه العرف الجمهورى بأنه حکم 
ملکی (regnum)‏ ۔ قير أن هذه الكلمة لیست بالتعریف القانونى أو 
الدستوری‌الحدد ؛ واعا کات تستعمل آضا لوصم حکم معین‌بالاستیداد 
اد الطغيان )dominatu5(‏ ۔ وثمة حق آخر تح به قيصر ورأى فيه النقاد 
ما یجاق التقالید الدستورءة . فقد منحه السناتو حقا_ سبق أن لمحا 
اليه (أ) ‏ وهو أن یدرج آفرادا جددا فى طبقة الأشراف أو بالأحرى 
الحق فى آن يرفع أسرا من العامة الى مصاف الأشراف . فقد لوحظ أن 
عدد الأسر الشريفة کان نتاقص باستمرار . ذلك أن أبناء الزواجالمختلط 
( دن العامة وداعان والأشراف paıricii‏ ) کانوا بعتبرون من العامة . ولا 
كانت بعض المناصب التى نتغل بالاتخاب ( كمنصب ترصونة العامة 
وأحد منصبى القنصلية ؛ على سبيل المثال ) موصدا فى وجه الاشراف 
نقد آغری ذلك بعض ذوی الوح السامی بالاندماج ق أسر العامة 
عنطريق التبنی مثاما فع ل کاود بوس «-سلمت ۲ فى عام ٩‏ () . غير 
أن عبادة الالهة وففا لطتو 


وس الديانة الرسمبة كاف نقتضی أن تولی 
الأشراف الشبان بعض المناصب الكهئوتية القديية : ومن ثم أصبح 
دعم طبقه الأشراف آمرا ضروریا على الأقل لشغل هذه اشاصب الدينية. 


وكان من الطبيعى أن توكل هذه الميمة الى الدكتاتور الذى نصب 


. ۲۱۳ راجع ص‎ )١( 
۰ ۱۷۹ راجع ص‎ )( 


- ۳۳۱ بت 


لتنظیم شئوان الدولة أو اصلاح الدستور )١(‏ . غير أن ألسنة النقاد 
انطلقت تقول ان قيصر أجاز لنفه حقا ملكيا لأن اللوك التقدامی 
وحدهم هم الذین کائو ا تتعون بحق زادة عدد الاشراف أو تحویل 
أسر العامة الى آسر شريفة . 

وق رآینا أن قيصر لم شغل مركزا ملکیا ولم یسل بالتالى على 
دعم مثل هذا المركز بتأليه قسه اقتداء بحكام المالك الهللينستية . فهذه 
امالك كانت قد شاخت ووهنت وولى محدها العایر . وآنا كان الرحاء 
الاقتصادى الذی حققه ملولالشرق‌الهللینستی لرعایاهم ق بعس الأحيان 
آو الخدمات التى آسدوها للحضارة بوجه عام فان حکمھم قد باء ق 
النهاية بالفشل السيامى . ولامراء فى أن دستور الجمهورية الرومانية 
كان قد آسبح منذ وقت طويل غير بلائم لحكم عالم البحر المتوسط » 
لأن المهمة كانت أجسم من أن تترك ق ید طوائف السناتو المتعصية 
المعرضة أو النبلاء المتنافسين ذوى الطموح الذين استغلوا فترة حكمهم 
القصيرة فى الولايات لاحراز السلطة واقتناء الثروة » أو فى بد قساء 
العامة الذين أساءوا استعمال حق المسقض ‏ أو فى ید قواد 
الجیوش المرتجلة الذين تمردوا على الحكومة المركزية ؛ أو أصحاب 
روس الأموال الذين انصرفوا الى جنى الأرباح الطائلة من التزام 
جباية الضرائب . ومع هذا كله فقد أحرز نظام الحکم الرومانى الذى 
کانت « دولة المدينة » مركز اشعاعه السياسى نجاحا كيرا . وكان 
قيصر تقسه قد قاد جيوش الغرب الى النصر ف ربوع الشرق واتضح 
له من الحرب الأهلية آن اطالیا كانت لاتزال هی مركز الثقل العسكرى 
ف عالم.البحر المتوسط . ولم یکن لقوات الشرق البحرية والبرية وزن 
کہیں ف نظر جندی كان بضع ثقته دائما فى الفرق الرومانية . ولقد 

(۱) ای عين ‏ كما بری مومسن ‏ + ناکم dictator rei publicae‏ 
و بعس الباحثین الى أنه تصب لادارةدفة الحکم : :8۳60126 dictator fei‏ 


Cf. Broughon, The Magistrates of the Roman Republic II (1952 
p. 284 f ۱ 


— ۳۷ = 


وهنت قوی اللکیات الهللينستبة وآصبحت آشیه ما تکون ال شم 
والاوهام » فهل كان قيصر » الذی عرف بنزعته الواقعية ء لیضحی 
بالسلطة الحقيقية من أجل مبْسَلطة جوقاء 8 من الواضح أنه كان قد 
اعتزم فى السنة الأخيرة قبیل مصرعه أن یمارس سلطة أوتوقراطية فى 
المدة الباقية من حیاته سواء لمتابعة اصلاحاته أو لتجنیب البلاد أعوال 
الحرب الأهلية . غير أنه من الخطأ أن قال ان رجلا مثله على جاب 
کبیر من الفطنة السياسية قد حاول أن يدعم هذه السلطة بالتخلى عن 
تمالید الغرب وافتباس تقالید الشرق الهللینستی - 


ولا جدال ف أن عوامل الضعف الذى اتتاب الحكومة الرومانة 
لم تكن لتعالج الا ينوع من الحكم الأوتوقراطى أو - على الأقل ب 
باسناد حل المشاكل القائمة الى رجل واحد . وكان الفکر .السسياسى 
عند الرومان يتجه طوال الجيل السابق نحو تغيير دستورى من هذا 
النوع وان كانت ذكرى الماضى الذى هيمن الستاتو فيه على مقاليد 
الأمور قد وقفت حائلا دون هذا التغيير ۔ ولقد حاول آفسطس التوفيق 
بين الفكرتين ‏ فكرة الحكم الفردى وفكرة حكم السناتو ل بايجاد 
حل وسط ف الظاهر . ولم یکن قيصر ممن برضون بأوساط الحلول . 
لکن لعله اعتقد أنه قد يستطيع فى السنوات الباقیة من حياته أن ببتکر 
شكلا من أشكال الحكم الأوتوقراطی یوائم فيه بین تقاليد الشرق 
والغرب . ولیس ف وسع أحد أن یکین بالشکل الذى کان سيصير 
اليه هذا الحكم لو امتد به الأجل . « لقد قتل قيصر لما كان عليه لا 11 
كان من المحتمل أن يكون عليه » . وما لدينا من الأدلة » وما نعرفه عن 
أخلاقه » كلاهما لا يويد أنه قد رسم خطة واضبحة لمساتيل الدولة 
E‏ . فقد عرفناہ قائدا يركن الى عقرته العسكرية فى امحاد 
مخرج له من مآزق الحرب . وف آکبر الظن أنه أرجأ البت ف المشسكلة 
الدستورية الى ما بعد عودته من الحملة اليارشة . وثمة شىء له دلالته : 
وهو أنه لم يعين آحدا ليخلقه من بعده ۔ 


الفصل الثامن 


سقوط ا جہ_۔وریة 


(؛ ع ۲۷) 
ظبور | کتاثیانوس 


اغتیال بولیوس قیصر 
كان اتتصار قیصر ق معركة مو ندا بأسبانب عام ه4 قد وطد مرکزه 
مطلق » وأتاح له فرصة الحصبرل عبى معظم “لقاب الشرف التى 
سبقت الاشارة اليها . وقد اتضح عندئد إن قيصر لا ینوی مراعاة 
تقالید الحكم الجمهورى » اذ لم بسمح للسدتو أو للجمعية ( القبلية ) 
بحرية التصرف . و کان على الرغم من رققه وتسامحه مع خصومه 
سريع الغضب على من يتجاهله أو تحدى سلطته . وقد أثار 
ببسلکه الاستبدادی ونزوعه الى الحکم انق الحقد الدفين ق 
حدر الأولحركية الأرستقراطية انتى كانت مسك بمقايد انحكم من 
قبله . وقد ضاقت ذرعا بالقيود نی فرصت علها من جراء سلطته 
الأتوقراطة . وقد زادها حنقا اسنحفاف قیصر بالساتو الذى هبط 
الى مستوى مجلس استشارى محض . ولم يكن من المتوقع أن تذعن 
الطيقة الأرستقراطية ذات التقاليد العريقة لارضاع انجديدة أو أن 
تروض تسسها على القيام بدور هزيل ف الحياة السي‌سية » أو أن تقنع 
بخدمة حاکم مستبد كان بالأمس واحدا مته. . وقد شارك هذه الطبقة 
ی شعورها كثير من الموالين لقيصر » وثتير من أنصار الحكم 
الجمھوری الذین كانوا قد تصافوا معه . وهكذا تحمعت هذه العناصر 
المتذمرة ودبرت مژامرة للتخلص من الد کتاترر : وكان على رأس هذه 


- ۳۴۹ هس 


المؤامرة جایوس کاسیوس آحد افصار پومپی القدامی » والذی نصیه 
قصر برتورا لعام ٤٤‏ () . وقد استطاع کاسیوس .أن يضم الى جانبه 
ما رکوس بروتوس » وهو سلیل آسرة رومانية عريقة تتحدر من صلب 
بروتوس الذی بروی أنه كان قد حرر روما قديما من طغيان الملكية 
الأتروسكية . وكان ماركوس بروتوس قد انحاز الى جانب قيصر بعد 
موقعة فرسالوس ( عام 8 ) » وصار موضع رعاية وتقدير الدكتاتور ۔ 
لكنه رضخ لإلحاح المتآمرين الذین زينوا له أن الواجب يحتم عليه آن 
إتتندى بسلفه الكبير يروتوس الذى خلص روما من الملكية البغيضة . 
وكان من بین التآمرین ذوى المكانة جابوس تریونیوس ودكيموس 
بروتوس + وكلاهما من آتصار قيصر (') . وبلغ عدد المشتركين الى 
الامرة حوالى ٩۰‏ رجلا من آعضاء السناتو . وحددوا اليوم الخامس 
عشر من شهر مارس (نته1627 وسانقة) عام ٤٤‏ كموعد لتنفيذ الوامرة 

و کال قيصر حينتذ منهمكا فى الاستعداد للحملة التى اعتزم القيام 
بها ضد داكيا روتمد) ‏ شمالی نهر الدانوب الادنی - على أن تتبعها 
بحملة أخرى على بارثیا (هتطدوط التى كانت تهدد ولاه سور 
منذ هزيمة كراسوس . وكان قيصر يتوق الى غسل عار هذه الهزيمة 
وتأمين الحدود الشرقية للامبراطوربىة بصفة نهائية . وقد حشد لهذا 
الغرض جیشا تآلف من ١١‏ قرقة (معده‌نععا) و٠٠ءرء١‏ من الخيالة 
فى بلاد الاغريق . وآوشت بالفعل أن ادر العاصة ليتولى قيادة هذا 
الجيش . وقد روى آنه حذر من وجود موّامرء سی حياته ولكنه لم 
بکترث بالتحذیر 6 بل انه صرف حرسه الخاص » ورفض حرسا ملفا 
من رجال السناتو والفرسان . وف الیوم المشتوم ذهب قيصر الى دار 
السناتو حيث كان من المع مناقشة مسألة منحه لقب « ملك ٤‏ من 
الولایات . وقیل أن يدخل القاعة تظاهر آحد المتآمرين بتقدیم مظلمة 


زلف راجع صن ۳ . 
() راجع ص .۲۱ - ۲۱۱ ٤‏ ص ۲۲۰ م 


— ffe 
اليه » ولم ليث أن أحاط به ية المتآمرين واستلوا الخناجر التى‎ 
تم سوه دو وطعنوه عدة طعنات حتی خر صريعا علد‎ 
فاعدة تمثال بومیی‎ 
لقد مجد الکتاب الرومان الذینتائروا بالصادر الموالية للجمهورین‎ 
آسماء کاسیوس وپروتوس وثرکائهما وآشادوا بدورهم فى قتل قیصر‎ 
لانقاذ الحمھوریة من طغيائه » لأنهم لم یفعلوا ما فعلوه الا باسم‎ 
¢“ Liberatores الحرية » ومن فقد خلعوا عليهم لقب المحررين‎ 
.» كما آصبح کاتو الذى آثر الوت على رو موکب انتصار قيصر‎ 
آصبح فق نظرهم شهيدا وبطلا ورمزا مقاومة الطغيان » على نحو‎ 
ماس سبق فصیله () . غير أن هذا الرآی شوبه ضیق الأفق والتعصب‎ 
الحربی . ذلك أن الجمهورية التى انهم قیصر بالقضاء عليها لم تكن‎ 
تظاما دبمقراطيا بل نظاما يتيبح لفئة قليلة من النبلاء وأصحاب روس‎ 
الاموال الرومان أن تستغل اللادن من سکان الولابات لخدمة مآريهم,‎ 
الشخصية واشیاع تووات دهماء العاصمة الذين استمرأوا حياة.‎ 
والبطالة . ولم بعد نظام الحكم الجمهورى يعبر حتى عن رأى‎ 
ا الرومان . وعجزت السلطات الحاكمة عن : تحسين الأحوال.‎ 
وحفظ الأمن . وأصبح من الضروری القيام باصلاحات جذرية:‎ 
. حاسمة . ولم یکن من الیسور تنفيذ مثل هذه الاصلاحات الا بالقوة‎ 
ولئن کان قيصر قد لحأ الى الرشوة للفوز فى الاتتخابات » والی العنف.‎ 
لنوطيد مركزه » والى السلاح لفض النزاع بینه وبين السناتو » فینبعی,‎ 
. أن نحکم عليه أو له يمتياس ما كان متبعا فى عصره‎ 
وكان قیصر صورة حية للعصر الذى عاش فيه » فشق طريقه الى,‎ 
العلا پوسائل استعملها سايقوه ومعاصروه . ولا مراء فى أنه كان رجلا‎ 
مہا للسلطة . لکن ذلك لا يمكن أن يكون محلا للوم » بل انه لیس‎ 
من الاتصاف أن تلومه لاستعماله السلاح دفاعا عن تسه عندما أراد‎ 


ڈا) راجع ص ۲۷۸ د ۲۸۸ ۰ 


ہے ۳٣٣‏ م 


السناتو التخلص منه بالقوة . ان قیصر يعتبر بحق من آعظم الشخصیات 
التى ظهرت ف التاريخ » فهو ق الطلیعة بين الساسة والقواد . كان 
قصر فى ساحة الحرب بارعا على السواء قى قوزيع الثقوات ورسم 
الخطط العسكرية . وكان فى ميدان السياسة بارعا فى وضع برامج 
الاصلاح العملية العامة مع الالمام التام يتفاصيل الشئون الحزيية . ولم 
يكن بای حال رجلا اقنهازيا ء بل کان يخطط البرامج السياسية الشاملة 
تقدما ثم يعمل مثايرا على انجاڑھا . وكان أكثر من غيره فهما للاتجاهلت 
السياسية العريضة فى عصره . وأسهم أكثر من خصومه ق تحديد هذه 
الاتحاهات والسير بها الى غاياتها . ومع أنه كان عند السعى وراء 
آهدافه غلیظ القلب مجردا من الشعور » وكان ق جمیع علاقاته متزمتا 
تزمت الأشراف ( فهو سليل آسرة من أعرق العشائر الشريفة ) » الا أن 
شخصیه الجذابة سرت له خلق روح الزمالة بين جنوده » واثارة 
عور الولاء والتضامن بت آنصاره السياسيين . وقد دفعته الروابط 
الأسرية وميوله الطبيعية الى الانحياز الى جانب الحزب الديمقراطى 


(Populares)‏ . لکن ذلك لم كن معناه تمسکه بالممادى: 
الديمقراطية 1 الحکم 2 مذهب الحکم للطلق الدی اعتنقه وصعو 
الى تحشقه یدب ری لاوش سو سی شر E‏ 


العمل الواسعة التی : تمتم بها أثناء فترة قادته الطويلة غير العادية 1 
بلاد الغال . ولیس ادل على شجاصه الفائقة ء وثثقته ته منفسه من قبوله 
تحمل مسئولية قيادة مصائر العالم المتحضر ء ومحاولته العاء النظام 
القديم » واقامة نظام جدید للحكم كفل السلام والأمن للمواطنين 
الرومان وسكان +لولادات الرومانية . لقد قضى قيصر نحبة قبل أن 

تنفيك أهدافه » غير آن الجمهورية تسسها كانت قد قضت 
نحبها هى الأخرى » وام يكن من الميسور بث الحياة فيها من جدید . 
ولم یمد هناك مناص من آن هوم من بعده نظام حكم ملكى أو شييه 
بالملكى ‏ 


نت ۳4۲ مت 


ظهور اکتافیوس : 

لم شم قیصر بأى ترتیبات یشان من يخلفه فى مرکزه » وآح د 
مقتله ذعرا هائلا فى روما . وكان التامرون توقعون أن توول السيطرة 
الى السناتو مرة آخری . لکن خاب ظنهم لأن الشعب لم قابل جریمتهم 
بالترحاب » ولأن حزب قیصر » على الرغم من اختفاء زعیمه » ظل قائما 
واقفا لهم بالرصاد . .كان الحزب تالف من ضباط قیصر القدامی » 
والحارین القصدماء » ودهماء المدنة . وکان على رأسه مارکوس 
انلّوتیوس»التنصل » ومارکوس لپیدوس»رئیس الفرسان عماعتوده) 
equitum)‏ . وانشد مجلس السناتو ف دوم ۱۷ مارس عاہ 64 
وكان من الواضح أن آغلبية أعضائه تؤيد المتآمرين . لکن هذه 
الأغلبية كانت تخثى الفرقة العسكرية التى كانت تحت آمره مار كوس 
لپیدوس ¢ والمحارين القدماس المناصرين لقيصر ف العاصمة . ونر ی 
آئطونیوس الذی وضع يده على آوراق قیصرومیمواله » زعامة حزبه 
وشرع فى مفاوضة خصومه . وتم الاتفاق على العفو عن المتآمرين فه 
مقابل التضديق على تنظیمات قیصر وحتی مشروعاته التی لم تتفل 
بعد » واقرار وصیته » والاحتفال رشمیا بحنازته . 


وقد ظهر من: وصية قیصر أنه ترك حدائفه على الضفغة الیمنی 
للتيبر لتكون متنزها عاما » وأوصى لكل مواطن رومانى بهبة مقدارها 
۰ مسٹرتیوسء وتبلی چایوس اکتافیوس (5لاألأقاء0 )) وهو 
ابن آنيا ابنة آخته چولیا وجعله وریثا لثلائة أرباع ثروته . وقد ألقى 
مار وس انطونیوس خطابا رائعا ‏ تأيين قیصر » واستطاع أن یلھب به 
حماس الجماهير وير شعورهم ضد قتلة قيصر . وحملت الجماهير جثة 
الدكتاتور الى السوق العامة حيث آحرقتها ( طبقا لطقوس الدفن 
الرومانية ) ثم وارت رمادها التراب هناك . ولم يجد التآمرون فى 
أتقسهم الجرأة على البقاء قى المدينة » فرحل دکیموس بروتوس الى 


(۱) ولد ماركوس انطو يوس فى عام ۸۳ ۰ وهو اين انطونیوس الملقب 
بالكريتى ( راجع ص ۱۱۲ وحاشية ۲ ) . 


۲6۲ - 


ولاته غالة القربة » ینما تواری مارکوس بروتوس و کاسیوس فه 
مکان غير بعيد عن روما . وأمسك أنطونيوس بزمام الساطه ق 
روما وسیئر على الوقف واستفل حرسه الخاص الولف من ٩۰۰۰‏ ` 
محارت قدیم لالعاء الذعر 1 قلب خصومه ومعارضیه »6 وکیح جماح 
زميله لپیدوس وأشبیاع قيصر الذین کانوا ینادون بالاتقسام من 
التا مرین . وقد اتخب لپیدوس کاهنا أعظم خلفا لعصر . وغادر روما 
الى ولایته آسبانیا القريبة ليصد هجوما من جاب سکستوس پوپی 
الذی عاد الى الظهور قى أسيانيا البعيدة وأنزل الهزيمة بوالیها 
الرومانى . 


وكان قیصر قبل مماته قد قرر استاد حكم ولایة مقدونيا الى 
أنطوئيوس ء' واستاد ولاية سوريا الى دولابللا (دااماداہط .۶) الذى 
أصبح رمیلا لانطونیوس ف القتصلية غداة مصرع قيصر() . وقد عدل 
أنطونيوس هذا انترتیب يقانون لكى يسند الى تفسه حكم ولاية غالة 
القريبة « وغائة عر الألب » () لمدة ست ( عدلت لخمس ) سنوات 
لا سنتين كما مَنی القانون الذی وض عه قيصر » على أن تولى 
دكيموس بروتوس حکم ولاية مقدونيا . وأسند حكم ولایتی برقة 
وکریت الى كل من جایوس کاسیوس وماركوس بروتوس ف العام 
التالى . وقد غادرا 'ثاليا بعد شهور قليلة الى الشرق بقصد وضع 
أبديهما على الولایات هناك قبل وصول دولابللا » وكانا بأملان قق 
حشد قوات یتمکنان من أنوقوف بها ق وجه أنطونيوس نظرا الى أنه 
کان يعتبر تفسه الوريث السياسى لقيصر » وكان يتتوى السير على نهجه 
للاستیلاء على السلطه الطلقه ۔ 


(۱) کان فیعر كد فرر أن. رشح دولابللانصلا اليحل هكانه بعد رحيله الی يارثيا ۔ 
لکن زميله الفتصل آنطونیوس عارض ذلك ٠‏ لكنه واقق عليه بعد افتیال قيعر . واصیح 
uN‏ قنصلا » مکملا » „(consul suffectus)‏ 
(۲) خارج ( غالة التاريونية ) »۰ ای " قالة كوماتا " . 


نید ۳66 ند 
غير أن آنطونیوس لم يلبث أن وجدمناماً لم يخطر على باله .فى 
شخص جايوس اکتاشوس » ابن قيصر التبتی » والذى كان يلغ من 
العم وقشذ ۱۸ عم وكان عند موت قيصر يائرل. فى مدينة ابوللو قيا 
بولایة اللوريكوم-( اللوريا ) مع الجیش الذی حشد هناك استعدادا 
للحملة علی بارشا .ولم مستمع اكتاشوس الى نصيحة ابو به وعاد الى 
روما وطالب 2 ولم بسترح آنطوفیومل الى عودته لأنه کان مَد< 
جریامی‌ثروة قيصر ورفضر. أن يفى یك وعندلذ جمع اکتافیوس أموالة عن 
طريق بیع ممتلكاته الخاصة وعن طريق الاقتراض » و آدعه للمستحقين 
تصیبهم طبقا لوصية قيصر . وبذلك استطاع أن یکسب بسرعة.رضاء 
أقباع قيصر . وازاء معارضة أنطونيوس لم يتم تنفیذ الاجراء'ت: الخاصة 
'ناعلان اكتاقيوس ابنا لقیصر بالتبنى الا فى العام التالى . لكنه بدأ يحمل 
]سمه « جايوس يوليوس قيصر » » وأضيف اليه تع مش تب م , 
اسبي' سیه فصار « جایوس يوليوس قيصر اکتافیانوس » » وان كان 
معاصروه قد أطلقوا عليه اسم « قيصر » . وقد اشتھر فيما بعد ( عام 
۷ ) بلقب « أغسطس ٤‏ (وںاکuچAu)‏ . 
٠‏ وقد أسٹخف أنطونيوس بذلك الاب العتل الحة » وظل 
۷ عترف به قترة » لكنه سرغان ما أدرك خطأه . وكان أنطونيوس 
ے على نحو ما رأينا ‏ يتوق الى وضع يده على ولاية غالة القريبة . 
غير أن دكيموس برونوس رفض اخلاء الولاية » فصمم أنطونيوس على 
طرده متها بالقوة . وحصل على اذن باستدعاء الفرق الأربع من مقدونيا 
نهذا الغرض . لکن قبل وصول هذه الفرق جمع اكتاقيانوس ‏ علو, 
شقته الخاصة دون تكليف رسمى قوة من جنود قيصر القدماء ف 
کمبانیا » وانحازت اليه أثناء زحفه من برنديزى الى روما » فرفتان من 
الفرق الأريع العائدة من مقدونيا . هكذا اتقسم أنصار قيصر فریقین 
أو حزبين . وبدأ اكتاقيانوس بتعاون مع الجمهوريين فى السناتو مما 
شجم الأخيرين على مقاومة آنلونیوس الذی تعذر التفاهم معه . وأما 
(۱) ولد فى ۲۳ سبتمبر 1۳ ۰ وهو ابن مدن اخت یولیوس قیصر و ابوه 


كان ثريا من طبقة _ الفرسان تولی البرتررة ۰ وحکم مقدونیاتوقی ۵۸ ٠‏ 
(؟) فى رواية اخرى انه اوقد هتاك لاسئكم' دراسائة وتعليصطصة 


سو یٹ 

شیشزون الذی لم یشترك ف المؤامرة على حياة قيصر - وان کان قد 
آبدی ارتياحه لمصرعه ‏ قکان على وشك أن ینادر ايطاليا للانضمام الى 
جروتومن عندما سمع بتي الموقف فى روما » ولذلك عاد الى العاصمة 
اليتولى زعامة الحزب الجمهورى . وآقنم شيشرون السناتو بالائتلاف 
مع اکتاشاتوس ضد أنطو نوس الذى رحل الى غالة انقرية “فى آوائل 
دسمير ( عام ٤٤‏ ) . وق خطبه الشهيرة باسم 9 الخطب الفيليية » 
کشف شيشرون عن مدى مِغضه لانطونيوس » مثيرا بذلك حقد الأخر 
علنه . 


معركة موتیتا ( 1١‏ آبریل ٣٤‏ ) 
وف غالة القريية رقض دكيموس بروتوس.- اعتمادا على مسائدة 
السناتو ‏ أن يسلم الولابه لانطونيوس وقام الأخير سحاصرته فى 
مستعمرة موتيتا (دمننوكة) بنفس الولاية . واتخذ السناتو التدایر 
اللازمة لنجدته » وأصدر آمره لا نطو تیوس بمعادرة الولاهه . ونصب 
هيرتيوس وپاتسا قتصلین ف نابر عام 4۳ » وتوليا القيادة ضده 
وكانت معاوتة اکتافیانوس ضرورهه لتصفية الموقف » فمنحه السناتو 
ف تفس الشهر سلطة بهل ال تور (propraetore)‏ وھ ىمنالا ميرد بوم» 
وخوله حق القناصل ف آولووة التصویت علی‌الشروعات فى المجلس.ولم 
تلبث القوات المتحالفة آن أنزلت الهزيمة بأفطونيوس ف معركتين على 
مقریه من موتینا (ا) » وأرغمته على رقع الحصار قلاذ بالفرار الى « غالة 
التاريونية» ‏ 
ولما كان التتصلان هيريتوس وپانسا قد لقيا حتفهما فى المعركة + 
فقد عهد الستاتو بالقيادة ومهمة مطاردة أنطونيوس الى دكيموس 
برو توس() متحاهلا اکتاقیاتوس 8 و بدا کآن‌السناتو قد استردسلطانه» 


(1) الآولی هی معرکة"221107010) ۳0۳۲ والاخری‌هی موتیئا » واحداهما قريبة 
حن الاخری . 
(0) راجع ص٦ ٩‏ ۲ 
و المقصود بایویه امه ۸۲۱۸ وزوجها ( بعد ترملها ونما | 
۷۳۰ كانت عسسچلص - روجة قیصر قد سلمت اور اقه ومبلغ fo‏ 
لت » عقب مصرعه لصدیقه مارگوس انطونیوس ۰ 


س ۳6۷ ت 


اذ تمكن مارکوس بروتوس وکاسیوس من وضع آیدیهما على الولایات 
الشرقة بعد هلاك دولاہللا فى احدی ی ود 
قوات برية وبحرية ضخمة . وعلى ذلك قد مت الستاتو سلطة 
عستکر 9 4 غير عاديه (وبنده )imperium‏ ق الشرق کا وا تد القبادة 
ابحرية الى سکستوس پومپی الذی كان مرابطا وقتئذ فى مرسیلیا . 
واستطاع شيشرون فى آخر الامر أن يقنع السناتو باعلان أتطونيوس 
عدوا للدولة ألم یمد الخطيب الكبير يشر بالحاجة الى معاونة 
اكتاقانوس . وقد عبر عن موقف الجمهوردن ازاءه شوله « ان هذا 
الشاب جدير بالثناء » جدير بالتكريم » جدير بالتخلص منه » (() لکن 


سرعان ما تبين لشیشرون أنه لم يقدر اكتاقيانوس هديرا سليما » ذلك. 


الشاب الذى لم يكن قط أداة طيعة فى يد السناتو » بل استعمل هذا 
الجلس أداة لتحقيق أغراضه ۔ 


وقد رفض اكتاقيانوس معاونة دكيموس بروتوس . وطالب السناتو 
نترشیحه هو قنصلا » وبالاحتفال رسميا باتتصاره » ومنح مکافات 
لجنوده . ولا رفض السناتو مطالبه » زحف إلى روما بحيشه واحتل 
الدنه . وق ۱۹ آغسطس عام ۳ اتنخب اكتاقيانوس قتصلا مع 
دون (وەنا .0) کزمیل له.رایتضصدر الأخير قانونا (دنل»ء5 م 
قضی بانشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة قيصر الذين آدنوا أو تفوا 
من ایطالیا .ووقستعتوبة التريرسهماة لتازؤعلى سکستوس پومپی غيابيا . 
وألغى آضا قرار السناتو بأعلان آنطونيوس عدوا للدوله ۔ 


الحكومة الثلائیة ب توقمير ۳) : 
وق طریقه الى غالة الا ميو عبر الألب ) قابل آنطوئیوس زميله 


ad Fam XI, 20, 1 : laudandum adulescentem, ornandum, رن‎ 


(۲) ای امبر یو قنصلی ۱ الا ۱ 
یتمتع به حکام الوقیاتِ ا عي 227 لبروقتصلى 


(۳) اصدر الستاتو فده " قراره التهاكى " 
فى ۲۱ ابریل ۳ ۰ 


tollendum. 
1 


ی 


تس ۲۵۷ ت 


القديم لییدوس ائذی كان الستاتو قد استدعاه من أسيانيا لنجدة 
دکیموس پروتوس . لکن لبیدوس كان ینتمی الى حزب قیصر وقد 
آزعجه نجاح ماركوس پروتوس وې وتشالهما فى الشرق » 
وكا بالانضمام الى آتطو تیو وکان دکیموس بروتوس 
خد شرع ف مطاردة آقطوتی وس وأوشك أن يقنع « پلانکوس » 
(lL. Munatius Plancus)‏ حاکمولایة غاله عبر الاب (کوماتا) بالتحالف 
معة . لکن حاکم هذ «الولاية تخلی عنه عقب سماعه بىا حدث فى 
روما » وائحاز الى آتطوتوس . كما تخل ىالجنود عن دكيموس بروتوس 
الذى التجاً الى بلاد الغال حيث لقی مصرعه . عندئذ زحف آفطونیوس 
ولبيدوس إلى اطاليا . 


و کان اکتاشاتوس قد اضطلع دمهمة الدفاع عن ابطاليا وأسرع 
عالزحف شمالا لصد قوات آنطو تبوس ولسدوس . لكن قبيل الصدام 
آمپرک الفريقان استعدادا للتفاهن وتوحید الجهود للقضاء على العدوین 
الشترکین ما رکوس بروتوس و کاسیوس . وعلی ذلك فقد عقد الثلائة 
لسر ۳ مڑتمرا تمرا بالقرب من ملدة ہو نوتیا (Bononia)‏ 6 دق 
عالة القرية » . وسويت الخلاقات ينهم ورست الخلط للتعاون ف 
المستقبل . واتفق الثلائه على تكو ين حكومة ثلاثية لتنظيم 2 شنون الدولة 
(triamviri reipublicae constituendae (‏ وذلك تة ه مداها خسن 
رات » على أن یتمتم كل منهم بالساطة العليا الاننصلية » مع حق 
تعین الوظفین وتکون ون "سا :2 نافذة دون حاجة الى موافقة السناتو . 
كما وزعوا فيما بينهم الولابات الفرية على التحو التالى : .- 
( ۱) تسند الى آطوتیوس الولایات التی سبق آن خصصت له وهی 
« غاله القرية » وکل بلاد الال عبر الالب ( ما عدا غالة 
الناريونية ) . 
کان نیبدوس حاکما على ولایتین : "اسبانیا الفريية " وقال‌النار 
ل وهی یولوٹیا 80108۳3 الحديثة ق سهل لومباردیا ٠‏ 
) هكذا تیدو نظریا لكنها فريدة »وتشبه - واقعيا ‏ السلطة 


محثلقة التى يتمتع بها مسلا كدكتاتور ( راجع ص ۸۳ ) وان كانت 
ےا شين مس ای 


بت ۳6۸ مت 
(ب ) وتسند الى لپیدوس غالة الناريونية وأسبانيا القرية . 


(ح) وتستد الی اكتاقيانوس ولایات سردینیا وصقلية وافرشا 


واتفق أيضا على أن یتنحی اکتاقیانوس عن القنصلية على أن تولى 
بالاشتراك مع آنطونیوس قيادة الحملة ضد جيوش الحزب الجمهورى 
فى الشرق » نما بقى لبيدوس ف روما لحماية مصالحهما . واکتسبت 
و الحكومة الثلاشة » صفة شرعية بمقتفی قانون تیتیوس (ه1:0 عها) 
الذى تبناه أحد تقباء العامة فى ۲۷ نوقمبر عام مع . وباشر أعضاء 
الحكومة عملهم رسميا فی اول بتایر عام ٢‏ ۔ وكان الائتلاف ‏ على 
قيض الاثتلاف الثلاثى السرى غير الرسمى بین پومپی وكراسوس 
وقيصر () # عبارة عن لجنة ثلائية متمتعة بكافة السلطات العليا 
الرسمية . 


وقد بدأت هذه الحكومة بنشر قائمة ودا اسماء ا مغعضوب 
عليهم ومصادرة أملاكهم على غرار ما فعله سلا . وكان الداقع هو 
الرغية فى الاتتقام الشخمى أو :لاستيلاء على الأموال اللازمة لجتودهم. 
ہوکان على رآس الضحايا الخطيب شيشرون الذى أصر أنطوئيوس على 
اعدامه . وقد لقى شيشرون حتفه وهو ممن بالنظام الجمهورى الذى 
اتی فى الدفاع عنه . لکن ینبنی أن لا نتسى أن تغانیه كان من أجل 
قضية طبقة النبلاء المنحلة . صحيح آنه لم شترك فى مفاسدها ولكنه 
أغمض عینیه على هذه الفاسد بل سعى أحيانا الى قبريرها . وقرضت 
الحكومة الثلاثية ضرائب استنائية على آرباب الأملاك . وآنشأت 
لنمحار ین القدماء مستعمرات فى أراضى ۱۸ مدیة من مدن اطالیا 
المزدهرة . 


(۱) راحم ما تقدم فى ص 1٦۹‏ ب ۱۷۷ ۰ 
(۲) وهو مايعرف اصطلاحا باسم2700/ ۴۸0۸۳۸ وقد شملت القائكمة 
حو الی ۳۰۰ من اعضا ۶ السنانتو م ۲۰۰ من طقة الفرسان لکن كثيرين 
هربوا » وعفی عن عدد کبیر من اعضا ۶ الساتو ۰ 


- ۲4۸ بت 


وق عام ٤٣‏ أقام اکتافیانوس معبدا لیولیوس قیصر ف السوق 
العامة حیث ووری رماد جشته »ان گان ادنا قرا قرارا برغم قيصر الى 
مصاف الالهة الرومانة وتلقيبه سوليوس المؤله (Divas Tulius)‏ 


لکن اكتاقيانوس لم یلبث أن وجد صعوبات فى وضع بده علی‌بمض 
الولابات المخصصة له » اذ كان سكستوس يوميى ‏ بفضل سیطرته 
على البحر ‏ قد احتل سردینیا وصقلية » كما تضاءفن قواته بانضمام 
کثیرین ممن آرادت الحكومة الثلائية التخلص منهم » وغيرهم من 
المغامرين . وتبين لاکتاقیانوس أنه ليس بوسعه طرد سکستوس پومپی 
من هذه الولايات قبل أن يقفى أولا على ماركوس بروتوس 
وكاسيوس . 


معركة فيليهى ( سبتمبر / آکتویر ۳ ) 


کان بروتوس وكاسيوس قد حشدا جيشا قوامه ٠٠٠رءه‏ رومانی 
فضلا عن بضع كتائي موّلفة من جنود الحلفاء . واحتل هذا الجيش 
موقعا فى طراقيا وظل یترقب هجوم قوات الحكومة الثلائية . وق 
صيف عام ۲؛ تقلت هذه الحكومة قواتها عبر الأدرياتيكى على الرغم 
من أن أسطول الأعداء كان برابط فيه . والتقى الجث.ان عند مدنة 
فيليبى (نوونلناط؛ التى تقم على الحدود بين مقدء نیا وطراقیسا ۔ 
ودارت فى سبتمبر رحى معركة غير فاصلة هزم فيها آنلونیوس غریمه 
كاسيوس الذى استبد به اليأس فاتتحر . غير أن قوات بروتوس دحرت 
قوات اکتافیانوس الذی آقعده الرض . وقد اضطر بروتوس ازاء الحاح 
جنوده الى الاشتباك فى معركة آخری . وق هذه الرة (۲۳ اکتوبر ) 
متی بالهزیمه الساحقة فانتحر هو الاخ . 

(۱) تاريخ هذا القرار الخاص هو اول يناير عام 4۲ ومن ثم مار 


إكتتافيائوس يحمل لقب " ابن يوليوس المو 4 " او ابن الموءللة 
ساب ۳۱۷۱ 


— ٣ ea 


و مد هذا الاتتصار آعاد أنطونيوس واکتافیاتوس توزم الولایات 
الغريية بنهما » وأما لییدوس فقد آسقطاه من الحساب لانهما کانا 
برتابان فى قوایاء ٤‏ بل انهما اتهماه بالتواطوٌ مع سكستوس يوميى . 
وق التوزم الجدید لم تمنح غالة القرية لاي منهما نظرا لاهمیه موقعها 
الاستراتیجی » ولم‌تعد تعتبر ولاية(1). بل آدمحتق اطاليا التی صارت 
حدودها السياسية تطابق حدودها الحغرافية . وأخذ آنطونیوس کل 
« غالة عبر الألب » . وآخذ اکنافیانوس آسبائیا القريية » وأسبانيا 
البعيدة » وسردينيا ء وكذلك آفریقیسا على أن تنح الأخيرة 
لزميلهما لبيدوس لو آئبٹ حسن نواياه فى المستقبل . ومنذ اجتمع 
الثلائة فى بونونیا كان أنطونيوس هو الشخصية المسيطرة ف الائتلاف » 
وقد ازداد نفوذه تنيحة لاتتصاره فى مع ركتى فیلیپی ‏ وقد تقرر ق هذه 
الرة آن بأخذ أنطونيوس على عاتقه تنظيم شئون الولايات الشرقية » 
و يجمع الأموال اللازمة من هناك » بینما مود اکتافیانوس الى ابطالیا » 
ويعمل على تنفيذ مشروع توزيع التنطائع الزراعية على الجنود 
القدماء » وهو ما وعدتهم به الحكومة الثلاثية . وقد ترتب على هذا 
القرار تتائج هامة فيما بعد ۔ 


وق صيف عام ۱ زارت كلىوبطرة (Clcopalra)‏ ملكة فصر 
أنطو نيوس ف مدينة طرسوس بولاية کیلیکیا ( بآسيا الصفری )> وقد 
سارت اليه فى موكب حری فاخر » واستطاعت أن تفتنه محمالها 
وذكائها مثلما فعلت من قبل مع یولیوس قیصر » ولم تجد فى ذلك عناء 
کبیا لان انطونیوس کان بطبیعته مفرما بالبذخ والترف وحياة اللهو 


عودتها من روما ( بعد ۱۵ مارس ٤٤‏ ) وتخلصها من اخیها الثاني 
1 ؟ يره فى عام ٤١‏ » ويعشذ بصفة مستديمة ( منذ ۳۸ - ۲۰)راحع 
الملحق" الذی انمناه لکتاب "مصر من الاسکندر " ۰ (۱۹۷۲ ) ص ۲۰۷ 
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سک و ۵ بت 


والمتعة . وقد تيع انطونیوس الملكة الى مصر حیث مکث مھا 
حتى عام ٤٠‏ . 


وواجه اكتاقيانوس ف ايطاليا مشكلة توزيم القطماشع الزراعية 
على حوالى ۰۰۰ره۱۷ من المحاربين القدماء . وقد تبين له أن المدن 
الايطالية التى سبق اختیارها لهذا الغرض ( وعددها ۱۸ مدنة ) ليست 
بكافية » ولهذا أمر بمصادرة كثير من .الملكيات الصغيرة مما أدى الى 
تشرید أصحابها المعوزين . وقد دفعت تعويضات لعدد قليل منهم 
کالشاعر فرجیلیوس (معدكة ددنانیمع۱ .۲) وهو قرجيل  )@(‏ وذلك 
بفضل وساطة بعض ذوى النفوذ . وأيا كان الأمر فقد كان لهذا الاجراء 
تأثير سىء على رخاء ابطالیا منالناحية الاقتصادية . وقد لقى اکتاقیانوس 
فتنفيذ مشروعه مقاومة شديدة من جا بأصدقاء آنطو نيوس » وبخاصة 
من زوجته وأخيه لوكيوس أنطونيوس . وقد أفضى ذلك الى نشوب 
القتال واضطر اكتاقيانوس الى محاصرة لوكيوس انطونیوس ق بلدة 
پیروسیا روئوںص) وآرغمه على الاستسلام » وأما فولشا ققد فرت 
لتلحق بزوجها آنطونیوس » ولجاً أنصارهما الىمعسكر سكستوس بوميى 
الدی كان لا ہرال مسيطرا على صقلية . لكن أهم من ذلك كله حصول 
اکتافیانوس على بلاد الال الى آلت اليه بموت واليها ائب 
انطو نيوس . وقد أصبح ق وسعه حينئد أن یعید وهو مطمئن بولاه 
افریقیا الى زميله لبيدوس مع تزويده بحامية قوية . وكان من الدلائل 
الأخرى على قرب نشوب النزاع بين اکتافیانوس وآنطونیوس طلاق 
الأول من زوجته كلوديا رحنوو 0 وهی !د زوجة أنطونيوس ؛ 
وزواجه من سكرييونيا (ەنەمایی احدى قریبات سکستوس 
پومپی » الذی كان اکتاقیانوس یأمل فى کسبه الى صنه (فيعة) 2۰ : 


(۱) حملت منه - ویعد رحیله انجبت توآمین » ايتا وبنتا ۰ 
) عاش بين ۷۰ - ۱۹ ق.م. وهو اکبرالشعراه اللاتبن » ومؤلف ملحمة (اليثياد». 
(۳) هی ابنة نقیب العامة > ۰2۷ .م فى عام ١۸‏ 
و اجع ص ۱۷۷ ومابعدها ) من زوجته ,۳۲( التی تزوجها من 
بهده مارکوس انطونیوس (عام 0:) وتزوحها اکتافیانوس عام ۲ 
و طلقها دون ان يدخل بها و انجب من سکریبونیا (التی تزوجها عام > 


مت ۷۲۵۲ تس 
اتفاقیه برندیزی (4۰) 


وقد حدث فى تلك الأثناء أن اکتسح اليارثيون ولابه سوريا 4 
وزاد الوقف سوءا أن.كوينتوس لابينوس (عنجهنام1 .0) » وهو أحد 
آتباع برو توس وکاسیوس » استطاع بالتحالف مع البارثيين أن يتوغلق 
قلب آسيا الصغری حتى البحر الایحی . عندئذ عاد انطونيوس على 
وجه الشرعة الى ايطاليا لکی يدعم قوذه الذى تضاءل قى العاصمة ء 
ويحشد قوات لتوطيد النفوذ الرومانى فى الشرق من جديد . وكان 
كل من اقا نيس واكتافيانوس مستعدا للقتال . وبدأت الناوشات 
بنهما بالفعل عند برنديزى التى رفضت أن تفتح أبوابها لانطونیوس . 
لکن ازاء الحاح جنود الطرفين عقد الصلح بينهما بمقتضى ما يعرف 
سم معاهدة أو « اتفاقية برندیزی » . ویمقتفی هذه الاتفاقية آخذ 
اکتاقیانوس‌ولابات آسبانیا وبلاد الغال وسردینیا وصقلية ودلاتيا » پینما 
آخذ أنطونيوس الولایات الرومانية الواقعة شرق البحر الادرباتیکی . ' 
واحتفظ لییدوس بولاية افريقيا . وآما ايطاليا تقسها فبقیت مشاعا بین 
الأقطاب الثلاثة . ودعما لهذه الاتفاقية تروج انطونیوس الذى توقيته 
روحته باکتاشا (Octavia)‏ آخت اكتاقيانو ص (بعر ۳1 ہر۴ 3 1 


افائیه ی 


وق العام التالی (وم) اضطر اکتافیانوس وانطونیوس الى عقد 
الصلح مع سکمیتوس بومیی الذی كان لا بزال مسیطرا على صقلية » 
وانتزع سردينيا من ید اکتافیانوس بالاخسافة الیها . وقد يسرت له 
سيطرته على هاتين الجزيرتين والبحار الجاورة لابطالیا أن بقطع طریق 
الواصلات على السفن التى تحمل مؤونة القمح الى روما حیث كانت 
قد حدنت مجاعة . وقد ترتب على ذلك أن اجتمع الثلائة فى میسینوم 
(Misenum)‏ ب قرب پوتیولی عند خلیج نايلى ‏ حیث تم الاتفاق عای 
<.ع) ابنته الوحيدة جوليا ( فى عام ۳۹)ء وطلق امها فى نفس 
السنة » ولم يلبث ان تزوج فورا (عام ۲۹) ليفيا دروسیلا 1.۱۷۱۸ 


التى كانت متزوجة قله برجل یدعی تیبریوس کلودیوس نيرون ولهنا 


تب ۳۵ مه 


آن تولى سکستوس پومپی حکم ولایات سردينيا وکورسیکا وصقلية 
راخ ( أى جنوب بلاد الأغريق ) لدة خمس سنوات » وأن يرضح 
قنصلا وينصب فا » ويتقاضى تعزیضا ( ۷۰ ملیون سسترتیوس ) عن 
ملاك آییه ( پومپی الکییر ) فى روما » وأن يعمل فى مقابل ذلث على 
تامین البحر ووصول قوافل السفن المحملة بالقمح سليمة الى روما ؛ 
وان لا اوی فى جيشه بعد ذلك عبيدا آيقين . ہیں أن هذه الاتفاقية 
(معاهدة میسینوم) لم تتفذ . وق العام التالى )۸( اصطدم. اکتاثیانوس 

جسکستوس پومپی الذی عاد الى آعمال القرصنة » ونشیت ينها 
الحرب مرة أخرى » واسترد الأول سردتا ولکنه عجر تماما عن 
الاستيلاء على صقلية . 


اتفاقية تارتتوم (۳۷) 


وق عام ۹ عاد أنطونيوس الى الشرق حیث كان الاللوريون 
«هددون ولا مقدونا » وكان البارثيون لا يزالون يحتلون آسيا 
الصغرى وسوريا . وقد أحرز آحد ضباط انطونيوس انتصار ساحقا 
على الاللورم دين » وطرد ضاط آخر وهو لاینوس البارشین من آسبا 
الصغرى » واسترد سوریا » وصد هحوما آخر شنه البارثيون . وق 
عام ۸ رجم انطونیوس الى اطا استحابة لنداء اکتافیانوس الذى 
آزعجه تشاط سکستوس بومبی التزاید . لکن اکتافیاتوس لم یحضر 
الاجتماع فى الوقت الناسب ولم یش انطونيوس أن ینتظره . ومع 
هذا فقد م اجتماع الطرفين 1 تار تتوم (Tarentum)‏ ف رسع العام 
التالى ۳( » لأن اکتافیانوس شعر بحاجته الشديدة ب بعد هزيمته 
على ید سكستوس يومبى - الى مساعدة انطوئیوس ء كما شعر 
انطو نيوس بحاجته الى مزيد من الجن ود الایطالنلاستخداميم فى 


کو ے جس 


حملته على بارٹیا . ولم تكن الثقة متبادلة بینهما . لکن على الرغم من 
ارتیاب کل منها فى نوایا الآخر » فقد تم الصلح بینهما رسمیا فضل 
مساعی اكتاقيا . ونصت « اتفاقة تارتتوم » على آن سد أنطونيوس 
زميله.بحوالى ۱۲۰سفينة لکی‌بستخدمها ف‌حربه ضد سكستوس يومبى» 
وآن یتعهد اکتافیانوس فى مقابل ذلك بأامتايمد زمیله بارع فرقعسكرية 
من الفرق الرابطة فى افریقیا . وتفذ انطونیوس تعمداته » ولکن 
اکتافیانوس لم مده بالفرق التی وعده بها . ولا كانت سلطة الحکومة 
الثلاثية قد انت ثتهت رسمیا فی آخر ديسمبر عام ۳۸ء فقد قرر آعضاژها 
اعادة تعبي نأ تفسهم لد خمس سنوات آخری تنتهىق آخر عام ۳۳ (1) 
واحتفظ بنفس توزيم الولايات الذى نصت عليه اتفاقية برنديزى 
عام 4۰ . وقد تم هذا التعبين کسابقه عن طريق قانون خاص . 

وفى تلك الأثناء شدد اکتافیانوس هحومه على صقلية » وعاونه 
تبيدوس ببحاصرة مدينة لیلیبایوم . وأخيرا اسستطاع اجری | 
(Bf. Vipsanius Agrippa)‏ 0 . وهو آقدر ضباط آکثاقانو س © تدمير 
معظم اطول سکستوس پومپی ف معركة ناولوخوس (عسته‌امدا) 
عام ۳ وفر الأخير الى سيا حيث وقع آسیرا فى ید قوات آتطونیوس 
بعد حوالی سنتين » وبعدئذ لقى مصرعه . وبعد فرار سكستوس يوميى 
بدأ بیدوس نازع حق اكتافيانوس فى صقلية » ولكن قواته تخلت 
عنه وانحازت الى اكتاقيانرس ولم یجد مفرا من أن يضع تفسه تحت 
رحمة الأخير . وقد جرد من سلطته ولم يحتفظ الا بمنصب الکاهن 


)0 "خنصیت الخمس سئوات (quinqucnni un)‏ باثر رجعى ابتداء من اول يثاير 
عام ۳۷ وبدلك تنتهی ۳۱۵ ديسمير عام ۲۳ .وق رای آخر انها حيسيت ابتدام من اول 
یتایر عام ۳۱ > وبتلك تنتهی فى ۱ دیسمیرعام ۴۳۲ ۰ 
(۲) ولد حوالی سنة ٦٦‏ ومات فى مارس ۱۲ ق ۰م تزوج جولیا ابنة - 
اگتافیانوس فى عام ۱ و انجب منها ایسیر. وثلا ن بنات ٠‏ 


(۳) فى ۳ ۔بثمیر وسبقها انتصاره فى معركة ...لاء 


بت ۳۵۵ مه 


الأعظم » وعاش بقية حیانه فى احدی ادن الايطالية الى آن توق 
سنة ۱۲ . ووضع اکتافی انوس بده على ولایاته . وترتب على 
هزيمة سکستوس بومبی وعزل لبیدوس أن آصبح اکتافیانوس منفردا 
بالسلطة :فى النصف: الغربى من الامبراطورية ء واحتدم بيه وبين 
أنطونيوس آوار المنافسة التى انقلبت إلى خصومة ثبديدة د 


اتتصار اكتاقيانوس : 


رحل أنطونيوس بعد اتفاقية تارتنوم الن سوريا. للاستغداد لعزو 
بارثيا » وبدأه بالفعل فى عام ۳۹ . وقد تجنب أنطو تيوس طريق صجم 
مابین النهرين ذى الذكرياتالمشتومة (ا) » وسلك طرقاشماليا عبرارم 
إلى « ميديا اتروپاتیتی > » معتمدا على معاوقة ملك ارمينيا . لکن الا 
تخلى عنه وغدر -به . وقجم عن ذلك أن دمرهالبارثيون آلات الحص 
اثرومانية وقضوا على احتياطى مژوتھم . عندئذ وجد أنطوئيوس قت 
مضطرا الى أن ينفض يديه من الحملة ء ويتقذ جيثنه بالانسحاب 
واستطاع شحاعته وبراعته فى القبادة أن يسحب: معظم قواته ال 
ارميتيا على الرغم من مطاردة الخيالة اليارشين له > ولكنه خسن 
عملية الانسحاب هذه حوالى ۰۰ءره۲ جندی » وتدغورت سمعتا 
لفشل الحملة ۔ وتیین له أن من المستحيل معاودة الحدلة على بارثيا دوذ 
أن یتلقی امدادات من ايطاليا . وعندما بعث اليه اکتافیانوس ہما تبقى 
من سفن بعد المعارك البحرية حول صقلية دون أن سده بالمرق. 
العسكرية التى وعده بها » أدرك أن اکتاقیانوس يدير اقصاءه عن 
ابطالیا » وأنه اذا لم يعمل على دعم تموذہ فى الغرب من جاید ء فليس 
أمامه سوى ترويض تسه على قبول مركز آدنی من مركز خصمه . 


۰۲11 عن حملة كراسوس النی انتهت بكارنات2 كرهاى » فى تلك المنطقة » راجع ص‎ )١( 


۳٣٣‏ بت 


وعلى ای حال فلم يكن فى وسم انطوئيوس:حينئذ الا ان ید محالفة 
مع ملك « میدیا اتروباتینی » » وأن يحتل آرمینیا » وآن یآخذ ملكها 
آسیرا عقابا على غدره به . 


وقد زادت شقة الخلاف اتساعا بين انطونیوس واکتافیانوس 
جسبب علاقة الأول يكليوبطرة » فبینما كان أنطونيوس مقيما فى أنطاكية 
عام ۳۷ » عقد زواجه رسميا على الملكة المصرية )١(‏ . وبعد هزيمته ف 
پارئیا رفض أن تلحق به اكتاقيا زوجته الرومانية الشرعية التى كانت 
وفية له وترغب ق مساعدته . وكان معنى مسلكه هو نيد صداقته 
لاكتافياقوس جهارا . ومع أنه من العسير أن هرر أن انطوتیوس قد 
أصبح أداة طيعة فى يد كليوبطره » فافنا لا نستطيع أن تتکر انه بدا 
تنم بمشروعاتها التى تتلخص ف أن نتمسك بحقه فى خلافة يوليوس 
قيصر وحكم الامبراطورية على أن تكون هی بوصفها زوجته شريكة 
له فى السلطة مع ادماج مصر ف الاميراطورية عندما تصبح الظروف 
حواتیة . وهكذا تومن مستقبلها ومستقيل مملكتها . وقد اتضح أحد 
هذه الشروعات بجلاء فى الاحتفال الذی آقیم بالاسكندرية عام و۳ ؛ 
حيث ظهرت کلیوباترا ى زى الربة ايزيس ومعها انطونيوس » وقد 
جلس. الاثنان. على عرشين شاهقين من الذهب . وخطب انطوتیوس فى 
انحماهیر المحتشدة » ونادى كليو طره باسم « ملكة الملوك » وحاكمة 
مصر وقبرص وكردتوفلسطين» ونادی بقیصرون () الذی‌اعترف سنوته 
لي وليوس قيصر كشريك لأمه فى الحكم باسم ھ ملك الملوك > ء وآعلن 
اینه الأكبر من كليو بطرة ملكا على آرمینیا وميديا وبارئيا عن این 


(۱) عن علاقة کليوبطرة بانطونيوس فهذه الفترة > راجع كتابنا المصر والامیراطورية 
الرومانية فى ضوه الاوراق البردیة) ص ۲۱ ب ۰) ۰ 
0) اسمه اترسمى یطلمیوس قیصر » راجع ص ۲۱۱ . 5 
. وكذلك ص ۲۷۱ حاشية ۲ ۰ ولد على مایرجح فى ۲۳ یونیه ٤۷‏ 
يعد مغادرة قیصر ۰ 3 
(۳) الابن الاکبر » اسمه الاسکندر ھیلیو۔ر ۱۱"شمس) » البنت الصفریعد 


بت ۳۷ - 


الأصغر ملكا على سوریا وفینیقیا و کیلیکیا وآما اہنتھما الصخری فاعلنت 
ملكة على برقة . ومع:أن انطونيوس لم لقب تسه « ملكا » الا أن 
هذه الاجراءات آثارت عليه الدوائر الرومائية التی.آغضیها هسیمه 
ولابات روما الشبرقیة على آمراء آجانب ء وان لوحظ أن بنض.هذه 
التلکات التى عرفت بامنم « الهبات السكتدرية » لم تكن قد وقعت 


بعد تحت صيطرة الرومان . 


وعندما بلغ اکتافیانوس فى عام ۳۳ نيا اعتراف انطونیوس ببنوة 
قيصرون ليوليوس قيصر ثارت ثائرته واحتج على ذلك وشتكا مر 
الشسکوی من سوء معاملة أنطونيوس لأكتاقيا ء ومن ثم فاته لم 
يعمل على تحقيق مطلبى انطونيوس بخصوص الامدادات من الجنود 
الا بنالیس,وافهاگع الزراعية لجنوده القدماء . وآخذ الطرفان يتيادلان 
اهم والسباب » واشتدت حملة كل منهما على الآخر » واشترك فء 
الحملة أنصار الطرفین . وقد شوهت الحقائق ق غبار هذه الحبلة 
الدعائية المحمومة » وجاءتتا. أخبار هذه السنوات فق الؤلفات التاريخة 
مضطربة متناقضة حتى ليتعذر علينا » ان لم يكن من المستحيل ء أن 
فبنى صورة صحيحة واضحة عن الموقف من وجوه كثيرة . 


وقد اتتهت مدة الحكومة الثلاثية من الناحية القائو ثية آئخر عام ۳۳ 
وتولى القنصلية فى العام التالى رجلان من مرشحی انطونيوس الذى 
سعى الى كسب تاديد الرآی العام فى روما فأرسل الی الستاتو رسالة 
يطلب فیا اقرار جميع تنظيماته (میئ) التی اجراها فى الشرق » 
وبعرض فیها أيضا التتحی عن سلطاته الاستثنائية كعضو فى الحکومة 
الثلاثية واعادة الاستور القذيم . ولم شا القنصلان أن ینشرا کل 
محتوبات الرسالة حتی لا شیر مسألة نوزيع المتلکات الشرقية على 

ہے و يوباطره سيليني (القمر ) هما توآمان ولدا فى عام *٠‏ 


_(راجع ص ۲۵۱ هامش ۱ ) واها الابن الاصغر و اسمه "بطلميوس فیلادلنوسی 


۳0۵۸ مت 


كدو مطرة وآنائها غضب الرآی العام عليه » بل أن آحد القنصلين هاجم 
اكتافيانوس » وکاد یتقدم باقتراح بتنحیته عن السلطة العليا فى الحال 
لولا اعتراض أحد نباء العامة على ذلك . عندئذ لجا اکتافیانوس الى 
العنف وآرهب الستاتو بحرسه الشخصى المسلح » ولم بحرو آحد على 
مقاومته ء ولاذ بالفرار کل من القنصلین وعدد غفير من آعضاء السناتو 
لاجئين الى معسكر انطونیوس الذى رد على اکتافیانوس بان علن 
رسمیا طلاقه من أكتاقيا . و کان مغزی ذلك هو اشهار الحرب على 
آخها الذی آخرج على الفور وصية انطونیوس الودعة فى معيد الریة 
فستا » وتشر متها بعض الاجزاء التی كان يعرف انیا تثیر الرأى العام 
ضدهوضد کلیوباترا » ولا سيما ذلك الحزء الذى قيل إن افنولیرس 
يؤكد فیه توزيع الولایات الشرقية على كليوبطرة وآبت‌ائها » والذى 
لا سعد انه كان مزا أو مدسوسا عليه )١(‏ . وقد ازداد شعور العداء 
تحو كليؤبطرة الى حد أن اكتاقيانوس استطاع أن يحمل أعضاء 
الستاتو الذى بقوا فى روما » وسكان المدن الايطالية المتمتعة بالحكم 
الذاتى » وسّكان الولايات الغرية » على أن یقسموا له بمين الولاء 
(coniuratio)‏ ۔ و کانب‌هد* الیمین هی السند الرئيسى لسلطته ف 
السنوات القليلة التالية » حیث أن اکتافیانوس لم بعد معتبر تفسه عضوا 
فى الحکومة الثلاشه . 


واستنادا الى هذه الثقة التی وضمها فيه الشسعب » استصدر 
اكتافيافوس قرارا بابطال سللة انطونيوس العليا » والفساه ترشيحه 
قنصلا لسام ۰۳۱ وبديهى أن انطوئيوس لم عترف بشرعية هذه 
الاجراءات . وآخیرا أعلن اكتافيانوس الحرب رسميا لا على انطونيوس 


(۱) عن هذه الوصبة » راجع كتابنا! معر والامیراطورنة الروماتية ذضوء اللوراق 
البردية )ا »> ص ٢٢‏ وحاشية ۱ء . 


ههلا - 

بل على كليو بطرة عدوة الشعب الرومانى » قاضيا بذلك على أى آمل 
فى الصلح : 

معركة اكتيوع وسبتبر عام ) : 

فى خريف عام ۳۳ استقر آنطونیوس وکلیوبطرة فى مدینة أفسوس 
( على ساحل آسيا الصغرى ) وشرعا فى تعبئة القوات اللازمة توطئة 
للصراع المرتقب . وكان بعض كبار الرومان ف معسكر انطو نيوس 
سترضون اعتراضا شدیدا على وج ود الملكة المصرية لأنهم كانوا 
لا يرغبون فى الظهور كأنهم يقاتلون من آجلها ويشعرون بان ارتباطها 
باتطونيوس على هذه الصورة انما قوی من مركز خصمه . لکن 
كليو بطرة كانت هى التی تمول الجیش والأسطول بأموال مصر > 
رلذلك بمیت غير حافلة بالاعتراض . وق غضون العنام التالی (۲۷) 
حشد انطونیوس جیشا تالف من ٠٠٠رهمة‏ أو ۶۰ءرءه مقاتل > 
وأسطولا قوامه ۵۰۰ سفينة وزحف على رس هذه القوات فحو الغرب 
عبر البحر الایجی متجها الى بلاد الاغزيق وقيل أنه فكر ق النزول ف 
اطاليا ولكن الظروف لم تمکنه من ذلك » ولذلك آنرل جيغه فى 
شواطىء خليج أمبراكيا ( غرف" بلاد الأغريق ) ورابط آسطوله فى مياه 
ذلك الخليج حیث آمضی شتاء عام جم ۳۱ . 


وف رسع عام ۳۱ عبر اکتافیانوس ومعه جيش يضاهى جيش 
انلونیوس ق العدد وأسطول مؤلف من 1٠٠‏ مبفینة » البحر 
لادرباتيكى الى ايروس ( غرعة بلاد الأغريق ) حيث رابط فى مواجهة 
انعدو الذى احتل خليج اكتيوم (سسناعة) عند مدخل امبراكيا . 
واستطاع آجریا » وهو من آقدر قواد اکتاقیانوس » استطاع آثناء 
الناورات التى حدثت بعد ذلك » آن بحاص آسطول انطو نيوس ف‌خلیج 


سب ۳۵ س 


اکتیوم » ینما آخفقت محاولات آنطونیوس. لارغام خصمه على خوض. 
معركة برية أو منم وصول الموونة اليه من البر . واستولی اکتافیانو س 
عل ىكورئثة وغيرها من المراكز الحيوية » واستذلتفوقه فى سلاحالفرسان. 
لقطع طریق الاتصال بین قوات انطونيوس وداخل بلاد الاغریق حتى. 
بدآت هذه القوات تشعر بنقص الو نة ووطأة الأمراض . ونشب النزاع 
بین كليوبطرة وبعض الضباط الرومان وتخلت بعض الش‌خصیات 
اليارزة عن انطونيوس وانحازت الى اکتافیانوس . وهكذا وج سد 
انور ف مر كر شی فا ال حر دن عر ای لا 
ولیس ف وسعنا الآن أن نتبین نواياه بوضوح » فلعله کان يتنوى آن 
قاتل حتى محرز تصرا حاسما . لکن يرجح انه كان قد وطد الم 
على أن ترك معظم قواته لتدافم عن تفسها ف المعاقل الاستراتيجية 
ببلاد الاغريق » بينما ينسجب هو وكليوبطرة مع نية قواتهما بعد آن 

يخترقا الحصار . ولو نجحت المحاولة لأصبح فى وسعه أن يجمع شمل 

الحاميات التی تركها وراءه فى الشرق بحيث يتسنى له مواصلة النضال 

ضد خصمه . وقد استطاعت کلیوبطرة أن تخترق الحصار مع جزء من 

الأسطول الحمل بالکتز الخاص بها » وسرعان ما تبعها انطونيوس ۔ 

لکن آغلب سفنه وقعت ق الأسر أو استسلمت للعمدو . وسرعان 
حا استسشت أيضا للعدو قواته التى كانت مرابطة على الساحل ۔ 

وجندما رفضت حاميات الشرق الامتثال لأوامر انطونيوس اضطر الى 
الانسحاب الى الاسكتدرية والاعتماد على ما تيسر له حشده هناك 
من قوات جديدة . ۱ 


وتقدم اكتاقيانوس على مهل نحو الشرق . وق صيف عام ۳۰ بدا 


غزوه لصر . وذهیت سدی کل محاولات انطونیوس لتنظيم الدقاع 
عنها » اذ تخلت عنه قواته » وانحازت الى اکنافیانوس الذی احتل, 


= ۳۸ ت 


آلاکندریة فى آول الشهر السادس ( وهو شهراغسطس فيما بعد ) () 
عام ۳۰ . ولا ترامی الى سمع آنطونیوس أن كليوبطرة اتتحرت » ائتحر 
هو الآخر » لکن الملكة لم تكن قد اتتحرت بل حوصرت وأوشكت 
آن تقم أسيرة . ولا وجدت أن اكتافيانوس رجل شديد المراس قوى 
الشكيمة لا تلين له قناة وانه من المستحيل اقناعه باحتفاظها بمملکتها 
فقط لنفسها أو حتى لأبنائها » آثرت أن تحفو حذو انطونيوس ( الذى 
حزنت عليه ویکته ) على أن هع آسيرة وتدخل روما فى ثياب الذل 
مسوقة فم وکب اتتصار اكتافيانوس الذى كان يأمل ‏ على مايرجح ‏ 
فى أن تحقق له ذلك . فقد لوحظ أنه عمل على تهويل دور « الملكة 
امصریة » فى الصراع لكى يجمع حوله الرأى العام الرومانی » غير أنه 
لم شا أن يتحمل مسئولية مقتلها » وان آمر بقتل قيصرون والابن الأكبر 
لأنطونيوس لأن كلا منهما كان نسبه هله لان دکون متافسا خطيرا ق. 
المسنتقبل . وتحولت مصر الى ولابة رومانة » وآسهمت مواردها فى 
سد تفشات الحملات التى قام بها يعد ذلك » ومكنته من توزريم 
المكافات على جنوده المسرحين . 


وبعد أن آعاد اكتافيانوس تنظيم الولايات القديمة والمتلکات 
الرومانية الأخرى ف الشرق » عاد الى روما فى عام ۲۹ حيث احتفل 
لمدة ثلاثة أيام باتتصاراته على الشعوب غير الرومانة فى أوروبا وآسيا 
وافرشا » تلك الشعوب التى قهرها هو أو ضباطه المساعدون آثن»ء 
عهد الحكومة الثلاثية . 


() الشهر الساسی (دناتاءت5 9 على اعتیار أن السنة كانت قديما تبدا من 

مارس > قلما أصبحت ( بعد عام ۱۵۳ ) تبدا من يثاير اصیح « اتشهر الساتس » هوالشهر 
الثامن . ولکنه قل محتققا باسمه القدیم الى آن سمی ف عاملااق.م. باسم «اقسطس» 
وهو اللقب انذى خلع على اکتاقیانوس فنفس‌اتدام ( ۲۷ ق.ع. ) راجع كتابتا ظ مصر 
دالامبراطورية الرومانية فى ضوه الاوراق اليردية € ص ۱) » حاشية ۱ . وجدیر بالذکر ان 
عام ۲۷ ق.م. هو تاریخ قیام الحکم الانیراطوری ۔ 


س ]۳ تب 

وهکذا لت الى اکتاثیانوس وهو ف سن الثالثة والئلائین تركة 
بولیوس قیصر السياسية بعد آن آثبت جدارته بها . وقد آسدل 
اتتصاره الأخير الستار على قرن مشحون بالنزاع الأهلى كان قد بدا 
منذ ترييونية تیبربوس جراكوس » اذ قضت الحروب وحركات الاتتقام 
على أرواح غفيرة من الرومان والابطاليين » وأشرفت بلاد الاغرين 
ومقدونيا وآسیا الصغرى على الدمار ۔ وقد تاق الناس ق الامیراطور 2 
قاطبة الى السلام . فلا عجب أن نادوه فى كل مکان باسم منقذ البشریة 
و لقبوه ںؤسس عصر ذهبى جديد » وأبدوا استعدادهم لسادته كاله ۔ 


+ عد عد 
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